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فليغضب وزير الكهربا
ـــســرح يــعــمل أربــعــة أيــام فـــقط فى الأســبــوع.. خــيــر ا
وبـركة.. يا فرحة وزير الكهربا.. أشرف زكى رئيس مسرح

ستقلة اتخذ قراره. الدولة الحرة ا
ـمـثـلـ أســبـاب الـقـرار الـتــاريـخى - كـمـا سـمــعت - أن ا
لـيـسوا مـتـفرغـ تمـامًـا للـمـسرح.. عـندهـم تصـوير فى
ـســلـسل أو ذاك الــفـيـلم.. أشــرف زكى لا يـحب أن هــذا ا
يـكون من قـاطعى الأرزاق.. حسـناته كـثيرة رئـيس مسرح

ناسبة شم النسيم. الدولة.. دعنا من السيئات الآن 
.. لـعله مـثـل  أكـيـد هنـاك سـبب آخر غـيـر عدم تـفـرغ ا
ـسـرح الدولـة أو لـغـيره.. ـشاهـدين.. سـواء  عـدم تـفـرغ ا
هــنـاك مــسـرحـيــات قـطـاع خــاص لـنــجـوم كـبــار تـعـرض

يوم فى الأسبوع.. وبعضها يعرض يومًا واحدًا.
ـسرح غير قـادر على جـذب الجمهور حـتى الآن لا يزال ا
ـسرحـيات تـعرض ـعـناه الـواسع.. هـناك الـعديـد من ا
حــالـيـاً ولا حــد حـاسس بـيـهــا.. مـعـظم الــصـالات تـبـدو
خــاويـة عــلى عـروشــهـا.. نــسـمع كلامًــا كـبــيـراً عن إعـادة
الجــمــهـور لــلـمــســرح.. والجـمــهـور راسـه وألف سـيف ألا
ـنظـرين إفادتـنا عـن الأسباب يـعود.. نـرجو مـن السادة ا

ناسبة. ووضع الحلول ا
ـــســرح هـــنـــاك شىء غـــلط.. أكـــيـــد.. الـــســادة صـــنـــاع ا
مـعـظـمـهـم خارج الـتـاريـخ أسـاسًـا.. يصـنـعـون عـروضـهم
ـسرح ـعـزل عن الـدنـيـا.. الـنـاس لا تجـد نـفـسـهـا فى ا
وعــنـدهم الــفـضــائـيــات عـلى كل شــكل ولـون.. دعك من

صرية فهذه مسألة شرحها يطول. الفضائيات ا
عيـشة أصبحت صـعبة.. وأشرف زكى رفع ثـم إن أحوال ا
ســعـر الــتـذكـرة إلى مــائـة جـنــيه.. وأقل تـذكــرة بـالـشىء

الفلانى.
الـتسويق خائب إلا فيما يخص مسرح الطفل.. والبركة
دارس ونـفع واستـنـفع.. لا تسـويق لـعروض مـسرح فـى ا
.. مـثل ـسألة مـتروكة لـلصـدفة.. واجتـهاد ا الـدولة.. ا
أحــيـانـا يــدفـعـون من جــيـوبـهم حــتى يـكـتــمل الـنـصـاب
ـكـنك وضع "شـدة" فوق الـقـانـونى ويـستـمـر الـعرض.. 

الصاد.. وقراءتها هكذا النصّاب.. من النصب يعنى!! 
لـيس مـهمًـا كم الـعروض الـتى يـنتـجهـا مـسرح الـدولة..
ــهم حـجم تـأثـيـر هـذه الأعـمـال فى الـنـاس.. والإقـبـال ا
الجــمــاهـيــرى مـقــيــاس مـهم.. دعك مـن دجل الـنــقـاد..
هـناك نـقاد فارغـون يكـتبون كلامًـا فارغًـا مشيـدين بهذا
الــعـمل أو ذاك.. حـتى "مـسـرحـنـا" لا تـسـلم من هـؤلاء..
لـيس كل من يكـتب فيهـا يكتب لـوجه الله.. هنـاك نفاق
اذا وتـدليس إلى درجة قـلة الأدب يرتـكبه بعـضهم.. أما 
نـتركهم يـكتبون هـذا الهراء فهـذه مسألة شـرحها يطول
أيـضـاً ويـكـفى أن أقـول لك أننـا نـنـشـر  بجـوار كـتـابـاتهم
كـتـابات نـعتـبـرها من أهم إضـافات مـسـرحنـا إلى واقعـنا
الـنقـدى .. وليـقارن الـناس بـ هذه وتـلك ليعـلم الذين
إنـقلبوا أى منقلب ينقـلبون .. وأن كانوا لم يعرفوا حتى

الآن .. أو لعلهم يعرفون ويستهبلون.
والخـلاصة أن الأيـام الأربـعة الـتى حـددها رئـيس مـسرح
مثـل بأعمال أخرى ولا الـدولة ليست بسـبب انشغال ا
ــســـألــة أنه لا يــوجـــد جــمــهــور يـــقــبل عــلى حـــاجــة.. ا
مـثلـون اللـيلـة.. علـينا الـعروض.. فـبدلاً مـن أن يشـيل ا
أن نـبحث فى أسباب الغـياب.. لعل وعسى نصل إلى حل
يـجـعل "مسـارحنـا" مضـاءة طـوال أيام الأسـبوع حـتى لو

غضب وزير الكهربا.. فكلهم حكومة فى قلب بعض!!
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بيت الدمية من عروض فرق الأقاليم

بروك شيلدز .. نجمة مهرجان الربيع ببرودواى 

«نفوس ضائعة»
 نص لصاحبة نوبل
دوريس ليسنج

 راضى صانع البهجة
سرح  .. قاسم ذاكرة ا
تحركة .. رحيل عملاق ا

بشرى لفنانى مسرح الأقاليم

تميزة يونيو القادم مهرجان ختامى للفرق ا
عـــقـــده إصــدار نـــشــرة يـــومـــيــة من
ـــتـــابـــعـــة فـــعــالـــيـــاته "مـــســرحـــنـــا" 
بـجانب عـقـد نـدوات نقـديـة نـعقب
الـعـروض لـتـقـيـيـمـهـا مع دعـوة من
ــتــابــعــة الــقــنــوات الــتــلــيــفــزيــونــيــة 
ــهـرجــان وفـعــالـيــاته فى مــحـاولـة ا
لــــوضع تجـــربــــة مـــســـرح الأقــــالـــيم

تحت بؤرة الأضواء..
وعـن كـــيـــفــــيـــة اخـــتــــيـــار الـــعـــروض
ـهـرجـان الخـتـامى ــشـاركـة فى ا ا
أكـــد عـــصـــام الـــســـيـــد أن تـــقـــاريـــر
لجـان مــشـاهــدة وتـقــيـيـم الـعـروض
هى الـتى سـوف تحـسم هـذا الأمر
ـــــقـــــرر مـــــشـــــاركـــــة عـــــشـــــرة ومـن ا
عروض تـمثل الـفرق الـقومـية على
مـسـتـوى مـحـافـظـات مـصـر وعـشر
فـرق لقصـور الثقافـة ونفس العدد
لفرق الـبيوت بإجمالى  30عرضًا
مـــــــــســــــــرحـــــــــيًــــــــا هـى الأعـــــــــلـى في
التـقديـرات حسب تقـارير الـلجان
ـقــرر وضع خــطـة لــتــحـريك ومـن ا
الـــــــعـــــــروض الـــــــفـــــــائـــــــزة فـى هــــــذا
ــخــتــلـف مــحــافــظــات ــهــرجـــان  ا

مصر.

انــتـــهت الإدارة الـــعــامـــة لــلـــمــســرح
بــهـيـئــة قـصــور الـثـقــافـة من إعـداد
مـشــروع لإقـامــة مـهــرجـان خــتـامى
تـمـيزة سـرحـيـة ا لـفـرق الأقـاليـم ا
شـاركة 30 خلال يـونيـو القـادم 
عـــرضًـــا مـــســـرحـــيًــــا من مـــخـــتـــلف

محافظات مصر.
المخـرج عـصـام السـيـد مـدير إدارة
سـرح بالـهيـئة عبـر عن أمله فى ا
ـهـرجـان بــعـد الانـتـهـاء من إقــامـة ا
تـــنــــفـــيــــذ خـــطــــة إنـــتــــاج الـــعـــروض
ــســرحــيــة لــفــرق الأقــالــيم والــتى ا
ـــــوافــــقــــة عــــلـى إجــــازتــــهــــا تــــمت ا
وتنفيذها خلال هذا العام ويصل
عــددهــا إلى أكــثـر من  80عــرضًـا
مــســرحــيًــا تــمــثل فــرق الــقــومــيـات
ــــخـــتــــلف والــــقــــصـــور والــــبــــيـــوت 
مــحـافـظـات مـصــر وجـارى حـالـيـا
تــقـد بــعض الــعـروض لــلـجــمـهـور
ـواقعـهـا بـعد الانـتـهـاء من صرف
تـابعة مـيزانـياتـها وموافـقة لجـان ا

على إنتاجها.
وأكـــد عــــصــــام الـــســــيــــد إن إعـــادة
ــهــرجــان الخــتــامـى لــفـرق إقــامــة ا
الأقـــالـــيم بـــعـــد تــــوقـــفه لأكـــثـــر من
خــــمس ســــنــــوات أصـــبـح ضـــرورة

ه لــــقـــصـــور الـــثــــقـــافـــة" مـع تـــقـــد
لــلــدعم الــكــامل حــتى يــخــرج هــذا
ـــهــــرجـــان بــــالــــشـــكل الـلائق وفى ا
الـسـيـاق نـفـسه قال عـصـام الـسـيد
هرجـان سوف تـعقد إن فعـاليـات ا
بــالــقــاهــرة لإتـاحــة الــفــرصــة أمـام
تـخصص الـنقاد والإعلامـي وا

شاركة.  تابعة العروض ا
زمع ـهرجـان ا ويتـضمن مـشروع ا

ــسـرح ــا يــتــيح لإدارة ا مــلــحــة و
ـــتـــمـــيـــزة فى تـــرشـــيح الــــعـــروض ا
سرح ـسرح القومى وا مهرجانى ا
الـتـجريـبى بـطـريـقة عـادلـة وبـعـيدا
عـن شـبـهـات المجــامـلـة فـى اخـتـيـار
الـعـروض الـتى تمـثل فـرق الأقـاليم
ـهــرجـانـات الـعـامـة وهـو فى هـذه ا
مـــــا أوصى بـه الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد
مــجــاهـــد "رئــيس الـــهــيــئـــة الــعــامــة
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 بهيج إسماعيل يهدى
«الغولة» إلى مشيرة
خطاب وخالد منتصر

القاهرة تستضيف
مهرجان فرق الأقاليم
قبل تميزة .. يونيو ا ا
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عادل حسان

ونتانا الخطير  تلعب مع ماما بيير .. وتعود 

اعتـادت إدارة مسـارح بـرودواى.. إقامـة مهـرجان
الــربــيع الــســنــوى بــحــضــور كــوكــبــة من الــنــجـوم..
الـــذين يــتـم اخــتـــيـــارهم بــعـــنـــايــة فـــائــقـــة يـــشــمل
ــهـــرجــان عــدداً من الــفــقــرات مــنــهــا أجــزاء من ا
ـــســرحـــيـــات.. الــتـى ســبـق وأن حــقـــقت نجـــاحــا ا
ـــهــا عـــلى خـــشــبـــات مــســارح كــبـــيــرا عـــنــد تـــقــد

هرجان لعام 1940. برودواى.. ويعود تاريخ ا
وعــلى رأس مــجــمـــوعــة الــنــجــوم الـــتى اخــتــارتــهــا
الإدارة لــتــعــيـدهــا لــبــرودواى من جــديـد الــنــجــمـة
الجمـيلـة "بروك شـيلدز" والـتى تشـارك فى بعض
الفقـرات ومنـها مشـهد من مسـرحية "فى انـتظار

ــــســــرحى جــــودو" أمــــام الــــنــــجـم ا
"ناثان لان".

ويــــــــــــــشـــــــــــــارك
بــــروك كل من
"جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
كراكوسكى"
"مــــــــــــــارثـــــــــــــا
بـــــلــــيــــتــــون"
"أودرا

ماكدونالد"
 "مـــــــاريـــــــو
كـــــانـــــتـــــون"

" "بـــيل "مــــاثـــيــــو بــــرودريك" "مــــارجـــريت كــــولــــ
أروين" و"ريتشارد توماس" وغيرهم...

بـدأت شــيـلـدز عـمـلــهـا الـفـنى كــمـوديل  ثم سـوبـر
مـــوديل فى عـــالم الأزيـــاء.. ثم بــدأت مـــســـيــرتـــهــا
بالسـينـما والتـلفـزيون.. كمـا شاركت فى عدد من
ــســرحــيــات مــنـــهــا "جــريث" "كــبــاريه" "مــديــنــة ا

رائعة" و"شيكاغو" ...
وتــــعـــود شــــيــــلـــدز لــــلــــعب دور المحــــقـــقــــة "ســـوزان
ستـيـورات" فى جزء ثـانى من فـيـلم "هانـا مـونتـانا
الخطيـر" الذى شاركت فى الجزء الأول منه عام
2007. كــمـــا تــؤدى بــصــوتــهــا فى فــيــلم الــرســوم
ـتـحـركـة " خـرافـات غـيـر مـسـتـقـرة " وتؤدى دور ا
"مـامـا بــيـيـر" أو "الـدبـة الأم" وعن مــشـاركـتـهـا فى

هذه النوعية لأول مرة قالت:
ا "مشاركـتى فى هذا الـفيلم بـداية اعـتذار كبـير 
صـرحت به عن عـدم أهـمـية الأطـفـال فى حـياتى
.. فـهـذه الــكـلـمـات كـانت مـن مـراهـقـة خـرقـاء ..

فطفلتىّ أهم ما فى حياتى الآن"... 

راغى  جمال ا

بروك شيلدز 

 راضى صانع البهجة
سرح  .. قاسم ذاكرة ا
تحركة .. رحيل عملاق ا

 راضى صانع البهجة
سرح  .. قاسم ذاكرة ا
تحركة .. رحيل عملاق ا

 راضى صانع البهجة
سرح  .. قاسم ذاكرة ا
تحركة .. رحيل عملاق ا

 راضى صانع البهجة
سرح  .. قاسم ذاكرة ا
تحركة .. رحيل عملاق ا

 راضى صانع البهجة
سرح  .. قاسم ذاكرة ا
تحركة .. رحيل عملاق ا

القاهرة تستضيف
مهرجان فرق الأقاليم
قبل تميزة .. يونيو ا ا

القاهرة تستضيف
مهرجان فرق الأقاليم
قبل تميزة .. يونيو ا ا

القاهرة تستضيف
مهرجان فرق الأقاليم
قبل تميزة .. يونيو ا ا

القاهرة تستضيف
مهرجان فرق الأقاليم
قبل تميزة .. يونيو ا ا

القاهرة تستضيف
مهرجان فرق الأقاليم
قبل تميزة .. يونيو ا ا
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ا يـطرأ على الحـياة الاجتـماعية من سرح هـو أكثر أنـواع الفنـون حساسـية  > إن ا
متغيرات تتصل بقضايـا المجتمع المختلفة ونظراً إلى طبيـعته التفاعلية هذه فهو

يعد بالتبعية أكثرها حركة وديناميكية.

سرحي جريدة كل ا 2
ájGôŸG 

سرحي جريدة كل ا
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فى أعدادنا القادمة 

عدة عن رواية ليلة القدر للمغربى الطاهر بن جالون. مثل الشاب رامى رمزى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية "الجبل" ا > ا

مختارات العدد 
 تقييمى لقضايا التجريب

صرى  سرحى ا ا
- د. سيد خاصر - دفاتر
ية الفنون - 2005 أكاد

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

حكاية 
على الزيبق
 الذى اختفى
من العرض..
ترويها

أميرة الوكيل
صـ 10

 20 دقيقة
من الإبهار 
فى نهاية
ورشة
نصورة ا
شاهدتها

«مسرحنا»
صـ 6

 «أنت حر»
الحياة

مختزلة فى
مجموعة من

الصور ..
عفت بركات
التقطتها

صـ9

 «ليلة
التوروز» كيف
أضاءت وكالة
بازرعة
الأسباب
يرصدها أم

بكير صـ14

د. عبدالرحمن عرنوس
يرصد ظاهرة

التشخيصى فى كرنفال
 محاكمة اللنبى صـ 29

لوحة الغلاف  فريق عمل مسرحية
«الغولة».. حديث
عن العرض الذى

رأة  يقتحم عالم ا
فى الواحات صـ7

 النص الأدبى والتمثيل
سرح دراسة على ا

لـمانفريد فيستر يترجمها
أحمد عبدالفتاح  صـ22

 السيد راضى
وقاسم محمد
..رحيل عملاق
ملف خاص
 صـ 24 - 28

 عن الأحلام
البسيطة التى
يجهضها الفساد
يدور عرض جنرال
بكره الذى شاهده
عبدالحميد
منصورصـ13

 نساء فى
حياتو.. عرض
قدمته نورا أم
على الهناجر
وأحمد خميس

يحتفى به صـ11

بارك الغروسى يكتب عن المحاورة الأفلاطونية مسرحاً غربى محمد ا  الناقد ا

 عصام السيد يرد
على د. زعيمه

وبدرى سيد يستخف
دمه صـ31

31
π«°SGôe

ـعايـير خـاصة تـتعلـق بعدد مـن العوامل ـسرحى يـتفـرد بالخـضوع  > إن التـجريب ا
التى تضع فى حسابـاتها ذلك الحضور الإنـسانى الحى للتجـربة فى مهدها والذى
يـول والأهواء الـنفـسية تتـفاوت دوافـعه الحكـميـة تبعـًا لاختلاف الـثقـافات وتـنوع ا

والجمالية والفكرية والعقدية.
سرحي جريدة كل ا
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ستقبل. > المخرج هانى الجارحى يجرى حاليا بروفات مسرحية "الهمجى" للكاتب لين الرملى وإنتاج فرقة ا

لوحات العدد
للفنان
الفرنسى
هنرى  روسو

فــإن طــبــيـــعــة هــذه الــلـــجــنــة هى لجـــنــة مــشــاهــدة
ـســرح لــكى تحـكم لــبــروفـات مــســرحـيــات نــوادى ا
على جـدية التـجربة أو عـدم جديتهـا وفى الحالة
الأخيـرة لا توافق على إنـتاج الـعرض وهذا يـعلمه
ـــرة الأولى الــتى د. زعــيـــمــة جــيــدا وهـى لــيــست ا
يتابع فيهـا سيادته عروضًا بلا إنتاج ومخرج لا

تتوافر لديهم الجدية يا دكتور.
تابعة ثـالثًا: بالنسبـة لتضارب مواعيـد عمل لجان ا
مع غــيـــرهــا وتــعــطـل الــســيــارات ووصـــول الــلــجــان
ـكن أن مـتــأخـرة أظـن أن الـدكــتــور يـعــلم أن هــذا 
يحدث وسط عجلـة الإنتاج وتكثيف العمل فى هذه
الـشــهـور من الـســنـة أمـا الأحــداث الـقـدريـة فــيـعـلم
سـيادتـه بالـتـأكـيـد أن الإدارة الـعـامـة لـلـمـسـرح لا يد
لـهـا فيـهـا للأسف وسنـعـمل جـاهدين عـلى أن تـكون

ضمن أولوياتنا فى خطة السنوات القادمة.
يا دكتور حرام عليك

نــرجــوك عــلق كـل مــشـاكـل الــدنــيـا فـى رقــبـة إدارة
سرح ورقبتنا سدادة.. ا

يا دكتور الحقنى
عصام السيد
سرح مدير إدارة ا

سـئولـون يتـعامـلون مـعنا (الـتخـبط يسـود العـمل وا
كـعــمـال تــراحـيل) هــكـذا عـنــون د. مـحــمـد زعــيـمـة
مـقـاله فى صـفــحـة مـراسـيل بـجــريـدة (مـسـرحـنـا)
ــــبــــررات الـــــتى يــــســـــوقــــهــــا وراء هــــذا الـــــغــــراء وا

التخبط تنحصر فى الآتى:
١. عــدم صـرف بـدلات الانــتـقـال لــلـجـان من إدارة

سرح وإقامة اللجان فى أماكن غير لائقة. ا
٢. عــــدم جــــديــــة المخــــرجــــ وتــــقــــد الــــعــــروض

للإنتاج.
ـــتـــابـــعـــة مع ٣. تـــضـــارب مــــواعـــيـــد عـــمل لجــــان ا

غيرها.
أولاً: بــالـــنــســبــة لـــصــرف بــدلات الانــتـــقــال وإقــامــة
(اللـجان) طـبقت الإدارة الـعامـة للـمسـرح هذا الـعام
الـيـة والـعلاقات نظـامًـا مـختـلـفًـا تقـوم به الـشـئـون ا
العامة وهو اختـصاصهما بالفعل بدلاً من أن تقوم
به إدارات الأقالـيم كما كـان متـبعًا وذلك لـكى ننأى
بـهـذه الــلـجـان عن أى إحــراج فى الأقـالــيم ويـتـضح
ـســرح لـيـست مــسـئـولــة عـمـار ادعـاه هـنـا أن إدارة ا

الدكتور زعمية وليس لها دخل فيه.
ثـــانــيًـــا: بـــالـــنـــســبـــة لـــعـــدم جــديـــة المخـــرجـــ فــإن
سـئـوليـة تعـود عـليـهم لأنه بـالتـالى لا يـتم اختـيار ا
عروضهم للإنتاج وأما تقد العروض بلا إنتاج

 أحدثكم عن عبداللطيف دربالة
جذبت جـريدتـكم الـغراء الـكثـيـر من الانتـباه
ـــبــدعــ فى كــافــة والاهــتـــمــام من جــمــوع ا
ـا فيها من جـهد صادق وأم أنـحاء مصر 
ومــشـجع لــلـمـتــابـعـة فـنــرجـو لـكـم كل تـوفـيق
ـــســـيــرة ونجـــاح. ومـــرفـق رؤيـــة مـــخـــتـــصـــرة 
ـســرحى أ. عـبـد الـلــطـيف دربـالـة الـراحل ا

برجاء نشرها وشكرًا.
أبـو نـصـيـر عـضــو اتحـاد كـتــاب مـصـر

عثمان  –الإسكندرية 
الصامت الباسم

ـسرحـية الـكاتب المخـضرم فـقدت الحـركة ا
"عــبــد الــلــطــيف دربــالــة" الــذى أبـدع ثـلاثـ
كــتـــابًـــا مــســـرحــيًـــا وتــرك أربـــعــة كـــتب تحت
الـــــــطــــــبـع ومــــــنــــــهـــــــا: الخلاص (1972)– 
الأجلاف  – (1987)الحـس – (1988)
لـيـلـة عُـرس (1990) فى وطـار (2002)– 
الخـــــــــــروج (1988) – الـــــــــــوحـش (1988)
جـذبت جمـيعهـا أنظـار النـقاد ولـفتت إليه
سـرحـيـة وقد ـهـتمـ بـالحـركـة ا أبـصـار ا
حـــصل عـــام  1988عـــلى جـــائـــزة الـــدولــة
ـسـرحـى كـما الـتـشـجـيـعـيـة فى الـتـألـيف ا
حــــصل عــــلى عــــدة شــــهــــادات لــــلــــتــــقــــديـــر
ــعـظم والــتـفــوق من الــهـيــئـات الــثــقـافــيـة 

مُدن مصر.
تميزة هى وآخر ما عرض من مسـرحياته ا
"فى وطـــار" الـــتى تـــتـــحـــدث عن الـــســـيـــطــرة
الـعــسـكـريـة وقـهـر الحــريـات وتـدنى الحـقـوق
الإنـسـانـية فى المجـتـمـعات الـعـربـية الجـاهـلة
ــتــخــلـفــة فى آن والــتى تــسـلم قــيــادهـا – وا
زورًا وبــهـــتــانًــا  –لــلــطُـــغــمـــة الــديـــكــتـــاتــوريــة
ـتسـلطـة فـتذيـقهـا كل مـذلة وهـوان بحـجة ا

الحفاظ على الهوية والأصالة والأمن.
ـــــســــرحـــــيــــة داخل شـــــقــــة وتــــدور أحـــــداث ا
عــروســـ أجــبــرا عــلى وضع تــمــثــال ضــخم
لــزعــيم الـــبلاد مُلاصــقًــا لــســريــر نــومــهــمــا
قـهـورين يـرتطـمان وأثنـاء حـراك الزوجـ ا
بـالــتـمـثــال فـيــتـهــشم.. ثم تـتــتـابـع الـتـفــاصـيل
ــصــيــر بــالخــوف والــرهــبــة والــقـــلق وتــوقع ا

المجهول.

مــــســـرح عــــبـــد الـــلــــطـــيـف دربـــالـــة يــــنـــضح
ة بأحـقـية الإنـسان الـعـربى فى حـياة كـر
 –مــــثل بــــاقى الــــبــــشــــر فى كــــافــــة أرجـــاء
ــعــمــورة  –تـــســودهـــا الحــريــة والـــعــدالــة ا
الاجـــــتــــمـــــاعــــيـــــة والــــســـــتــــر الاقـــــتــــصــــادى

والثقافى.
أوقف الـكـاتب حـيـاته عـلى قـضـايـا الـطـبـقة
الـوســطى (الـزواج  –الأبــنـاء  –الــتـعــلـيم –
الـــــبـــــطـــــالـــــة  –الحــــــريـــــات  –الـــــتـــــضـــــامن
الاجــتـــمــاعى  –الــوحـــدة الــوطـــنـــيــة...) مع
ــــســـرحـى وقـــلــــة عـــدد بــــســـاطــــة الـــشــــكل ا
ـــمـــثلات الـــنـــاطــقـــ بـــالـــلـــغــة ـــمــثـــلـــ وا ا
ـُبـسـطـة لـلـتـعـبـير عـن دواخلـهم الـفـصـحى ا
وقـــضـــايــاهم مـع تــنـــامى الحـــدث بـــالـــنــمط
التقـليدى (مقدمة  –عقدة - حل) لتحدث
ــأمـــولـــة فى خــتـــام الـــعــرض. الانــفـــراجـــة ا
ـسرحى  –بطـريقة ويقـترب هـذا التـناول ا
أو بـــأخـــرى  –من مــــســـرح هـــنــــريك إبـــسن
وبـــرنــاردشـــو وأنــطـــوان تــشـــيــكـــوف.. حــيث
الصـراع المجتمـعى يجتـذب الحل التـوفيقى
ــقـــبـــول مـن جــمـــيـع الأطــراف ــطـــمـــئـن وا ا
ـتـنــافـســة لـنـيل أكــبـر قـدر من ــتـنـازعــة وا ا

كاسب بأقل قدر من المجهود. ا
أقـام اتحاد كـتاب مـصر  –فـرع الإسـكنـدرية
حــفل تــأبـــ حــاشــد لــلــفــقـــيــد الــعــزيــز ضم
أســـرتـه وزملاءه تحت إشــــراف د. مـــحـــمـــد
زكـريـا عـنـانى  –عـزة رشـاد قـطورة  –جـابر
بسيونى   –محمـد طعيمة  –بكر عمران –
هـدى عـبد الـغـنى.. رحم الـله عـبـد الـلـطيف

دربالة وأسكنه فسيح جناته.
أبو نصير عثمان  –عضو
اتحاد كتاب مصر
الإسكندرية

مهندس الديكور الفلتة بدرى سيد يرد:

تخبط من.. يا دكتور?

هبوط لم نعهده فى الصعيدى ولا من "مسرحنا"
والــلــمـــز والــغـــمــز هل هـــذه مــكـــبــوتــات
داخل نـفـسك أيـضًـا وتـعـمـدت أن تـخـبر
لابس وخـاصة بهـا الـقراء أم أن هـذه ا
الانـــســيـــال قـــد أعـــجب ســـعـــادتـك ومــا
دخل الـكراسى الجـلـد الـتى خرجت من
المخـــازن خــــصـــيـــصًـــا هل تـــلـــوم الإدارة
الـــعــــامـــة لـــلـــمــــســـرح أنـــهـــا لـم تـــرفق مع
اللجنة مقاعد خاصة لتجلس عليها?!
ـــضـى الـــصـــعـــيــــدى فـى حـــكـــاـيــاـت حـــول و
مــشــاـهــدة الـــعــرض لا تــفــيـــد الـــفــرقـــة بــهــذه
سرح فى الأقاليم بالغات ولا تـفيد حركة ا ا
وضوـع مجـرد سوء تفاـهم حسم خاصـة أن ا
وانتــهـى فى وقتـه وتــضـخيـــمه بـهــذه الـصوـرة
تابعة التى من الفجة يبعدنا عن معنى لجنة ا
أهم وظـاـئـفـهاـ هى الوـقوـف علـى حاـل الـفـرق
وجــديــة مــخــرجــيـــهـاـ قـبـل صــرف مـبــاـلغ قــد
تحـسب عليـنـا إهـدارًا للـماـل الـعام كـماـ أهدر
الصعيدى وقتـنا ونصف صفحة من الجريدة
كن أن تـقوـل لنـا شيـئًـاـ مفيــدًا بدلاً من كاـن 
هـذا الــهبـوـط الـذى لم نـعــهـده فى الـصـعيــدى

نوفى ولا من "مسرحنا"!! ولا ا
مهندس ديكور 
بدرى سيد حسن
عضو اللجنة

بـالنـيابـة عنـهم - يعـتبرون أن كـل ما هو
قـــادم من الـــقـــاهــرة مـــقــدس ولـــديه من
الـعلم والحـكـمة والـهـيبـة مـا يجـعل أبـناء
الأقـالــيم يـرتـعـدون خـوفًـا واقـشـعـراراً -
هل هـــذا كلام يــا أخ صــعـــيــدى.. مــالك
ــة انـتــهت ومـاتت تحــيـلــنـا لــقـضــيـة قـد
وشـــبـــعـت مـــوتـــا! نـــحـن الآن فى عـــصـــر
رئية هل مازالت الإنترنت والهـواتف ا
تـلك الـنــظـرة - بـذمـتك وعــيـنك - عـنـد
نـفسك وأبنـاء الأقاليم الـذين تتحدث -
ن لا بــاســـمــهـم وتــعـــلن نــفـــسك راعـــيًــا 
تـعرفهم.. يـا راجل! ويجرى حـديثه بعد
ذلك مجرى آخر حيث يتفضل سيادته
بـــالـــتـــهـــكـم عـــلى كل شـىء مـــثل أقـــواله
ــفــتــشــ - الــطــلــعــة الــبــهــيــة لــلــســادة ا
مـاشى يـا صـعـيـدى بـراحـتك - وانـتـظار
الإذن من لجــنــة الــصـحــة - واضح أنك
عــــيــــان يـــــا صــــعــــيـــــدى - وبــــدأ المخــــرج
الـــتــــاريـــخـى مـــجــــدى مـــجــــاهـــد - مـــاذا
تــقـصــد يـا صــعـيــدى من هــذه الـعــبـارة?
ــكـــنـــنـــا فـــورًا أن نـــقـــول إن حـــضـــرتك
مـؤلف غــيــر تــاريـخى ولا تــمت لــلــتـاريخ
بــصـلــة ولــكــنـنــا لا نــحب أن نـهــبط إلى
هـــذا الــــدرك! وبــــعـــد ذلك مــــا أهـــمــــيـــة
وصف ملابس أعـضـاء اللـجـنة والـتـهكم

ـؤلف أحـمـد الـصـعـيـدى وجـد الأسـتــاذ ا
ـــتـــابــعـــة الـــتى فى واقـــعـــة عـــمل لجـــان ا
نـوفـية شاهـدت بـروفات عـرض فـرقـة ا
- وهـو من أبنائهـا - وسيلـة ليصب جام
غــضـــبه عــلـى الــلــجـــنــة والإدارة وكل من

انضوى وسار فى فلكهما.
نفهم ألا يوافق السيد الصعيدى على فكرة
ــتــابـــعــة كــمــا أوضح ســيــادته عــمل لجــنــة ا
رافــضًـا لـلأسـمــاء الــكـبــيــرة أن تــشـارك فى
هـذه الـلــجـان ولـهـذا فــهـو يـرى مـن الـبـدايـة
عـــــمـل هـــــذه الـــــلـــــجـــــان رجـــــســـــا من عـــــمل
الشيطان الـذى يسكن فى منف ولهذا فهو
يـتطهر بإلـقاء كل الحجارة التى يـحملها فى
صـدره مــنــذ ســنـوات فـى بـركــة مــوضـوع لا
يـستـحق كـل هـذا الجدال. قـال فـى نفـسه
- الــصـــعـــيــدى - إنـــهــا أرزاق مـــا الــذى
يـــقـــصــده ســـيـــادته هل ذهـــاب أعـــضــاء
ـشـاهـدة البـروفـات فى أقاصى اللـجـنة 
الجــــمـــهــــوريـــة وفى أنــــحـــاء مــــخـــتــــلـــفـــة
وسـيادته هـو ونفـسه يعـرفان قـيمـة هذه
الأرزاق الـتـى لا تـســاوى بــهــدلـة الــســفـر
ــقــابـلــة غــيــر الحــسـنــة من والــتــعب ثم ا
أبــنـــاء الـــفــرق وهـــو واحــد مـــنـــهم وهــو
أيــضًـا قــال فى نــفــسه ولــغـيــره إن أبــنـاء
الأقــالــيم - وهــو هــنــا يــتــحــدث بــنــفــسه

 قــدمت مــســرحــيـة
الــســـلــطــان الحــائــر
لأول مــــــــــرة عــــــــــلـى
ــــســــرح عـــام 1964 ا
مـن إخـــــراج فـــــتــــوح
نــشـاطى ولـم تـقـدم
على مـسارح الـدولة
مــنــذ ذلـك الــتــاريخ
إلى أن أخــــــرجــــــهـــــا
عــــــــــاصـم نجــــــــــاتـي
لـلــمــســرح الحـديث
وتعرض حـالياً على

مسرح ميامى.
د. حــــسن عــــطــــيـــة
يــكــتب عــنــهـا صـ27
وأشــرف مـــصـــطــفى

صـ12

الهبوط.. أنت الذى تعرفه يا أخ بدرى!!
لم نكن نـعرف أن السـيد بدرى سـيد حسن مـهندس الـديكور
سرح دمه خفيف إلى هذه الدرجة.. وظف بإدارة ا الفلتة وا
ـاذا لا تـسـتـغله الإدارة فـى كتـابـة نـصـوص كومـيـديـة.. أكـيد
سيـقلبهـا مسخرة!! اسـتغلته الإدارة من قـبل فى عمل ديكور
ـســرحــيــات فى الـصــعــيــد وكـان ديــكــوره فـضــيــحـة إحــدى ا
هـمة الـتى جاءت فى بجلاجل! تـرك السـيد بـدرى الوقـائع ا
رسالـة الكـاتب أحمـد الصـعيـدى وأهمـها مـحاولتـه الاعتداء
عـلى المخــرج حـمــدى حــسـ وراح يــسـخــر من الــصـعــيـدى

بخفة دم متناهية لا نعرف من أين جاء بها.
يـصف الـبـدرى مـا كـتــبه أحـمـد الـصـعـيـدى بـأنه هـبـوط "لم
ـنـوفى ولا من مـسـرحـنـا". ولأن نـعـهـده فـى الـصـعـيـدى ولا ا

الصـعيـدى قادر عـلى الرد فـيمـا يخصـه فإننـا لن نعـلق على
ما ورد بـشأنه.. فـقط سنعـلق على "الهـبوط" الذى وصف به
"مسـرحـنا".. من أنت يـا سيـد بـدرى حتى تـصف "مـسرحـنا"
بالـهبوط.. كان أولى بك أن تـنتقى ألـفاظك عندمـا تتحدث
عـن جريـدة بـحجم "مـسـرحنـا". لـقد أرسل الـصـعيـدى مـقاله
سرحي ومن انًا منا بأن "مسرحنا" جريدة كل ا ونشرناه له إ
حقـهم أن يعبـروا عن آرائهم على صفـحاتهـا لأنها صدرت أصلاً
من أجلـهم.. ثم إننا نـتيح للـجميع حق الـرد ولا نصادر على أى
تهافت الذى أرسله السيد بدرى نشرناه.. أين رأى حتى الـكلام ا

الهبوط إذن يا أخ بدرى? أكيد أنت الذى تعرفه.. وتمارسه.  
مسرحنا
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ـسـرحـى - هى قـضـايـا الـناس ـادة الأسـاسـيـة - فـى الاشتـغـال ا > إن ا
كن أن نـعثر وهـى نبض الشـارع وتفـكيـره ووجدانه وهـذه الأشيـاء لا 
ـقــاهى وفى الأمـاكن ــيـادين والحــارات وا عــلـيــهـا إلا فى الــسـاحـات وا

العامة.
سرحي جريدة كل ا
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20 من أبريل 2009 العدد93

د. أحمد
 مجاهد

سيوة وعراقتها
لـــسـت مع من يــــحـــتـــفــــلـــون بـــالــــثـــقـــافـــة
ويقـدمـونـهـا فى الـقـاهـرة وحـسب بـوصـفـها
ـركز الـثقـافى الجـامع لكل ألـوان وأنشـطة ا
ؤمـن الـثقـافـة والإبداع لـكنـنى من أشـد ا
بالأطراف الجغرافية ووصفها بالأطراف لا
يعـنى تهمـيشها واسـتبعـادها من خريـطتنا
الـثقـافيـة ومن الرؤيـة الاستـراتيـجيـة التى
تـتـبــنـاهـا الـهـيـئـة فـى الـوصـول لـنـاسـنـا فى
ـنــاطق الـتى  تــهـمـيــشـهـا طــويلاً فـمن ا
حـلايب وشـلاتــــ وأبــــو رمـــــاد إلى الــــوادى
الجـــديـــد ومــنـــهـــا إلى ســـيــوة بـــعـــراقــتـــهــا

وخصوصية ثقافتها.
ـــشــوار وتــتــصل الخــطى لــتــتــسع نــواصل ا
مؤمـنة بعـمقـنا الحضـارى ح نصل لـلناس
لنعـرض عليهـم ما لدينـا من أرقى الأنشطة
ونـشـاهـد من مخـزونـهم الـثقـافى مـا يـعيـنـنا
عـــلى الـــنــهـــوض بـــهــذه المجـــتـــمـــعــات وهى
مـســئــولـيــة قـومــيـة تــضـطــلع بــهـا الــهـيــئـة
ويـحـرص على دعـمـها الـفـنان فـاروق حـسنى
وزيـر الـثــقـافـة حـيـث يـؤمن بـثـقــافـة الـنـاس
ـشوار وتـنـوعهـا كـما يـدفعـنـا إلى استـكـمال ا
ناطق لنلتقى بالناس فى كل مكان خاصة ا
الحـدوديـة الـتى تمـثل ثـقـافة خـاصـة تحـتاج

إلى التعرف عليها بعمق.
من هـنا أقـول حاسـبـونا عـلى ما نـقدمه من
أنـشـطة ثـقافـيـة وفنـية وأدبـيـة وفولـكلـورية
وهى الأنـشطـة التى اكـتسـبت محـبة الـناس
وتعاطفهم وأكدت عـلى تعطشهم للتواصل
ـتـعـددة التى نـصـطـحـبـها إلى مـع الفـنـون ا

هذه الأماكن.
ـثابـة قراءة إن هـذه الرحلات الـفـنيـة تعـد 
حقيقيـة وعميقة لوعى الـناس لننطلق من
جــديــد مــتــخــذين مـن هـذا الــوعـى ســلــمـاً
لــلـوصــول إلى هــذه الأمــاكن الــتى هــمـشت
طويلاً وتحـتاج إلى زاد ثقـافى يطرح عـليها
وعـياً جـديداً لـيحاور وعـيهـم الثقـافى الذى
ا نحـتاج إليه لـقراءة واقـعهم وتطـويره.. ر
تواجـهـنـا مـشـكلات وقـد واجهـتـنـا بـالـفعل
لكننـا لن نتوقف عن مشروعـنا الذى بدأناه

ومصرون على استمراره.

كواليس

سرحى الشاب أحمد اللاهونى صدرت له هذا الأسبوع مسرحية نهاية الأسبوع. > الكاتب ا

ــعـهــد الــعـالـى لـلــفــنـون أحــمــد إسـمــاعــيل بــالـســنــة الأولى بــا
ـسـرحـيـة قـسم الـتـمــثـيل والإخـراج دراسـات حـرة يـبـلغ من ا
العـمر  26عـامًا يجمع بـ دراسة الفن والهـندسة فى نفس
ـــســـرح من خلال عـــشـــقه الـــوقت بـــدأ ارتـــبـــاطه الـــوثـــيق بـــا
ية لـبيتـهوفن وباخ ويانى ـعزوفات العـا للـموسيـقى وخاصة ا
وآخــرين ومن خـلال هــذه الــهــوايــة بـــدأ يــشــارك فى إعــداد
ـسـرحـيــة والـتـجـارب الـتى قـام ــوسـيـقى لـبـعـض الـعـروض ا ا

بإخراجها العديد من زملائه وأصدقائه الشباب.
ـسـرحـية "إنت الـلى قـتـلت الوحش" ـوسـيقى  فـقـام بـإعداد ا
تأليف على سالم وإخـراج محمد جبر "حلم يوسف" إخراج
ــارد" تــألـيف هـانى مــحــسب وعـمـل مع نـفـس المخـرج فى "ا
ــوســيـقى لــعــروض "عـدى هــشـام يــحــيى كــمـا قــام بــإعـداد ا
الـنــهـار" " 500مـتـر" الــذى شـارك بــالـتــمـثـيـل فـيه لأول مـرة
وكان من إخراج إبـراهيم عـلى وأيضًا قـام بإعداد مـوسيقى
عـرض "عـلـبـة كـبـريت" إخـراج أحـمـد سـعـيـد. يـشـارك أحـمد
إسـمــاعـيل حـالــيـا فى بــطـولـة مــسـرحـيـة "الــعـادلـون" لــلـكـاتب
ى ألـبـيـر كـامى إخــراج أحـمـد ثـابت ويـقـوم أحـمـد فى الـعـا

طيرى.. فن مسرحة القانون ضياء ا

وسيقى أحمد إسماعيل.. دخل التمثيل من بوابة ا

وحيد أسامة ابن الوز
ية  يحلم بالعا

"وحيـد أسـامة وحـيد" طـالب بالـفرقـة الثـالثـة فى كلـية
سرحى" جـامعة ع الآداب  –قـسم الدراما والنـقد ا

شمس.
بـدأ مـشــواره مع الـفن مــنـذ الــصـغـر عـن طـريق والـده
ــوهـبــة فــأشــركـه بــالإذاعـة المخــرج. حــيث وجــد فــيـه ا

وبدء يدربه على التمثيل.
عـنــدمـا كــان وحـيــد فى الـرابــعـة من عــمـره شـارك فى
الـــكــــثـــيــــر من بـــرامـج الأطـــفــــال الإذاعـــيــــة مـــنــــهـــا "مع
ان الصغير" إخراج فادية الشناوى. الأصدقاء" "البر
كــــــمــــــا شــــــارك فى الــــــعــــــديــــــد مـن بــــــرامـج الأطــــــفـــــال
الـــتـــلـــيــفـــزيـــونــيـــة مـــثل (مـــســابـــقـــات وجــوائـــز) (دنـــيــا

الأطفال".
بعـد ذلك شارك وحيـد فى مسـلسلات إذاعيـة "حبيب
وحـبيبه" إخراج أحمـد علام سباعية "الـتائهة" إخراج
مـحـمـد السـيـد "مـشوار بـنـدق" إخراج مـحـمـد فاضل

"سيرة وسيرة" الجزء الأول إخراج محمد مشعل.
ــعـروف" ــســلــسلات الــتــلـيــفــزيــونـيــة "حــارة ا وكـذلك ا
إخــــراج ســــعــــيــــد عــــبــــد الــــله "بــــدر الــــبــــدور والــــوادى
سـحور" إخـراج حامـد عـبد الـعزيـز "أوراق مصـرية" ا
سـاء" إخراج إخـراج وفيق وجـدى "حـديث الصـبـاح وا

أحمد صقر.
ــسـرحــيــات - مــنـذ وقـام بــالــتــمـثــيل فى الــعــديــد من ا
الــــصـــغــــر أيـــضًـــا  –فـــقــــدم فى إدارة شـــمــــال الجـــيـــزة
الـتـعلـيمـية مـسـرحيـة "عصـيـر وبسـكويت" إخـراج والده
"أسامة وحـيد" وبعـدها قدم ميـلودراما "مـحمد الدُرة"
تـألـيف مـحـمد كـشـيك. إخـراج مـحمـود إبـراهـيم وقام
بــتـألـيف مـسـرحـيـة "أجـازتـنـا" لـلـمـخـرج أسـامـة وحـيـد.
ــدرسـة وشـارك بـالـتـمـثـيل و عـرضـهـا عـلى مـسـرح ا

فى مسرحية "النجفة" للمخرج محمد محروس.
وحــيـد يــكــتب قــصــصًــا قـصــيــرة مــسـرحــيــات وشــعـراً
حُـراً.. ويـسـتـعـد حـالـيــا لـكـتـابـة مـسـرحـيـة سـوف يـقـوم

بإخراجها فور انتهائه من تأليفها.
لم يــكــتـف "وحــيــد" بــذلـك.. فــقــد قـــام بــالــدوبلاج فى
مــســلـسـل الأطـفــال الــتـلــيــفــزيـونـى "مـخــتــبــر ديـكــســتـر"
إخـراج أسمـاء عـبـد الحـمـيـد وعمل كـمـسـاعـد مـخرج

أيضًا.
كـما قام بالـدوبلاج فى "بكار" إخراج الـراحلة منى أبو
ـضىء" الـنـصــر ثم شـريف جـلال "فـرسـان الــسـيف ا
إخراج مصـطفى سلـيمان "روبـ هود" إخراج مـحمد

الشوربجى.
يـــقــــول "وحـــيـــد إنـه يـــحب الــــفـــنـــان الــــراحل صلاح ذو
ى نــيــكـولاس الـفــقــار رشــدى أبــاظــة.. والــفــنــان الــعــا

كينج. ولكنه يتمنى أن يكون أفضل منهم!
ويريـد وحـيـد أن يعـرف كل شىء عن الـفن ويـتـمنى أن
ـثلاً ومؤلفًا ومـخرجًا ويـدعمهم بالـنقد حيث يكون "

سرحى). إنه سيتخرج من قسم (النقد ا
ورغـم حب "وحــيـــد" الــشـــديــد لــلـــمــســـرح فــإنه يـــعــشق
يـة عـلشـان مـصر لأنه السـيـنمـا ويـتمـنى أن يـصل لـلعـا

مصرى!
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طاهر أبو العزم "مش مجنون شهرة"
جـبر "عـلى جـناح الـتبـريزى وتـابعه قـفة" إخـراج محـمود
. جـمـال. "الإخـوة كـارمـازوف" إخـراج خـالـد عـبـد الـكـر

واطن مصرى" إخراج هانى زيدان. "ا
ويـشـارك حـالـيًـا بـالـتـمـثــيل فى الـفـيـلم الـروائى الـقـصـيـر

"صورة" إخراج سعيد رياض. 
ثلاً مـسرحيـاً وسيـنمـائياً يطـمح "طاهـر" فى أن يكـون 
وتـلـيـفـزيـونـيـاً مـتــخـذًا الـفـنـان الـراحل أحـمـد زكى "مـثـله
ــثل جـــامــعى الأعــلى" ومـن "خــالـــد عــلى" أيـــضًــا وهـــو 
ـثلاً كـبيـرًا مـحتـرفًا صـديق ويتـمـنى طاهـر "أن يـصبح 
مارسة موهبة يحبها جدًا. ا  ليس لغرض الشهرة وإ

طاهر محـمد أبو العزم الشامى  26 –سنة  –ليسانس
آداب وتـربــيـة جـامـعــة عـ شـمس  –مـدرس عــلم نـفس

ثل. وفلسفة و
ـرحــلـة الـثـانـويــة ثم الجـامـعـة بــدأ طـاهـر الـتـمــثـيل فى ا
واســتــمــر حـــتى الآن شــارك فى الــعـــديــد من الــعــروض
ـــســـرحـــيـــة مـــنـــهـــا "رطل الـــلـــحم" إخـــراج خـــالـــد عـــلى ا
"الـسـلـطـان والـقـمر" إخـراج نـادر صلاح الـدين "مـكـانـيا"
إخــــراج نــــرمــــ الــــشــــبــــاسى "كــــوالــــيس" إخــــراج مــــروة
رضــــوان "الـــنــــاس الـــلـى فى الــــتـــالـت" و "الحـــداد يــــلـــيق
ـة والــعـقـاب" بـإلــكـتـرا" من إخــراج مـحــسن رزق. "الجـر
إخــراج مــحــمــد صلاح الــدين. "إبــلــيس" إخــراج مــحــمــد

الـعـرض بدور "سـتـيبـان" ويـعـتبـر أحـمد هـذه الـتـجربـة تحـدياً
ــســرح لأول مــرة كــمــمــثل كــبــيــراً لــذاته لأنه ســيــقف عــلى ا
يـحـمل مـسـئـولـية عـرض كـبـيـر ويـأمل أحـمـد فى إثـبات ذاته
كــمــمـثـل والـذى جــذبه لأداء هــذه الــدور بــعــيـدًا عـن الإعـداد
ـوسـيقى ويـقـول أحـمد إنه كـان يـحلم بـهـذه الخطـوة ولـكنه ا
ــشـاركــة فى لم يــكن يــريــد أن يــتــســرع حــتى لا يــنــدم عـلـى ا
شىء يشعر أنه يستطيـع بالجهود والتركيز أن يحققه بشكل
ـثل شــخــصـيــة كـبــيـرة وصــعــبـة لــهـا أبــعـاد مـتــمـيــز وهــو أن 
ـهـا ـثل مـوهـوب عـلى تـقـد وتـفـاصـيل تـســتـفـز قـدرات أى 
بـالـشـكل اللائق كـمـا يطـمح أحـمـد أن يـأخـذ خطـوة إيـجـابـية
ـعـهـد وشـارك ضـمن تجـاه عـالم الاحــتـراف حـيث الـتـحق بـا
ى فــيه مـحــاولـة مـنه أن ـسـرحـى الـعـا ـهـرجــان ا فــعـالـيــات ا
يجد ضالـته ويعثر عـلى فرصة حقيـقية تعـبر به من مرحلة
الـهـواية إلى مـرحـلـة الاحتـراف والـشـهـرة من خلال دور بارز
ــســرح أو الــفــيــديـو أو فـى أحــد الأعــمــال الــكــبــيــرة ســواء بــا

السينما.

سرحية بالفيوم. مثل الشاب باسم نبيل يشارك حاليا فى مسرحية "درب عسكر" التى تقدمها فرقة صلاح حامد ا > ا
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ـعـامل دائـمًا فـهـو فـعل سرى أو شـبه سـرى تـقف خـلفه > يـتم الـتـجـريب العـلـمى فى ا
سـرح فهـو عكس هـذا تـمامًـا فهـو حقًـا علم الأبـواب والأقـفال ويـلفه الـغمـوض. أمـا ا
ولـكـنه ليـس علـمًا خـالـصًا وهـو فن كـذلك ولكـنه لـيس فنًـا بـحق وهو صـنـاعة ولـكنه

ليس صناعة بسيطة إنه مركب ومعقد ودقيق.

تـألـيف وإخـراج د. نبـيل أمـ إضـافة
إلى العـرض الـكومـيـدى الـكبـيـر "ثلاثة
ــواطن عــلى بـلاطـة" عـن مــســرحـيــة "ا
مـــهــرى" لـــلـــمـــؤلف ولـــيـــد يـــوسف ومن

إخراج أحمد ثابت.
ولا يــــــزال ضـــــيـــــاء يــــــواصل رحــــــلـــــته
ــســرحــيــة فى الجــامــعــة والــثــقــافــة ا
الجماهيرية حتى ينتهى من دراسته
بالجامعة ويـتفرغ للبحث عن ضالته
الـفـنـيـة وهى الـتـمـثـيل فى الـعـاصـمـة
الـقــاهــرة مــحـاولــة مــنه لإثــبـات ذاته
ـيز كمـن سبـقـوه ويـرى ضـيـاء أنه 
جدًا فى تقد الـدور الثانى بالعمل
أو صــــديق الـــبـــطل خـــاصـــة إذا كـــان
يـتسم الدور بـخفة الـظل مشيرًا إلى
أن هـذه الـنـوعــيـة من الأدوار لا تـقل
ـطــلـقــة الـتى أهــمــيـة عن الــبـطــولــة ا
ـمـثـلـ الـشـبـاب تحـلـو لـلــعـديـد من ا
فى مـقتبل الـعمر وقد حـصد ضياء
الــــعـــــديــــد مـن الجــــوائـــــز وشــــهــــادات
ـثل الـتــقـديـر مــنـهـا جـائــزة أحـسن 
يــــــعى فـى أســـــبــــــوع شـــــبـــــاب تـــــشــــــجـــــ
الجـــــامـــــعـــــات لـــــعـــــام  2005والــــذى
نـصورة أقيـمت فعـالـياته بـجامـعـة ا
ـــــثل أول عن دور جـــــائــــزة أفـــــضل 
الأسـيـر فى مـسـرحـيـة "لـيـلـة سـقـوط
يــة" لـلــمـؤلف لــيـنـ الــرمـلى الإنـســانـ
وإخــــراج مـــــصــــطــــفـى هلالـى ضــــمن
ـــــســــرحى ـــــهــــرجـــــان ا يــــات ا فـــــعــــالـــــ

السنوى بجامعة أسيوط.

سرح طيرى على فن ا تعرف ضيـاء ا
من خلال دراســـته الجــامــعــيـــة بــكــلــيــة
الحقـوق جـامـعة أسـيـوط حـيث شـاهد
سـرحيـة بالجـامعة هـرجانـات ا أحـد ا
ــا شــجــعه وأعــجب كـــثــيــرًا بــالأمـــر 
ـسرح بـالكـلية عـلى الانضـمام لـفريق ا
بــعــد أن شــعــر أنه يــســتــطــيع أن يــجــد
ـــــــــلىء ــــــــســــــــرح ا ذاتـه داخـل عــــــــالـم ا
بــالـســحــر والجـنــون عــلى حــد تـعــبــيـره
إضافة إلى الرسالة الفنية والإنسانية
ا يـجـعل من الأمر أن الـتى يـقدمـهـا 
يـكـون رهــانًـا داخـلـيًــا وضع ضـيـاء فـيه
نــــــفـــــسـه وقـــــرر أن يـــــخــــــوض تجـــــربـــــة
الـتــمـثـيل وأثــنـاء قـيــامه بـبـروفـات أول
عـــرض مـــســــرحى عـــرض عـــلـــيه أحـــد
ـشـاركــة فى أحـد عـروض أصـدقــائه ا
قـصـر ثـقــافـة أسـيـوط فـانــتـهـز ضـيـاء
الـــفــــرصــــة خـــاصــــة أن هـــذا الــــعـــرض
ســـيـــقـــدم قـــبـل عـــرض الـــكـــلـــيـــة الــذى
يشـارك فـيه وبـذلك يـكـون قـد اكـتسب
ولـو القلـيل من الخبرة وبـالفعل شارك
ضـياء فى عرض قـصر ثقـافة أسيوط
فى ذلك الــــوقـت وكـــانـت مـــســــرحــــيـــة
"النـاس فى طيبـة" تألـيف عبد الـعزيز
حـــمـــودة إخــــراج مـــحـــمـــد الخـــولى ثم
شــــارك بــــعــــد ذلك فـى عــــرض كــــلــــيـــة
الحــــقـــوق بــــجــــامـــعــــة أســــيـــوط ضــــمن
سرحى الـسنوى فعالـيات مهـرجانهـا ا
بعرض "البتـرول طلع فى بيتنا" تأليف
على سـالم وإخـراج مـنـتصـر الـبـاقورى
ثم شـــارك بـــعـــد ذلك بـــعــرض "أحلام"
ؤلف والمخـرج ضمن فعـاليات لـنفس ا
ـسـرح بـقصـر ثـقـافة مـهـرجان نـوادى ا
ـسرحـية أسيـوط ثم توالت الـعروض ا

سرحية نفسه كمخـرج على الساحة ا
بــــأســــيــــوط ســـواء بــــالجــــامــــعــــة أو فى
الــثــقــافــة الجــمــاهــيــريــة حــيث شــاركه
ضـيــاء بـالـتـمـثـيـل وتـنـفـيـذ الإخـراج فى
عروض "المحاكـمة الأولى" و"المحاكمة
الــثــانـــيــة" و"المحـــاكــمـــة الــثــالـــثــة" وهى
ـنــهـجـيـة فى عـروض تــمـيـزت بــطـابع ا
دراسة الـقـانـون بكـلـيـة الحـقوق ولاقت
هـذه السلـسلة إعـجاب طلاب الحقوق
وأســاتــذة الـقــانــون أيــضًــا بــالجــامــعـة
ــســرحى وقــصــر ضــمن مــهــرجــانــهــا ا
الــــثـــقــــافــــة بـــأســــيــــوط شـــارك ضــــيـــاء
مـصـطفى هلالى فى مـسـرحيـة "رحـلة
جــــــنــــــون" تــــــألــــــيـف مــــــتــــــولـى حــــــامــــــد
ـدوح ــنــطـقــة" تــألــيف  و"حـاصــروا ا
فـهمى "الأسير" تـأليف ليـن الرملى
"لـعب عـيـال" تــألـيف مـصـطـفى هلالى
كــمـا شــارك ضـيـاء فى عــروض "سـعـد
الــيـــتـــيم" تــألـــيف مـــحــمـــود عــبـــد الــله
وإخـــراج صلاح فـــرغـــلى ومـــســرحـــيــة
"حـلم يـوسف" تـألـيف بـهـيج إسـمـاعـيل
وإخــراج خـــالـــد أبــوضـــيف و"خــمـــســة
وخـــمــيـــســـة" تـــألـــيف مـــجـــدى الجلاد
وإخــــراج ســــمـــــيــــر حــــســــنى و"جــــزيــــرة
الـقـرع" تـألــيف عـبـد الـفـتـاح الـبـلـتـاجى
وإخراج مـنـتـصر الـبـاقـورى "كـدبة من
ألف كــدبـة" تـألـيف مـحـمـد الـقـوشـطى
وإخـراج عمـاد علوانـى وعمل مع نفس
المخــرج فى مـســرحـيـة "زلــزلـة مـا" عن
مــســرحـيــة "ســونـاتــا" لــلــمـؤلف ســعــيـد
حــجـــاج وشــارك أيـــضًــا فـى عــرضــ
من عــروض الأوبـرت الأول كــان بـاسم
"أوبــــريت مـن زمـــان" تــــألــــيف وإخـــراج
مــحـــمــد مــتـــولى "الــزهــور الـــبــيــضــاء"

الــتـى شــارك فــيــهــا ضـــيــاء كــمــمــثل أو
مـــخــــرج مـــســــاعـــد أو مــــخـــرج مــــنـــفـــذ
ومـــســـرحــيـــات "بـــالـــعـــربى الـــفــصـــيح"
و"مـــامـــا أمــريـــكـــا" "أنت حـــر" و"تــيك
كــيــر" عن "بــالــعــربى الــفــصــيح" أيــضًــا
ـؤلـف لـيــنـ الــرمـلى وكــلــهـا لــلـكــاتب ا
ومـن إخــراج مـحــمــد جــمــعــة وتــمــيـزت
ـــرحــــلـــة بــــأنـــهـــا الــــفـــتــــرة الـــتى هــــذه ا
اكـتـشـفت فـيـهـا ضيـاء أبـجـدته لـتـقد
الأدوار الـكـومـيـديـة الخـفـيـفة وقـدرته
ـشـاهـد ويـسـرق عـلى أن يـلـفـتـه نـظـر ا
مــنه الــضــحـكــات ثم شــارك بــعـد ذلك
فى مـجموعـة من العروض الـتى ساند
ـسرحـية فـيهـا صديـقه ورفيق رحـلته ا
مصطـفى هلالى والذى قرر أن يطرح

على مـسـرح التـربيـة والتـعـليم بـالفـيوم
ــاضـى مــســـرحــيــة عـــرضت الاثــنـــ ا
"الــغـربـاء لا
يـــــشـــــربـــــون
القهوة" عن
نـــــــــــــــــــــــــــــــــص
مــــــحــــــمــــــود
ديــــــــــــــــــــــــاب
إخـــــــــــــــــــــــراج
مــــــــحــــــــمـــــــد

طرفاية.
عـــــــرض الــــــــ

ه د تـــــــقـــــــ
فـى إطــــــار
يـــة ــــســــرحــــ نــــون ا ابــــقــــة الــــفــــ مــــســــ
ثـانـويـة ولــعب بـطـولـته لــة الـ لـمـرحـ لـ
طلـبة مـدرسة جـمال عـبد الـناصر
ـدوح مصطفى الثانـوية يوسف 
يـة صـلاح عـبـد الـرحـمـن أبـو عـطـ
ـنـعم مـجـدى يب سـعــد عـبـد ا مـهـ
وأشـرف عـلى الـعـمل الـفـنـان عزت
ـسرحـية زين موجه عـام الـتربـية ا

بالفيوم.

جامعة طنطا تطلق الدورة  32من مهرجانها
 السنوى للعروض الطويلة
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عـــلى الـــقـــنـــاوى  –كـــر مـــحـــمـــد خـــمـــيس –
إبـــراهـــيم ســـعـــد إبــراهـــيم  –شــيـــمــاء حــســ

الصعيدى.
ـــصـــريـــة لـــكـــبـــار الـــكـــتــاب ومـن الـــنـــصـــوص ا
ــصــريـــ تــقــدم كــلـــيــة الــصــيـــدلــة "الــطــيب ا
والــشــريــر والجـمــيــلــة" تــألـيف ألــفــريــد فـرج
وإخـراج مـحـمـد فـتح الـله بـيـنـمـا تـقـدم كـلـيـة
الطب "اعقل يا دكـتور" تأليف لين الرملى
وإخــراج حـســام الــدين مــصــطــفى أمــا "نص
أرض لا تنبت الزهـور" لمحمود دياب فتقدمه
كـــــلــــيـــــة الأداب من إخـــــراج وائل مـــــصــــطـــــفى
وأخـيرًا تقـدم كليـة الزراعة "الإنـسان والظل"
تــألــيف مــصــطــفى مــحــمــود وإخــراج مــحــمــد

غاورى. ا

"الغرباء لا يشربون
القهوة" ... فى الفيوم

أطـلـقت جـامـعـة طــنـطـا أمس الأول مـهـرجـان
مسـرح الجامـعة لـلعـروض الطويـلة فى دورته
الثـانيـة والـثلاث وذلك تحت رعـاية الأسـتاذ
الدكـتـور عبـد الـفتـاح صدقـة رئـيس الجامـعة
والأســتــاذ الــدكــتــور عــزيــز مــحــفــوظ كــفــافى
نــــائب رئــــيس الجـــامــــعــــة لـــشــــئـــون الــــتـــعــــلـــيم
ــهــرجـان والــطلاب ويــشــرف عــلـى تـنــظــيـم ا
ــديـر الــعــام وأحـمــد تـاج إلــهـام أبــو الــيـزيــد ا
مـــديـــر الإدارة وســـمـــيـــر زيـــدان رئـــيس قـــسم

سرح. ا
ـهـرجـان هـذا الـعـام تـنـويعـة من يـشـارك فى ا
ــيـة الـعــروض الـتـى تـرتــكـز عــلى نـصــوص عـا
وعــربـيـة ومــحـلــيـة حـيث تــقـدم كـلــيـة الـتــربـيـة
"ضل راجـل" تـــألــيـف أســـامـــة الـــبـــنـــا إخــراج
هــشـام الــقـاضى بــيـنــمـا تـقــدم كـلــيـة الــتـجـارة
"إكـــلـــيل الـــغـــار" تـــألـــيف أســـامـــة نـــور الـــدين
إخـراج إلهـامـى سـمـيـر وتـقـدم كـلـيـة الحـقوق
"وداعًا قرطبـة" تأليف محـمد عبد الحافظ
ية إخراج أسامة شـفيق ومن النصوص العا
تـقـدم كـلـيــة الـتـمـريض عــرض "يـرمـا" تـألـيف
"لـــوركــا" وإخــراج أحـــمــد الحــفـــنــاوى وتــقــدم
كـلـيـة الـعــلـوم "كـالـيـجـولا" تـألـيف ألـبـيـر كـامى
وإخــــراج مــــحــــمـــــود عــــبــــد الـــــعــــال. أمــــا نص
"البؤسـاء" تقـدمه كليـة الهـندسة وهـو مأخوذ
عن رواية فيكـتور هوجو إعـداد طارق عمار
إخـراج أحــمــد عـصــام فى حــ تــقـدم كــلــيـة
الـتـربـيــة الـنـوعـيــة "رومـيـو وجـولــيـيت" تـألـيف
ولـــيـم شـــكـــســــبـــيـــر وإخـــراج رامـى الـــشـــريف

أحلام حصان الشطرنج.. فى بنها

محمد طرفاية

بــقـصــر ثـقـافــة الـطــفل بـبــنـهــا عـرضت مــسـرحــيـة "أحلام
حــــصــــان الــــشــــطــــرنج" إخــــراج طــــارق صــــالح.. تــــتــــنــــاول
سـرحيـة فكـرة رفض حصـان الشـطرنج الـتواجـد الدائم ا
عـلى الـرقــعـة الـصـغـيـرة.. ومـحـاولــته الخـروج لـلـبـحث عن
عــــالـم أفـــضـل وفى أثــــنــــاء رحــــلــــة الحــــصــــان فى الــــعــــالم
ًا لـيس مـثـالـيًـا فـيـضـطـر فى الـنـهـاية الخـارجى يـواجه عـا
ارسة دوره داخلها . إلى الرجوع إلى رقعة الشطرنج و
ــسـرحــيـة ديــكـور شــيـرين أحــمـد مــحـمـد  –دعـاء ســيـد ا
مـصطفى. أداء حـركى سيد عـبد الحفيظ  –أحمـد عبد
ــصـرى  –خــالـد مــعـروف – الحـمــيـد  –وبــطـولــة عـونى ا
وبطـولة الأطفال  –مرفت عـبد الفـتاح. هـاجر مـحمد –

منى سيد حامد  –شيماء السيد على  –وآخرين.

واطن مهرى شدو الجارحى.. مع ا

شدو الجارحى

ـسرحى مـثـلة "شـدو الجارحى" انـضـمت إلى فريق عـمل الـعرض ا ا
ــواطن مــهــرى" تــألــيف ولــيــد يــوسف إخــراج ســمــيــر زاهـر والــتى "ا

تقدمها الفرقة القومية لقصر ثقافة دمياط خلال أبريل الحالى.
سرحية ديكور مـحمد شوقى أشعار سميـر الفيل موسيقى توفيق ا
عــيـسى بـطـولــة هـشـام عـز الــدين رأفت سـرحـان أسـمــاء بـلـتـاجى

هويدا مؤمن رزق العربى عبد الله أبو النصر.
ــثــلـة فى مــهــرجـان شــرو سـبـق لـهــا الحــصـول عــلى جــائـزة أفــضل 
سـرح العربى مسرح الـرواد ورشحت للـجائزة ذاتـها فى مهـرجان ا
وقــامـت بــبــطـــولــة مــســـرحــيــات حـــاول مــرة أخــرى الجـــازيــة رحــلــة

حنظلة رقصة سالومى الأخيرة.

بـطـولـة أحـمـد مـحـمـد عـصـام مـحـمـد أحـمد
رجب  –عمرو مـحمد الـسيد  –أميـنة مـحمد
إبـــراهـــيم أســـمــاء أحـــمـــد شـــاهــ شـــيـــمــاء
حمدى مصطفى  –مصطفى محمد يونس –
سـعـيـد مــحـمـود عــبـد الـله الـدرس  –مــحـمـود

ية  نصوص عا
وعربية ومصرية
تتنافس على الجوائز
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29
 ¿Éc Ée Éj ¿Éc 

ـسرحـى هو عـمل "مـعـمـلى" وعلـمى أى تجـربـة عـلمـيـة تجـرى فى مـعمل > الـتـجـريب ا
ـسرحى. والـتجـريب يحـتضن لـغة فـنيـة شامـلة.. لـغة يـصنـعها مـغلق لـتحـس الأداء ا

فريق يختص بعض أفراده بالتمثيل.. ويختص آخرون بفنون أخرى.

سرحي جريدة كل ا

20 من أبريل 2009  العدد 93

د. عبد الرحمن عرنوس

ظاهرة التشخيص فى كرنفال محاكمة اللنبى 
 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

زنوبيا فى موكب الفينيق
الـدكـتـور عـبد الـرحـمن زيـدان كاتـب مغـربى كـبـير له
أكـــثــر من عــشـــرين مــؤلــفـــا فى الــنــقـــد والــتــألــيف
ـيًـا له ــسـرحى وهـو فــضلا عن كـونه أسـتــاذًا أكـاد ا
هـرجانات العربية إسـهاماته الثقافـية فى اللجان وا
غرب ـسرح الاحتفـالى با فـهو من مؤسـسى جماعة ا
ه فى مهـرجان القاهرة الـدولى للمسرح وسـبق تكر

التجريبيى.
قـرأت له مـؤخرًا مـسرحيـة بعـنوان "زنـوبيـا فى موكب
الـفينـيق" وهى كما يقـول عنهـا فى مقدمته لـها إنها
تـتـسم بـتـعبـيـر مـحمل بـالـنـقد الـسـيـاسى للـسـيـاسة
والـفكر الفـاسد وفيها  لا تـتكلم لغـة الإيحاء والرمز
إلا ويـصيـر هذا النص صـوتا واحدا يـرفض الحقائق
ـسـرحـيـة تحـيـلـنا ـلـوثـة بـالـكـذب والـبـهـتـان. هـذه ا ا
بــالــتــداعى إلى عــالم الحــوارات الأفلاطــونــيــة الـتى
نـاقشـات الفـلسـفيـة والتـساؤلات التى تـعتـمد عـلى ا
تـفضى إلى تـوليـد الأفكار والـقضايـا فى عالم الـفكر
ـسـرحـيـة تـتـمـيـز والــسـيـاسـة والأخلاق إلا أن هـذه ا
بــأنــهــا تـعــتــمــد عـلى جــوهــر الــدرامـا وهــو الــصـراع
لـكـة زنـوبـيا ـثلـه طائـر الـفـيـنيـق وا الـعـمـيق الـذى 
نا سواء فى ضـد عالم الدمى الـذى يسيـطر على عـا
ـة الذى ـة أو عـصـر الـعـو عـصـر هـيـمـنـة رومـا الـقـد

نعيشه الآن تحت سيطرة القوى العظمى.
ــلــكــة زنــوبــيــا الــتى أســرتــهــا رومــا بــعــد إنـــنــا إزاء ا
الاســتـيلاء عـلـى مـديـنـة "تــدمـر" والـتى تــمـثل عـالم
الحقيقة ومعها طائر الفينيق الذى يعيش فى عزلة
ـمــثل فى ــتــردى ا ـثـل عـالم الــواقع ا أســطــوريــة و
الــدمــيـة والــعـراف الــلـذيـن يـحــاولان  إخـضــاعـهــمـا
عـاصر ولكن ـنا ا ة فى عا بـشروط الـهيمـنة أو العـو
ـقاومـة يجـعلـهما إصـرار كل مـنهـما عـلى الصـمود وا
ــتــلـكــان مــفـاتــيح الحــيــاة والخلاص من الــسـجن
ـكان المحدد والـقهـر والأسر وحـينـئذ ينـطلـقان من ا
ــطـلق فى مــحـاولــة للانـتـصــار عـلى كل ـكـان ا إلـى ا
ــســرحــيـة فـى إطـار ــة والانــكــســار. ا عــوامـل الـهــز
الـفـانـتـازيـا الـتى تجـمـع مـا ب الأسـطـورة والـتـاريخ
(الـفينـيق وزنوبيا) وهى بـذلك قصيـدة عشق لكل ما
هـو جـمـيل وصادق وأصـيل فى عـالم يـفـتقـد الحـرية
والـــعـــدالـــة والأخـلاق. وفى الحـــقـــيـــقـــة  فـــإن هــذه
ــسـرحـيــة من الـصـعب تــصـنـيـفــهـا ضـمن الأطـر أو ا
وذجا أو ـعروفـة فهى لا تـتبـع  ـسرحـية ا الأشـكال ا
نــظــريـة أو قــالـبــا الـلــهم إلا إذا صـنــفت فى الــقـالب
الأفـلاطـــــونى الـــــذى أشـــــرت إلـــــيـه مع الـــــتـــــجـــــاوز
والاخـتلاف بالطبع ولكنها فى النهاية تعتبر تجربة
ـسرح الـعربى مـسـرحيـة جديـدة تنـتمى إلى تجـربة ا
الحـديث بكل امتداداته التجريبية الحداثية وثوراته
عــلـى شــكــله وعــلى مــبــنــاه من أجل بــنــاء المخــتــلف

والجديد فى شكله الجديد.

الأول من الـكــرنــفـال أو (الــزفـة أو الــتـجــريــسـة) عــصـر الــيـوم
الــسـابـق لـيــوم شم الــنـســيم. وفى نــهــايـة مــوكب الــكـرنــفـال أو
التـجـريـسـة يـعـلق الـتمـثـال أو الـقـرين (الـكـا) بـ عمـودين فى
ـكـان الذى أخـذ مـنه انـتظـارا حـتى الـفجـر أى لحـظة نـفس ا
ــشـهـد وسط حـراسـة تـنـفـيـذ الإعــدام أو الحـرق ويـتم هـذا ا
مــشــددة من أبــنــاء الحى أو الــشــارع حــتى لا يــخـطــفه أى من
أبنـاء الأحياء الأخرى الذين يـتنافسون على أى الـتماثيل أكبر

وأى من حرائق الإعدام أضخم.
شهد الثانى: تنفيذ الحكم (الحريقة) ا

الوقت: قبل الفجر.
كان: إحدى الساحات أو الشارع. ا

(أ) الـتـنفـيذ والـتـشخـيص: مـجمـوعات من الـشـباب والأطـفال
تجهز أخشاب أقفاص بترول كبريت.

(ب) مـــجــــمـــوعــــة من الـــشــــبـــاب تـــدق الــــطـــبـــول وأنــــواعـــا من
الإيـــقــاعـــات الــتـى تــصـــدر من احــتـــكـــاك زجــاجـــات الــبـــتــرول
ارش الـفـارغة والـصـفـيح الفـارغ (كـأنـها مـوسـيـقى تـصويـريـة 

الإعدام).
(ج) ويرتـفع لهب الـنيـران قبل عـتمـة الفـجر بـقلـيل بإضـاءاتها
تـنـمرة والـعـيون الحـمراء والـزرقـاء والصـفـراء على الـلـوحـة ا
شـاخصـة على الـتـمثـال وهو يـنزل مـن الحبـال وسط النـيران
تـفرجـ وعيون الأطـفال والنـساء تـنظر من وحولهـا حلـقة ا
الشـرفـات ويـتصـارع بـعض الشـبـاب لـلفـوز بـوضع التـمـثال فى
الــنــيــران ويــبـــدأ الــرقص حــول الــنــيــران بــيـــنــمــا يــقــلب بــعض
الـشـباب الـتمـثال لـلـتأكـد من أن النـيـران تأكـله وبعض الـوجوه
ـشـهـد ـصـاحـبـة بـنـهـايـة ا ــشـهـد وتـرتـفع الأصـوات ا تـتـلـذذ بـا

وكب الجنائزى الساخر. كأنه ا
ـســخــرة الجــنــائـزى ــشــهــد الـثــالـث: مـشــهــد الــنــهـايــة (فـى ا ا

الحركصوتى)
الحـادى: يــا طـربـة يــام بـابـ وديــتى الالـلــنـبى فـ (الــطـربـة)

قبرة. يقصد بها ا
? الكورس: وديتى الالنبى ف
الحادى: ابكى عليه وقولى.

الكورس: دا كان بيحب الفولى.
الحادى: ابكى عليه وبس.

الكورس: دا كان بيحب العدس.
ويـصاحب هذا الأداء الصـوتى بعض حركات الـندابات بشكل
ـضـحـكــ لـلـقـيـام بـبـعض الحـركـات ســاخـر ثم ظـهـور بـعض ا
بشكل (كاريكاتورى) وتنطلق النكات وفن (القوافى) وهو فن
ـنـاظـرة الـضـاحـكـة بـ الأفـراد أو بـ الجـمـاعـات من أبـناء ا
الـشوارع أو الأحـياء المجـاورة يـكون مـوضوعـهـا التـفاخـر حول

أى التماثيل كان أكبر(1).
ــحـاولــة تــتــبع مــشــاعــد كـرنــفــال الــلــنـبـى الـســنــوى يلاحظ و
ـنطوق من خلال التـشخيص بداية الـباحث التدفق الحركى ا
من مشهد الزفة (التجـريسة) نهاية إلى مشهد (الحريقة) أو
تـنــفــيــذ الحــكم. وتــرجع عــادة الــتــجــريــسـة إلـى عـادات كــانت
ذنب والخارج على القانون - من العربان متبعة لعقاب ا
وخلافه - وانــــتــــشـــرت عــــلى وجـه الخـــصــــوص فى الــــعــــصـــر
ــؤرخــ أمــثـال ابن ــمــلـوكـى فى مـصــر كــمــا سـجــله بــعض ا ا
إيـــاس وكــمــا ســجـــله الجــبــرتى بـــعــد ذلك فــكـــان الحــكم عــلى
ذنب بـأن تـرفع عنه عـمـامته لـيصـبح عـارى الرأس لإذلاله ا
ثـم يــوضـع بـــعــد ذلـك عــلـى حـــمــار أو بـــغل فـى وضع مـــقـــلــوب
ويــزف لــلــتـشــهــيــر به بــ ســخــريــة الــعـامــة والجلاديـن وهـذا
شهد اشتهر بتسميته (التجريسة) أى التشهير والفضيحة ا
والـتـجــريـسـة هى أحـد أنــواع الـعـقـاب الـتـى تـقع عـلى المخـطئ
من العـامة والحكـام على حد سـواء إلى جانب الـتوسيط (أى
ـقارع والجـلد ذنب وضـربه) وإلى جـانب الـضرب بـا تـقيـيـد ا
ووضـعه عـلى مـا يـسـمـى «عـروسـة الجـلـد» حـيـنـمـا يـحـتـضـنـهـا
ـذنب لـضـربه وجـلده وسـط طقـوس الـتـعـذيب الـتشـخـيـصـية ا
من قبل الجلادين وهـتاف الـعامة فى الـساحـات والشوارع أو
تـعليـقه بعد ذلك عـلى أبواب الـقلاع للشـنق كنوع من الـعقاب
ومـثــال ذلك شــنق سـلــيم الأول (لـطــومــان بـاى) الــعـظــيم عـلى

أحد أبواب القاهرة.

الهوامش
(1) حـديث لـلـبـاحث فى تـلـيـفـزيـون مـصـر الـعربـى برنـامج
الـفن الـشـعـبى - تـقـد عـائـشـة الـبـحـراوى - إخـراج أحـمـد

شوقى أبريل 1982.

ـلاحظ أنه مـا زالت بـعض الـظواهـر الـتـشـخـيـصـية فى من ا
صـريـة وخاصـة فى بعض دن والـقـرى السـاحلـيـة ا بـعض ا
مـدن الـقـنـال مـثل مــديـنـة الإسـمـاعـيـلـيــة وبـورسـعـيـد ومـديـنـة
نزلة ففى طرية دقـهلية عـلى الشاطئ الجنـوبى لبحيـرة ا ا
لـيــلـة (شم الـنـسـيم) أو عـيـد الـربـيع - كـمـا يـطـلق عـلـيه يـقـام
هـــذا الاحــــتـــفـــال الـــســـنـــوى حـــيث تحـــتـــفـل الأحـــيـــاء فى كلا
ــا يـطـلــقـون عــلـيه «زفـة الالــنـبى» - وهــو الـلـورد ـديـنــتـ  ا
ية اللنبى الذى كان قـائدا لقوات الاحتلال أإان الحرب العا
الأولى - وكـان شخصـية جـبارة - وكـان يأمر بـأخذ الـشباب
الـوطـنى لـيسـخـره فى خـدمة مـصـالح الاحتـلال وبعـد رحـيله
بـدأ كل حى وشـارع يصـنع تـمثـالا من الـقـماش والـقـطن على
هــيـــئـــة (الــلـــنــبـى) ويــزفـــونه عـــصــراً ويـــحـــرقــونـه فــجـــراً بــ
ـضحك لـهـذه الشـخصـية غـنـاءاتهم ورقـصهم وتـشـخيـصهم ا
لابس فى هــذا الــكـرنــفـال الـتـى كـرهــهــا الـشــعب. أمــا عن ا
الشعبى لـلتعبـير عن سخط الشـعب الذى تمركـز فى منطقة
لابس الكـرنفـاليـة التـشخـيصـية الـقنـال فكـانت مـزيجـا من ا
الـتهـريـجيـة ذات - الألـوان الزاهـيـة المخـتلـفـة - التى تـقـترب
من ألـوان ملابس لاعبى السيـرك خصوصا فى عـصر اليوم
الأول - وهــــو الــــذى يـــســــبق طــــقس حــــريق صــــورة الــــلـــنــــبى
وعـد وهو ما يـطلق عليه المجسمـة أو (التمثـال) وفى هذا ا
بـــــالــــزفـــــة وهى الإعـلان عن بـــــدء الاحــــتـــــفــــال وذلـك بــــوضع
الـصـورة المجـسمـة (الـتمـثـال - الـلنـبى) عـلى حـمار فى وضع
مـقـلـوب بحـيث يـكـون اتجـاه ظهـره لـرأس الحـمـار ووجهه فى
وكب الكرنفـالى الساخر - وهو اتجـاه خلف الحمار ويبـدأ ا
ـسـخـرة الحـركـيـة الـقـولـية لـلـرهط - وهم أحـد أشـكـال فن ا
ـوكب الــسـاخــر بـالـرقص أهل الـشــارع أو الحى - ويـنـطــلق ا
الجـمــاعى وتــشــخــيص جــبــروت الــرجل فى تــســخــيــر أبــنـاء
الـشعب لخـدمة جـيش الاحتلال وبـناء خط حـديد الـشرق -
ــســخـرة عــبـر فــلــســطــ والــدول الــعــربــيــة ويــتــجــســد فن ا
لأ الـشعبى والـذى يبـدأ بإعلان اتهـام تمثـال (اللـنبى) أمام ا
(الحـى) وذلك بــأن يـتــســلق أحــد أبــنــاء الحى أحــد الأعــمـدة
لــيـنـزل الـتـمـثـيل الـذى يـكــون مـعـلـقـا من مـدة - قـد تـصل من
شــهــر إلى ثـلاثــة والــتـى هى إعلان لــلـــجــمــيـع أن أبــنــاء هــذا
الحـى سـيـنـتــقـمـون من الـقــرين أو (الـكـا) لــهـذا الجـبـار الـذى
ـســيــرة أو مـوكب ســخـر وعــذب أبــنـاء هــذا الــشـعـب لـتــبــدأ ا
سـخـرة لحظـة نزول الـتمـثال ووضـعه على الحـمار لـينـطلق ا
ـــديــنـــة فـــإذا قــابل مـــوكب الـــكـــرنــفـــال فى شـــوارع الحى أو ا
ســاحـة أو مــيــدانـا يــتــوقف ثـانــيــة لـيــعــيـد عــلى أهل الحى أو
الـــــشــــارع الجــــدد وثـــــيــــقــــة الاتـــــهــــام مـن جــــديــــد عـن طــــريق
ـنطـوق وذلـك بتـمـثـيل بـعض الـتـشخـيـص الحـركى الـغـنائـى ا
مـــواقـف الـــرجل وهـــو يـــقــــتـــحم هـــو ورجــــاله أحـــد الـــشـــوارع
لاخــتـــطـــاف أبـــنـــائه لـــلــعـــمل فـى خـــدمــة جـــيش الاحـــتلال -
بالغ فى نـطوق - ا السخـرة - عن طريق التـعبيـر الحركى ا
ــشــهــد أدائه لإظــهــار جــبـــروت الــرجل - وفى نــهـــايــة هــذا ا
شهد الأول من الزفة أو ما تنطلق الهتافات الساخرة فى ا
ـعـنى الـفـضـيـحة عن ـا (الـتـجـريسـة)  كان يـطـلق عـيه قـد

طريق هذه الهتافات.
شهد الأول: «الزفة» أو (التجريسة): ا

ــكــان الــوقـت - عــصــر الــيــوم الــســابق لـــيــوم شم الــنــســيم وا
شوارع الحى.

الحـــادى: يـــا إلـــنـــبـى يـــابن حـــلــــمـــبـــوحـــة.. ومـــراتـك (عـــلـــقَه)
وشرشوحة.

الكورس: والله د كان بيحلق عند الأسطى.
? الحادى: الأسطى م

زين يحلق كويس ويزين.. الكورس: الأسطى البلدى ا
الحادى: (جاحظ العين مصمما) لا يحرق كويس ويزين..
وكـان هـذا الحــوار هـو مـجـرد إصــدار حـكم الـشــعب بـإعـدام
هــذا الـرجل عن طــريق حـريق تـمــثـاله فى الــفـجـر ويــسـتـمـر
مـــوكب الـــكـــرنــفـــال فى الأحـــيــاء الأخـــرى وسط تـــشـــخــيص
. فـمنهم من يشخص أنهم حراس المجرم حتى لا شترك ا
يـخــطف من أبـنـاء حى آخـر أو شــارع مـجـاور لـيـكـون شـرف
إعدام التمثـال أو القرين.. أو (الكا) لأبناء الحى نفسه دون
ــشــخــصــ من يــجــســدون مــا كــان يــصــنــعه غــيــرهم ومن ا
الــــلـــورد الــــلــــنـــبـى من تــــســـخــــيـــر أبــــنــــاء الـــشــــعب عـن طـــريق
الــــتـــــشــــخـــــيص الـــــســــاخـــــر الــــصــــامـت فى الـــــفــــضـــــيــــحــــة أو
ـوكـب من يـسـتـعـرض ـشــخـصـ فى ا (الـتـجــريـسـة). ومن ا
نـضال بـعض أبـطـال الـشـعب فى الـتمـرد عـلى الـسـخـرة التى
فــرضــهـا عــلــيــهم هــذا الـرجل. وســران مــا يــقـبـض عـلــيه من
جــنـــود الاحــتلال وهــكــذا.. كل هـــذا وسط الــغــنــاء والــرقص
الجــمــاعى.. والــتــنــافس مع أبــنــاء الأحــيــاء أى مـنــهـم مـوكــبه
ـشـهد زاخـر متـقن بـهـيج كـثـيـر الـعـدد دون الآخـر ويـنـتـهى ا

تشهدها مدن القنال سنوياًَ

أحد
أشكال فن
سخرة ا
الحركية
القولية
لأهل
الشارع ـمــثل عـبــد الحق الـزروالـى عـلى خــشـبــة مـسـرح ــغـربى "واش فــمـهــتى" قـدمه المخــرج وا ــسـرحى ا الــعـرض ا

القصبة برام الله وتناول العرض شخصية الشاعر التشيلى بابلو نيرودا.
ونـودرامـا "نيـردوا رمز لـنا وقـال الزروالى بـعد الـعـرض الذى اسـتمـر ما يـقـارب من ثمـان دقـيـقة بـأسلـوب ا

سرحى مـأخوذ عن سـيرته الـذاتيـة وأضاف: قبل جميـعا وهـذا العـرض ا
الــعــرض بــيــوم حــصـــلــنــا عــلى تــصــريح مـن الجــانب الإســرائــيــلى لــدخــول
الأراضى الـفـلـسـطـينـيـة ثم أبـلـغت رسـمـيـا بـأن الـعـرض قد ألـغى وكـم كنت
سـعـيـدا عـنـدمـا أبـلـغت الـسـفـارة الـفـلـسـطـيـنـية فـى عـمان أنـه  الحـصول
. وأضاف "هكذا عـلى تصريح (من الجانب الإسرائـيلى) لدخول فلـسط
ـــســرحى بـــدون ديـــكــور أو حـــضـــرت دون الــطـــاقم الـــفـــنى لـــهــذا الـــعـــمل ا

سرحى الحقيقى يخلق الشىء من لا شىء. إكسسوارات ولكن ا
ـسرح قدم الـزروالى قبل 11 عـاما مـسـرحيـة (عـتق الروح) عـلى خـشبـة ا
الوطـنى الفـلسطـينى فى الـقدس بـأدوات بسيـطة اشـتملت عـلى مجـموعة
من الكـتب وسرير خـشبى يعـلوه الغـبار ودرج وسلم حديـدى وطاولة عـليها
مـصـباح والى جـانبـها كـرسى خـشبى إضـافة إلى دمـيـة تمـثل سيـدة. وقال
الــزروالى "اســتـــطــعــنــا من خـلال هــذا الــتــحــدى الخــروج فـى هــذا الــعــمل
سـرحية والـذى كان كما واعتـبر أن هذا الـعرض أحسن مـا قدمته لـهذه ا

تفعل النحلة تأخذ من كل شىء لتضع بعد ذلك العسل.
ً عـن الـــــــــنـص ولـــــــــكــــــــــنـه خـــــــــدم الـــــــــعــــــــــمل ا  كـــــــــان هـــــــــذا خــــــــــروجـــــــــ
سـرحية الحديث عن فسـاد الحكام والكتاب ـسرحى."وتناولت ا ا
نــة الأضــواء بــاريس ومــا يــفــعــله بــعض والحــلم بــالــهــجــرة إلى مــديــ

ً لحبر الشعراء. الساسة من صرف لأموال على اللهو وكيف تكون دماء الأبرياء مدادا

«الأحداث الأليمة فى حياة أبو حليمة» 
سرحى» الرابع يفتتح مهرجان «الشباب ا

 عبدالحق الزروالى

جمل الأبعـاد النفـسية سواء سرحى لا بـد أن يتمـتع  > إن الإبـداع ا
ـعــرفى أو الجـمـالى حـتى ـسـتـوى الـوجــدانى أو الـذهـنى أو ا عــلى ا
ـوجـبـهـا يـتواطـأ الجـمـهـور مع ما تـتـحـقق عـمـليـة الاسـتـمـتـاع التى 

يتلقاه.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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ـركــز الــثـقــافى الـعــربى بــطـرطــوس مـهــرجـان افــتـتـح مـنــذ أيـام  بــا
ـوسيـقا ـسارح وا ـسرحى الـرابع الـذى تقـيمه مـديريـة ا الـشـباب ا

بوزارة الثقافة السورية والذى يستمر لعشرة أيام.
وقـال الدكـتور ريـاض نعـسان آغـا وزير الـثـقافـة فى كلـمة له خلال
ـهــرجــان هـذا الــعــام يـتــزامن مع احــتــفـالات ســوريـة الافـتــتــاح إن ا
بـاحــتـفـالــيـة الـقــدس عـاصـمــة لـلـثــقـافـة الــعـربـيــة مـحـمـلا ًالـشـبـاب
مـســؤولــيـة الــنـضــال الـثــقــافى لـتــبـقـى الـقــدس خـالــدة فى الأذهـان

والذاكرة. 
ــوســيـقــا إلى أن ــســارح وا وأشــار الــدكــتــور عــجــاج سـلــيم مــديــر ا
مـسـرح طرطـوس عـاد لـيأخـذ مـكـانه بعـد افـتـتاح مـسـرحه الـقومى
ـســرحى ويـفـتح أبــوابه لـيـعـلن وهـاهـو الـيــوم يـقـيم عـيــد الـشـبـاب ا
تجدده الـدائم وألقه الـذى لا يـخبـو . وعرض خلال الافـتـتاح فـيلم
قـصـيـر تـضـمن عـروضـاً مـسـرحـيـة مـتـنـوعـة لـلمـهـرجـان فى دوراته

السابقة
و تـكـر عـدد من الـفـنـان مـنـهم المخـرج مـحـمـود خـضـور الذى

ــلـكــة" و "قــبل أن يـذوب الــثـلج" أخــرج "الأرض والـذئــاب" و"زيـارة ا
ــســرح الــكـومــيــدى كــمـا والــفـنــان صــالح الحــايك أحــد مــؤسـسى ا
شـارك بتـأسيـس فرقـة نقـابة الـفنـان وفـرقة الـفكـر والفن وفـرقة
ـمـثل والمخرج سـمـير الـبـدعيش تـجـددين إضافـة إلى ا الفـنـانـ ا

سرحية.  مؤسس ومدير فرقة محافظة السويداء للفنون ا
ــمــثل والمخــرج والــكــاتـب إســمــاعــيل خــلف الــذى كــمـــا  تــكــر ا
هـرجانات والمخرج حصل على عـشرات الجوائـز فى العديـد من ا
مـثل والمخرج عـبد الـكر سـرحى عصـام الراشـد إضافـة إلى ا ا

سرح الجامعى .  حلاق إلى جانب تكر مسرح الشبيبة وا
ـسـرحى لـمـهـرجـان بـالـعـرض ا بـدأت فـعـالـيـات الـيـوم الأول لـ
لــيـمـة" من لــسـطــيـنى "الأحـداث الألــيـمــة فى حـيـاة أبــو حـ الـفـ
إخـراج جاكوب امـو ويتضـمن العـرض قصة أبـو حليـمة التى
نــــذ عـــام يــــة مـــ نــــ يـــ لــــســـطــــ تــــقــــاطع مع آلاف الــــقـــصـص الـــفــــ تـــ

1948وحتى الآن.

 مسرحية اللوال

سرحية نارة ا غتربان» .. صديقان يبحثان عن وطن مفقود.. فى أيام ا «ا
ـغتربان" من إنـتاج مسرح "اللاز" سرحى "ا الـعرض ا
ه عــلـى خـشــبــة مــســرح وســيــنـمــاتك بــعــكــا  تـقــد
ــســرحــيــة الـدولى" ـنــارة ا الـقــصــبــة فى إطــار "أيــام ا
بـطــولــة صــالح بــكــرى وإيـهــاب سلامــة إخــراج مــنــيـر

بكرى. 
ـسرحـية قـصـة صديـقان يـعـيشـان بعـيداً عن تـتـناول ا
ــال من خلال عــمل وطــنــهــمـــا الأول يــســعى لجــنـى ا
شاق عـلى أمل العـودة إلى الوطن والـثانى يـبحث فى
علاقته مع الأول عن وطن لا يستطيع العودة إليه.  
من جــهـة أخـرى صـدر الـعـدد الـثـانى من نـشـرة 'أيـام
ـــــنــــارة أيـــــام ا ـــــنــــارة 'الــــتـى تــــصـــــدر عــــلـى هــــامش ' ا

سرحية الدولى.' ا
ـــســرحــيــة ــنــارة ا ويــأتى تــنـــظــيم الـــقــصــبــة لـ "أيـــام ا
ــسـرح الخـاصـة بــاخـتـيـار الــدولى" ضـمن احـتــفـالـيـة ا
القدس عاصمة لـلثقافة العربية لعام 2009. وبدعم
من وزارة الــثـقــافـة الــفــلـســطـيــنـيــة والمجــلس الـثــقـافى
ـركـيـة والـتـعاون الاسـبـانى ـمـثـلـيـة الـد الـبـريـطـانى وا
ركية ؤسـسة الد ومـؤسسة عبد المحـسن القطان وا

للثقافة والتطوير.

سرح الخليجى هرجان ا «اللوال»... يحصد جوائز الدورة العاشرة 
حــصل مـــســرح الــشـــارقــة الــوطـــنى عــلى جـــائــزة أفــضل
ـهـرجـان "عـمل مـسـرحى مـتـكـامل" فى الـدورة الـعـاشـرة 
سـرحية ـسرح الخـليجى الـتى اختـتمت فى الـكويت   ا
" الــلـوال" كـمــا فـاز إســمـاعـيـل عـبـدالــله بـجــائـزة "أفـضل
نص مـــســـرحى" ومــــحـــمـــد الـــعـــامـــرى بـــجـــائـــزة "أفـــضل
سـيــنــوغـرافــيــا"وعـائــشــة عـبــدالــرحـمـن بـجــائــزة "أفـضل

ثل" . ثلة"وسعيد عبيد بتيجا بجائزة "أفضل 
عـبـد الـله بن مـحـمـد الـعـويس مـديـر عـام دائـرة الـثـقـافة
والإعلام بـالشـارقة قـال إن الفـائزين أهل لـهذا الـتكر
وهــنـأ رئــيس وأعـضــاء فـرقــة مـســرح الـشــارقـة الــوطـنى
هـرجـان تـتـويـجا والـذى حـاز عـلى مـجـمل الجـوائز فـى ا
لـــلـــدور الــريـــادى الـــذى أسس له الـــدكـــتــور ســـلـــطــان بن
مـــحـــمــد الـــقـــاســمـى حــاكـم الــشـــارقـــة. فى حـــفل خـــتــام
ــسـرحــيــة فى دول ــهــرجــان  تــكــر رواد الحــركــة ا ا
ــنــصــور وأحــمــد مــجــلـس الــتــعــاون الخــلــيــجى مــحــمــد ا
الـصـالح وإبـراهـيم الـصلال مـن الـكـويت الـكـاتب مـحـمد
عـــبــدالـــله الـــعـــلى من الإمـــارات ومن الـــبـــحــريـن المخــرج
ـمثل خـليفـة العريـفى ومن السـعودية المخـرج إبراهيم وا
الحـمـدان ومن سلـطنـة عمـان عبـدالـغفـور البـلوشى ومن

قطر فالح فايز عضو فرقة مسرح الدوحة.

«تماسيح»  جديد جمعية
الفن الرابع

كــشف عـــبــد الـــعــزيــز عـــبــد المجـــيب رئــيـس جــمــعـــيــة الـــفن الــرابع
ـدينـة "عسـكر" الجـزائريـة عن تحضـير جـمعـيته لإنـتاج لـلمـسرح 
تمـاسيح.'' ألف مـسرحى جـديـد سيـرى النـور قـريبـا يـحمل عـنوان ''
ـسـرحـيـة الــكـاتب الـفـلــسـطـيـنى مـبــارك شـمـانى ويـخــرجـهـا عـبـد ا
ــسـرح الجـهـوى الــعـزيـز عـبــد المجـيب وعـبــد الـقـادر بــلـكـروى من ا
سرحـية الوضع الـعربى وفسـاد الأنظمـة وتأثير لوهـران. تتنـاول ا
ذلك على الـقضية الفلسطـينية التى تتجاذبـها الأنظمة العربية فى
مـحـاولـة لاسـتغـلالهـا فى نـزاعـاتـهم الـبـيـنـيـة فى قـالب درامى يـعـيد
ـــســـتـــوى المحـــلى طـــرح الـــســــؤال حـــول دور هـــذه الأنـــظـــمـــة عـــلـى ا
هى الإنـتــاج الــسـابع لــفـرقــة الـفن والــقـومى. مــسـرحــيـة ''تـمــاسـيح ''
ـديـنـة مـعـسكـر مـنـذ تـأسـيـسـهـا سـنة  2001حـيث الـرابع لـلـمـسـرح 
ـسـرحيـات الـتى نـالت جوائـز كـثيـرة. وأنـتجت أنتـجت الـعـديد من ا
جمـعيـة الفن الرابـع قبل اعتـمادهـا مسرحـية بـعنوان الـسجـ سنة
 2000نــالت بــهـــا جــائــزة فى مــهـــرجــان الــشــلف فـى نــفس الــســنــة
داح ''عن ـواليـة مسرحـية بـعنوان ''الكـلب ا وأنـتجت خلال السـنة ا

صرى ألفريد فرج بعنوان الزير سالم.  نص للكاتب ا
ونـالت بـهـا الجـائـزة الأولى فى مـهـرجـان الحـلـقـة والـقـوال بـوهران.
الدفـلة ''التـى حصـلت بـهـا على كـما أنـتـجت سـنة  2002مـسـرحـية ''

الجائزة الأولى للمهرجان الوطنى للمسرح الجامعى سنة 2004.

«نيرودا»  برؤية مغربية فى رام الله
سرحى الرابع مهرجان الشباب ا

انطلاق «أيام القسنطينية»
غاربى  للمسرح المحترف ا
ــســرح ــاضـى عــلى ا انــطــلــقـت الخــمــيس ا
ــديـــنه أيــام  الــقـــســنــطـــيــنــيــة الــرئــيــسـى بــا
ــغـاربى  ويـشـارك فى لـلـمــسـرح المحـتـرف ا
الــفــعـالــيــات الــتى تــدوم حـتى 27 من أبـريل
ــغـرب الحــالى فـرق مــحــتـرفــة من تـونس ا
ولـيــبـيـا.  كــانت قـســنـطـيــنـة قـد بــدأت مـنـذ
 1995 فـى تــــــنـــــظــــــيم تــــــظـــــاهــــــرة "الـــــربــــــيع

سـرحى" الذى اخـتفى بـعد طبـعته الأولى ا
ليـعود سنة  2006ويتواصل إلى غـاية السنة
ـنـظـمــون هـذه الـسـنـة ـاضـيـة. وقــد قـرر ا ا
تـغـييـر تسـمـية الـتـظاهـرة وإعطـاءهـا طابـعا
ـسرح نـظـمون ومـحـبو ا مـغاربـيا.  يـطـمح ا
عامـة إلى ترسـيخ تظـاهرة فى الـفن الرابع
ـديـنــة الـصـخـر الــعـتـيق الـتى تــتـوفـر عـلى
ـــســــرح فى قـــاعــــة تــــعــــد أجــــمل قــــاعــــات ا
الجـزائـر وبــهـا جـمـهــور ذواق لأب الـفـنـون.
ـسـرح الجهـوى الـسـيـد عـبد ويـذكـر مـديـر ا
الحـــمــيـــد رمــضـــانى أن الــســـلــطـــات وفــرت
الإمــــكـــانـــيـــات الـــضـــروريـــة لــــتـــنـــظـــيم هـــذه
التظاهرة وأن قسـنطينة وبفضل ما تزخر
ـسـرحى به من مــثـقـفـ ومـهـتــمـ بـالـفن ا

قادرة على إقامة عرس سنوى.

غتربان  مسرحية ا

 شادى أبو شادى
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سـرحـية وجـدواهـا الاجتـمـاعـية سـلـبًا أو إيـجـابًا لا > إن الحـكم عـلى نجـاح التـجـربـة ا
يـتوقف عـلى مدى تـمتـعهـا بالـعناصـر الفـكريـة والجمـالية فـحسب أو تـميـزها بـتحدى
ـا يتـوقف أيـضًا عـلى شرط تـطـور فقط; وإ سـتحـدث وا ـألوف من خـلال ا الـسـائد وا

شاهدة لدى النظارة على اختلاف ألوانهم. تحقق متعة ا 28
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سرحي جريدة كل ا

اضى ضمن فعاليات مهرجان فرق الجمعيات الثقافية للمسرح. ه الأسبوع ا > الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا  تكر
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ـثل ) أى كـادر فنى أسـاس  فـمـسـمى الـوظيـفـة ( 
ولـــيـس إداريـــاً  ومن الـــطــــبـــيـــعى أن يـــعــــ فـــيه من
يحمل شهادة مـا فى التمثيل  ولكن لم يكن من ب
ـعـهد الـعالى ـعـينـ العـشـرين سوى واحـد خريج ا ا
للسينما تـخصص ديكور !!! أما الباقى فهم ينتمون
إلى تخصصـات متعددة ماب تجارة وآداب وزراعة
وتــربــيــة ريــاضـــيــة  والحق يــقــال لم يــكن فى الأمــر
واسـطـة أو غـيـره  فـقـط   تـطـبـيق الـقـانـون الـذى
ـتـقـدم  يـقـضى بـتـعيـ الأقـدم تـخـرجا مـن ب ا
ـتــخــصـصــ كل مــؤهلاتـهم وهــؤلاء الــزملاء غـيــر ا
ـعــهـد أنـهـم يـســبـقــونـنـى أنـا وزملائى مـن خـريــجى ا
بـعـام أو ثلاثـة !! آثـرت الصـمت عـلى أن أفعل أى
شىء حـــــيـــــال هــــذا الأمـــــر  ومـــــرّ أقل مـن شـــــهــــر 
قـصودة  ـحض الـصدفـة ا وقـابلت الأسـتاذ سـيد 
واعــتــقــدت أنه مــازال زعلان مــنى عــنــدمــا اخــتـرت
مـسـرح الـطــلـيـعـة  ولـكن لـم يـكن الـرجل كـذلك  أو
ــهم الـــذى يــعــنـــيه أمــرى  ــا لم أكـن الــشــخـص ا ر
ــهم  ســلــمت عـلــيه  وســألــته عـلـى اسـتــحــيـاء هل ا
هـنـاك تـعـيـينـات جـديـدة فى الـطـريق  لم أكن أدرى
وقـتها أن الأمر متـعلق بدرجات ماليـة تمنحها وزارة
ــصــالح وفق خــطــة ــالــيــة لـــلــوزارات والــهــيــئــات وا ا
مــحــددة وضـعــتــهــا وزارة الــقــوى الــعـامــلــة وذلك فى
شـهر يـوليـو من كل عـام  واستـمع لى الأسـتاذ سـيد
من جـــــديــــد وطــــلـب مــــنـى أنــــا وأربـــــعــــة آخـــــرين من
زملائـى كتابـة إلتمـاس للسـيد وزير الـثقافـة  نطلب

فــيه تــعــيــيــنــنــا بـــصــفــة اســتــثــنــائــيــة خــاصــة وأنه 
تجـــاوزنـــا بـــآخـــرين لـــيـــســـوا حـــامـــلـــ لـــشـــهـــادة فى
الــتـخـصص  والـغــريب فى الأمـر أنـنــا سـمـعـنـا كلام
الـسـيـد راضى  رغم مـا يـشـوبه من خـيـال كـومـيدى
لا يـقل عن مسرحـياته التى نـشرت الضحك فى كل
مــكـــان .. والأغــرب أن مــحـــاولــته أســـفــرت أولا عن
ـراعاة اقتصار التعي صدور قرار وزارى يقضى 
ـعـهـد الـعالى لـفـنـانى مـسارح الـدولـة عـلى خـريجى ا
ــقـدورى ــســرحــيــة  ودمـتـم !!! لم يــكن  لــلــفـنــون ا
لاأنـا ولا زملائى فى محـادثة الأستـاذ سيد فى هذا
الأمـر  وما إن حلّ شـهـر أكـتوبـر من نـفس الـعام إلا
وقد صدر قرار وزارى بتعـيننا نحن الخمسة بصفة
وبـــالــبــحث اســتــثـــنــائـــيــة كــمـــمــثــلـــ تحت الاخــتـــبــار
فاجأة أن الـسيد راضى كان وراء والـتقصى كـانت ا
ــسـرح صــدور ذلك الــقــرار وبـالــفــعل  تــعــيــيــنى 
ولــكن لم أســتـلم عــمــلى إلا بـعــد عـام زاد الــطـلــيــعـة 
شــهـرا وهى فـتـرة أدائى لـلـخــدمـة الـعـسـكـريـة  ومن
يـــومــــهــــا لم ألــــتق الأســــتـــاذ ســــيــــد ســـوى فـى بـــعض
ـنــاســبــات الـنــقــابـيــة وكــان يـســلم عــلىّ و يــرد عـلى ا
ـا نـســيـنى  فـقـد كـان سلامى وهـو لايــعـرفـنى أو ر
فى رأسه لاشك الــعــديــد من الخــدمـات الإنــســانــيـة
تـقـنع الـتى تـكـشف عـن الوجـه الحـقيـقـى للانـسـان ا
ـــعــروف بـ بــابــا خـــلف كــومــيـــديــان حــتى الـــنــخــاع وا
الــســيـد راضـى  وأتـذكــر يــوم كــلف بـرئــاســة الــبـيت
الفـنى للمـسرح أعلن بـصوت مدو شاهـرا سيفه فى
سرح ن  أفسـدوا ا وجه الجمـيع : نـعم أنا واحـد 
ـــصــرى .. ولـــكن لـــكل عـــصـــر رجــاله   ,وأنـــا رجل ا
ـــســرح وقـــتــذاك هــذا الـــزمــان  ومـن يــقـــرأ تــاريخ ا
يـدرك مــعــنى كـلــمـات الــراحل الــسـيــد راضى لــعـلــنـا

نتذكر .. أو نتعلم الدرس . 

إلا  ولكن ماذا أفعـل الآن ?!  فقد تركوا لى حرية
الاخـتيـار وهذا شىء حـضارى قـلمـا يحـدث فى تلك
واقف  وفجأة وجـدتنى أوافق على طلب الأستاذ ا
الـعصفورى الذى تـوسم فىّ سمة طليعـية تجريبية 
ا زعل ويـبـقى أن أعرف رد فـعل الأسـتاذ سـيـد  ر
مـنى  أكـيـد سـوف يـشـطب اسـمى من ضـمن الـذين
سـيتم اخـتيارهم  فـقد كان مـتقـدمًا لهـذه الوظائف
ائـت  بيـنما كـان عدد الوظائف عدد يـقترب من ا
ـثل تحت الاخـتـبار  ـتـاح وقـتهـا  عـشـرين درجة  ا
وبـالــفــعل لم يــتم تــعـيــيــنى  لا فى الــطـلــيــعـة ولا فى
وتـلاشت كل الـــــكـــــومـــــيــــدى ولا حـــــتـى فى الـــــطـــــفل 
أحـلامى  ولكن كان تعـي العشرين غـير قائم على

ــــســـارح  ومـــديـــر الـــشـــؤون الإداريـــة من مـــديـــرى ا
آنــذاك الأســتـاذ إبــراهـيـم الجـنــدى  وذهـبـت لـلــقـاء
الـلــجـنـة فى مـكـتب رئـيس الــبـيت الـفـنى وأنـا أتـأبط
شــهــادة الــبــكــالـوريــوس وقــد حــصــلت عــلــيــهــا قـبــيل
انعقاد اللجنة بأيام  وكانت اللجنة فى لقائها معى
فى مـنـتــهى الـلـطـافـة  فــقط أوقـعـونى فى حـرج مع
الأســـتــاذ ســيـــد راضى عــنــدمـــا طــلب مـــنى أحــدهم
تحب تـروح مــسـرح إيـه حـال تـعــيـيــنك ? .. وقـبل أن
أجـيب  سـبـقـنى الأسـتاذ سـمـيـر العـصـفـورى تـعالى
عنـدى الطـليـعة  وقـد توجـهت بنـظرى إلـى الأستاذ
سـيـد راضى فـأنـا لم أعـرف غـيـره  وقـد كـان أملى
الـتعـي فى الـكوميـدى حبـا فى السـيد راضى ليس

لـم يـكن يـعـرفـنى ومـع ذلك تجـرأت وذهـبت إلـيه فى
مكتبه الكائـن آنذاك فى مسرح محمد فريد بشارع
عـمـاد الـدين إبـان كان مـديـرا لـلـمسـرح الـكـومـيدى 
ذهـبت إلـيه ولا أحـمل مـعى مـسـتـنـدات تـخـرجى فى
عهد  فلم تظهـر النتيجة بعد  طلبت مقابلته من ا
سـكـرتـيـرته نـاديـة  فأدخـلـتـنى عـلى الـفـور  قال لى
بـهـدوء مفـعم نـعم طـلبـاتك ? أؤمـر يابـابـا  .. قلت له
وصــوتى مــتـهــدج بــعض الــشىء من جــراء نــظـراته 
ــرتـــقب إزاء مــا ســـأطــلب وأنـــا لاأحــمل ورد فــعـــله ا
شــــهــــادة الــــبـــكــــالــــوريــــوس بـــعــــد  قــــلت لـه أريـــد أن
تـساعدنـى يا أستـاذ سيد فى الـتعيـ بالبـيت الفنى
للمسرح وكـان يترأسه آنذاك الفنان صلاح السقا 
ـعهد قـال لى التـعيـ يابـابا يـقتـصر عـلى خريـجى ا
فـــقط  قــــلت له أنــــا انـــتـــهــــيت أمس فــــقط من أداء
الامتـحان فى الـبكالـوريوس ولم تـظهـر النتـيجـة بعد
 سـألـنى عــلى مـوقـفى مـن الـتـجـنـيــد  فـأخـبـرته أن
تجـنـيــدى مـؤجل  وعـنـدمـا تـظـهـر الـنـتـيـجـة سـأسـلم
نـفـسى حـتـمـا إلى مـنـطـقـة الـتـجـنـيـد لأؤدى الخـدمـة
العسكرية  وإنتظرت أن يقول لى روح يا بابا لح
انـتـهـائك من الخـدمة الـعـسكـريـة وبـعدهـا نـتـكلم فى
مــسـألــة الــتـعــيــ .. يــا .. بـابــا  وهــذا حــقه  طـال
صــمــته  وانــصــرف عـنـى بـعـض الـشـىء  إذ دخـلت
علـيه نـادية الـسكـرتيـرة ببـعض الأوراق  فأحـسست
بــحــرج شــديــد  وهــمــمت لأقف إيــذانــا بــالــرحــيل 
صـرخ فى وجهى أقعـد يابابا جلـست وأنا فى حيرة
لـــــيس مـن أمـــــرى وأمــــر طـــــلـــــبـى  بل من رد فـــــعـــــله
ـرتـقب  وأحسـست أننى وقـعت فـريسـة فى عرين ا
الأسـد وفـجأة أعـطـانى ورقـة بـيضـاء وقـلـمـا  وبدأ
ـا فى إملائى طــلـبـا أعـتـقــد أنه الأول من نـوعه ور
ـــســـمـــاة آنـــذاك وزارة الأخـــيـــر فى نــــظـــام الـــوزارة ا
الـقوى الـعـاملـة التى يـناط بـها تـعيـ الخريـج فى
الـوزارات المخـتلـفـة وفقـا لأقـدمـيتـهم  ولم تـكن تلك
الـوزارة قـد أنـهت طـلـبـات تـعـي مـن هم يـسـبـقونـنى
بــخـمس دفـعــات  وبـدأ الأسـتــاذ سـيـد فى إملائى 
الـــســـيــد الأســـتـــاذ .. الـــســيـــد راضى .. مـــديـــر عــام
ــســرح الـكــومــيــدى .. تحـيــة طــيــبـة وبــعــد .. أرجـو ا
قـبـول تـعيـيـنى .. فى الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح .. على
ــثل .. تحـت الاخـتــبــار  عــلــمــا بـأنــنى وظــيــفـة .. 
ـعهد سأحـصل .. بعـد أسبـوع عـلى بـكالـوريوس ا
ـسرحـية قـسم الـتمـثـيل والإخراج  الـعالى لـلـفنـون ا
وعـنـدمـا أحـصل عــلى الـشـهـادة .. سـوف أحـضـرهـا
........التوقـيع .. وطلب إلىّ أن أوقع باسمى .. بل
وأدون تــــاريخ الـــيـــوم .. عــــنـــدئـــذٍ أدركت أنـه مـــقـــلب
ـشـهـد كـومـيــدى من عـمـنـا سـيـد راضى  فـأكـمـلت ا
لــنــهــايــته  وبــعــدهــا اســتــأذنت وامــتــطــيت الــريــاح 
فالأمـر لا يسـلم فقـد يفـاجئـنى برد فـعل مـا لاتحمد
عقباه  وقد كان شهيرا بذلك فى الوسط الفنى ..
ـشـهــد كـومــيـديـة أن الأســتـاذ سـيــد لم يـكن ويـزيــد ا
بـيـده تــعـيـيـنـى لا أنـا ولا غـيـرى إذ كــان فـقط مـديـرا
لـلمـسـرح الـكومـيـدى  ولم يـكن بـعد قـد تـقـلد مـهـمة
رئـاسة الـبـيت الـفنى لـلـمـسرح  ولـكـنه كـان يحب أن
يــبـدو دومــا فى دور الـفــارس فى كل شـىء حـتى فى

تعيينى .. 
وخـرجت وأنـا عـلى يـق مـن أنى أوقـعت نفـسى فى
مـــوقف (بـــايخ) ولـم يـــكن حـــريًـــا بى أن أفـــعل ذلك 
وعــنــدمـا حــكــيت لأصــدقــائى مــا حــدث بــيـنـى وبـ
الأســــتـــاذ ســــيــــد راضى  كــــان ذلك مــــادة خــــصــــبـــة
لــتــعــلــيــقـات وإفــيــهــات لم تــنــتــهى لــفــتـرة .. وحــدثت
ــعــجــزة  وفــوجــئت بــســكـــرتــيــرته نــاديــة تــخــبــرنى ا
د. مدحت الكاشـفـيعاد انـعقاد لجـنة  التـعييـنات  وهى لجنـة تتكون

 خياله كان كوميدياً ومسرحياته
صري نشرت الضحك فى قلوب ا

أمانى السيد أحمد

ركز الثقافى اليونانى بإشراف د. طارق رضوان. اضى با > مسرحية "يا طالع الشجرة" لتوفيق الحكيم عرضت الأسبوع ا
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ــؤكـد أن الـنـظـارة ــمـكن أن يُـســتـغـنى به عن الــتـنـوع الجـمــاهـيـرى الحـقــيـقى "فـمن ا ا
ـهـنـة والـدين والجـنس مـجــمـوعـة مـتـضـاربـة ومـخـتـلـفـة اخـتلافًـا بـيـنـا فى الـعـمـر وا

والتربية والذوق والبيئة والطبقة الاجتماعية.
سرحي جريدة كل ا
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مهرجان جامعة حلوان انطلق على الريحانى
الــهــضم تـــألــيف مــانـــويل جــالـــيــتــشــو
إخـراج رضـا حسـنـ تمـثيـل عبـد الله
يـــفى حــســـام علاء مــحـــمــود طه عـــفــ

أحمد سيد لكلية حقوق.
عـرض "الـعـدو فى غـرف الـنـوم" تـألـيف
هــــشـــــام الــــسلامـــــونى وإخـــــراج عــــمــــرو
ن قـطـامش تـمـثـيل أحـمد إبـراهـيم أ
عـبـد الفـتـاح دينـا عادل نـصـر يوسف
صلاح الـدالى أحــمــد عـصــام مـحــمـد
بدوى أحمد مـنصور سارة سيد لكلية
علـوم وعرض "الجـزيرة" لـلمـخرج عـبد
الــله الـشـاعــر لـكـلــيـة الـهــنـدسـة جــامـعـة
حـــلـــوان  وعـــرض "الـــعـــادلـــون" تـــألـــيف
ألبيـر كامى إخـراج منيـر النـجار لكـلية
أداب بـــالإضــــافــــة إلى عــــروض أخـــرى
تـــقــدمــهــا كــلـــيــات الــتــربــيـــة الــريــاضــيــة
والــتـعــلـيـم الـصــنـاعـى والـتــربـيــة الــفـنــيـة
ـوسـيـقـيـة والـفـنـون الجـمـيـلة والـتـربـيـة ا

والفنون التطبيقية.

ـاضى فعاليات مهرجان بدأت الثلاثاء ا
ـــســرحـــيــة جــامـــعـــة حــلـــوان لـــلــعـــروض ا

الطويلة على مسرح الريحانى.
 14عرضًا تمثل مختلف كليات الجامعة
ـهـرجـان  –مـنـهـا عـرض  –تـشـارك فى ا
ـــثـل كـــلـــيــة "مـــشـــعـــلـــو الحـــرائق" الـــذى 

التربية.
تــألــيف مــاكـس فــريش إخــراج أحــمــد
نجدى تمـثيل هلال مـصطفى وإسلام
بـــحــبـح مــحـــمـــود الــدســـوقى مـــحـــمــد
نـبــيل عــاصم مــحــمـد أحــمــد فـاروق
أســمـــاء وحــيــد هـــديــر وعـــرض"رحــلــة
سيرى" تأليف متولى حامد حنضل ا
ن مصـطفى تمثيل إبراهيم إخراج أ
مـحـمــد عـبــد الـوهــاب إبـراهـيـم سـعـد
وأحـمد فـتـحى والأمـيـر زكريـا ومـحـمد
أحـــمــد وأحـــمــد عـــمــاد وطـــارق هــاشم
يــرة ســامى ومــنه وأحــمـد صــفــوت وأمــ
الـله ومصـطـفى إبـراهيم لـكـليـة خـدمة
يــة وعـــرض "ســمك عـــســيــر اجــتـــمــاعـــ

 متولى حامد

شكسبير يقتنص
 الجائزة الأولى فى مسابقة
جامعة إسكندرية

فـــازت كــــلـــيـــة الــــســـيـــاحــــة والـــفـــنـــادق
ــركـز الأول بــجـامــعـة الإســكــنـدريــة بـا
ــســـرحـــيــة" فـى "مــســـابـــقــة الـــفـــنـــون ا
لـكلـيـات الجـامـعـة.. وذلك عـن عرض
"تــيــتــوس أنــدرنــيــكــوس" لــشــكــســبــيـر

إخراج رامى نادر.
ركـز الثانـى لكلـية الـتجارة عن وذهب ا
عـرض "مـنـمــنـات تـاريـخـيـة" لـسـعـد الـله
ونــوس إخـــراج مـــحــمـــد عـــبــد الـــقــادر
وحـلت كـلـيـة الـهـنـدسـة ثـالـثًا عـن عرض
"إنت حـر" تأليف لـين الـرملى إخراج

أحمد جابر.
لجـــنــة الـــتـــحـــكـــيم الـــتى تـــكــونـت هــذا
الــعـام من دكـتـور أحــمـد صـقـر رئـيس
ـسرح بكـليـة آداب إسكـندرية قسم ا
ود. سـعاد حـامـد د. رانـيـا فـتح الـله

د. صـــوفــيــا عــبــاس الأســاتــذة بــنــفس
الـــقــــسم.. مـــنـــحـت لجـــنـــة الـــتــــحـــكـــيم
جائزة التـمثيل الأولى للطالب إسلام
عـــيـــسى من كـــلـــيــة الحـــقـــوق وأمــانى
حـسن من كـلـيــة الـسـيـاحـة والـفـنـادق
وذهـــبـت الجــــائـــزة الــــثــــانــــيــــة لمحــــمـــد
مـــصــــطـــفى وهـــبــــة فـــهـــمى مـن كـــلـــيـــة
الــهــنــدســة وحــصل عــرض مــنــمــنــات
تـاريـخـيـة "عـلى جـائـزة أفـضل ديـكور

بـــيــنـــمــا فـــاز "تــيـــتــوس أنـــدرنــكـــيــوس"
بـــأفـــضل مـــوســيـــقى وذهـــبت جـــائــزة
أفـــــضـل إضـــــاءة لــــــعـــــرض "إنـت حـــــر"

بينما حجبت جائزة السينوغرافيا.

ركز الإبداع تحاول ثل  ورشة 
سرح التقليدى" تجاوز "ا

فـــــكـــــرة امـــــتـلاء المجـــــتـــــمع بـــــالـــــوجـــــوه
ـصطـنعـة ويقـدم العـرض فى أجزاء ا
مـتـتـالـيـة يــعـرض الأول مـنـهـا فى مـايـو
الـقادم وتـنـحدر ملامح الجـزء الـثانى
بــنــاء عــلى ردود فــعل الجــمــهــور الـذى
يـــنـــوى المخـــرج أن يــتـــرك له مـــســـاحــة
واســعــة لــلــمــشــاركـة فـى إعــادة تـكــوين

العرض.
ـشـرف عـلى المخـرج مـحـمــد مـرسى ا
الـورشـة والحـائـز عـلى جـائـزة أفـضل
اضية فى عمل جماعى فى الدورة ا
ـسـرحـنا" ـهـرجـان الـتـجـريـبى قـال " ا
إنه يـــحـــاول مـن خلال هـــذه الـــورشـــة
يــديــة لــلــعــمل تجــاوز الأشــكــال الــتــقــلــ

سرحى حالياً.. ا

يـنــــظم مــركـــز الإبــداع بـــالإســكـــنــدريــة
مثل بـإشراف المخرج ورشة لتـدريب ا

محمد مرسى.
يـــشـــارك فى الـــورشــة  30مـــتـــدربـًـا
ــمـــثل الـــداخــلـــيــة يــدرســـون أدوات ا
والخارجيـة وكذلك الرقص والـغناء
يــر الحـركى تــهـدف الــورشـة والــتـعــبـ
إلـى تـــــقـــــد عـــــرض مـــــســـــرحى فى
نــهــايـــتــهــا يــقـــوم عــلى فن الارتجــال
ـسرحـيـة المخرج ويـتـولى الـصيـاغـة ا

السكندرى شريف الدسوقى.
وقـــد بـــدأ شــريـف وأعــضـــاء الـــورشــة
الـــعــــمل عـــلـى فـــكــــرة الـــعــــرض الـــذى
اخـتــاروا له اسم.. كـفـايــانـا وشـوش"
 محمد مرسىوتــنــاقش ارتجــالات أعــضــاء الــورشـة

بطل من مصر
دينة الجامعية  على مسرح ا

سرحجية يحلم بالقومى «ملثم» ا
لثم" سـرحى "ا ـستقـلة بروفات الـعرض ا سرحـجية" ا تواصل فرقـة "ا

وتدور حول سيطرة النساء على مقدرات الأمور.
ـلـثم" بـطــولـة مـحـمـود فـؤاد عـمـرو عـمـاد ولاء بـكـرى نـرمـ صـديق "ا
ـــان أحـــمـــد نجم فــــاتن صـــديـق نجم أروى رفـــعت هــــالـــة أحـــمــــد إ
يــاسـمــ نجـيب نــورهــان طه حـســ مـحــسن أحـمــد سـمــيـر مــأمـون
سـمـير مـاهر إسلام مـجدى سـامى عبـد الـفتـاح حسـام سمـير أحـمد
فضـل أحـمد الـكـومى سـامـر شـعـبـان مـاهـر الـصـيـدلى اسـتـعـراضات

محمد يسرى تأليف وإخراج عادل جمعة.
ـسرح القومى ـهرجان ا ـشاركة  مخـرج العرض أشـار إلى رغبته فى ا

نعم الصاوى... ومهرجان ساقية عبد ا
وفى الـوقت نفسه يقـود المخرج عادل جمـعه بروفات عرض الـبانتوما
"الـوديعة" من تـأليفه وإخراجه.. ويـتحدث عن الـصراع اليومى من أجل
الـبقـاء. وسوف يـشارك بـهـذا العـرض فى مهـرجان الـبـانتـوما بـساقـية

نعم الصاوى. عبد ا
مرام حسن

ضمـن الاحـتـفـالات بـخـتام الأنـشـطـة الـطـلابـية
ـــدارس ـــســـرحـــيـــة  يـــقـــدم فـــريـق الـــتـــربـــيـــة ا
ــسـرحـى "بـطل الحــســيـنى الخــاصــة الـعــرض ا
دينـة الجامعية من مصر" وذلك على مـسرح ا
يـــوم الخــــمـــيس الــــقـــادم. الــــســـادســــة مـــســـاء..
(الـعـرض تـألـيف كـرم أحمـد ديـكـورات مـحـمد
فـهــمى اسـتـعـراضــات مـحـمـد عـبــده مـوسـيـقى
وألحــان مــحــمــد جــمــال الــدين تــعــبــيـر حــركى
ن الشرقاوى إخراج محمد عبد الرءوف.. أ
بــطـولــة كــر ســامى فــاطــمــة عـاصـم ومـر
أحمد عليـاء جمال علياء أحمد هديل عمر
محـمد محـسن ومحـسن عمر ومـحسن مـحمد

وإيهاب على. 
الـــعـــرض حـــول مــجـــمـــوعـــة من عـــلــمـــاء مـــصــر
الـــبـــارزين مـــثـل رفـــاعــة الـــطـــهـــطـــاوى ويـــوسف
إدريس ومـحــمـود الـعــقـاد وعــلى مـبــارك مـبـرزًا
دور كل مــــنــــهم فى إطــــار تــــربـــوى تــــعــــلـــيــــمى..
يــشــرف عـلى الــعــرض طــارق عـز الــدين مــديـر

دارس. عام ا

 كرم أحمد

عصام مصطفىأم البحراوى

هبة زكى 
تنضم لأسرة «لير»

ـمـثـلـة هبـة زكى المخرج سـعـيـد مـنـسى اخـتـار ا
ــلك لـيـر" ـسـرحى "ا لـلـمـشــاركـة فى الـعــرض ا
سـرح بقـصـر ثقـافة الذى تـقـدمه فرقـة هـواة ا

نصورة خلال أبريل الحالى. ا
ــلك لــيــر" من تــراث شــكــســبــيــر تــرجــمـة د. "ا
مـــحـــمـــد عـــنــــانى ديـــكـــور مـــحــــمـــد قـــطـــامش
ويــشـارك فـى بـطــولـتــهـا مــحـمــد حـسن أحــمـد
الـدسوقى تـامر مـحمـود أحمـد جابـر محـمد

الأطولى معتز الشافعى ودعاء محمود.
ــثــلـة هـبــة ســبق لــهــا الــفــوز بـجــائــزة أحــسن 
"تــــانـى"  فى مـــــلــــتــــقـى شــــبــــاب الجـــــامــــعــــات
ومــــهــــرجــــان شــــبــــاب الــــدلــــتـــا وســــبـق لــــهـــا
ملوك شاركة فى عـروض مغامـرة رأس ا ا
جـــــابــــــر الـــــبــــــطل فـى الحـــــظــــــيـــــرة وشـــــوف

واتفرج".
 هبة زكى

 عادل جمعة 
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✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

نصورة  من فعاليات ورشة ا

 80متدربًا بدلا من 35

محمد عبد القادر

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

ـسرح ـصـرى تحـديـدًا عن عـروض ا > نـعـزو ظـاهـرة عـزوف الجـمـهـور ا
الـتـجريـبى إلى أسـباب أخـرى ليـس من بيـنهـا - يـقيـنًا - تـلك الـتهـمة
سـئولية كامـلة على عاتـقه بغير ـوجهة إلي الجمـهور والتى تـلقى با ا

سند ولا معنى.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

20 من أبريل 2009  العدد 93

> الفنانة سلوى خطاب اعتذرت عن عدم استمرارها فى مسرحية "وهج العشق" للمخرج عمرو دوارة وإنتاج مسرح الدولة.
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تدرب فى الورشة ن الشيوى وسط ا د. أ

نصورة دقيقة من "الإبهار" فى نهاية ورشة ا  20 
تدرب والجمهور بالمحافظة كلمتهـا ا
ــسـرح عــلى هــذه الــثــروة الــتى تــلــيق 
ـصـر عـددًا من ـنـصـورة الـذى خـرج  ا

سرحي الكبار. ا
ـتــدربـ بــالـورشـة وتحـدث عــدد من ا
إلى "مـــــــســــــرحــــــنـــــــا" فــــــقـــــــال أحــــــمــــــد
الدسوقى: اسـتنفـدنا من الورشة رغم
أن مــــعــــظـم من شــــاركــــوا بــــهــــا كــــانــــوا
سرح لـلمرة الأولى يـصعدون خـشبـة ا
إلا أننـا قد تخـلصنـا من مشاكـل كثيرة
فى أدائنا وتعـلمنا استـخدام أصواتنا
وقـبل ذلك تـعـلـمـنــا مـعـنى الـعـمل بـروح

الفريق.
وأشـــار الــدســـوقى إلـى أنه عـــضــو فى
ـسرح بقـصر ثـقافة جمـعية أصـدقاء ا
ـــــنـــــصـــــورة ولـم يـــــتـــــردد حـــــ أعـــــلن ا
الــــــــقـــــــصــــــــر عن هــــــــذه الـــــــورشــــــــة فى
الانــضــمــام إلــيــهـا مــعــربًــا عن رغــبــته

. عقد العديد من الورشة مستقبلاً
مــــعـــــتــــز الــــشــــامـى قــــال إن هــــذه هى
مــــــشــــــاركــــــتـه الأولى مـع الــــــثــــــقــــــافــــــة
الجــمــاهــيــريــة وذكـر أنـه تــعـرف عــلى
ــــنـــسى الـــورشــــة من خلال ســــعـــيـــد ا
مــــــخــــــرج فـــــريـق الـــــتــــــمــــــثـــــيـل بـــــأداب

نصورة. ا
وقــال الــشــافــعى إنــهـم كــانــوا يــقــومـون
بـبـعض الـتـدريـبـات فـى فـريق الـتـمـثـيل
بـالجـامـعـة. لـكـنـهم فى الـورشـة تـدربوا
ي كـما بـشـكل عمـلى وبـأسـلوب أكـاد
ـعــلـومــات حـول تــزودوا بـالــكـثــيــر من ا

منهج ستانسلافسكى فى التمثيل.
مــحـــســـنـــة عـــبــد الـــسـلام يــقـــول: رغم
عـــضـــويـــتـى بـــفـــرقـــة قـــصـــر الـــثـــقـــافـــة
ـــعــــلـــومـــات الـــتى ـــنـــصـــورة إلا أن ا بـــا
ن الـشــيـوى حــصـلــنـا عــلـيــهــا من د. أ
جـديدة عـلـينـا أمـا أحـمد عـبـد السلام
ن وقـال: نحن فقـد أشـاد بالـدكتـور أ
مــحــظــوظــون لاشــتــراكــنــا فى الــورشــة
فــهــو خـــبــيــر مـــتــمــيـــز جــداً فى إعــداد
ــمـثـل وأعــتــقــد أن مــا تــعــلــمــنــاه هــنـا ا
سـيــفـيـدنــا فى عـروض الجـامــعـة كـمـا
سيـمـكنـنـا من تكـوين الـفـرقة الجـديدة
لـلـمـسرح بـالـقـصـر والـتى سـتـقـوم على
شــبـــاب مــتــدرب جـــيــدًا ولـــيس مــجــرد

هواة.

ســبـع وثــمــانى ســاعـــات بــفــضل رغــبــة
ـــتــــدربـــ فـى الـــفــــرقــــة وأشـــار إلى ا
الإقــبــال الــشــديــد عــلى الــورشــة الــتى
وصل عــدد أعـضــائــهـا لــثـمــانـ شــابـاً
ــقـــتـــرح كــان خـــمـــســة وشـــابــة مـع أن ا
وثلاثــ مــتــدربًــا الأمــر الــذى اضــطـر

إدارتها لقبول الباق كمشاهدين.
ــــتــــدربــــ وأشــــار الــــشــــيــــوى إلى أن ا
ســــيــــقــــومــــون بــــتــــقــــد عــــرض مــــدته
عــشــرين دقــيــقــة يــعـتــمــدون فــيه عــلى
الـتــدريـبــات الـتـى تـلــقـوهــا فى حـرفــيـة
ـــمــــثل مـــثـل الـــوقــــوف عـــلى خــــشـــبـــة ا
ـســرح بــشـكـل مـربـع نـاقص ضــلع ثم ا
ــثل الجـرى داخل مـضـمـار يـبـدأ كل 
ربع وهـو يـلقى مـونـولوجًـا من إحدى ا

سرحيات الشهيرة. ا
ـمثل وضح من العرض مـدى لياقة ا
وانــــســــجــــامــــهم فـى الأداء الجــــمــــاعى
وتـمكـنهم من اسـتخدام أجـسادهم فى
تكوينات بصرية وتدريبات التخشب.
ــتــدربـ ــســتــوى ا وأشــاد الحــضــور 
ن الـشــيـوى وأثـنــوا عـلى جــهــود د. أ
كما أبدوا إعـجابهم بالـتجديدات التى
أجريت للمـسرح والتجهيزات الحديثة
به. وطــــالـــبت نــــاهـــد عـــز الــــعـــرب فى

مثل اختتمت فـعاليات ورشـة تدريب ا
ــنـــصــورة عـــلى مــدار الـــتى عـــقــدت بـــا
ـاضـيـة بـإشـراف الأسـابـيع الخـمــسـة ا

ن الشيوى. الدكتور أ
بـدأ الحــفل الـذى أقــيم بـقــصـر ثــقـافـة
ــنــاســبـة اخــتــتــام الــورشـة ــنـصــورة  ا
بـــالـــوقـــوف دقـــيــــقـــة حـــدادًا عـــلى روح
المخرج الكـبير السيد راضى ثم ألقى
مصطفى الـسعدنى رئيس إقليم شرق
الـدلتـا كـلـمة رحـب خلالهـا بـالحـضور
وعــلى رأســهم المخــرج عـصــام الــســيـد
ـــســـرح وســـامى خـــاطــر مـــديـــر إدارة ا
ومــجــدى مـجــاهــد ومـهــدى الحــســيـنى
وعبد الغـنى داوود والناقدة ناهد عز
ن العـرب ثم وجه الـشكـر لـلدكـتور أ
الـشــيـوى الــذى بـذل جــهــداً كـبــيـرًا فى
تدريب أعضاء الورشة قبل أن تعرض
أجـــزاء من مــســـرحــيـــة "عــلى الـــزيــبق"
ـلك لـيـر" ـنــصـورة و"ا لـفـرقــة قـومـيـة ا

نصورة. لقصر ثقافة ا
ن الــــشـــيـــوى بـــعــــد ذلك تحــــدث د. أ
مشيداً بحماس أعضاء الورشة الذين
ـعدل عـمـلـوا بجـهـد لخـمـسة أسـابـيع 
يوم أسبـوعيًا وفى ح كان مقررا
لــلــمــحــاضــرة ســاعــتـان امــتــدتــاط إلى

نصورة  من فعاليات ورشة ا

يد
لس
م ا
صا
ع

نى
عد
لس
ى ا
طف
ص
 م

spot
> تـــوقـــفت بـــروفـــات مــســـرحـــيـــة "ثــورة
الـــزنج" والــتى كــان مــقــرراً أن يــقــدمــهــا
ــــســــرح الــــقــــومى مــــنــــذ عــــدة أشــــهــــر ا
تـــضـــامــــنًـــا مع أحــــداث غـــزة الأخـــيـــرة
سرحية التى كتـبها الفلسطينى مع ا
بـسيـسو وأعـلن عن قيـام عصـام السـيد
بـإخـراجـهـا واجـهت عـدة أزمـات تـتعـلق
ــشـاركــ فـيــهـا ــجــمـوعــة الأبـطــال ا
والــفــشل فى اســتــكـمــال طــاقم عــمــلــهـا
شاركة فى واعتذار آخـرين عن  عدم ا

العرض.
ــسـرح (شــريف عــبـد الــلــطـيـف مـديــر ا
الـــقـــومى لـم يـــعـــلن بـــشـــكـل رســـمى عن
تـوقف الـعـمل بـشـكل نـهـائى بـيـنـمـا أكد

ــــســــرح الــــقــــومـى الــــتى  أن خـــــطــــة ا
إعـدادها وإعلانـهـا مؤخـرا سـوف تنـفذ
دون أى مــــــشــــــكلات عـــــــلى الــــــرغـم من
ــســرح الـــقــومى مــنـــذ تــعــرضه إغـلاق ا
ــقـــرر تــقــد لـــلــحـــريق الأخــيـــر ومن ا
هــذه الــعــروض عــلى خــشــبــات مــسـارح

الدولة الأخرى!
> فى مـحــاولـة لإنــهــاء أزمـة مــسـرحــيـة
"الحــادثـــة الـــلـى جـــرت فى ســـبـــتـــمـــبــر"
لـلـكـاتـب مـحـمـد أبـو الــعلا الـسلامـونى
قرر د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى
لــلـمــســرح تـكــلــيف المخــرج أحـمــد عــبـد

الحـــــلـــــيم بـــــإخــــراج الـــــعـــــرض الــــذى 
إدراجه ضــمن خــطــة مـســرح الــطـلــيــعـة

للموسم القادم.
ومن جـانبه قـال الفـنان مـحمـد محـمود
مـديــر الـطـلــيـعــة إن بـروفــات "الحـادثـة"
ســوف تــبـــدأ فــور الانــتــهـــاء من أعــمــال
ـســرح والـذى سـوف تجـديــد وتـطـويــر ا
يـتم افــتـتـاحه بــعـرضى "حــمـام رومـانى"
للـمـخرج هـشـام جـمعـة و"أرض لا تـنبت

الزهور" للمخرج شادى سرور.
> قــــــــر ر د. ســـــــامـح مـــــــهـــــــران رئــــــــيس
ـيـة الـفـنـون تـكـلـيف الـفنـان جلال أكـاد
عــثـمــان بــالإشــراف عـلـى قـاعــة مــسـرح
ية والتى سيد درويش التـابعة للأكاد
يـتم تطـويرهـا وتحـديثـها حـالـيا تـمهـيدا
لإعـادة افتتاحـها بعد إغلاقـها منذ عام
2005 بـعـد حــريق مـسـرح قـصــر ثـقـافـة

بنى سويف.
اخـتـيـار د. سـامح مـهـران لـلـفنـان جلال
عـــــثــــمـــــان جـــــاء انــــطـلاقــــا مـن ضــــرورة
ــــيــــة من أبــــنــــائــــهــــا اســــتــــفــــادة الأكـــــاد
الخــــــريــــــجــــــ أصـــــحــــــاب الــــــطــــــاقـــــات

والخبرات فى مجال تخصصهم.
ــــعــــهـــد جلال عــــثــــمــــان من خــــريــــجى ا
ــسـرحــيــة عـام 1990 الــعــالى لــلـفــنــون ا
ومـن فـــنــانـى الـــبـــيت الـــفـــنى لـــلـــمـــســرح
وتــولى من قــبل مــســئــولــيــة إدارة فــرقـة

الغد.
> بــعـد انــتـهــاء أعــمـال لجــان مـشــاهـدة
ـسـرح للـعام ومنـاقـشة مـشاريـع نوادى ا
الحـــالى والـــتى وصـــلت لأكـــثــر من 200
سرح مشـروع تقدم بـها شـباب نـوادى ا
ــخـتـلف أقـالـيـم مـصـر انـتـهت الإدارة
الـعـامـة لـلمـسـرح بـهـيـئة قـصـور الـثـقـافة
من إعـداد خـطـتــهـا الـنـهـائــيـة لـلـعـروض
ـقــرر إنـتــاجـهــا بـعـد إجــازتـهــا من قـبل ا
اللجان وفى السياق نفسه أكد شاذلى
ــــســـرح أن لجـــان فـــرح مـــديــــر نـــوادى ا
ـــشــاريع أوصت ـــتــابـــعــة ومــشـــاهــدة ا ا
بضرورة بدء تنفيذ الإنتاج الفعلى لهذه
العـروض خلال فـتـرة الـصـيف لـيـتوافق

مع الإجازات الدراسية.

ـسـرحـيـ قـد أصـبح مـرادفًـا لـلـغـرابة >إن الـتـجـريـب لـدى عدد غـيـر قـلـيـل من ا
ـتلقى بالصـدمة والحيرة تجاه ما يـدور أمامه فينفر والـغموض ومن ثم يصاب ا
أو يــســخــر ويــولـى الإدبــار بــعــيــدًا عن تــلك الــعــروض الــتى لا تــرضى حــاجــاته

الاجتماعية.
سرحي جريدة كل ا
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سحراتى. مثلة الشابة دعاء شوقى تشارك حاليا بالتمثيل فى مسرحية "فيفا ماما" لفرقة ا > ا

إبراهيم الحسينى

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

مازال السلطان حائرا
ألـتـقط تـوفـيق الحـكـيم فـيـمـا بـ آواخـر خـمـسـيـنـيـات
ــاضى واحــدة من حـكــايـات وأوائل سـتــيــنـيــات الــقـرن ا
ـمـالـيك الـشـاردة  لـيديـر حـولـهـا مـوضـوع مـسـرحـيته ا
(السـلـطان الحـائر)  طـارحـا من خلالهـا مـوضوعـا كان
ملـحا وقتذاك حول طبـيعة الحكم أمام ثـوار يوليو بعد
نـحـو ثـمـانى سنـوات من ثـورتـهم عـلى النـظـام الـسابق 
ـلـكـونهـمـا وتـسمح هل يـحـكمـون بـسـلطـة الـقـوة التى 
لهم بـتحقيق أفكارهم  لـكنها تنزع عـنهم رداء الشرعية
ـــقــراطــيــة الحــكـم  وحق الــنــاس فى ــؤسس عــلى د ا
اختيار من يحكمهم ?  أم يستندون إلى سلطة القانون
ـنـحـهم الـشـرعيـة  وأن غـلت أيـديـهم عن الـفعل الـتى 

الثورى الذى يتطلب الحسم لصالح الأغلبية ? 
والــيـــوم يــعــيــد لمخــرج "عــاصم نجـــاتى" تــقــد الــنص
ـمـلـوكــيـة فى نـسـيح الـقـد  بــعـد أن أدمج الحـكـايــة ا
حــكــايــات ألف لــيــلــة ولـيــلــة  مــســتــخـدمــا مــتــتــالــيـة
وسيـقية الشـهيرة لتـغلف وقائع عرضه  "كورسـاكوف" ا
مـكن أن يـكون الذى تجـرى وقـائعـه فى ديكـور كـان من ا
أكـثـر إيــحـاء بـتـاريــخـيـة الأحــداث وروحـهـا الخــيـالـيـة 
ومـسـتـفـيـدا من إمـكـانـيـات الــفـيـديـو لـيـسـجل لـقـطـات
لشـهرزاد الـعـصريـة يفـتتح بـهـا عرضه وهى تحـكى على
مـلـوك الذى الـشـاشة لـشـهـريار عـصـرى أيـضا حـكـايـة ا
ـا أوقعه فى مـأزق سياسى صار حـاكمـا دون أن يعتق  
دافع عن القانون ب أن يـستمع لصوت قـاضى البلاد ا
طالب بضرورة إعادة بيع  حتى ولـو بحرفيته فقط  وا
السـلطان فى الأسـواق  ثم عتقه بعـد ذلك من مشتريه
ـكنه الحـكم وهو حـر البـدن والعـقل  حتى ولو  حتى 
ـوعد آذان الـفـجر  أو أن يـسـتـمع لصـوت قـائد تلاعب 
جيـشه  الذى يـرى إمكانـية إسـكات أى صوت يـعلن عدم

شرعية حكم السلطان لاستمرا عبوديته 0
    فى إطــار غــنــائى راقـص  تــتــوالى وقــائع الحــكــايــة
ـها بـبـسـاطـة لجـمـهور ـة  يتـحـمل أعـبـاء تـقـد الـقـد
الــيـوم كلا من "مــحـمــد ريـاض" فى دور ســلـطــان الـبلاد
الحائـر ب قوة الـسيف وقوة الـقانون  و"حـنان مطاوع"
الـغـانـيـة الـتى تـعـشق الـغـنـاء والرقـص الراقـى  وتدخل
مزاد بـيع السلـطان رغبـة منها فـى امتلاك الرجل الذى
يحـكم بلادها  والاستـماع معه بفـنونهـا الغنـائية لـليلة
واحدة  تجـبر فى نهـايتهـا على عتـقه  و"مفيـد عاشور"
تـمسك بـالقانـون  لمجرد تـنفـيذه بـأية صورة القـاضى ا
كانـت  وهو لا يخـتلف فى ذلك كـثيرا عن قـائد الجيش
الـذى لا يـهــتم بـغـيــر قـانـون الـواقع الــذى يـفـرض عـلى
الجـمـيـع الانـصـيـاع لــلـحـكم  سـواء أكــان عـادلا أم غـيـر
هم عادل  مـتسـقا مع أحـكام القـانون أم غـير مـتسق  ا

تحقيق استقرار النظام 0
من أجل استـقرار النـظام بصورة أفـضل تتجـاوز اللجوء
إلى سلـطة القوة  أو الالـتزام بحرفيـة القانون  وتدافع
عن الحــاكم الـذى رفض شـعـبـه بـيـعه للأجـنــبى  يـعـيـد
"عـاصم نجـاتى" صب الخـمـر الـقـد فى أوان جـديدة 
تضـيف لسـحر الـكلـمات بـهرج الـرقصات والأغـانى التى
صـــارت الـــيــوم جـــزء من نـــســـيج أى عـــرض مـــســرحى 
ـفـردها عـند ـرئـية لم تـعـد تقف  بـاعـتبـار أن الـصورة ا
شاعـرية الكلمـة وعمق تحاورها مع جمـهورها  بقدر ما
أضـحت بـحـاجـة لأغـان مـهـمـا كـانت ضـحـالـة ومـبـاشـرة
كلمـاتها  ولرقصات مهما كان فقـر تصميمها وتنفيذها
 غيـر أن ما يـحسب لمخـرجنـا هو اخـتياره لـنص يؤسس
موضـوعه على فكـرة لامعة  ويديـر حدثه الدرامى على
ــنـطــقــيـة  ويــعـيــد لأذهـان ـفــارقـات ا مــجـمــوعـة مـن ا
أجـيـالنـا الشـابة فـضـيلـة معـرفة كـتـاب مسـرحه الكـبار 
وإدراك أن الـنص الـدرامى له مـقـومـاته وعـنـاصـره الـتى
غابت الـيوم عن فضاءات مسارحنا  بعد أن تصور صناع
ــســرح مــجــرد حــالــة من الحــكى هــذه الــفــضــاءات أن ا
ـفتتـة والشخـصيات الـهلامية  بـينما الفـارغ والوقائع ا
العـالم مازال يـعرف نـصوص كـبار كـتابه دون أن يـضيف
على أى مـنها أغنيـة تفسرها أو رقـصة تمهد لـها وتكسر

تسلسل أحداثها الدرامية .

تحركة عبر خمسة وسبع عاماً سرح ا ذاكرة ا
هـى: الـــواقع صـــورة طــــبق الأصل هـــولاكـــو
الـــقـــضـــيــــة وكـــانت الـــشــــارقـــة هى المحـــطـــة

الأخيرة فى حياة قاسم محمد.
الـتقيـته لأول مرة فى مهـرجان أيام الـشارقة
مـنذ ثمانى سـنوات كان هـادئاً مبـتسماً له
كــــاريــــزمـــا خــــاصه تجــــعــــلك تــــنــــجـــذب إلــــيه
ناقشة بسهولـة وله طريقته الخاصة فى ا
إنه يـسـتـمع أكـثـر وقـلـيـلـون هم من يـجـيـدون
فن الإنصـات ثم يـلـقى بـعـد إنصـاته الـكـبـير
بـــجـــمـــلــــة واحـــدة تحـــمل كـــثــــيـــراً من الـــوعى
المخـــتــــزن داخـــلـه ذلك الـــذى حــــصـــلـه عـــلى
مـــدار خـــمــســـ عـــامـًــا مـن الاشــتـــغـــال بـــفن
ـــثل مـــتــرجم ـــســـرح كــمـــؤلف مـــخــرج  ا
... لــذا فـمـن مـآثــره الـتى تحــتـاج إلى بـاحث
وقــفـــة فــضـــيــلـــتــا الـــصــمت والـــتــأمـل وهــمــا
ا يليقان بالفعل تليقان برجل مسرح أكثر 
بـــــأى شــــخـص آخــــر. ثـم رأيــــتـه مــــرةّ أخــــرى
بـــالـــقــاهـــرة وكــان دائـــمـًــا كــعـــادته مـــهــمـــومــاً
ـسـرح الـتى لا تـنـتـهى ومـهـمـوماً بـتـفاصـيل ا
بــــالــــعـــمـل فى عــــرض "رســــالـــة الــــطـــيــــر" مع
ـمـثـلــ مـعـظـمـهم لم مــجـمـوعـة من شــبـاب ا
تـتح له فـرصـة تمـثـيل بهـذا الحـجم من قبل
ـعلـومات كـان عقـله يـعمل بـقوة فى اخـتزان ا
مثليه وكان يرى ضرورة وإعادة تصديـرها 
ـمــثل مـا يــقـوم به من حــركـات فى أن يـعـى ا
ـــســـرح ـــاءات داخـل فـــضــــاء ا وإشــــارات وإ
لــيــكــون بــذلك مــشــاركـًـا فـى صـنــاعــة الــفــعل

سرحى وليس منفذاً له فقط. ا
ولــد قـــاسم مــحــمـــد فى بــغــداد عــام 1934
لأب فـقيـر كـان يعـمل حـكـواتيـًا وبـالرغم من
ذلـك وبـعـد أن عـشق قـاسم الـفن رفض هـذا
ـعـهـد الــفـنـون الجـمـيـلـة بـحـجـة الأب دخـوله 
ـسـرح إلا أن قـاسم أصـر عــدم جـدوى فن ا
ــعــهــد عــام 1955 عــلـى مــوقــفه والــتــحق بــا
وتخرج فيه عام 1962م ليسـافر بعدها فى
بعثة دراسـية إلى موسكو ليحصل من هناك
عـلى درجـة الـدبـلـوم الـعـالى فى فن الإخـراج
ــســرحــيــة عـام من مــعــهــد الـدولــة لــلــفــنـون ا
1968م لــــيـــعـــود بـــعـــدهـــا لـــلـــعـــراق مـــدرسًـــا
ـعـهـد الـفـنـون الجـمـيـلـة لــلـتـمـثـيل والإخـراج 
بـبــغــداد وقـد كــان من قــبل مـنــتــمـيـًـا لـفــرقـة
ـــــســــرح الحـــــديـث والــــذى قـــــدم مـن خلاله ا

ثل. كثيراً من أعماله كمخرج ومؤلف و
وظل الـرجل يـنـتـقل من مـكـان إلى آخـر وهـو
يــــحـــمـل ثــــقـــافــــتـه ومـــســــرحـه مـــعـه إلى حط
الـرحـال فى سـنواته الاثـنـتى عـشـرة الأخـيرة
فى الشارقة ليـموت فيها قـبل أسبوع وتنقله
طـائـرة خــاصـة هــو وأسـرته إلى بــغـداد عـلى
حـسـاب قـنـاة "الـشـرقـيـة" الـعـراقـيـة ولـيرثـيه
الـــعــديــد من رجـــالات الــفن والــســـيــاســة فى
كـافـة أرجـاء الـوطن الـعـربى والـرجل أخـيـراً
ــــــا تـــــــوقف عـــــــطــــــاؤه وانــــــتـــــــهى ـت ر لـم 
ـسـرحى لـكن الأشـجـار الـكـبـيـرة مـشـروعه ا
تـــظل جـــذورهــا ضـــاربـــة فى الأرض بـــثـــبــات
سرحى حتى بـعد مـوتهـا وللـرجل إسهامـه ا
ــســرحــيــة الــذى ســيــظل عــالــقـًـا بــالــذاكــرة ا

العربية لسنوات كثيرة قادمة.

رحل كـطـائــر بـعـيـداً عن شـجـرته لـكـنه رحل
شـامـخاً كـمـا عـاش طوال حـيـاته قـبل وفاته
بـأسبوع كـرمته العـراق ومنحتـه قلادة ذهبية
ـهم فى احـتــفـال بـبـيــته بـالـشـارقــة لم يـكن ا
فى الأمر أن القلادة يزيـد ثمنها عن خمسة
وأربـــعــــ ألف دولار ولــــكن الــــذى يــــهم هـــو
فـعل التكـر نفـسه ومن بلده الـعراق والتى
تـركـهـا مـنـذ اثـنى عـشـر عـامـًا إلى الإمـارات
وقـــبل خـــمــــســـة شـــهـــور من وفــــاته اخـــتـــارته
عــجــمــان أهم شــخــصــيـة ثــقــافــيــة فى الــعـام

.2008
وفــاته فـى مــهـــجــره تــعـــيــد إلى الـــذهن وفــاة
عــــونى كـــرومـى وآخـــرين مــــاتـــوا بـــعــــيـــداً عن
ـسـرحى الـكـبـيـر قـاسم مـحـمد بـغـداد. إنه ا
ـســرحـيـون الــكـبـار فـى مـصـر رجلاً يـعــرفه ا
مـهــمــومـًـا بـالــتــراث وبــالــتـجــريب واســتــلــهـام
الطـقـوس ويعـرفه الـفـنانـون الـشبـاب ومـنهم
من عـــمل مـــعه فى عـــرض "رســالـــة الــطـــيــر"
الـذى أنتـجه له مـركز الـهـناجـر والـفنـون قبل
عــدةّ سـنــوات. إنه ذلك المخــرج الـقــادر عـلى
مـثل عـبـر تكـرار الـتـمرين تـفـجيـر طـاقـات ا
مـات الـرجل عن  75عـامـًـا بـعــد صـراع عـام
كـتـبة ـرض مـات بعـد أن أثـرى ا كـامل مع ا
ـسـرحـيــة الـعـربـيــة بـالـكـثـيــر من الـنـصـوص ا
ؤلـفـة كـ "حكـاية الأرض والـعطش والـناس ا
ال بـــــــاب ..." وكــــــــثـــــــيـــــــراً مـن تـــــــرجـــــــمــــــــاته
ـيـة ومـا يــزيـد عن مـائـة لـلــمـسـرحـيـات الــعـا
عـــرض مـــســـرحى قـــام بـــإخـــراجـــهـــا مـــا بــ
.... كـــان من الــــعـــراق مــــوســـكـــو الإمــــارات
أهـــــمــــهــــا الــــعــــرض الــــذى مــــا زال يــــتــــذكــــره
ـسـرحـيـ فى بـغـداد عـرض الـكـثـيـرون من ا
"الـنـخلـة والجـيـران" والذى أعـدهّ بـنـفسه عن
روايــة الـعــراقى غــائب طــعـمه فــرمــان وفـيه
ظـــــهــــرت قـــــدرات قــــاسـم كـــــمــــخـــــرج مــــهـــــتم
بــالـتــفـاصـيـل الـصـغــيـرة داخل هــذا الـعـرض
ـدارس الــفـنـيـة ومـزاوجـتـه بـ الـكـثــيـر من ا
حــــتى إنـه لـــيــــصــــعب عــــلى الــــدارس لـــعــــلـــوم
سرح أن يفصلها عن بعضها وهو الاتجاه ا
الذى ظـهر وتـبـلور فـيمـا بـعد لـعل الـكثـيرين
أيـضـًا يتـذكـرون عرضـيه اللـذين قـدما داخل
ـهـرجان الـتـجريـبى بـالقـاهرة سـياق دورات ا
وهـما "حـظوظ حـنظـلة الحـنظـلى آباء لـلبيع
أو للإيــــجــــار" والــــلــــذين ظــــهــــر بــــهــــمــــا هـــذه
ـزاوجة مـا ب اسـتخـدامه لـلتـعبـيريـة وب ا
نـكهـة خاصة لـلبـريشـتية فـقاسم مـحمد فى
عـــــروضـه إذا "قــــادر" عـــــلـى صــــنـــــاعـــــة هــــذا
ـا يـفـيد وله عـبـقريـة خـاصة فى الـتداخل 
صناعة شـكل عرض مسرحى مبهج ومتميز
بــقـوةّ جــذبه لـلــجـمـهــور. هـذا بــالإضـافـة إلى
مـحــاولاته الـكـثـيـرة والــدؤوبـة لـنـبش الـذاكـرة
التراثية الـعربية واستـخراج بعض لآلئها فى
صـورة معـاصـرة وبـراقـة ومـشـحونـة بـالـكـثـير
من الـرمـوز والإشارات الحـيـة.. لـنتـذكـر مـعًا

عرض رسالة الطير..
ـتــمـيــزة الأخـرى "تـعــلـولـة كـان من عــروضه ا
بــغــداديـــة كــان يــامــا كــان بــغــداد الأزل بــ
الجـــد والــــهــــزل طـــال حــــزنى وســــرورى فى
..." والــتى قـــدمــهــا فى مـــقــامــات الحــريـــرى
العـراق وكانـت له تجربـة مهـمة مع نـصوص
الـكـاتب مـحـمـد بن سـلـطـان الـقاسـمى حـاكم
الــشـارقــة حـيـث أخـرج له ثلاث مــسـرحــيـات

قاسم محمد 

 عرفته الحركة
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«وداد» فــتــاة الـــواحــة الــطــمـــوح الــتى تـــتــحــدى الخـــرافــة بــنــور
ـــان رجــائى فى مــغــامــرة الــعــلم.. شــخــصـــيــة مــركــبــة أدتــهــا إ

مزدوجة قاسمها فيها مخرج العمل.
ــــان: أكــــثــــر من عــــامل تــــقـــول إ
جـــــعل تــــرشــــيـــــحى لــــهــــذا الــــدور
إحــدى أجـمـل مـفــاجـآت حــيـاتى
الــلـــهـــجــة المخـــتـــلــفـــة والـــنــقلات
ـتـعـددة فى الـشـخـصـيـة إضـافة ا
إلى الــوقــوف أمــام أســاتــذة مــثل
ســـمـــيــرة عـــبـــد الـــعـــزيـــز وخــلـــيل

مرسى.
ـــتــعـــلـــمــة وتـــضـــيف: ألـــعب دور ا
الوحيدة فى الواحة والتى تتزوج
كبير الواحة الذى يفوقها عمراًَ
بــــضــــعف عــــمـــرهــــا وذلك تحت
وت ضـغط والـدتـها وعـنـدمـا 
لـيـلة الـزفـاف تشـيـر إلـيهـا أصـابع الاتهـام فـتـدافع عن نفـسـها
ثم تتمرد على العرف فتـكشف وجهها وشعرها.. وتجد نفسها
وحيدة فى مواجهة أهل الواحة وليس بجوارها إلا دكتور فؤاد

الذى يقف بجانبها ويؤمن أنها مظلومة.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂
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وحـى خـيـال الـفـنان فـى إطـار تـطـلـعه نـحـو الـتـغـيـير ومـحـاولـتـه كـسر
ألوف. الجمود وتخطى السائد وا
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المخرج مصطفى طلبة:
الاعتذارات كونت
«كاست» فاق توقعاتى

الغولة.. الـ (Face Book) على خشبة الغد

> إن الــتـسـلـيـم بـوجـود غـمــوض وإبـهـام ومـراوغــة فى بـعض الـعـروض
ـفترض بـقوان ـصريـة التجـريبيـة التى يفـتقـد صانعـوها الوعى ا ا

ا يأتى من قبيل تقرير الواقع الذى لا مراء فيه. سرحية إ اللعبة ا

áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

20 من أبريل 2009 العدد 93

سرحية تستعد حاليا لإعادة تقد مسرحية "شكلها باظت" للمخرجة دعاء طعيمة. > فرقة جراب ا

26

بـــيــنــهـــا بــغـــداد والجــزائـــر والــكـــويت وأيــام الـــشــارقـــة وهى تــلك
اللـقاءات التى كـنت أحرص عـليهـا لأستـفيد من ثـقافـته وخبراته
ومــهــاراتـه ومــازلت أتــذكـــر تــلك الـــعــبــارة الــهـــامــة الــتـى تــلــخص
ـمثل لايـربى إبداعـيا خلاصة تجـاربه حيث كـان يـكرر دائـما: ( ا
مـثل فى الإنسان) حقا ـمثل وليس ا إلا إذا ربـينا الإنسان فى ا
لـقـد انـطــلق مـنـهج الأسـتــاذ/ قـاسم مـحـمــد من خلال فـهم أكـثـر
سرح مع تأكيده الدائم على ضرورة تزاوج كل ناهج ا شمولية 

سرحى.   عرفى والتأملى فى عملية التكوين ا من البعدين ا
ـسـرحى لـلـفـنـان الـقـديـر/ قـاسم مـحـمـد مدى ويـسـجل الـتـاريخ ا
سرح الـعربى بالعـراق الشقيق اهتمـامه وحرصه على تـأصيل ا
ويـتضـح ذلك جلـيـا من بـعض مسـرحـياتـه ومنـهـا: "كان يـامـا كان"
عدة عن بـعض الحكايات الـفولكلـورية العراقـية و"بغداد الأزل ا
ـــعـــدة عـن تـــراث الجـــاحـظ و"مـــجـــالس بــــ الجـــد والـــهــــزل" وا
الـتـراث" والـتى تـدور أحـداثـهـا حول حـيـاة أبى حـيـان الـتـوحـيدى
و"طـال حـزنى وسـرورى" والـتـى  من خلالـهـا تـوظـيف مـقـامـات
الحــريــرى" وذلك بـخـلاف "ولايـة وبــعــيـر" الــتى  إعــدادهـا عن
مسرحـية "الـفيل يامـلك الزمـان" للمـبدع/ سـعد الله ونـوس. لقد
ـســرحــيـات أن يــقـوم اســتـطــاع "قــاسم مـحــمــد" من خلال هــذه ا
ــوروث الــشـعــبى و تــوظــيـفـه لخـدمــة الــدرامـا بــالاشــتــغـال عــلى ا
ــانـا مــنه بــضــرورة الــبـحث فـى الـتــراث الــعــربى وإعـادة وذلك إ
ـعنى آخر إعـادة ترميز إنـتاجه وفقـا لرؤية عـربية مـعاصرة أو 

فردات التراثية نفسها.     الواقع من خلال ا
بـدع/ قاسم محـمد لم تقـتصر هـذا والجدير بـالذكر أن جـهود ا
ــسـرحى فــقط بل عـلى مــجــالى الــتـألــيف والــتــمـثــيل والإخــراج ا
تـعـددت مـســاهـمـاته أيـضـا فى حــيـاتـنـا الـثـقـافــيـة والـفـنـيـة فـقـام
بـكــتـابــة بـعض الــدراسـات وبــعض الـكــتب الـتــنـظــيـريـة فـى مـجـال
الفـنـون ومن بيـنـها: "الـشـهادة عـلى بـوابات الأقـصى" "شـخوص
وأحـــــــداث من مـــــــجــــــالس الـــــــتــــــراث" "اشــــــتــــــغـــــــالات بــــــصــــــريــــــة
ومـــســرحــيـــة "طــائــر الأشـــجــان" وهى مـــســرحــيــة شـــكــســبـــيــريــة"
أســطـوريـة كــمـا قـام بـكــتـابـة  عـدة أعــمـال درامـيــة لـلـتـلــيـفـزيـون
وذلـك بـالإضــافــة إلى مــشــاركــته بــالــتــمــثــيل بــالأعــمــال الإذاعــيـة
والــســيــنـمــائــيــة والـتــلــفــزيـونــيــة كــمـا قــام أيــضــا بـتــرجــمــة بـعض
ـســرحـيـات الـهــامـة عن الـلـغــة الـروسـيـة ومن أهم الـدراسـات وا
ى/ ـسـرحـيـات الـتى قــام بـتـرجـمـتـهـا مـسـرحـيـتـان لـلـكـاتب الـعـا ا
لازفــالـــدو دراكـــون وهـــمــا " حـــكـــايـــة الــرجـل الــذى صـــار كـــلـــبــا"

و"حكاية صديقنا بانجيتو غوانزاليس".
ـبـدع/ قــاسم مـحـمـد خلال هـذه وكــان من الـطـبـيـعـى أن يـنـجح ا
ـتــمـيـزة فى حــصـد الـعـديــد من الجـوائـز ومن ـســيـرة الـفــنـيـة ا ا
سرح ثال جائزة أفضل تأليف وإخراج بيوم ا بينها على سبيل ا
ى بـبغـداد عام  1982عن عـرض "حكـاية الأرض والـعطش الـعا
والـــنـــاس" وجـــائـــزة أفـــضل إخـــراج عــام  1988عن مـــســرحـــيــة
ـهـرجان "قـرطاج "العـودة" وجـائزة أفـضل نص وأفـضل إخراج 
سـرحى" بتونس عام  1987عن عرض "الـباب" وأفضل عمل ا
ـسرحـية" عن عرض "حـظوظ حنـظلة إخـراجى بأيام "الـشارقة ا
ــتـمـيـز فى الحـنـظـلى" كــمـا فـاز أيـضــا بـجـائـزة الـفــنـان الـعـربى ا

نفس العام.
ومـظـاهـر تـكـر الـرائـد الجـلـيل/ قـاسم مـحـمـد كـثـيـرة ومـتـعددة
ـكانـة التى حـفـرها فى قـلوب عـشاقه من ولـعل من أهمـهـا تلك ا
ـختـلف الأقطـار العربـية والـتى اتضـحت فى تعدد سـرحي  ا
سـرحية هـرجانـات ا وكثـرة دعواته لـلمشـاركة بـفعـاليـات جمـيع ا
سواء كمكرم أو ضيف شرف أو مشارك بعضوية لجان التحكيم
ثال أو بـورقة عمل بـالندوات الرئـيسيـة ومن بينـها على سـبيل ا
ـلـتـقى الـعـلـمـى الأول لـلـمـسـرح بـالـقـاهـرة عـام 1994 ـه بـا تـكـر
ــهـــرجــان "دمــشق ــهــرجـــان "قــرطــاج الــدولى" عــام  1955و و
ــــســـــرحى الــــدولى" عــــام  2004وذلـك بــــالإضــــافــــة إلى بــــعض ا
مــظـاهــر الــتـكــر الأخـرى والــتى كــان آخــرهـا اخــتـيــاره بــوصـفه
الـشـخصـيـة الثـقـافـية الأبـرز لـعام  2008من قـبل دائرة الـثـقـافة
والـفــنـون والإعلام بــإمــارة "عـجــمـان" كــمـا ســمـيت دورة مــسـارح
ـاضى (2008) بـاســمه بـوصـفه رائـدا الأطـفـال بــبـغـداد الــعـام ا

ومؤسسا لهذا المجال أيضا.

 د.عمرو دوارة

بدع «قاسم محمد» المخرج العراقى ا
سرح العربى بدع العـراقى/ قاسم محمد أحد أهم رجال ا يعد ا
ــعـنـى الـشــامل لــلــكــلـمــة فــبــخلاف أنه مــخـرج فــهـو رجـل مـســرح بــا
مـسـرحى مـتـمـيـز فـهـو مـؤلف ودرامـاتـورج وبـاحث ومـتـرجم وأسـتاذ
ـسرح فى ى ومـساهـمـاته الـفنـيـة الـقيـمـة لم تـقـتصـر عـلى ا أكـاد
الــعـراق الــشــقـيق وحــده بل امــتـدت أيــضــا إلى كـافــة أرجــاء الـوطن

العربى. 
ــنـا فى ـبــدع/ قـاسـم مـحــمـد عـن عـا وقـد رحل الــفــنـان الــعـراقـى ا
ــرض خـاضـهـا الــسـادس من إبـريل وذلـك  بـعـد رحـلــة مـريـرة مع ا

ان الصابرين. بصلابة الرجال وإ
وهـو من مــوالـيــد بـغــداد عـام  1934وقـد بــدأ نـشــاطه الـفــنى عـام
ــسـرح الحـر" والــتى كـان يــرأسـهــا حـيــنـئـذ ــثلا بـفــرقـة "ا 1956 
عـهد الفنـون الجميـلة وتخرج الـفنان/ جاسم الـعبودى ثم الـتحق 
ـسـرح عام 1962 وذلك بـعدمـا تـتـلمـذ عـلى أيـدى جيل فى قـسم ا
ــســـرحــيـــ حــيــنـــئــذ مـن أمــثــال حـــقى الــشـــبــلى الـــرواد من كـــبــار ا
وإبـراهيم جلال وجاسم العـبودى وبعد ذلك حرص عـلى استكمال
الـدراســات الـعـلـيــا فى مـجـال الـفــنـون وحـصل عــلى دبـلـوم عـال فى
سرحية فى مجـال الإخراج عام  1968من مـعهد الدولـة للفنـون ا

موسكو.
ـوهوب/ قـاسم مـحمـد بـعد عـودته من الـبعـثة وقـد انطـلق الـفنـان ا
ـسرحـية بـالعـراق مع نخـبة لـيشـارك فى تحقـيق النـهضـة الفـنـية وا
مـن مــبــدعـــيه (وفى مـــقــدمـــتــهم: يـــوسف الــعـــانى إبـــراهــيم جلال
سـامى عـبــد الحـمـيـد مـحـسن الــعـزاوى د.عـونى كـرومى د.فـاضل
سرح خليل عـزيز خيـون د. فاضل السـودانى) فى إثراء مسـيرة ا
تمـيزة والتى يزيد عددها عن مائة مسرحية – العراقى بأعماله ا
خلال أكــثــر من خــمـســ عــامـا  –وذلك من خلال كـل من فــرقـتى
ـــــــســـــــرح الحـــــــديـث" (الـــــــتـى شـــــــارك فى تـــــــأســـــــيـــــــســـــــهـــــــا عـــــــام "ا

1968والقومية للتمثيل.
سـرحـيـات الـهـامة سـرحـيـة الـعـديـد من ا وتـضم قـائـمـة إبـداعـاته ا

ومن أهمها:
"الـنـخـلـة والجـيـران" (إعـداده وإخراجـه عن نص غـائب طـعـمـة عام
1969تــعــلـــولــة بــغـــداديــة" "بــغـــداد الأزل بــ الجــد والـــهــزل" عــام
1974كــان يـــامــا كــان" (تــألــيف وإخــراج) عــام  1978طــال حــزنى
وســـرورى فى مـــقــــامـــات الحـــريـــرى" (تـــألــــيف وإخـــراج) "الخـــيط"
(لعادل كاظم) "العودة" عام  1986ولاية وبعيـر"  "منطق الطير"
"نفط ... نـفط" "الخان" "البـاب" (للشـاعر/ يوسف الـصايغ) عام
" 1987الــشـريـعــة" "الـصـبى والخــشـبـة" "طــيـر الـســعـد" "أضـواء
عــلى حـيـاة يـومـيــة" "الـبك والـسـائق" (إعــداد لـنص بـريـخت) "أبـاء
للبيع أو للإيجار" وهو آخر عمل مسرحى له ببغداد عام 1997.
ـســرحــيـات وذلـك بـخـلاف مـشــاركــاته بـالــتــمـثــيل فـى الـعــديــد من ا
العـراقيـة ولعل من أهـمهـا مـسرحـيتى "تـموز يـقرع الـناقـوس" والتى
جـسـد فـيـهــا دور "تـمـوز" و"الـصـحـون الــطـائـرة" وهـمـا من إخـراج/
إبـراهـيـم جلال وكـذلك شـارك فى بـطـولـة مـسـرحـيـة "ألف حـكـاية

وحكاية". 
ـسـرحـيـة الـتى قـام بـإخـراجـهـا فى هـذا كـمـا تـضـم قـائـمـة أعـمـاله ا
ـتــحـدة  –عـدة الـفــتـرة الأخــيـرة  –أثـنــاء إقــامـته بــدولـة الإمــارات ا
سـارح الخـلـيج من بـيـنهـا "حـظـوظ حـنظـلـة الحـنـظلى" مـسـرحـيـات 
مسوسـون" أسواق وأشواق سوق (عن نص لـسعد الله ونـوس) "ا
وحـكــايـات وذلـك بـالإضــافـة لــثلاث مــسـرحــيــات من تـألــيف ســمـو
الـشيخ/ سـلطان الـقاسـمى حاكم الشـارقة وهى: "هـولاكو" "الواقع

صورة طبق الأصل" " القضية".
ــشــاركـة ويــحــسب لــلــراحل الــغــالى/ قــاسم مــحـمــد حــرصه عــلى ا
ـخــتـلف الأقـطـار ـســرحـيـة  بـالــعـديـد من الأنـشــطـة والـفـعــالـيـات ا
ـهــرجـانــات المخـتـلــفـة فــحـسب بل الـعــربـيــة وذلك لـيـس بـحـضــور ا
ــشــاركــة بــالــتــدريس والــتــدريـب من خلال الــعــديــد من الــورش وبـــا
نطقى أن يـكون للقاهرة مكـانتها الخاصة عنده الـفنية وكان من ا
ـركـز أيــضـا فـيــشـارك فى قــيـادة وتــنـظــيم أكـثــر من ورشـة عــمل 
الــهـنــاجــر لـلــفــنـون ويــقـدم فـى الـنــهـايــة كــنـتــاج لـهــذه الــورش ثلاثـة
عـروض هى: "رسـالة الـطيـر" من تـأليـفه وإخراجه 2000وعرضى
"أزقـة من الــعـالـم الآخـر" من تــألـيــفه وإخـراجه و"أقــمـشــة وأقـنــعـة

ومصائر" من تأليفه عام (2004).
والحقيقـة التى أود تسجـيلها هى أن الـفنان القديـر/ قاسم محمد
قد اسـتـطاع من خـلال موهـبـته وثقـافـته وخـبراته أن يـطـور قدراته
ومهـاراته فى التدريس والـتدريب بحـيث استطـاع أن يضع ويؤسس
مـثل يتناسب بـصورة كبيرة مع منهجـا تدريبيـا خاصا به لإعداد ا
ـمثـل العـربى لـقـد شـاهـدت ذلك بـنفـسى من قـدرات وإمـكـانـيـات ا
ـهـرجانـات الـعـربـية ومن ـتـعـددة بـكثـيـر من ا خلال تـلك الـلـقاءات ا

 استطاع من خلال موهبته
وثقافته وخبراته أن يطور
مهاراته فى التدريس

 مخرج مسرحى متميز
ودراماتورج وباحث ومترجم

ى وأستاذ أكاد

هرجان القومى للسينما هذا الأسبوع. يلاد للمخرج الشاب شادى أبو شادى فى  فعاليات ا > يشارك الفيلم الروائى القصير عيد ا

ثلاثـة أشـهر من الـبـروفـات قادهـا المخـرج مـصـطفى طـلـبـة قبل أن
يـرفع الستار عن مسرحية «الغولة» باكورة إنتاج فرقة الغد بعد

أن تغير اسمها إلى الفرقة القومية للعروض التراثية.
ـفـارقـة أن عـرض «الـفـرقـة الـتـراثـيـة» اعـتـمـد عـلى أحـدث ا
ـوقع الاجــتـمـاعـى الأشـهـر «مـوضــات» الـتـواصـل الإنـسـانـى ا
”Face Book" فى الـتـرويـج والـوصـول إلى الجـمــهـور لـيـفـتح
مرام سعيدبـذلك بـوابـة ومـتــنـفـسـاً جـديـداً لأعــرق الـفـنـون الأدائـيـة..

يـهـديــهـا كــاتـبــهـا إلـى الـســفـيـرة ــسـرح. فى «الــغـولــة» الـتـى  ا
ـسـرح عـوالم يـرة خـطـاب ود. خـالـد مـنـتـصـر.. يـقـتـحم ا مـشـ
يــد تــوارثـتــهـا ــرأة فى الــواحــات وقـصــة تحـررهــا من تــقــالـ ا
الـواحة لآلاف الـسـنـ كـمعـادل لـلـمـجتـمع الـعـربى ورحـلته

الأبدية نحو التطور.

 خليل مرسى

يـكشف المخـرج مصـطفى طـلبـة عن أهم جمـاليات
نص بهيج إسمـاعيل من وجهة نظره ألا وهى تلك
عـاصرة زاوجـة بـ الشـكل التـراثى والقـضيـة ا ا
مشيراً إلى أنه أضاف رؤيته الخاصة إلى العمل.
ويـقول طـلـبة: صـعـوبـات كثـيـرة واجهت ظـهـور هذا
الـعـمل إلى الـنـور لــكن حـمـاس الـبـيت الـفـنى بـدءاً
من رئــيـــسه دكــتـــور أشــرف زكى ووصـــولاً لأصــغــر
عـــضــو فـى فــريق الـــعــمـل ســاهم فـى تجــاوز هــذه
العقبات ليخـرج العمل فى النهاية بصورة متميزة
تـــلــــيق بـ «بـــاكــــورة» أعـــمـــال فـــرقــــة الـــغـــد بـــعـــد أن

أصبحت «القومية للعروض التراثية».
ثل ويضيف طلبـة: واجهنا عدة اعتذارات من 
 تـرشــيـحــهم لـلــعـمل ومــعـظــمـهــا كـانـت لـظـروف
ــعـــتــذرين ولا علاقــة لـــهــا بــالــعــمل إلا أن تــخص ا
«الـكاست» بـشـكله الـنـهـائى جاء فـوق تـوقعـاتـنا من

حيث ملاءمة كل فنان للدور الذى يلعبه.
ــان رجــائى ومــحـمــد صلاح فى وعـن اخـتــيــاره لإ
دورين رئــــــيـــــســـــيــــــ قـــــال: أثــــــنـــــاء قــــــراءة الـــــنص
والتحضيـر له وجدت شخصية «وداد» تتجسد لى
ـان رجائـى وأعتـقـد أن هـذا الدور سـيـكون فى إ
نـقـلة مـهمـة لهـا لأنه سـيظـهر مـوهبـتـها أمـا محـمد
صلاح فهو موهوب بـالفطرة وأعتقد أنه الأنسب

لدور الدكتور صلاح.

ان رجائى إ

بهيج إسماعيل : رصدت فى «الغولة» 
كيف لم تتغير نظرة المجتمع للمرأة عبر آلاف السن

يــفـسـر الـكــاتب بـهـيج إســمـاعـيل لجـوءه إلـى رمـز تـراثى هـو
ـعـاصـر بـرغـبته «الـغـولـة» ليـطـرح من خلاله رؤيـته لـلـواقع ا
فى «وضـع يــــده» عــــلى مــــكــــمن الخــــلـل فى رؤيــــة المجــــتــــمع
لــلـمــرأة قــائلاً إنه يـرى ويــلــمس أن تـلـك الـرؤيــة لم تـتــطـور

كثيراً منذ كان المجتمع يشبهها بالشيطان.
وقـال بـهيج:حـرصت عـلى أن أجـسـد قـصة أول فـتـاة بـدوية
من بـنــات «الـواحـات» تــكـمل تـعــلـيـمــهـا وهى قـصــة واقـعـيـة

أدت إلى تغيير كبير فى مفاهيم أهل الواحة.
ويـضـيف: كـأن لأهل الـواحة تـقـلـيـد يـقـضى بـحـبس الأرمـلة
ـائــة يــوم تــخـرج ــوت زوجــهــا فى حــجـرة مــظــلــمــة  الــتى 
بـعـدهـا لـتـسـتـحم فى بـئـر مـعـ وتـسـمى بـعـدهـا «الـغـولـة»

نع أى إنسان من النظر إليها وإلا سيصاب بالعمى. و

وعن عادات أخرى مثل «البـشعة» و« الفراسة» يقول بهيج:
هـــذه مــــوروثـــات لازالت مــــوجـــودة فى ســـيــــنـــاء والـــواحـــات
والـبـشـعـة عـبارة عن «طـاسـة» تـوضع عـلى الـنـار حتـى تصل
ــتـهـم بـأى إلـى «الاحـمــرار» وتــوضع عــلى لــســان الإنــســان ا
ة فـإذا كـان بـريـئاً لا يـشـعـر بـها أمـا إذا كـان مـجـرما جـر
فــســتــحــرق لــســانه بــيــنــمــا الــفــراســة هى ذلـك الإحــسـاس
ـلـكه بـعض الــبـدو وتـمـكـنــهم من اكـتـشـاف الـفـطـرى الــذى 
دخـائل من يجلسـون أمامهم وقد جـلست مع «فراّس» منذ
ــوروثـات فى فــتـرة وتــأثــرت كـثــيــراً ولـذلـك ضـمــنت هــذه ا

النص.
وتــابع: حــرصت عـلـى إيـضــاح ملامح شــخـصــيـة «وداد» من

خلال «فلاش باك» فهى متمردة ومشاكسة. بهيج إسماعيل

مثل بداخلى  خليل مرسى: دورى استفز ا
يلعب الـفنـان خليـل مرسى دور «الـشيخ مسـعود» كـبير
الــواحــة الــذى يــطــمع فى الــزواج من «وداد» انــتــقــامــا

منها.
ويــقـول خــلــيل: أحــبــبت هــذا الــدور لأن به مــســاحـات
عديدة لـ«التمثيل» وهو الشىء الذى أصبح نادراً فى

معظم ما يعرض على الآن.

ـا ويـضـيف: من خلال «الـغـولـة» نـرى تجـسـيـداً رائـعـاً 
ــرأة من قــهـر عــبـر ســنــوات طـويــلــة وكـيف تــعـانــيه ا
تجـاوزت هـذا الـقهـر وسـنـوات الـتهـمـيش والاسـتـبـعاد
لتـندمج فى نسـيج الحياة الـعامة لـنراها الآن سـفيرة

ووزيرة.

الشيخ مسعود

ان رجائى: اللهجة ونقلات إ
تعة الشخصية مغامرة صعبة.. و

وداد
سميرة عبد العزيز: قبلت هذا العمل من أجل «جملة النهاية»

تــلـــعب الـــنــجـــمـــة ســمـــيـــرة عــبـــد الـــعــزيـــز فى الـــعــرض
ـسـرحى «الـغـولـة» دور «أم وداد» الـسـيـدة الـواحـاتـيـة ا
ــانــهــا الــتـى تــؤمن بــالــتــقـــالــيــد والــعــادات أكـــثــر من إ

ستقبل. بالعلم وا
تقـول سمـيرة عـبد الـعزيـز: تحمـست للـعمل ولـلدور بـسبب
لا جـمـلـة الـنـهـايـة الـتى تـنص «الـعـلم لازم يـعـيش عـشـان 

الدنيا ضى».
وتـضـيف: تـتـمـسك أم وداد بـالـتقـالـيـد وتـغـلق عـيـنـيـهـا أمام

ضــوء الـعــلم إلا أنــهـا تجــد كــبـيــر الــواحـة يــضــغط عــلـيــهـا
لتـقـتل ابـنتـهـا فـتجـد نـفـسهـا فى صـراع بـ عـواطفـهـا وما
تؤمن به من عـادات وتقـاليد وتـنتـصر عـواطفـها حـتى إنها

تعرض حياتها للخطر من أجل إنقاط حياة ابنتها.
شـاركـة فى عمل وعبـرت سـمـيرة عن سـعـادتهـا الـبـالغـة بـا
ــرأة فى ظل هـجــمـة يــنـتــصـر لــلـعــلم ويــدافع عن حــقـوق ا
شــرسـة تـطـالـب بـعـودة الـنـســاء إلى الـبـيت وحــرمـانـهـا  من

الحياة العامة.

أم وداد

سمير عبد العزيز

 محمد صلاح

سرح محمد صلاح: أحزن عندما أرى «كرسى فاضى» فى ا
لأنه مــتــعـــلم.. يــجــد الــدكــتــور فـــؤاد نــفــسه فى صف
ـتـهـمة بـالـقـتل ظـلـماً ـتـمـردة وا «وداد» فـتـاة الـواحة ا

والتى تنتظر حكماً بالإعدام.
يقـتـرب فـؤاد مـن وداد إنسـانـيـاً وتـتـطـور الـعلاقـة إلى
«حب» يقود خطـواتهما إلى خارج الواحة هارب من

سطوة التقاليد.
الـدور لــعـبه مــحـمـد صلاح الــذى يـقـول: الــرؤيـة غـيـر
رأة مازالت مـوجودة حتى الآن وهو  السوية لـدور ا

ــــاضى مـــــا يــــكـــــشــــفـه الــــعـــــرض الــــذى يـــــراوح بـــــ ا
ستقبل. والحاضر بحثا عن ا

ويضيف صلاح: يـحزننى جداً أن أرى كـراسى خالية
ـنـظـر سأذهب عـندمـا تـرفع الـسـتارة ولـتـجـاوز هذا ا
ــهــمـة ــرأة والـتــجــمــعــات ا بــنــفــسى إلى جــمــعــيــات ا
وأنــديــة الــروتـــارى حــتى يــصل الــعــمل إلى الجــمــهــور

ستهدف. ا

دكتور فؤاد
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> إن الـعلاقـة إذن بـ الـتـجـريب والتـخـريب هى علاقـة دقـيـقـة جدًا
ـطلوب من المجرب وذات حـساسية عـالية إن بيـنهما شعـرة دقيقة وا

هو أن يدمروا كل شىء إلا هذه الشعرة.

É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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محمد عبد القادر

بدأ حواره غاضبًا وثائرًا
يـرغـنى حواره ثـائرًا هكـذا بدأ ضـيـاء ا
مـنـذ الـلـحـظـة الأولى: "كـلـنـا مـجـرمـون
صرى خصوصًا الرواد سرح ا فى حق ا
الـــــذيـن درســــــوا فى أوربــــــا وعــــــادوا من
بـعــثــاتـهـم مـعــبــأون بـأفــكــار مـســرحــيـة
جديـدة وطـازجـة تـتـوافق مع الـتـيارات
الأوربية الحديثة ومـن خلالها تناولوا
مـوضـوعـات مــصـريـة وأعـطــونـا أشـكـالاً
مـــــســــرحـــــيـــــة جـــــديــــدة مـــــخـــــالـــــفــــة
لكلاسـيكيـات يوسف وهـبى وإسمـاعيل
يـاســ الـتى كــانت ســائـدة والــتى غـلب
ـواطن الغلبان على موضوعاتـها تيمة ا
الـذى تـنـزل عـلـيه ثـروة من الـسـمـاء مع
بعض الانتـقادات البـسيطـة للمـجتمع

صرة. وهى فى الأغلب روايات 

كــان إلى جــوارنـا خــمس فــرق مــسـرحــيـة
أخـــرى لـــلــــســـكــــة الحـــديـــد والــــكـــنــــيـــســـة
ومــــنـــظــــمـــة الــــشــــبـــاب ووزارة الــــثـــقــــافـــة
عـرفة بـالنـسبة ـاط ا والإعلام وكانت أ
لـنـا متـاحة فـقـد كان الـكتـاب يـباع بـقرش
صـاغ عـلى سـور الأزبــكـيـة وحـ الـتـحق
أخى رجـائى بـالجـامعـة فى الـقـاهـرة كان
يــعـــود إلــيـــنــا فى أجـــازاته بـــالــكـــتب الــتى
يشـتريهـا من القاهـرة وقد أتيح لـفرقتى
هــــذه أن تــــشــــارك فى افــــتــــتــــاح مــــســـرح
الـســامـر بــعـرض من إخــراجى وبـطــولـتى
هـــو (الــفـــاس فى الـــرأس) ونــلـت يــومـــهــا
ــثل وأنــا مـازلت طــالـبـا جـائــزة أحـسن 
بـــالــــصف الـــثــــانى الـــثـــانــــوى لـــذا فـــحـــ
ـسرحية عـهد كانت ثـقافتى ا التـحقت با
تـــنـــاظــر ثـــقـــافــة بـــعض الأســـاتـــذة. فــأين
لـلـشــبـاب الـيـوم فى ظل الأزمــة الـشـامـلـة
التى نـعيشـها من منـاخ كهذا الـذى نشأنا
فـى كــنـــفه. أين الـــثــقـــافـــة الآن كــمـــصــدر

(مورد) حقيقى للمواهب.

ـيـرغـنى من مـسـرح الـدولـة أين ضـيـاء ا
حاليًا?

آخــر تجـربـة لى مع مـسـرح الـدولـة كـانت
سرح عـرض (البـهلـوانات) عـلى خـشبـة ا
الـــكـــومـــيـــدى الـــذى مــــازلت مـــوظـــفًـــا به
وكانت تجربة مـهينة ففضلا عن مشاكل
صـريـة من بـنـيـتـها الـتـقـلـيـدية ـسـارح ا ا
وكواليسها الـتى تتقيأ لحظة دخولك لها
ـشاكل التـقنيـة من صوت وإضاءة كان وا
ـسـرح غيـر مـجهـز نـهائـيًـا وعرضـنا فى ا
الـشـتـاء وأصـبـنـا جـمـيـعًـا بـالـتـهـاب رئـوى.
وكـان مـسرح الجـمـهـوريـة مغـلـقًـا ومـسرح
مـيامى غيـر مجهز لاسـتقبال أى عروض
وقتـها إذن فهـناك مؤسـسة إدارية قـائمة
ـســرح تــعـبث ولا تــســتـشــعـر عــلى أمــور ا

مدى مسئوليتها.
صرى فى الإدارة? سرح ا إذن مشكلة ا
ــصــرى يــعــانـى من تــخــلف فى ـــســرح ا ا
الـتكـنـولوجـيـا وتخـلف فى الـبـيئـة وتـخلف
فـى الأفكار دعـنى أقول لـك إنه لا يوجد
فـى الـفن دكــتـوراه لا يـوجــد شىء اسـمه
دكتوراه فى الإخراج إلا لو كانت الدرجة
ــنــوحـــة لــلــنـــقــد بــيــنـــمــا كل مـــخــرجــنــا
ن دكـــاتــرة. لـلأسف فــهـــنــاك الـــبــعض 
ذهــبـوا إلى روسـيــا وحـصـلــوا عـلى درجـة
الدكتوراه من هـناك ولقد تصادف أننى
اطــلــعـت عــلى بـــعض من رســائـــلــهم حــ
ـعــهـد فــاكـتــشـفـت أن بـهـا كــنت طـالــبًـا بــا
اركـسـيـة فـمـا علاقة ذلك أبـحـاثًـا حـول ا
ــــســــرح للأسف فــــقــــد كــــان الاتحـــاد بــــا
الـسوفـيتى يـريد تـخريج مـجمـوعة تحمل
أفكـاره فيعـطيهم درجـة الدكتـوراه مجرد
شـهـادة تــتـيح لـهم تـبــوء مـراكـز هـامـة فى
ـارسة للإخراج أو تعلم بلادهم وليس 

لتقنياته!

القومى.

لـكن ألا تــوجـد حــوافـز أخــرى لـنــهـضـة
سرح سوى وجود مشروع قومى? ا

أعــلم أنك تــقــصـد أنــنــا نــعـيـش فى أزمـة
والأزمات تـصنع فـنًا حقـيقـيًا لكن الأمل
لـــيس فـــيـــمـن هم مـــوجـــودون الآن لـــقـــد
سـمـعت عن حركـة مسـرحيـة شابـة أطلق
ستقل) وأعتقد أن سرح ا عليها اسم (ا
هــــؤلاء الــــشــــبــــاب هم الأمل الحــــقــــيــــقى
ـــــصــــــرى لأن علاقــــــتـــــهم لـــــلـــــمــــــســـــرح ا
بــالجــمــهــور لــيــست علاقــة تجــاريــة كــمــا
ــســرح الخــاص وهـم لــيــســوا كــانت فـى ا
فـى احــــتـــــيــــاج إلـى أمــــوال جـــــمــــهـــــورهم
ــــصـــرى ــــســــرح ا وأعــــتـــقــــد أن تــــطــــور ا

سيأتى من خلالهم.
لـكن الـبـعـض مـنـهم دخل الـتـجـربـة من
عرفة بـاب الهواية وتنـقصهم الثقـافة وا

? سرحيت ا
الــظـــروف الحــالــيــة لا تــســاعــدهم. لــقــد
كونت فى صـباى فـرقة مسـرحيـة خاصة
ـنيـا وقـتـها من عـائـلتى فـى محـافـظـتى ا

الــبــدايــة لـم تــســتــمــر لـلأسف الــشــديــد.
فــــبـــعـــد تـــفــــجـــر ثـــورة الــــبـــتـــرول فى دول
الخـليج أصـبـحت مـصـر مكـانًـا لـلسـيـاحة
ــواطـن الــعـــربى الـــذى كــان الـــعـــربــيـــة وا
يـأتى لم يـكن قـد نـضج فكـريًـا لـلمـسـتوى
صـرى وقتها سرح ا الـذى كان يقـدمه ا
بل كـان ينـظر للـمسرح بـاعتـباره كبـاريها
ــــنـــــتــــجــــ الأمـــــر الــــذى أغـــــرى بــــعـض ا
لــيـحــقــقـوا لـه تـصــوره وهــكــذا انـشــغــلـوا
بـــــالـــــبـــــحـث عن عــــــروض هى مـــــزيـج من
لـــــوحــــــات رقـص لإحـــــدى الــــــراقــــــصـــــات
وإفـيـهـات ونـكـات لـيـنـشـأ مـسـرح (الـبـترو
درامـــا). وأنــــا نـــفــــسى شــــاركت فـى مـــثل
ــعـهـد هـذه الــعـروض بـعــد تـخـرجى فى ا
ـتاح بالـنسبة لـنا بعد فقـد كان هذا هو ا
أن مـــات الحــلـم الــذى كـــنـــا نـــعــيـــشه ولا
ـسـئـولـيـة أقــول هـذا لأعـفى نـفـسـى من ا

فكلنا شركاء وكلنا مجرمون.
ـســرحـيـة ـتـاهــة ا وهـكــذا دخـلـنــا حـالــة ا
الــتى لازمــتـنــا من الــسـبــعـيــنــيـات ولــعـلــهـا
ـهرجـان التجـريبى زادت الآن ولم يـنفع ا
صـرى فى شئ  فـلم يـقدم لـنا ـسـرح ا ا
مــوضـــوعًــا مـــصــريًــا حـــقــيـــقــيًـــا أو فــكــراً
ــشــروع مــســرحــيًــا وذلـك لــعــدم وجــود ا

ـصرى فـإن البـنـيـة الـتقـلـيـديـة للـمـسـرح ا
لم تـــتــطـــور وكـــان عـــلى جـــيل الــرواد أن
يــنــقــلــوا لـــنــا الــتــكــنــولــوجــيــا الــتى تــصــنع
الـدهـشـة لـلـمـتـلـقى وأخـيـرًا فـإن ارتـباط
ــســرح أضــره حــ حــوله إلى الــدولــة بــا
مسرح مـوجه وبوقى وهذا ما تجلى فى
سرح لانـتصار أكتـوبر فلم تقدم تـقد ا
ـصـرى مـســرحـيــة واحـدة عـن الإنـســان ا
الــذى حـارب وانـتــصـر عـلى نــفـسه وعـلى

عدوه.
ـنـفـصل عن ـسـرح الخاص  –ا هل قـام ا

نتظر? الدولة  –بالدور ا
ـــســــرح الخـــاص بــــدايـــات - لـــقــــد بــــدأ ا
ـــتـــحـــدين جـــيـــدة كـــان ذلك أيـــام فـــرق ا
ومـــدبــولـى والـــريــحـــانى الـــذى اســـتُـــعـــيــد
بـنـجــوم مـثل سـيـد زيــان ورأيـنـا عـروضًـا
بــعـد الـنـكــسـة مـثل (مـ مــيـحـبش زوبـة)
تــتــحـــدث عن زوبــة وزوجـــهــا الــذى ذهب
لـلـحـرب وأسـر فى إسـرائيـل وآخر جـلس
ـوت زوجهـا فى إلـى جوارهـا حـتى ظـن 
شكلة بعودة الحرب فتزوجها وتـتفجر ا
زوجـــهـــا الأول ويـــثــــور الخلاف حـــول من
مــــنـــهـــمــــا الأحق وقـــد كــــان تـــقـــد هـــذه
سرحية جـرأة كبيرة وقتها إلا أن هذه ا

ثم بــــدأت حــــركـــة الانــــتــــعـــاش  –يــــواصل
ـيــرغـنى  –عــلى يـد كــتــاب مـثـل نـعــمـان ا
عــاشــور ومــسـرحـه الــواقـعـى ومــيـخــائــيل
رومـــان ومــســـرحه الـــعـــبــثـى وعــلـى ســالم
ورواياته الكوميدية الاجتماعية ومحمود
ــــصـــرى ديــــاب بــــغــــوصه فـى الإنــــســــان ا
وســعــد وهــبه بــروايـاتـه الحـداثــيــة وعــبـد
ــسـرحـهـمــا الـشـعـرى الــصـبـور وسـرور  
وإدريس بــــــبــــــحــــــثـه عن شــــــكـل جــــــديـــــد.
وتـواكب ذلك كـله مع عـودة الـرواد أردش
ومـطـاوع والشـرقـاوى ومن بعـدهم أحـمد
عبد الحلـيم وجيله فأحدث التلاقى ب
هـــؤلاء المخـــرجـــ والـــكـــتـــاب طـــفـــرة فى

صرى. سرح ا ا
وبـدا أننـا بـحق مصـريـون فى أمة عـربـية
ـشـروع نـبـحث عن هــويـتـنـا وكـيـنــونـتـنـا 
جـمـال عـبـد الــنـاصـر حـتى جـاءت نـكـسـة

يونيو فانتكس الجميع.
شكلة كانت فى النكسة?  إذن ا

شكلـة جاءت من الرواد الذين تخلوا - ا
ـــصــــرى بـــعــــد الـــنــــكـــســـة ــــســـرح ا عن ا
فـأردش أخرج للـقطاع الخاص مـسرحية
(هــالـو شــلـبى) وحــ سـئل قــال: أنـاضل
فـى القطـاع الخاص! وجلال الـشرقاوى
ــسـرح وعــمــيـد مــعـهــده الــسـابق أسـتــاذ ا
اتجـه إلى إنـــشـــاء مـــســـرح خــاص مـــعـــنى
بـتـجـمـيع الـنـاس لا التـأثـيـر فـيـهم ومـنهم
مـن سـافـر إلى الــكـويت لـلــتـدريس هـنـاك
ن يـكـتـب أشـيـاء شـبـيـهة ـسـرح  وتـركـوا ا
ــسـرح وأعــتــقـد أن جــيل الــكـتــاب كـان بــا
أكـــثــر إخلاصًــا لـــلــمــســـرح وإن كــان عــلى
ســــالـم هــــو الآخــــر قـــــد كــــتـب (مــــدرســــة

!( شاغب ا
وهـــكـــذا أتت مـــرحــلـــة الـــقــطـــاع الخــاص
بــســـطــوته وهــيــمــنـــته وأصــبح دور هــيــئــة
وظـفـ بـها ـسرح تـشـغـيل مجـمـوعـة ا ا
ــســارح الــتى كــانت مــوجـودة وتــقـلــصت ا
مــــثـل مــــســــرح الـ  100كــــرسـى ومــــســــرح
الجــــــــيـب.. وأخـــــــذت الأوبــــــــرا مــــــــســـــــرح
ـسـارح دخل الجــمـهـوريـة. ومـا بـقى من ا
المخرجون الكـبار فى تكالب على مقاعد
إدارتـــهــا دون أى فـــكـــر لــديـــهم لإدارة مــا
ــسـارح إلى يــتـكــالـبــون عـلــيه! فـتــحـولت ا
مـــجـــرد مـــكـــان يـــشــــغل مـــوظـــفـــ وبـــ
الحــ والحــ يــتـصــادف خــروج عـرض
جـيـد لـكـنه لـيس مـرتـبـطًـا بـتـوجه وظـهـر
جيل العـصفورى وصديق والأول وجدناه
ـــــــســــــرح قـــــــد أصـــــــبـح رائـــــــدًا مـن رواد ا

الخاص مدافعًا عنه وكأنه كفاح.

ؤكد أن هـناك أسبابًـا لانتشار لـكن من ا
سرح الخاص وتسيده للساحة? ا

الـنـاس بـعد الحـروب والـهـزائم تـسـتـشـعر
الــــضـــــيــــاع حــــدث ذلك فـى أوربــــا بــــعــــد
ـيتـ وكذا فـى مصـر بعد الحـرب الـعا
نـــكـــســـة  1967حـــيث ســــاد لـــدى الـــنـــاس
شــعــور بــعــدم وجــود هــويــة وكــأن شــيــئًــا
هـامًا لـدى الـناس قـد ضـاع منـهم. أيـضًا

 كـلنـا مجـرمون!

مسرح الدولة يدفع للنفور وإدارته تعبث بنا
نعيش متاهة مسرحية منذ السبعينيات

يرغنى: ضياء ا

الشعور بالضياع

ستقل الأمل فى ا

تجربة سيئة

مثل الشاب أحمد أبو عميرة يشارك حاليا بالتمثيل فى مسرحية "اللى نزل الشارع" للمخرج إسلام إمام وإنتاج مسرح الشباب. > ا
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ـفارقـات يتـطلب ضرورة  الـربط ب الـتجـريب وحركة > إن الخـروج من مأزق ا
صـرى وأسـاليب تـعـامله مع المجـتـمع الـوثابـة والالـتفـات إلى مـزاج الجمـهـور ا
سرحـى واحتياجـاته الخاصة لـتأكيـد ذاتيته وسط مـجتمع تـسعى فيه الـفن ا

القوى الكبرى لإذابة الذوات القومية.
سرحي جريدة كل ا
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 أوركسترا عناكب الثقافة العنصرية
ومعزوفة النشاز العصرية

اعتادت أسمـاعنا منذ سـنوات على سماع مـعزوفة النشاز الإعلامى
الصهيونى التى يصدع بها

الأوركــسـتــرا الـسـيــاسى الإعلامى لـلــدعـايـة الــعـبـريــة آذانـنـا وآذان
فكـر أو مثقف الـعالم حول مـعاداة السـامية  كـلما وجـدت موقفـا 
ـواقـفهـا الـعـنـصـرية أو مـنـظـمـة أو اتحـاد لا يقـف موقف الـتـأيـيـد 
ـتـطرفـة بـإزاء موقـف وطنى يـتـعـارض مع مصـالحـهـا أو أعمـالـها ا
الإرهابية اليـومية التى تفتـتح بها يومها وتـختتمه  وهى معزوفة
الـضـجيـج عبـر وسـائل الإعلام والمحـافل الـدولـيـة تخـويـفـا لـبعض
الـدول من مـغـبـة مـسـانـدتـهـا لـقـرار مـصـر بـتـرشيـح فـنـانـهـا ووزير
ثقافتـها الذى رأت وما تزال تـرى أنه جدير بحمل صـوت عراقتها 
ليتفاعل مع أصوات العراقة الإنسانية فى حضارات أ أخرى لها
من الـعـراقـة مالـهـا  حـتى يـسـهم بـفـكـره وكـفاءتـه فى إدارة الـعمل
ا له من خبرات الثقافى الـدولى لرفعـة شأن ثقافـات الشعـوب  
اله أكـيدة فى تـفـعيل مـكونـات بـلده الـثقـافيـة وصـيانـة آثارهـا  و
صر من درايـة بالكـثيـر من ثقافـات الشـعوب الأخرى  فـضلا عمـا 
ى وبخـاصة فى المجالات الثقافية والفكرية . وما يكاد من ثقل عا
ــعــزوفــة الإعلامــيــة الــصــهــيــونــيـة ــر يــوم إلا ويــرتــفع طــنــ ا
بالـتحـريض على الـرجل  حـضا علـى الوقـوف ضد ترشـيحـه فهو
ناهضة لـلتطبيع الـثقافى فى مصر  وكأن عندهم زعيم الحـركة ا
هنـاك من ب وزراء الـثقـافة الـعرب من يـرحب بالـتطـبيـع أو يقدر
عـلى أن يفـرض على مـثقف واحد من مـثقـفى بلـده أن يطبع أو لا
يـطبع مع عدو غـادر قاتل للأطفـال وللنـساء والعـجائز فـى البيوت

دارس .  ستشفيات ودور العبادة وا وا
ومن أعجب مـا سـمعـنا أن هـنـاك إنسـانا عـاقلا يـرى وزيرا مـسؤولا
عن ثقافة بـلده يفتح أبواب وزارته على مصـراعيها لكل مفكر وكل
مـــثــقـف وكل فــنـــان أو أديب من أى اتجـــاه فــكـــرى حــزبـــيــا كــان أو
يـنـيا عـقـائـديا أو عـلـمانـيـا  يـساريـا  قـوميـا أو مـاركـسيـا كـان أو 
ارسـة التفاعل الثقافى فى وينكر دوره فـالجميع عنده سواء فى 
هيـئات الوزارة ومـراكزهـا ومتاحـفهـا ومؤتمـراتهـا المحليـة والعـربية
يسر لأدوارهم الفكرية والدولية دون تـفرقة فى التعامل الرسمى ا
والثـقافـية الحـاضة عـلى حفظ هـوية الـوطن ودفع حركـة الثـقافة

صرية والعربية نحو التقدم والسلام  ا
وثـقافة الـتسامح الـتى بدونهـا لن تتقـدم الشعـوب  من العجب أن
ن يــتـــهم رجلا له كـل تــلك الأدوار بــالــتـــقــصــيــر لمجــرد نـــســمع 
ـواقف أو فى وجـهـة نـظـر جـنـبـا إلى اخــتلاف فى بـعض الآراء أو ا
ـعاداة الـساميـة . وكيف يـعقل جنب مـع من يتـهمه بـالتـعصب أو 
أن يـظل رأى مـفـكـر أو مـثــقف ديـالـكـتى الـفـكـر ثـابـتـا عـلى مـوقف
فـكـرى خلافى .  وكـيف يـعـقل أن يـتـعـصب مـثـقف وفـنـان حـقيـقى
ـفكـرين والـفنـان من كفـاروق حسـنى ضـد أحد !! كـيف وجـميع ا
ـشـاركـة فى ـنـابع الـثـقـافـيـة تـتـاح لـهم فى ظل وزارته فـرص ا كل ا
ـشتبك ماب تيـارات فكرية متعـارضة ومتباينة الحراك الثقافى ا
الـتـوجهـات . إن الـعـلـمـانى لا يـتحـزب ولا يـعـادى أحـدا أو جـهـة ما

عتقد أو العقيدة . بسبب ا
سـألة إذا ?! وما هى حكـاية الطنـ أو الضجيج الـصهيونى  فما ا
ـاذا ترتـفع عقـيرة الـصارخ داخل الدولـة العـبريـة وخارجـها ?! و
نـاسـبة ?! أهى فـى البـريـة بالـعـويل فى هـذا التـوقـيت  وفى هـذه ا
اذا كل ذلك العويل ـاذا الآن ?! و مناسبـة حزينـة بالنسـبة لهم?! و

صرى على وجه الخصوص ?! رشح ا ضد ا
  لـقـد كـان هـنـاك مــرشح سـعـودى فى انـتـخـابـات الـدورة الـسـابـقـة
فـكـر غازى الـقصـيبى  ولم ـنصب مـديـر اليـونسـكو هـو الـشاعـر ا
نـســمع صـوتــا يـهــمس مـجــرد الـهــمس من بــ دعـاة الــعـنــصـريـة
الصهيـونية  يحـرض عليه الرأى الـعام الدولى  مع ما لـلسعودية

من مكانة دولية.
غـرب لترشيح مـندوبتهـا الحالية وكان هناك إعلان عن نـية دولة ا
ـنظمـة فى الدورة الـقادمة  نصب مـدير ا فى منـظمـة اليونـسكـو 
ـغـرب . وكان ولم يـهـمس هـامس صـهـيـونى واحـد لـيـوسـوس ضـد ا
هـنـاك مرشح لـبنـانى لإدارة اليـونسـكـو هو وزيـر ثقـافتـها الـسابق 
ولم يوسوس وسـواس صهيونى واحد ضد لبنان مع ماب البلدين
ــة جـيش الــدولـة من ثــارات لم تجف دمــاؤهـا بــعـد عــلى إثــر هـز

العبرية ( الذى لا يقهر) !! 
صرى –  ونعود لـلسؤال .. لم الوقـوف أمام ترشـيح رجل الثقـافة ا
تحـديدا  –هل لـزعمـهم بـأن فاروق حـسـنى يقف حـجـر عثـرة أمام

عملية التطبيع الثقافى مع مثقفى مصر ?! 
 إذا كـان الظن هـو ذاك ; فأعتـقد أن ذكـاء جهـابذة الـتآمـر الكونى 
رة . فلـو كان الأمر كذلك فـقد كان عـلى الزعامة قد خانهم هـذه ا
لاح مـتـضـامـنـة مع من الـصـهـيـونـيـة أن تـقــيم الأفـراح والـلـيـالى ا
يقـفـون  فى صـفـها - بلا وعـى قومى -  مـنـادين بـرحـيل الرجل . .
ا هى تعـتقد بـأن فاروق حسـنى هو من يوقف مـسيرة الـتطبيع طـا

الثقافى التى تحلم بها الزعامات الصهيونية .

العفوى.. خفيف الدم
عملت مع المخرج الكبيـر السيد راضى كمساعد له فى القطاع الخاص
وذلك فى فترة الـثمانـينات وارتـبطت به فـنيًا بـشكل كبـير جدًا فـقد كان
إنــسـانًــا يــحـمل كـل مـعــانى الاحــتـرام وظل حــتى آخــر لحـظــة فى حــيـاته

نتهى الهمة والنشاط فقد كان نشاطه من طراز خاص. يعمل 
كــان أسـلــوب راضى فى الإخـراج يــعـتــمـد بــالـدرجـة الأولـى عـلى اخــتـيـار
ـمـثـلـ إضـافـة لـشـغل الـريـحـانـيـات الـتـى قـدمـهـا فـقد فـريق جـيـد من ا
عمـلنا على مـسرح الريـحانى لفتـرة طويلة قـدمنا خلالهـا (حرم حضرة
)... كــان يـتــمـيــز بــخـفــة دم شــديـدة وكــان يــعـشق ــتـهم) و (دلـع الـهــوا ا
ـمــثـلـ بـالــتـمـثــيل أمـامـهـم ولم يـكـونــوا يـسـتــطـيـعــون أن يـصـلـوا تـوجــيه ا
لــلـمـسـتــوى الـذى كـان يـقــدم لـهم به أدوارهم! رغم ذلك فــقـد كـان دائـمًـا
ودودًا معـهم يـتركـهم يـعـملـون كـيفـمـا يريـدون وكـانت لديه جـمـلة شـهـيرة
يـقـولـهـا لـلـمــمـثـلـ مـعه: أنـتـم مـثـقـفـون ولـيس لى أن أخــتـار لـكم طـريـقـة
أدائــكم وكــان رحــمه الــله عــفــويًــا ومــؤمــنًــا أن الــعــفـويــة هـى الـتـى تــولـد

الكوميديا.
الـغريب أن السيد راضى لم يحـترف الإخراج سوى بعـد فترة طويلة من
الـتـمثـيل. تحـديـدًا بـعـد عودته مـن رحلـته الـطـويـلة فـى ليـبـيـا والـتى ترك
ـسرحـي الـلـيبـيـ يكـفى دعـوتهم له بهـا بـصمـة فـنيـة علـى أجيـال من ا
ــهــرجـان الــتـجــريـبى الأخــيـر فى الـعــرض الـذى شــاركت به لــيـبــيـا فى ا
واحتفاؤهم به وحرصهم على الـتقاط الصور معه بعد العرض. لكنه ما
إن احتـرف الإخـراج حـتى وطـد أقـدامه به حـتى إنه فى بـعض الأوقات
ـسرحـيات كانـت القـاهرة تـشـهد تـعـليق أفـيـش وثلاثـة فى وقت واحـد 
من إخـــراج الــســيــد راضى وكـــان مــعــروفًــا عـــنه أن إخــراجه لأى عــرض
سرحية (انتهى الدرس يا سيحقق له النجاح دون شك. يكفى إخراجه 
ــلــيــجى وتــوفــيق الــدقن وكــانت هـذه غــبى) مـع عـظــمــاء مــثل مــحــمـود ا

سرحية هى بداية نجومية محمد صبحى. ا
خليل مرسى

صاحب الكاريزما الخاصة
ـصــرى سـاهم فى إثــراء الحـركـة ـســرح ا فــقـدنــا علامـة من عـلامـات ا
ـسـرح ـثلاً وإداريًــا فـقـد تـقــلـد مـنـصب مــديـر ا ـســرحـيـة مـخــرجًـا و ا
الكـوميدى ثم رئيس البـيت الفنى للمسـرح وأثناء ذلك سعدت وشرفت
يزات بالعمل معه وقت أن كنت مديرًا للمسرح القومى وقد كان من 
الـسـيـد راضى أنه لا يــفـرض عـلى مـديـر مـســرح مـنـهـجًـا بـعــيـنه فـنـعـمت
بـالـعـمل بـكل حريـة كـان يـوافق عـلى كل اخـتـياراتى ويـنـفـذهـا فورًا دون
أى مراجـعـة وهـذه إحـدى مـكرمـات هـذا الـفـنـان الكـبـيـر كـمـا أن كل ما
ـثـابـة قـرارات ـديـرين يـكـون  كـنـا نــتـفق عـلـيه فى اجـتـمـاعـات مــجـلس ا
نـهـائـيـة لا يـهـمل مـنـهـا شـيـئًــا. شىء آخـر يـحـسب لـراضى أنه لم يـسـتـغل
مـوقـعـه كـرئـيس لـلـبــيت الـفـنى لـلــمـسـرح كى يـخـرج عــملاً مـسـرحـيًـا بـأى
مـسـرح تــابع لـلــدولـة قـصــارى مـا كــان يـقـدمه عــرض مـســرحى لا تـزيـد
ــصــرى الـذى كــان يــنــظـمه ـســرح ا مـدته عـن نـصـف الـســاعــة فى يــوم ا
سـرحـيـ سوى ذلك لم الـبـيت الفـنى لـلـمسـرح وكـان يـكرم فـيه كـبـار ا
لك فرقة يـقدم شيئًا طوال فـترة رئاسته. ورغم أن السـيد راضى كان 
خـاصـة مـسـرحـيـة فـإنه لم يـخـلط أبـدًا بـ عـمـله كـرئـيس لـلـبـيت الـفـنى
ثلاً من مسـرح الدولة لـيشارك للـمسـرح وفرقته الخـاصة ولم يأخـذ 
فى عـرض بفـرقـته الخـاصـة بل إنه أوقف نـشـاطهـا مـؤقـتًـا خلال عـمله
عـلى رأس مـســرح الـدولـة. وخلافًـا لـلــجـانب الإدارى فـقـد تــمـيـز الـسـيـد
راضى كممثل ومخرج بكـاريزما خاصة كانت له بصماته الخاصة التى
ـيــزة لـيـست تــركـهــا عـلى كل عــمل أخـرجه أو شــارك به كـمــمـثل وهــذه ا
ـثابة علامات بارزة. متوفرة فى كـثير من الفـنان وكانت مـسرحياته 
لابس الرسمية) ـثال مسرحيته (الدخول با من منا ينسى على سبيل ا
والـفـرصة الـتى أتـاحهـا لإسـعاد يـونس وقـدمهـا بـها كـمـا قدم غـيـرها من
ـصرى عـنـصراً مـهـمًا فى ـسرح ا الفـنـان والـنـجوم الـكـبار. لـقـد فقـد ا
غفرة. مسيرته الفنية ولا نجد فى النهاية سوى الدعاء له بالرحمة وا
محمود الحدينى

ــصــريــ ثـم اتحــاد الــفــنــانــ اتحــاد الــفــنـــانــ ا
ـصــرى وهـذا إن دل الــعــرب إلى جـوار الاتحــاد ا

ا يدل على مجهوده الكبير ونشاطه الجم. فإ
ــشــروعـات وقــد اهــتم الــسـيــد راضى كــنــقـيب 
النقـابة وتـنظيم رحـلات العمـرة للـفنانـ تتـميز
بـأعـلى مــسـتـويـات الـرفـاهـيـة. وقـد سـافـرت فى
ست بـنـفـسى مـا يـفـعله إحـدى هـذه الرحـلات و
السيـد راضى وهو يسـبقنا لـيذلل لنـا الصعاب
ويوفر لنا كل ما نحتاجه حتى إننا لم نكن نهتم
ســـوى بــالـــتـــقـــاط حـــقــائـــبـــنـــا من عـــلى الـــســـيــر.
ومؤخراً سـمعت أنه كـان يساعـد بعض الفـنان

ـلـكـون مـالاً فـيــدفع من جـيـبه الخـاص ـن لا 
نـفقات رحلـة العمرة لـهم. إن دور السيد راضى
ـثـل أو نـقــابى يــرًا ســواء كــمــخــرج أو  كــان كــبـ
وأدعـو الـله أن يـتـغمـده بـرحـمته ويـسـكـنه فـسيح

جناته.
رشوان توفيق

بل إنه اعــتــزل الإخــراج فى آواخــر حــيــاته وتــفـرغ
ــثلاً بــارعًــا يـكــفى الــدور الـذى لــلــتـمــثــيل وكـان 

قدمه فى فيلم (أبناء الصمت).
وقد تـرقى الـسـيد راضـى فى مسـرح الـدولـة حتى
ـسـرح الـكـومــيـدى ثم رئـيـسًــا لـلـبـيت ـديــر ا وصل 
الـفنى لـلمـسرح. وفى المجـال النـقابى تـولى رئاسة

الـتـقـيت بـالـسـيــد راضى فى فـريق الـتـمـثـيل بـكـلـيـة
الحـقـوق جـامـعــة الـقـاهـرة وقت أن كــنـا طلابًـا بـهـا
وكـنت أسـبـقه بـعام دراسى ثـم تخـرجـنـا والتـحـقـنا
ــســرحــيـة وكــمــا كــنت ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون ا بــا
أســبـقـه فى كـلــيـة الحــقـوق كــنت أيــضًـا أســبـقه فى
ـسرح فـتخـرجت عام  1960بـينـما تـخرج معـهد ا
هـو عام  1961مع يـوسف شعـبان وحمـدى أحمد
ومـحسن سليم وكنـا وقتها محـظوظ لأن مسرح
التـليفزيون قد استـوعبنا فالتحـقنا بالفرقة الأولى
به وقــد كـان الــسـيــد راضى مــحـظــوظًـا أكــثـر لأنه
أحب الـكــومـيـديــا ودخل مـجـالــهـا لـيــنـطـلق من أول
فـتش الـعام) مـسرحـيـة شارك بـهـا كمـمـثل وهى (ا
ـنــعم مــدبـولى ويــصـبح مـع أبـوبــكـر عــزت وعـبــد ا
ــــثلاً كــــومـــيـــديًــــا وإن كـــان قــــد عـــمل مــــســـاعـــدًا
ــنــعم للإخــراج أيـــضًــا مع المخـــرج الــكــبـــيــر عــبـــد ا
مــدبـولى وتــأثـر بـه كـثــيـراً لــيـعــمل بــعـدهــا كـمــخـرج
مـسرحـى وإن كان لم يـهـمل الـتـمثـيل طـوال حـياته

المخرج الذى لم يهمل التمثيل أبدًا

صديق الصحفي والنقاد
كان الفنان الـكبير راضى صديقًـا عزيزًا بالنـسبة لى كما كان لـكل الصحفي
والـنــقـاد. كـان يـتـمــتع بـطـيب الــقـلب وشـهـامــة أولاد الـبـلـد لـم يـغـضب مـرة فى
ن مــسـرحـيــاته الـتى أخــرجـهـا ولم حـيـاته مـن أى نـقـد كــتب عن مـســرحـيـة 
اذا كـتب ما كتبه فـقد كان يـؤمن أنه كفنان يعـاتب أحدًا فيـما كتبه أو يـسأله 
ـسـرح ويـتـركه بـعـدهــا لـلـتـقـيـيم إلا أنه كـان يـشـعـر يـقـدم إبـداعه عــلى خـشـبـة ا
دائـمًـا بـأنه مـغـبـون من الـنـقـاد لم يـعـطـوه حـقه وكـانـوا يـنظـرون إلـيه عـلى أنه
يـقـدم مـسرحًـا خـفـيفًـا يـتـميـز بـكـوميـديـته الخـفيـفـة بل إن بـعـضهم كـان يـشـبهه
ــســرح وإن كــنــا حــ رحل حــسن الإمــام قــد عــرفــنــا قــيــمــته بــحــسن الإمــام ا
وأعــتـقـد أن نــفس الأمــر سـوف يـحــدث مع الــسـيـد راضـى أيـضًــا بـعـد رحــيـله.

سرح الكوميدى الاستعراضى.  فنعرف قيمته كفنان قدم ا
تـعاملت مع السيد راضى فـنيًا ح أخرج لى مـسرحيتى (مسرح الحب) وقت
أن كان مديـرًا للمـسرح الكـوميدى ومن خلالـها اكتـشفت طبـيعة الـسيد راضى
تلك حسًا كـوميديًا راقيًا يـستطيع تحويل الجمـلة التراجيدية الفنية مـخرج 

إلى كوميديا صارخة وهى ميزة لا تتوفر لدى كثيرين.
اتـسم الـسـيـد راضى أيـضًـا بـأنه صـانع الـنـجـوم كان أول مـن قـدم العـديـد من
الــفـنــانــ لــيـأخــذوا مــكــانـهـم كـنــجــوم مــنـهـم مـحــمــد صــبـحـى الـذى قــدمه فى
مسرحـية (انـتهى الـدرس يا غـبى) فى الدور الـذى رفضه مـحمـد عوض قائلاً
إنه لا يسـتطيع تـقد دور شخص مـتخلف عـقليًـا واعتبـر أن ذلك سخرية من
حـمد صـبحى لـيجـسد الـدور وينـطلق بعـده إلى عالم عـاق وجـاء راضى  ا
النـجومـيـة كمـا قدم أيـضًـا ليـلى عـلوى فى مـسرحـيـة (البـرنسـيـسة). وكـان هو

ه إسـعـاد يـونس ـسـرح إضــافـة لـتـقــد من قـدم إلـهـام شــاهـ عـلى خــشـبـة ا
لابس الـرسـمـيـة) بـعـد أن كـانـت مـذيـعة. كـمـمـثـلـة فى مـسـرحـيـة (الـدخـول بـا

وهو أيضًا من قدم لين الرملى ككاتب مسرحى.
مـــنــهـج راضى فى الإخـــراج بـــســيط جـــدًا فـــهــو يـــتـــمــتع بـــحس عـــال كـــمــا أنه
دراماتـورجى جيـد يصـلح النـصوص الـتى يقـرأها ويـضيف إلـيهـا دراميًا. وإن
سـرح الكوميـدى قد افتـقده كمـخرج منـذ أن تحول للـتمثـيل إلا أننا قد كان ا
ـسـرح الـكومـيـدى ثم إدارة الـبـيت الـفنى اكـتـسبـنـا إداريًـا بـارعًـا بتـولـيه إدارة ا
لـلـمــسـرح فـقـد كـان مـسـرح الــدولـة وقـتـهـا فى أوج نـشــاطه إنـتـاجـيًـا كـمـا أن
الـسـيــد راضى كـان مـحـطــمًـا لـلـروتـ كـان يــدفع من جـيـبه الخــاص لـتـنـفـيـذ

. يزانية ويسترد ما أنفقه العرض حتى تعتمد ا
ـسـرح حـقـيـقـة لــقـد اتـهم أنه هـو من اسـتــقـدم نجـوم الـسـيـنـمـا والــتـلـيـفـزيـون 
الـدولة وأنه من اس هـذه السـنة التـى أضحت ظاهـرة الآن محل انـتقاد من
الـكـثـيـرين إلا أنه كـانت له وجـهـة نـظـر فى ذلك فـقـد كـان يـقـول إنـنـا لا نـقدم

قاعد فارغة. مسرحًا 
فضل آخـر لـلسـيـد راضى فى رأيى فقـد كـان هو من ابـتـكر تـقلـيـد الاحتـفال
ـصرى وقت أن كان رئيـسًا "للبـيت الفنى لـلمسرح". يـومها كان سرح ا بيـوم ا
ـسرحـي سـواء من ماتـوا أو مازالـوا على قـيد الحـياة يتـم تكـر عدد من ا
إلا أن الـسـيـد راضى حـ خـرج من رئـاسـة مـسـرح الـدولـة اخـتفـى الاحـتـفال

بهذا اليوم.
عاطف النمر
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سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ12

> المخرج حسن سعد يبدأ خلال هذا الشهر بروفات مسرحية "عنترة" ليسرى الجندى وإنتاج البيت الفنى للمسرح.

عفت بركات

 أنت حر
الحياة مختزلة فى مجموعة من الصور

وسرائـر وأدراج وغـير ذلك  غـيـر أن المخرج
لم يــتــعـــامل مع الــتــمــثـــال الخــلــفى  رغم أنه
ــوضــوع فى الــعــرض ــعــادل لــفــكــرة ا ــثل ا
وهـى فــــكــــرة الحــــريــــة الــــتى لا يــــجــــدهــــا كل

شخصيات الدراما.
جـاء العـرض متـمـاسكـا بعـناصـره لـعل أهمـها
مثلـ الذين أجادوا أدوارهم ولعل أكثرهم ا
ـســرح (مـحـمـد تـفـاعلا  وقــوة عـلى خـشــبـة ا
مــــصـــــطـــــفى ) الــــذى أدى دور عـــــبــــده مـــــنــــذ
طـفولـته وحـتى شيـخـوختـه فاسـتـطاع تـقد
الـلــحـظــتـ الــزمـنـيــتـ بــاخـتلاف واضح من
خلال تــــطـــويـــعه لــــطـــبـــقـــات صـــوتـه ولـــيـــونـــة
جسده كذلك أجـادت ( بسنت ابراهيم) فى
دورالأم ودور الابــــــــنــــــــة حــــــــريــــــــة  وأيــــــــضـــــــا
طلقة استـطاعت التعبـير عن طبيعة الابـنة ا
ـكـبـوت حـريـتـهـا ومـحـمـود بسـيـونى والأهم ا
فى دور العجوز الذى يـتصفح ألبوم الصور 
ــتـــســلط ـــدرس ا وإسلام بــغـــدادى فى دور ا
وهـبـة فهـمى فى دور الـزوجـة عـزيزة واسلام
يــســـرى فى دور الأب عـــبــد الـــعـــال والــســـيــد
ـأمــور ومـصـطـفى خـاطـر فى فـراج فى دور ا
دور الخــادم وحــســام الــدين مــحــمــد فى دور
ثـروت وأحـمـد الــعـربى فى دور شـفـيع ومـروة
فاروق فى دور الفتاة وكل فريق العمل الذين

أجادوا صنع العرض 
بينما استـطاع المخرج أحمد جابر فى تأكيد
مــــا يـــطـــرحـه الـــعــــرض من مـــشــــكلات خلال
مــشــاهـــد تــعــرض لــتــربـــيــة الآبــاء الخــاطــئــة
ـشــاعــرهـم مــنـذ لأبــنــائــهم وعــدم الالــتــفــات 
ـارسـة الـكبـت عـليـهـم وحرمـانـهم الـصـغـر و
من الحـــريــة الـــكــافـــيــة واســـتــمـــرار  ذلك فى
مـــراحل الـــتـــعـــلـــيـم الـــذى يـــتم تحت ضـــغـــوط
عــديـدة يــفـرضــهـا نــظـام الــتـعـلــيم الــذى فـقـد
ملامــــحه وصــــار إرهـــابــــيـــا  وزيــــادة طـــابـــور
ـــمـــارســة الــعـــاطـــلـــ الـــذين لا مـــلـــجـــأ لـــهم 
حياتهم فى الـزواج وكسب العيش وغير ذلك
ـشــكلات الـتى يـتـعـرض لـهـا الأبـنـاء  داخل وا
اطار المجـتمـع وتعـرضهـم للـعديـد من أشـكال

التدميرالمختلفة.
ولـــعل أفـــضل مـــا صـــنــعـه المخــرج أنـه عــرض
ـشـكلات فى اطـار كـومـيـدى ولم يـثـقل هـذه ا
ـتـعـة ــشـاهـد فـاسـتــطـاع رسم صـور  عـلى ا

قدمها فريق هندسة الإسكندرية

"أنت حــر" هــو الــعـــرض الــذى قــدمه المخــرج
ـهرجان أحمـد جابـر لفـريق كلـية الـهنـدسة 
الاسـكندرية  الـعرض تأليف لـين الرملى 
ديـــكـــور ولـــيـــد الـــســـبــــاعى   أشـــعـــار أحـــمـــد
درويش  ألحان وتـوزيع  كـر عبـد العـزيز 
والــــدرامـــــا الحــــركـــــيــــة خـــــالــــد جـــــونــــســــون 
الاكـــســــســــوار شـــهــــاب  الـــصــــوت والإضـــاءة
ابــــــراهــــــيم الــــــفــــــرن  تــــــدريب اسـلام صلاح

نفذ مروة جابر . والمخرج ا
يــبـدأ الــعـرض بــلـوحــة تـشــكـيــلـيــة عـنــاصـرهـا
ــثــلــون صــوراً داخل ألــبـوم أبــطــال الــعــرض 
يــحــمــله بــطـل الــعــرض الــعــجــوز جــدا والـذى
ــســرح لــيــجـــلس مــتــصــفــحــا صــوره يــعـــتــلى ا
ومـتــذكــرا كل شــخـصــيــات الألـبــوم من خلال
ـشــاهــد بـدءًا من الأب "عــبـد الــعـال" تــوالى ا
مـوظف الـسـكـة الحـديـد الـذى يـعـود كل لـيـلـة
مــخــمــورا يــهــذى عن الاســتــقلال والحــريـة و
الـغلاء  وتمر الأيـام وتنـجب له زوجته طفلا
يـســمـيـه "عـبــده " ويـلــقـنه كــيف يــصـبح عــبـدا
ــأمــور لــلــقــمــة عـــيــشه ولــرؤســائـه وخــاصــة ا
الــــذى يـــــعــــطف عـــــلى والـــــده  إلا أن عــــبــــده
يـــصــبح عــنـــيــدا مــعـــتــزا بـــنــفــسه يـــكــره الــذل
ويظل محملا باستفهامات عديدة للآخرين 
ـســتــقـبل ــوت وا مــنـذ مــيلاده عن الحــيــاة وا
ــطـر والمخــلـوقـات والأحلام وكل والــسـمـاء وا
ــدرسـة - شىء حــوله  ويــكــبــر عــبـده وفـى ا
بــرغم ذكــائه- يــعــتــرض عـلـى نـظــام الــتــعــلـيم
وعـــلى أســلــوب شـــرح مــعــلـم الــلــغــة الـــعــربــيــة
الـذى يـعـتـمـد عـلى الـتـلـقـ والـعـصـا  ويـقـتل
فى تلامـيذه مـوهبـة الابداع ويـضطـهد عـبده
لأنه الـتـلــمـيـذ الـوحـيـد الــذى يـعـتـرض ويـفـكـر

ويرفض الحفظ دون الفهم .
ثـم علاقــــــة " عــــــبـــــده "بــــــبــــــنت الجــــــيـــــران إذ
يـتــعــاهــدان عــلى الحب و يــكــتــشــفــهــا أهــلــهـا
فـيــصــرون عـلـى تـزويــجــهـا من رجـل ثـرى فى
سن أبيـهـا وتـرفض الـهرب مع عـبـده الـعاطل
الـذى مازال فى انـتظـار التـعيـ بعد تـخرجه
ــرور فى الجــامـــعــة. حــتى لا تـــذل أهــلــهــا و
الأيـام يـعـجب عـبـده  بـفـتـاة تـقف فى مـحـطـة
الأتوبـيس ويـتزوجـها رغـم مسـاومة خـالـها له
هـر والجهاز وأمام عناد عبده ومغالاته فى ا
تقبل الفتاة الحـياة معه فى ظروفه البسيطة
ومـع صــــعـــــوبــــة الحـــــيــــاة تـــــطـــــالــــبه الـــــزوجــــة
بــالــســفـــرلأى دولــة عــربــيــة ولـــو بــشــكل غــيــر
شــرعى لـلــبـحث عـن مـال ويــتم الـقــبض عـلى

(ألـــبـــومـــات الـــصـــور) الـــتـى عـــبـــر فـــيـــهـــا عن
اخــتــزال حــيــاتـــنــا فى صــور وأغــنــيــة الخــتــام
تــعـــبــرعـن أحلامــنـــا الــتـى نــحـــيــا بـــهــا وإن لم

تتحقق   
أمـــا الـــديـــكـــور الـــذى صـــمــــمه ونـــفـــذه ولـــيـــد
ــثل بــانــوهــات ثــابــته فى الــســبــاعى والــذى 
الخلفية استخدم فيها ورق الجرائد وتقطيع
الـبــانـوهـات بــشـكل تـكــعـيـبـى وأنـصـاف دوائـر
ـــرور الـــزمــــنى والخـــطـــوط لـــلــــتـــعـــبـــيــــر عن ا
ـسـتـقــيـمـة لــتـدلل عـلى امــتـداد الحـلم  وفى ا
ـــســـرح عـــلق تـــمـــثـــال الحـــريـــة أعـــلى وسـط ا
تبتـلعه شبكـة عنكبـوتية رمزا لـكبت الحريات
ــكــعــبــات الخــشــبــيــة طــوال  واســتــخــدمـت ا
قـاعـد وحوائط العـرض فى صـنع التـشـكـيل 

عـبـده بـسـبب هـجـرتـه غـيـر الـشـرعـيـة ويـلـقى
بــالــســجن ثـم يــعــود لأســرته لــيــقــنع بــالحــيــاة
الــروتــيـــنــيــة  وتــربـــيــة أبــنــائه نـــضــال وحــريــة
ـنحـهم الحريـة التى حـرم منـها واسـتقلال و

بسبب قسوة أبيه .
(عناصر العرض)

اسـتطاع المخـرج أحمـد جابـرتضفـير عـناصر
العرض لصالحه  جـاء العرض كوميديا الى
الــنـهــايــة ولـعــبت فــيه الإضــاءة الـتى قــام بــهـا
ابـراهيم الفـرن دورا هاما خـاصة فى نواحى
الـتـشـكـيل الجـمـالـيـة والـتـأكـيـد عـلى لحـظـات
الـدراما مـثـل لقـاء المحـبـ أو عـنف الأب مع
الابن. وكـــذلـك أغـــنـــيـــتى الـــعـــرض الـــتى قـــام
ــفــتــتح بــكــتــابـــته أحــمــد درويش الأولـى فى ا

 نظام التعليم
صار إرهابياً
والعرض
يواجهه
بالكوميديا

> لا شـك أن مـحــاولات تــطـويــر وتــنـمــيــة الـذوق والإحــســاس والـوعى
ــكن أن تــأتى قــسـرًا أو أن تــفـرض ــسـرح لا  الإنــســانى فى مــجـال ا

مل. بإلحاح من خلال الغريب والغامض وا
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> الفنان عادل الكومى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية "يوليوس قيصر" لوليم شكسبير وإخراج سامح بسيونى وإنتاج مسرح الشباب.

24
بابا سيد راسم البسمة

ويــشــيــعــهــا عــنـد الجــمــهــور وهــو مــا كــان يــتـمــاس مع
طبـيعته الـشخصـية التى لـم تكن تخـلو من الكـوميديا
وفى نــفس الـوقت من الإنــسـانـيــة فـكم كــانت مـواقـفه
الإنسـانـية من الـكثـيرين ومـعى شخـصيـا أذكر حـينـما
كـــان رئـــيـــســـاً لـــلــبـــيـت الـــفـــنى وكـــنت أطـــلـب انـــتـــدابــاً
لــلـتــدريس بــالجـامــعـة جــلس وكـتـب الخـطــاب بـنــفـسه
لانشغـال الجمـيع بأعـمالهـم وحينـما عـلم أثنـاء عملى
معه بأننى سآخطب جلس معى منفرداً وعرض على
ـــال.. ولم يـــتــركـــنى إلا عـــنـــدمـــا أكــدت لـه أنــنى إذا ا

احتجت فلن أتردد فى الطلب.
ــسـتـوى الـفـنى فـفى أحـد أعـمـاله الأخـيـرة أمـا عـلى ا
سـرح التليـفزيون وكـنت أعمل معه أخذ التى قدمـها 
ـلاحــظـات رأيـى فى الــعــرض لــكــنــنى أبــديت بــعض ا
فـمـا كـان مــنه إلا أن اقـتـنع وقـرر الـتـعـديل هـكـذا كـان
الـسيـد راضى الفـنـان الإنسـان الذى رآنى مـرة ومعى
ـــســرح فـــأصـــر عــلـى دخــولـــنــا زوجـــتى عـــلى طـــريق ا
وعـظـمـنـى أمـام زوجـتى كـان حـقـاً الأب فــكـنـا جـمـيـعـا
ننـاديه بابـا وكانـت لزمـته بابـا ومامـا عشـقناه لـطيـبته
وفـــنـه وأحــبـــنـــا لـــكـــنه رحل فـــدعـــاؤنـــا له بـــالـــرحـــمــة

غفرة. وا
د. محمد زعيمه

ـرتجــلــة والـشــعــبـيــة فــصـبغ ــوجـود فى الــكــومـيــديــا ا ا
أبـطـاله بـأسـلــوب الـكـومـيـديــا كـان رحـمه الـله ذا حس
فــنى وكـــومــيـــدى راقى وحــســاس اســـتــطــاع أن يـــفــجــر
ـصــريـ والـعـرب الــضـحـكـات ويــرسـمـهــا عـلى وجـوه ا
فــعـشــقه الجــمـيـع  حـتى حــيــنـمــا قــدم أدواراً تـمــثــيـلــيـة
استـطاع أن يـجـعل هذه الأدوار تـصبغ بـأسـلوب الـقائم
عـلى ملامح خـارجيـة لـلـشخـصـيـة ولـزمات خـاصـة بـها
مع أسـلوب خـاص فى النـطق وهو أسـلوب جـعله يـقدم

حتى أدوار الشر فى شكل كوميدى.
ه ولـعل مـا يـحــسب لـلـسـيـد راضى تـاريـخه هـو تـقـد
لأعـمــال مــولــيـيــر الــكــاتب الــفـرنــسى الــكــومــيـدى فى
مــــهــــرجــــان خــــاص قــــدم فى مــــعــــظـم أعــــمــــاله مــــثل:
"البخيل طبـيب رغم أنفه طرطوف".. إلخ وجميعها
 تـصويرها لحساب شـركة إنتاج عربيـة وفيها تلمع
مـــوهــبـــة الـــســـيــد راضـى حـــيــنـــمـــا يـــســتـــنـــد إلى نص
ـــيــز يــخــرج مــا بــ كــومــيــديــا مــســرحى كــومــيــدى 
ــوقـف وبــالـــتــالى ظـــهــرت الـــشــخـــصــيـــة وكــومـــيــديـــا ا
ـــســـاته فى رسـم حـــركــة إضــافـــات الـــســـيـــد راضى و
ــمـثل لـلأداء الـكــومـيــدى الـراقى والــسـلس وتــوجـيه ا
والــذى تــأثــر به مـنــذ أن كــان طــالــبـاً كــمــا كــان دائــمـاً
يـقـول حيـنـمـا قدم شـايـلـوك فى تـاجر الـبـنـدقيـة أثـناء
دراســته. لـقــد عـاش الــسـيــد راضى لـيــرسم الـبــسـمـة

جــوانب كــثـيــرة جـمــعـهــا الـســيــد راضى الـذى رحل عن
دنيانا فى صمت تاركـاً خلفه العديد من الأبناء.. أبناء
مـدرسـتـه الـكـومـيـديــة من مـخـرجـ تــدربـوا عـلى يـديه
ـثـلـ اســتـفـادوا وتـعـلـمـوا  مـنه أذكـر وفى مـدرسـته و
ـــثـــال المخـــرج مـــحـــمـــد أبــو داود مـــنـــهم عـــلى ســـبـــيـل ا
والمخــرجــة مــنى نـدا والمخــرج مــحـمــد شــافـعـى. كـذلك
مـثـل الـذين عـمـلوا مـعه فـقـد عمل قـدم الكـثـير مـن ا
مع مـــعــظم الــنــجــوم مـــنــهم نــيــلـــلى فى "ســوق الحلاوة"
وأحـمد عيـد ومحـمد هـنيـدى وعلاء مرسى مـحمود
الجــنــدى هــالــة فــاخــر بــوسى ونــورا يــونس شــلــبى
ــنــعم إبــراهـيـم كــثـيــرون من عــمـل مـعــهم حــتى عــبــد ا
ـطـرب ومـنـهم مـحـمـد الحـلـو كـذلك كـان من أبـطاله ا
ــوجى الــذى لا نــنــسى عــمــله مــعه فى الــراحـل نجــاح ا
"الــبــيـجــامــة الحــمــرا". كـان الــراحل أســتــاذا تــعـلـم مـنه
الجمـيع تـمـيز بـالحـرفيـة الـكومـيـدية والـفـطرة والـقدرة
عــلى خــلق مــواقف الــكــومــيــديــا بل اســتــطــاع أن يــقـدم
كـوميـديـا لفـظـية ذات دلالـة ومـعنى داخل الـسـياق دون
الإسـفـاف اهتم بـقـضايـا اجتـمـاعيـة لذلك كـان يـعتـمد
عــــــلى إفــــــيــــــهــــــات مـن واقع المجــــــتــــــمع ومـن إعـلانـــــات
الــتــلــيــفــزيــون الــتى ســخــر مــنــهــا واعــتــمــد عــلى مــنــهج
الـسـخــريـة فى تـقـد الإفــيه كـمـا اعـتــمـد فى أعـمـاله
عــلى أســلـوب كــومـيــديـا الحــركـة واســتــفـاد من الــنـمط

(الـعــ الحــمـرا) بــعــد أن اتــفـقــنــا عـلى رؤيــة خــاصـة
لـلـديـكـور وبــدأنـا فى الـتـنـفـيـذ كـثـر الـتـغـيـيـر والـتـبـديل
يــومــاً بــعــد يـــوم فــاعــتــرضت بــشــكـل عــصــبى وتــركت
وقف ـسـرح وعـنـدمـا راجع نـفـسه لم يـتـعـال علـى ا ا
ـا احــتـضــنـنى وطــلب مـنـى أن أنـسى كل مــا قـيل وإ
وكان وقتـها رئيسـاً للبيت الـفنى للمـسرح وأنا موظف

تحت رئاسته.
واقــعـة أخــرى حــدثت وكــنت مـعـه فى سـيــارته وأثــنـاء
عـبورنـا مـيـدان التـحـرير جـاء أحـد الـصبـيـة من بـاعة
ــنـاديل يــعـرض عـلــيه بـإلحـاح فــنـهـره الــسـيـد راضى ا
ــنــاديل إلا أن دعــا عــلـيه بــشـدة فــمــا كــان من بــائع ا
وتحـركنا بالسيـارة لكن قبل أن نترك مـيدان التحرير
عـاد بــســيـارته وظـل يـبــحث عن هــذا الــصـبى إلى أن
وجـده واعــتـذر له وأعــطـاه مــائـة جــنـيه وحــ سـألـته
عن سـبب تصرفه أجـابنى وما ذنب هذا الـصبى لقد
نـشـأ فى بــيـئـة لم تـعــلـمه سـوى هــذا الـطـريق ومن ثم

فقد كان يراعى ربه فى علاقاته بالآخرين.
ـسـتـشـفى لم أشـعر حـ علـمت أنه يـرقـد مـريـضـاً با
إلا برغـبـة شـديـدة فى عـمل تـمـثال له ودون أن أدرى
وجدت نفسى أتخيـله أحد فرسان العصور الوسطى
ــســرح وكـــأنه الــدرع الــذى يــحــارب وفـى يــده قــنـــاع ا
يــحــتـمى بـه ولم يـكـن الـقــدر رحــيـمــا إذ فــارقـنــا هـذا
ــبــدع قـبل أن أ الــتــمــثـال ورحل الــســيـد الــفـارس ا
راضى عن دنيانا لكـنه باق فى وجداننا رحل السيد
راضـى بـــجــســـده وإن ظـل بـــاقــيـــاً خـــالـــداً بـــفـــنه رحل
الـسـيـد راضـى الـبـشـر وبـقــيت سـيـرته الـعــطـرة لـعـلـنـا

. نتعلم منه أخلاقيات الفنان
زوسر مرزوق

الـدخـول فى معـارك فـنـية ولا يـسـمح بـضـياع حق من
يـعـمل مـعه. فـكـنـا نـلجـأ إلـيه فى الـشـدائـد فـيـنـصـفـنا
ودائــمـا مــا يـنــحـاز إلى الــفـنـانــ ويـتــمـتع بــحس عـالٍ
ـــنـــطـق الـــفـــنـــان ـــســــرح  لـــلــــصـــالـــة ويــــتـــعـــامـل مع ا
ـا يرتجل التـشكـيلى فـهـو لا يسـتغـرق فى الإعداد وإ
ـسرحى فى ـسـرحـية ويـتـحـاور مع الـعـمل ا الحـركـة ا
حينه لا تستـطيع إلا أن تحبه صادق فى أحاسيسه
يـتـرك كل فـنـان يـبدع فـى تخـصـصه بـشـرط أن تـقول

له عما ستفعله وسيفهمك على الفور.
لـقد استطاع راضى أن يـترك بصمـته الواضحة على
ـا فى ـســرح الـكـومـيـدى لـيس فـى مـصـر وحـدهـا إ ا
الــعـــالم الـــعــربى لـه مــذاق خـــاص فى الــكـــومــيـــديــا لا
نـسـتـطـيع أن نقـول إنه امـتـداد لأحـد يـتـميـز بـاخـتـيار
الــكــلــمــات الــتى تحــمل مــعــانٍى مــزدوجــة واســتــخـراج
ــواقف الــتــراجــيــديــة والـلــعب عــلى الـكــومــيــديــا من ا
شهد الواحد ب موقف جاد وموقف التناقض فى ا
ـــســـرح فـــارس ولـــقــــد عـــمـــلت مــــعه فى مــــهـــرجـــان ا
ـستوى جداً صرى فـقدم أعمالاً تـراجيديـة عالية ا ا
سرحية وكانت هذه مفاجأة لى من حيث التقنيـات ا
لم أتوقـعهـا لكن مع تـكرار الـعمل مـعه اكتـشفت أنـها
نــــابـــعــــة من شــــخــــصى الإنــــســـانــــيــــة فـــهــــو فى إدارته
للمناصب التى تبوأها يتعامل بشكل جدى ثم يضفى
ـوقف الجـاد كـثـيـراً من الـتـبـسـيط والـكـومـيـديا عـلى ا
الـتى تجـعـلك تـتـقبـل أى قرار يـتـخـذه حـتى لـو لم يكن
فى مـصـلـحـتك لم يـكن راضى يـحـمل ضـغـيـنـة لأحـد
ن يـــعــمـــلـــون مـــعه ثـــار وهــاج إذا اخـــتــلـف مع أحـــد 
ــوقف إلا بــابـــتــســامــة واعــتــذار إذا ولــكــنه لا يــنـــهى ا
أخـطأ أذكـر واقـعة حـدثت بـينى وبـيـنه فى مـسرحـية

تـــعـــرفـت عـــلى الــــســـيـــد راضـى وقت أن كـــان يــــشـــغل
مـنصب مديـر مسـرح محمـد فريـد وكنت أقدم وقـتها
كديـكوريست - مع المخـرج الراحل عـبد الغـفار عودة
مــسـرحـيــة (بـحــلم يـا مـصــر) وبـالــقـاعـة - الخــارجـيـة
عـقدت معرضاً لـلنحت وحدث أن ثارت مـشكلة بينى
وبـ مـديــر دار الـعـرض بـخـصـوص صـيـانـة الأعـمـال
الــفــنـيــة تـدخل فــيـهــا (الـســيــد راضى) وكـان رأيه فى
ــسـرح مـســئـولـة جــانب الـفن إذ أصــر عـلى أن إدارة ا
عن صـيانـة الأعمـال الفـنيـة وحـمايـتهـا ومن هنـا كان
ــتــبـادل الــتـعــارف بــيـنــنــا عـلـى قـاعــدة من الاحــتـرام ا
واكـتــشـفت أنه قــار جـيــد لـلــفن الـتــشـكـيــلى وعـاشق
للأعمال الـفنية وقـتها كـنت معرضـاً عن التعامل مع
ـسـرح الخــاص لـقـنـاعــة داخـلى وحـ طـلــبـنى سـيـد ا
راضى لـلـعــمل مـعـه فى إحـدى مـســرحـيـاتـه الـتى كـان
ــســرح الخـاص اعــتــذرت بـأدب يــقـدمــهــا من خلال ا
ولم يـؤثـر هـذا الاعـتـذار عـلـى عـمق الـصـداقـة بـيـنـنـا
حـتى عام  1991ح طـلب منى الـعمل فى مـسرحـية
) عـلى مـســرح الـهــوسـابـيــر ووعـدنى أنه (دلع الـهــوا
سيـحتـرم رؤيتى الـتشـكيلـية فـوافقت لـتتـوالى أعمـالنا
ــشـــتــركـــة مـــثل (الـــعــ الحـــمـــرا) و(ســوق الحلاوة) ا
و(عــلـشــانك يــا قــمـر)... وأســتــطـيع أن أجــزم أنه من
ـن يــجــيـدون المخــرجــ الــقلائـل واسـعـى الــثــقــافـة 
قـراءة الأعمـال التـشكـيلـيـة واحتـرام كل التـخصـصات
ـــســرح إذ كــان يــتــعــامـل كــقــائــد لــلــعـــمل مــتــفــهم فى ا
لدقائـق كل تخصص ومن ثم فـهو مـايستـرو مسرحى

يعرف خبايا كل آلة تعزف تحت قيادته.
سـتوى الإنـسانى يتـمتع السـيد راضى بأخلاق على ا
الـــفـــرســان فـــهـــو مــقـــاتل مـن طــراز خـــاص لا يـــهــاب

قار جيد للفن التشكيلى

صانع النجوم والبهجة
حـقـيــقـة لا أدرى مـاذا سـأقـول فـإن شـهــادتى لـلـسـيـد راضى قـد تــكـون مـجـروحـة بـأمـور كـثــيـرة جـداً لـكن الـرجل هـو
سرحـيات الناجـحة وأعتقـد أن معينه لن يـنضب بعد مكتـشف وصانع النـجوم الكبـار صاحب الرصيـد الكبيـر من ا

نتهى الأمانة والإبداع. وفاته فهو الفنان الكبير الباقية أعماله والباقى دوره الذى أداه 
)... كما أننى قدمت معه عدداً من مسرحيات سـرحيات مثل (دلع الهوا عملت مع السيد راضى فى العديد من ا
ثلاً بطـريقة غيـر لائقة أو عاب عـلى طريقة أداء أحـد دائماً ما يـة وطوال عمله لا أذكـر أنه قد وجه  مولييـر العا
ـمثـل لم يسـتـوعب مـا يريـده يـقوم تـسـبق الابـتسـامـة عتـابه ودائـمـاً ما يـسـبق الإعـجاب نـقـده فـتراه إذا مـا أحس أن ا

نتهى البراعة والحرفية. شهد  شهد أمامه أثناء البروفات حتى يصل للممثل رؤية مخرجه وكان يؤدى ا بأداء ا
ــوت أحـــد الــفـــنــانـــ الــفن لـه ســمــة ـــوت  لــقـــد رحل الــســـيــد راضـى حــقــاً لـــكــنـى لــست مـع من يــقـــول إن الــفن 
ا بقى طوال هذه السـنوات ودائماً ما تموت أجيال من الـفنان وتنهض أجيال أخرى لكى الاستـمرارية ولولا ذلك 

تحمل اللواء مجدداً.
هالة فاخر

اثنان من جيل الكبار
رحيل "مدرستى" مسرح
سـرحيـة العربـية هـذا الأسبوع ودعت الحيـاة ا
سرح اثنـ من أعلامها الكبـار الذين أثروا فن ا
تــنـظــيــرًا وفـعلاً إبــداعــيًـا مــثــمـرًا فى مــخــتـلف

سرح. مجالات ا
ـصرى مـا جـمع بـ الـعـراقى "قـاسم مـحـمـد" وا
نـا مؤخـرًا هو "السـيد راضـى" اللـذين فارقـا عـا
كونـهمـا "رجـال مسـرح" ولـيسـا مـجرد اثـن من
ـنـا الـعـربى. وإضـافة إلى كـبـار المخـرجـ فى عـا
شـمـول إبــداعـهـمــا تـمــيـز الـراحلان بــكـون هـذا
الإبـداع عـابـراً لـلـحدود فـلم يـقـتـصـر أى مـنـهـما
علـى وطنه الـصـغـيـر "الـعراق مـعى" بل وضع كل
ـســرح الـعــربى وتـرك مــنـهــمـا بــصـمــاته عــلى ا
ـدرســتـهـمـا الــفـنـيـة فى قـاسم وراضى تـلامـيـذ 

أكثر من دولة عربية.
يلاد ففى ح ولد عام واحد فرق بينهما فى ا
قـاسم محمد عام  1934ولـد السيد راضى عام

 ..1935وبدأ الأول نشاطه الفنى فى 1956
ــســرح الحــر قــبل أن يــلــتــحق ــثلاً بــفــرقـــة ا
ـعـهد الـفنـون الجـميـلـة ببـغـداد بيـنـما تـخرج
الـسيد راضى عام  1960وتـنوع نشـاطه كممثل
ـسرح وتـتلمـذ كلاهمـا على يد ب الـسينـما وا
الرواد فـى بلـده قـبل أن يـضع بـصـمـته الخـاصة
ـــــســــرح مـن خلال الأعـــــمــــال الـــــتى عـــــلى فـن ا
أخرجـها إضافة إلى قيام كل مـنهما بالتدريس
وتــــدريـب أجــــيــــال جـــــديــــدة أثـــــرت الحــــركــــة

سرحية العربية. ا
عـــامل آخــر جـــمع بـــ الـــقــديـــرين.. هـــو تــلك
ـرض فى الـشـجــاعـة الــنـادرة الـتى واجــهـا بــهـا ا
أيامـهمـا الأخيرة وحـرصهـما عـلى البـقاء حتى
الـلــحـظـات الأخــيـرة مـن عـمـرهــمـا فـى مـحـراب
ـقـدس.. يـتـوهـجـان إبـداعًـا وقـدرة عـلى الـفن ا

واجهة. ا
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قدمة حاليا على مسارحه أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد فقط. > البيت الفنى للمسرح قرر تقد جميع العروض ا
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هرجان التجريـبى قد أتى بأشكال تجريبـية غربية لا جذور لها فى > إذا كـان ا
الـثقافة العربية فإن المحاكاة التامـة تعُد أمرًا مغلوطًا نظرًا إلى أن التجريب
كن أن يـنتهى إلى تلك الصـيغة الغريـبة عن واقعنا بكل الـذى نسعى إليه لا 

ما تحمله من غرابة وغموض.
سرحي جريدة كل ا

20 من أبريل 2009 العدد 93

دراما اللامعقول.. أعلى درجات الواقعية(2-2)
عنى .. مجرد هراء نطق وا الأحاديث اليومية خالية من ا

> الـتـجـريب الذى يـقـتـفى آثار الـغـير - دون وعـى - هو تجـريب شـكلى
مـتكاسل عن التفاعل مع واقعه فلا هو ينتمى إليه ولا يعبر عنه ولا

يأبه بأبسط جوانبه ومظاهره الاجتماعية والثقافية.
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سرحي جريدة كل ا

20 من أبريل 2009 العدد 93

قصود وإخراج شاذلى فرح. > مسرح قصر ثقافة المحلة يشهد حاليا عرض مسرحية "الراجل اللى أكل وزة" للمخرج جمال عبد ا

10

روح بــســيـــطــة وعـــفــويـــة بــدون تـــكــلف 
ــــكـــان والجــــمـــهـــور نــــاســـبـت طـــبـــيــــعـــة ا
ــتـنـوع بـ أهـالى الـشـبـاب المخـاطب  ا
مثل وساكنى الجمالية ومتخصصى ا

سرح كذلك .  ا
هـــذا الجـــمــهـــور ذاته الـــذى لم يـــنـــشــغل
بــظــهــورشــخــصــيـة الــزيــبق الخــافت فى
الــــعــــرض بــــ الحـــ والآخــــر  لأن ثم
ــتــفـرج فــراغــات أخــرى شــغــلت أعــ ا
عـــنه  كــــالحـــكى الجــــمـــاعـى وحـــركـــات
ــمــثـــلــ  الجــمــوع أو الـــكــورس . تــلك ا
النوعيـة من التجارب نفت الإنسان إلى
ركز كذات تنعكس فى خارج البؤرة/ ا
هيئة مـرايا  وتؤكد ما نوه عنه أرسطو
من اعـتبـاره الشخـصيـة ثانـوية بـالنـسبة
للحدث  متنـبئاً بعصر ما بعد الحداثة
 فــالـبــطل لــيس مــوجـوداً طــوال الـوقت
ـا فـى مـركــز الأحــداث تــاركـاً مــســاحــة 

وراء البطل من خلفية للظهور . 
ــــــســـــرحى مـــــجـــــرد لم يــــــعـــــد الـــــعـــــمل ا
فـردات الفنـية الـتى يتم مجـموعـة من ا
تحـلــيـلــهـا وتــفـســيـر دلالاتــهـا  بــقـدر مـا
صـــار ـ الآن ـ أقـــرب إلى حـــالـــة تجـــربــة
جرد النظر إلى مسرحيـة  لا تكتفى 
حـيز الـصـورة الأدبـيـة و قـراءة إمـكـاناته
الــفــنــيــة مــحـــدودة الأفق فــحــسب ـ لأنه
تلك أع حينها يعد خطاباً نقدياً لا 
مـــتـــســعـــة تـــســتـــطـــيع احـــتــضـــان جـــمــيع
الخيوط ونـسجها داخـل أكثر من قراءة
ــــا الاتجــــاه و الانـــــشــــغـــــال بــــقــــراءة  إ
الخــطـــاب الــنـــقــدى  فـى إطــار تجـــربــته
يزها كونها تجربة الخاصة  وهو ما 

يزة . فريدة  و
ـعـيار بـتقـد الأفـكار الجـديدة فـليس ا
 ولـــكن هـــو فـــكـــرة الـــتــجـــريـب وتــشـــكل
ـسـرحى بـخـلق حـالـة فـنيـة فى الـفـراغ ا
ـــنـــاســـبـــة حـــدود الـــعـــنـــاصـــر الـــفـــنـــيـــة ا
والـــبــســـيـــطــة  إذ عـــدم الـــتــركـــيـــز عــلى
ــــاديـــات  يــــفـــجـــر مــــنـــاطـق لـــلــــخـــيـــال ا
والانــــطلاق بـــــحــــريـــــة  هــــذا فـى ظــــنى
عـيار الحقـيقى الذى قـدمته مجـموعة ا
ـتـلـكـون روح من الـشـبـاب والـشـابـات  
بـــهـــجــــة جـــمـــاعــــيـــة و إرادة  تـــســــتـــحق
الإشـــارة لــهم ســريـــعــاً .. أحــمــد هلال ـ
أحـــمــــد عـــادل ـ أيـــة مـــحــــمـــود ـ أحـــمـــد
سامى ـ محمـد بندارى ـ نورهان محمد
ـ أســمـاء أحــمـد ـ دعــاء رضـا ـ يــاسـمـ
محـمد ـ مـروة أحـمد ـ  نـهى مصـطفى ـ
حـــســام طـــارق ـ حــســـ ســيـــد ـ أحــمــد
عــلى ـ مــصــطـــفى جــود ةـ  أحــمــد عــلى
سـمــيــر ـ مـحــمـود عــادل ـ جــهـاد ســيـد ـ
ـصرى ـ حـسنى رضوى سـيد ـ مـحـمد ا
أشرف ـ ابتسـام شعبان ـ سـعاد بيومى ـ
هلال ـ أزيـــاء : نــبــال شــاهــ ـ مــؤسس

الفرقة والمخرج على سمير .

مـا يعـنى أن (الزيـبق) كذات صـار أشبه
بـأيـقــونـة رمـزيــة  يـتـحــاكى الـشـعب عن
بـــطـــولاته  وتـــتـــضـــخم مع الانـــتـــقـــالات

الخيالية الشفاهية .
كـان اخـتـيـار تيـمـة الحـكـايـة والـسرد فى
حــد ذاتــهــا شـديــدة الــتــوافق مع شــبـاب
صــغــار الــسن تــتــراوح اعــمـارهـم مــابـ
ال 3سـنــوات و عــشـرين ســنــة  يـقــفـون
ـــــــســــــرح لأول مـــــــرة عـــــــلى خـــــــشـــــــبـــــــة ا
ويــــصـــــطــــدمــــون بــــالجــــمــــهــــور ولأنــــهــــا
تجـربـتـهم الأولى  جـاءت مـحـمـلـة بأداء
ــكن انــفـــعــالى  وبـــحــالــة عـــاطــفـــيــة  
تـفـسـيـرهـا عـلى مـنـحـيـ  أولـهـمـا : أن
ــلـحــمى  وصـيــغـة الــطـابـع الـبــريـخــتى ا
الـراوى الـشـعـبى فــرضت هـذه الـنـوعـيـة
من الأداء فـــجــاءت خــطـــوط حــركـــاتــهم
سرحـية ومـشاهدهـا  أغلـبها مـوجهة ا
إلى الجـــمـــهـــور وأكـــدت عــلـى (الحـــركــة
ـتعـمـدة ) وثانـيـهمـا : عمت مـسـرحة ا ا

مثل  سـرح  لم يعـد نصاًَ يـحاكـيه ا
بــــقـــدر مــــا هـــو انــــطلاق من الــــفـــنــــيـــات
ـمـثل / ـسـرحــيـة الأخـرى حـول هـذا ا ا

ركز. ا
ما يعنى أن صورة الـبطل التى يخـتلقها
اللاوعـى الجــمــاعى  الــتى تــمــثل ســبل
الخـلاص والإنــقــاذ  صــورة مـــنــســوجــة
من وحى خـــيــال الـــشــعب  هـــنــا تـــغــيب
ـعـنى الـفـردى  هـو مـا أكـد الـبـطــولـة بـا
عـليه المخرج  كـان واعيـاً بتـقد قراءة
ا يتناوله نص يسرى الجندى  مغايرة 
حــــتى أن الــــبـــطـل ذاته / عــــلى الــــزيـــبق
تـشــبع بـروح الــسـيــرة  وصـارـ بـالــفـعل ـ
حــكــايــة لا داعى لــوجــود بــطــلــهـا  لــكن
ثــمــة ضـــرورة لــوجـــود حــكـــائــيـــهــا  لأنه
تحول إلى حدوتة شـفاهية  نكون منها
خـيوط شكل الـبطل  كـأنه غيـر حاضر
تـعارف عليه  وتكون بواسطة عنى ا با
ـتـبـادلـة بـ الـرواة  وهـذا الحـكـايـات ا

 الذى لم يترك القاعة الصغيرة طوال
ـسـرحـية العـرض  تـأكـيـداً على طـابع ا
ــــقـــصــــود وتــــفــــاعــــله وتــــعـــلــــيــــقه عــــلى ا

الأحداث .   
وداخل جــــمــــعــــيـــــة فــــدا  بــــجــــوار بــــيت
الــســحــيــمى  وفى مــكــان يــتــشـبـع بـروح
الـــــســــيــــر وحـــــكــــايـــــا نجــــيب مـــــحــــفــــوظ
والحــــرافـــــيـش فى شـــــوارع الحـــــســــ 
كشوف كان ا استعان المخـرج بفضاء ا
وبــحــركـــته وطــابـــقه الــثـــانى  مــســـتــغلاً
ـــــا يــــنــــاسـب الحــــالــــة قـــــدر الإمــــكــــان 
كان والحدث  الدرامية والتجول فى ا
ــمـــثــلــ فـى الــقــاعـــة لــيــذوبــوا ونــشــر ا
وسـط الجــمــهـــور  ومن ثم تـــمت قــراءة
كـان والزمـان بواسـطة دلالة الحـدث وا
ـــســـرحـى  وكــأن الحـــركـــة والـــفـــضــاء ا
الـــــفــــواصل بـــــ الــــصــــورة الـــــذاتــــيــــة /
الـــشــخـــصــيـــة وبــ الـــعــالـم الخــارجى 
إشارة لتـطور فن التمثيل إلى فن أدائى

فى الأول بــــــصـــــراحــــــة كـــــنــــــا واخـــــدين
ـــوضــــوع " هـــزار " واهـــو وقـت لـــذيـــذ ا
لل وبنـقضـيه كـان فى الأول فيـه حتـة ا
" تـــــمــــــارين الــــــنـــــفـس بـــــقـى والحـــــركـــــة
وارتجــال ومــوال لـــكن مع الــوقت بــجــد
ـكن ــسـئــولــيـة وإن احــنــا  حــســيـنــا بــا
ـكن كــان الــبـعض وهى نــعـمـل حـاجــة 
الـغـالـبـيـة الـعـظــمى مـا كـانـتش مـقـتـنـعـة
بــيـنــا وبــالــلى بــنـعــمــله لــكن بــجــد وبـكل
كن صراحة المخـرج( على سمـير) و 
أقــول عــلــيه أخــويــا الــكــبــيــر بــجــد كـان
ــــكن يــــوصل بـــيــــنـــا لــــبـــر شــــايف إنه 
الأمـان وعمل مسـرحيـة الراجل اجـتهد
وعــمل رؤيــة مــخـتــلــفــة لـنص " صــبــيـان

وبنات " هو ده باكورة أعمالنا .
إمضاء

 صــبـــيــان و بــنــات من جــروب صــبــيــان
وبــنــات عــلى الــفــيس بــوك اعــتـدنــا فى
ثقـافتـنا الـشعـبيـة البـسيـطة عـلى إعادة
خلـق وتصـنـيع الحـدوتـة  متـكـئـ على
صـــيـــغــة تـــولـــيــد الحـــكـــايــات بـــواســـطــة
ـــادة الأوفــر فى ثــقـــافــاتــنــا الخــيــال  ا
الشرقيـة  لاجئ إلى سـماع الحدوتة
 وسـردهــا شـفـاهـيـاً  والــتى غـالـبـاً مـا
تحــتــوى عـلى حــكـمــة تــروى وتـنــقل بـ
الأجـيـال مـخـتــلـفى الأعـمـار تـدورحـول
بطل عظـيم  يدافع عن شعب مـسك
 يـحمـيـهم من فـسـاد الحـاكـمـ . هذا
الـطــابع الـشــعـبى فى الحــكى شـفــهـيـاً 
لجـــأ إلـــيـه الـــشـــعـب والـــعـــامـــة  لأن به
شــكلاً من أشــكـال الــتــرويح الــنــفـسى 
كـــمــــا أن بــــعـــده الخــــيـــالـى  يـــجــــعــــلـــهم
يـــضـــفـــون حـــول صـــورة هـــذا الـــبـــطل 
هيئة المخـلص الذى يبرز مدى تماسك

 وقوة الجماعة .
تـمــتــاز طـبــيــعـة الحــكــايـات الــشــعـبــيـة 
بـــارتـــكـــازهـــا فـى اللاوعى الجـــمـــاعى 
عــلى آلـــيــة الــســرد الــشـــفــهى  وكــذلك
تـتــسم بــتــوجه خــطــابــهــا نــحــو جــمــهـور
عـريض والتأكـيد عـلى وجوده الـفعلى .
ظل هـذا النـوع سـواء الـسـيرة أو الأدب
الشعبى بصـفة عامة  يحد من طبيعة
ـؤلف ـا يـجــعل ا الــتـألــيف الـفــردى  
ذاته  شـبه غيـر متـع بـشكل واضح 
ـؤلف إلى الـسـارد فـيـسـنـد الـنص من ا
الــضـمـنـى أو الـراوى  ويـظــهـر فى روح
شــعــبــيــة جـــمــاعــيــة  لــيـــتــيح الــفــرصــة
لـلـشـعب لـلـمـشـاركـة ـ بـبـراح ـ فى إبـداع
الحـكــايــة و إضـفــاء مـا يــتــمـنــاه وكـشف

كبوت داخله . ا
على الـزيـبق  سـيرة شـعـبـية مـعـروفة 
ـــســـرحـــتـــهــا  قـــام يـــســـرى الجـــنـــدى 
معـتمداً عـلى صيغة الـبطولـة والزعامة
 إلا أن المخــرج ( عـــلى ســمـــيــر) الــذى
قام بإعدادها وإخراجها  حرص على
اسـتـحـالـة صـورة الـزعـامـة وتجـسـيـدها
إلى روح حــــــــكـــــــايـــــــة  تـــــــروى  بـــــــدأت
بـــاجــتـــمـــاع مــجـــمــوعـــة من الـــكــورس /
عـروف فى الحـكـاية الـشـعبـية الـراوى ا

حالة
مسرحية 
لا تكتفى
جرد
النظر إلى
الصورة
الأدبية

حكاية على الزيبق الذى اختفى فى العرض
(قدمها صبيان وبنات أعمارهم) من  3  إلى  20عاماً

قراءة
ا مغايرة 
قدمه
يسرى
الجندى
من قبل

أميرة الوكيل

the Bal- بالطـقوس وقـد رمز إلى المجـتمع نـفسه فى مـسرحـية "الـشرفة
 "conyبصورة ماخور يزود زبائنه بأوهام القوة ونعود فى مسرحية
ـثل حـقـده عـلـى مـضـطـهـده (وهـو ـضـطـهــد  "الــسـود  "The Blacksإلى ا
أيضًا نوع من الحب) فى سلسلة لا نهائية لها من طقوس القتل الهزلى.

Boris وبوريس فـيان Jean Tardieu  (1903 ولد عام) ويـعتبـر جان تارديـو
. إن Vian (1920 – 1959 )من أحسن كـتـاب دراما اللامـعـقول الـفـرنسـي
كن أن يفصل تارديو كاتب يجرب ويستكـشف بانتظام إمكانيات مسرح 
نــفــسه عن الــكـلام الاســتــطــرادى حــتى تــصــبـح الــلــغــة فــيه مــجــرد صــوت
مــوســـيــقـى. أمــا فـــيــان  –وهــو من أتــبـــاع جــارى المخــلــصــ  –فــقـــد كــتب
مـسـرحــيـة "بـنـاة الإمــبـراطـوريـة  The Empire Buildersالـتى يــظـهـر فــيـهـا
ـوت والوحـدة ويـتمـثل هذا الـفرار فـى صورة أسـرة تنـتقل رجل يـفر من ا
دائمًا من شـقة صـغيـرة إلى شقة أصـغر مـنهـا فى طابق مـرتفع إلى طابق

أكثر ارتفاعًا منه فى عمارة غامضة.
Dino Buzzati أما أعلام "دراما الـلامعقـول" فى إيطالـيا فهم ديـنو بزاتى
Gunter Grass ـانـيـا جـونـتـر جـراس وايـزيـو ديـريـكو  Ezio d'Erricoوفى أ
)الذى اشتهر كروائى بروايته الضخمة "طبل الصفيح") وفولفجانج هيلد
ــكن اعـتـبـار أعلامه فـى بـريـطـانـيـا ـر  .Wolfgang Hildesheimerو شــا
ن. ف. سـيـمـسـون وجـيـمس سـونـدرز وديـفـيـد كـامـبـتـون وهـارولـد بـنـتـر.
ويــرتـبط سـيـمـسـون بـعلاقـات واضــحـة بـاللامـعـقـول فى الأدب الإنجـلـيـزى
عـــنــد لـــويس كــارول وأدواردلـــيـــر. أمــا جـــيــمس ســـونـــدروز (لا ســيـــمــا فى
Next time I'll sing to you" ــرة الــقــادمــة مــســرحــيــة "ســأغــنى لك فى ا
فـقـد عـبـر عن فـكـر الـفـلاسـفة الـوجـوديـ بـقـالب درامـى. أمـا بـنـتـر الذى
فضل فهو يجمع ب الواقعية يعترف أن كافكا وبيكيت هـما من كتابه ا
والإحساس الـباطـنى بعبـث أو لا معقـوليـة الوجود الإنـسانى. وقـد تخلص
فى أعـمـاله الأخـيـرة من بـعض الـرمـزيـة المجـازيـة الـتى كـانت مـوجـودة فى
أعــــمـــــاله الأولى ولـــــكــــنـــــنــــا نلاحـظ خــــلـــــوا من الحل والـــــدافع حـــــتى فى
1) The) مسـرحيـاته التى تبـدو فى ظاهـرها واقعـية كـمسرحـية الـتشكـيلة
 Collectionكما نجد غموضًا مضاعفًا وشيئًا من فقدان الاتصال أو
ـا يـحـول مـا يـبـدو أنه وصف واقــعى لحـادثـة زنى مـألـوفـة إلى الـتـفـاهـم 

صورة شعرية تصور حالة الإنسان.
وقـد يـبـدو فى الـدول الاشـتـراكـية الـتى تـشـكل فـيـهـا الـواقعـيـة الاشـتـراكـية
ثل هذا النوع من مسرح الطليعة. ذهب الرسمى للمسرح أن لا مـجال  ا
سرحيات ـسرح اللامعقول فأنتج بعض ا إلا أن هناك بلداً واحدًا تأثر 
الناجحة جداً. هذا البلد هو بولندا وهى منطقة شهدت حرية فنية نوعًا
مـا بعد أن هزم الـستاليـنية فى عام  .1956كـما كان هنـاك تأثيـر سيريالى
Gom- ـكـن اعـتــبـار جــومــبـروكس كـبــيـر فـى بـولــنـدا حــتى قــبل الحــرب (
سرحي من أهم أسلاف  browiczوفيتكيفس  Witkiewiczالكاتب ا
) أى أن الـتــربـة كــانت خـصـبــة لـتــطـور غـذته "درامـا اللامــعـقـول" الأقــربـ

سرحية على التعبير. قدرة هذا النوع من ا
عن تـعـليـقات سـيـاسيـة فى شكـل غيـر مبـاشر ومـلائم. وقد أنـتج عدد من
سرح الشـباب ولا سيما سلافومير مروزيك  Slawomirوتادو سز كتاب ا
ــــتــــازة ضــــمـن نــــهج روزيــــفك  Tadeusz Rozewiczأعــــمــــالاً مــــبــــتـــــكــــرة 

اللامعقول.
ــا لا شك فــيه أن ــنــفى. و إن ثلاثــة من كــتـاب هــذا المجــلــد بــاريــســيـو ا
يوجـ يونيسكو هـو أخصب كتاب دراما اللامعـقول وأكثرهم أصالة وأنه
ــا نجـد فـى مــؤلـفــاتـه من جــذور الــتـهــريج أيــضًــا من أعــمــقـهـم بــالـرغـم 

والهزل الذى يأتى به للتهريج ذاته.
كـمــا أنه أعـلى كــتـاب "مــسـرح اللامـعــقـول" صــوتًـا والـكــاتب الـوحــيـد بــيـنـهم
ـؤلـفـاته ولــلـرد عـلى هـجــوم الـيـسـارين ـنـاقـشــة الأسس الـنـظـريــة  ـسـتــعـد  ا
ـؤلـفـات. وأهم مـوضـوعـات يـونـيـسـكـو نـقد ـلـتـزمـ عـلى هـذه ا الـواقـعـيـ ا
ـغـنــيـة الأولى الـصــلـعـاء" ـوت دائــمًـا كــمـا فى مـســرحـيـاتـه "ا الــلـغـة ومــثـول ا
ــلك يــحــتـضــر". وقـد "والــدرس" و"الــكـراسى" و"الــقــاتل" و"الخــرتـيت" و"ا
كـانت مـسـرحـيـة "أمـيـديه أو كـيف تـتـخـلص مـنه" (1953) أولى مـسـرحـيـات
يـونـيسـكـو الـطـويـلـة وتحتـوى عـلى صـورة من أكـثـر صـوره تـأثيـرًا. كـمـا تـمـتاز
ـا فـيه من تـراوح بـ حالـة من الانـقـباض والانـبـساط (أو سـرحـية  هـذه ا
الانشراح) ب شعور بالـثقل يشد الإنسان إلى الأرض وشعور بالخفة كأنه
يطير فى الفضاء وهى صورة يـتكرر ظهورها فى مؤلفاته وتبلغ ذروتها فى

سرحية بالذات ح يحلق أميديه فى الهواء مبتعدًا فى نهايتها. هذه ا

 Victor ou (1924) لـقـد سـبقـت مسـرحـيـة فكـتـور أو الأطـفـال فى الحكم
 Les Enfants au Pouvoirلفتراك مسرحيات يونيسكو وأرابال وذلك
بـعــرضــهــا الحـيــاة من وجــهــة نـظــر طــفل فى الــتــاسـعــة من عــمــره عـملاق
سرحى إلا يـدان ا الحجم ومخـيف الذكاء. أمـا آرتو الذى لم يـكتب فى ا
سرح الجديد اللا قليلاً جدا فهو ذو أهمية كبيرة بصفته واضع نظرية ا
ـسـرح يـقصـد به أن أدبى. وقـد سك شـعـار "مـسـرح الـقـسـوة" فى تـصـوره 
يهز جمـهوره هزا يجعـلهم يدركون تـمام الإدراك الفزع الذى تـنطوى عليه
حالة الإنسـان. وقد كان جاى لوى بارولت  Jean – Louis Barrault ورجر
ــعــاصــر من بـلن  Roger Blin وهــمــا من رواد مــدراء مــســرح الــطــلــيــعــة ا

تلاميذ آرتو كما كان آرثر أداموف صديقا حميما له..
ودراما اللامعقول بشكله الحالى ظاهرة من ظواهر ما بعد الحرب. فقد
Ath عـرضت مـسـرحـيـة "الخـادمتـان" لجـيـنـيه لأول مـرة فـى مسـرح أثـيـنى
غنية الأولى الصلعاء"  enee  فى باريس عام  1947كما أن مسرحية "ا
ليـونيـسكـو ومسـرحـيات أدامـوف الأولى أخرجت لأول مـرة فى عام 1950
وأخـرجت مـسـرحـية "فى انـتـظـار جودو" لـبـيـكـيت فى عام  .1952ويلاحظ
سـرحيـات قد عـرضت لأول مرة فى باريس. ولا شك أن أن جمـيع هذه ا
باريـس هى منـبع درامـا اللامـعقـول وهـناك ظـاهـرة أخرى غـريـبة ومـهـمة
ـــنــــفـــيـــ عـن بلادهم وهى أن هـــؤلاء الــــكـــتـــاب هـم إلى حــــد كـــبـــيــــر من ا
ـسـتـوطــنـ فى بـاريـس. فـبـيـكــيت (ولـد عـام 1906)إنجـلـيــزى أيـرلـنـدى وا
يـكـتب بـاللـغـة الـفـرنسـيـة ويـونيـسـكـو (ولـد فى عام 1912) نـصف فـرنـسى
ونـــصف رومـــانى وأدامـــوف (ولـــد فـى عــام 1908) روسى أرمـــنى. ولـــيس
عـنى آخر. إنه ـنشـأ إلا جيـنيـه ولكـنه منـفى  ـولد وا بـينـهم فـرنسى فى ا
مـنـفى من المجـتـمع نـفـسه فـقـد تـركـته أمه طـفلاً وربـاه غـيـر أبـويه وتـنـقل
ب مراكز التوقيف للأحداث الجانح ودخل عالم اللصوص واللوطي
والــسـجـون والإصلاحــيـات. إن صــورتـنـا الخــارجـيـة عن الــعـالم تــتـخـذ فى
ـنفى عن بـلده ـطرود أهـميـة جديـدة وإضافـية. إذ أن ا ـنفى أو ا تجربـة ا
أو من المجــتـمـع يـتــنـقـل فى عـالـم اسـتــنـزف مــا به من مــعــنى. يـرى الــنـاس
يـسيـرون وراء غايـات لا يستـطيع أن يـفهـمهـا ويسمـعهم يـتحـدثون بـلغة لا
ـــنــفى نجــد الــنــمــوذج الأول يــســتـــطــيع أن يــتــابــعـــهــا. فى جــوهــر تجــربــة ا
والتـمهيـد لصدمـة رجل القرن العـشرين عنـدما أيقن أن الـعالم لم يعد له

معنى.
لا شك أن صموئـيل بيكيت هـو أعمق كتـاب "دراما اللامعقـول" وأعظمهم
شأنـا. فلا ريـب أن مسـرحـيـتى "فى انـتـظـار جـودو ونهـايـة الـلـعـبـة" عملان
ـسـرحيـة وشـريط كراب رائعـان كـما أن مـسـرحيـات "الأيـام السـعـيدة وا
الأخـــيــــر ومـــســــرحـــيــــة أفـــعــــال بلا أقـــوال ) Acts Without Wordsحـــيث
ـسرحـيات استـنـزفت اللـغة تـمـامًا) صـور شـعريـة عـميـقة ورائـعـة كمـا أن ا
Embers" و"الجـــذواتAll that Fall"  الإذاعــيـــة "وهى كل من يـــســقـــطــون
ــوسـيـقى  "Words and Musicو"كـاســنـدو  "Cascandoلــهـا و"الـكــلـمـات وا

بهمة. أيضًا نفس القوة ا
أمـا جان جـينـيه (ولد عام 1910 ) فـهو يفـتقـر إلى انضـباط بـيكـيت وفكره
وعـلـمه ولـكـنه الآخـر شـاعـر وهب تـلك الـقـدرة الـتى تـقـتـرب مـن الـسـحر
عـــلـى خـــلق الجـــمــــال من الـــشـــر ومـن الـــفـــســــاد ومن الـــعـــفـن. فـــإذا كـــانت
مــوضـــوعـــات بــيـــكــيـت الــرئـــيــســـيـــة هى فــنـــاء الإنـــســان فى الـــزمن ولـــغــز
الـشــخـصــيـة والـذات الإنــسـانـيــة فـإن أهم مــا احـتـفـل به جـيـنــيه هـو زيف
ــظــهـر والحــقــيـقــة هـذه ـغــايــرة بـ ا ادعــاءات الإنـســان فى المجــتـمـع وا
الحقيـقة الـتى ستظـل كالسـراب أبداً. نجـد فى مسرحـية "الخـادمتان" أن
زيج من العداوة والاعتماد الغرامى ويعاد الخادمات يرتبطن بسيـدتهن 
ـتصـلة تمـثـيل هذا الحب والـعداوة فـى سلـسلـة لا نـهايـة لهـا من الألـعاب ا

وتــعــكس "درامــا اللامــعــقــول" فى نــقــدهــا لــلــغـة بــصــورة دقــيــقــة انــشــغـال
ـعـاصـرة بـالـلـغـة ومـحـاولـتـهـا تـخـلـيص الـلـغة  –بـاعـتـبـارها أداة الـفـلـسـفـة ا
ــشـوش لــلـتــقـالــيـد صــادقـة لــلـمــنـطـق ولاكـتــشـاف الحــقـيــقــة فى الخـلــيط ا
ـاضى الـنـحـويـة والاسـتــعـمـالات الـوجـدانـيــة اللامـنـطـقـيــة الـتى كـانت فى ا
نطقية الصحيحة. ثم إن "دراما اللامعقول" كثيرًا ما تختلط بالـعلاقات ا
تـلـتـقـى كـثـيـرًا مع فـلــسـفـة هـايـديـجــر وسـارتـر وكـامـو الــوجـوديـة فى تـأكـيـد
اللامــعـقــولـيــة الأسـاســيـة فـى حـالــة الإنـســان وإفلاس جـمــيع نــظم الـفــكـر
ـغلـقـة وما تـزعمه من تـقد تـفسـيـر كلى لـلواقع. (وفى الـواقع كان كـامو ا
ـستـخدم هـنـا). ولا يعـنى هذا عـنى ا هو الـذى صـاغ مفـهوم اللامـعـقول بـا
ـعاصـرة إلى عمل أن كتـاب درامـا اللامعـقول يـحـاولون تـرجمـة الـفلـسفـة ا
سرح قد تجاوبوا مع نفس درامى. بل إن الأمر هو أن الفلاسفـة وكتاب ا
الوضع الـروحى والثقـافى وأن ما يـشغل بـال الفلاسـفة هـو ع مـا يشغل

سرح. بال كتاب ا
ومع هـذا فـإنه بـالرغم مـن أن مسـرح اللامـعقـول قـد يـبدو عـصـريًا إلا أنه
يل بـعض فـرسانه وفـريق من ألـد نقـاده إلى تـصويـره على أنه لـيس كمـا 
جـدة ثــوريــة. إن أفــضل فــهم لــدرامــا الـلامـعــقــول هــو الــذى يــنــظــر إلــيــهـا
بـاعـتـبـارهـا مـزجًـا جـديـدًا لـعـدد من الـتـقـالـيـد أو الـسـ الأدبـيـة الـدرامـيـة
زج ـة بل وحـتى الـبالـيـة منـهـا وهو مـذهل وفـظـيع نتـيـجة لـطـبيـعـة ا الـقد
الـغــريـبــة ولازديـاد الــتـأكــيـد عــلى جــوانب فى الـدرامــا مــوجـودة فى جــمـيع

سرحيات إلا أنها نادراً ما تبرز إلى الأمامية. ا
ة التى امتزجت بشكل جدى فى دراما اللامعقول هى: إن التقاليد القد
سـنـة أو تـقـلـيـد المحـاكـاة بـالحـركـات والـتـهريـج التـى تـرجع إلى الـتـشخـيص
Commedia ـــرتجـــلـــة ـــلــــهـــاة ا الـــهـــزلى عــــنـــد الـــرومـــان والإغــــريق وإلى ا
 Dell'arte (1)التى ظهرت فى إيطاليا فى عصر النهضة وتلك الأشكال
ـوسـيقى فى ـائـية الـصـامتـة أو قـاعات ا ـسرح كـمـلـهاة الإ الشـعـبيـة من ا
بـريطـانـيـا وكـذلك الـتـراث الـقـد من شـعـور الـفـوازير وذلـك التـراث من
أدب الأحلام والـكـوابـيس الـذى يرجع أيـضًـا إلى عـهـود اليـونـان والـرومان
ـســرحــيــات الـرمــزيــة أو المجــازيـة كــتــلك الــتى نجــدهـا فـى مـســرحــيـات وا
ــســرحـيــات الأســبــانــيــة الــديــنــيـة الــعــصــور الــوسـطـى الأخلاقــيــة أو فى ا
والـتــراث الـقـد من الـبـهـالــيل ومـشـاهـد الجـنـون فـى الـدرامـا ويـقـدم لـنـا
شـكسبير العـديد من الأمثلة عـلى هذا بل وإلى تراث أقدم من هذا وهى
سـرحـية الـشعـائريـة ويرجع هـذا إلى الأصول الأولى لـلمـسرح حـيث كان ا
حض الـصدفة أن يأتى أحد أعلام الـدين والدراما شيئًـا واحداً. وليس 
"درامــا اللامــعــقــول" وهــو جـان جــيــنــيه ويــعــتـبــر مــســرحــيـاتــهــا مــحـاولات
ـكن النـظر لاسـتعـادة العـنـصر الـشعـائرى فى الـقداس نـفسه وهـو الذى 
إليه على أنه صـورة شعـرية لحـادث قد أعيـد للـحياة عن طـريق سلـسلة

من الأفعال الرمزية.
بـهـذه الخـلـفـيـة يـجـب عـلـيـنـا أن نـنـظـر إلى تــاريخ هـذه الحـركـة الـتى بـلـغت
ذروتهـا فى أعـمال بـيـكيت ويـونـسكـو وجيـنـيه. وقد كـان أسلافـها الأقـربون
هم كتـاب مسـرحيـون كسـترنـدبرغ الـذى انتـقل من الطـبيـعة الـفوتـوغرافـية
إلى الـتـصويـرات التـعبـيـرية أكـثر صـراحة للأحـلام والكـوابيس والـهواجس
فى مسرحياته كـما فى "سوناتة الشبح  "Ghost Sonataومسرحية "الحلم
 "Dream Playو"إلى دمشق "To Damascusوكتاب روايات قصصية من
أعـمـال جــيـمس جـويس وكــافـكـا. وكــان لا بـد أن يـسـتــلـهم أيـضًــا مـثل هـذا
سرحية (الذى يهـتم بالصور الشبيهة بالأحلام وبعجز اللغة) الشكل من ا
ا فيها من طابع يشبه الأحلام وضحك  –الوحى من السينما الصامتة 
القـاسى بل قـد يكـون أحـيـانًا أشـبه بـالكـابـوس. ويعـتـرف بيـكـيت ويونـسـكو
صـراحـة بـتـأثـرهم بـالـرجل الـضــئـيل عـنـد شـارلى شـابـلن والـرجل الـصـابـر
الجـامـد الــوجه عـنــد بـســاتـر كــيـتـون  Buster Keatonوقــد اسـتــفـاد جــمـيع
رجــال الــكــومــيــديــا هــؤلاء من أقــدم تــراث فى الــتــهــريج كــمــا اسـتــفــاد فى
السـيـنـمـا الـنـاطـقة إخـوة مـاركس. و. س. فـيـبـدز أو لـوريل وهـاردى كـلهم

جزء من التقليد أو التراث الذى يؤدى إلى "دراما اللامعقول".
Dadaists (1) وهناك تـأثيـر آخر مـباشـر ومعتـرف به وهو تـأثيـر الدادي
والـسيـرالـيـ  الطـلـيـعة الـبـاريسـيـة الـتى استـمـدت من أمـثال الـفـرد جارى
Guillaume Apollinaire و(جيوم أبـولينير (Aflred Jarry  1873 – 1907)
Ubu Roi لك أوبو كن اعتبار مسرحية ا  .1918 – 1880وفى الحقيقة 
لجـارى الـتى عـرضت عـام  1896أول مـثل حـديث عـلى درامـا اللامـعـقـول.
وهى هـزلــيـة  Farce قـاسـيــة نجـد فـيــهـا دمى مـخــيـفـة تــنـتـقــد بـشـدة خـواء
ــسـرحــيـة المجـتــمع الـبــورجـوازى وجــشـعـه من خلال سـلــســلـة من الــصـور ا
ـباشـرين. فى سويـسرا الـغريـبة. لـقـد كان جـارى وأبولـينـير رواد الـدادية ا
انـيا. وتحمل مـسرحـيات بريـخت الأولى سمـات تأثيـر الدادية وفرنسـا وأ
كن اعـتبارهـا أمثلـة مبكـرة من "دراما اللامعـقول". ففى مـسرحية "فى و
ـدن"  In The Jungle of the Citiesمـثل يــقـدم لــلــجـمــهـور صــراعًـا غـابــة ا
خاليًا من الدوافع كلية وهـو سلسلة من الصور الشعرية لرجل يحارب مع
ـســرحـيـة فى نــفـسه مــعـركــة لا مـعـقــولـة. ورائــدا لحـركـة الــسـريــالـيــة فى ا
فـــرنــســـا هــمـــا (أنــطـــونــ آرتــو Antonin Artaud  1896 – 1948) وروجـــر

Roger Vitrac (1899 – 1952). فتراك

 أفضل  فهم لها هو النظر إليها
باعتبارها مزجاً جديداً لعدد
من التقاليد الأدبية

صمويل بيكيت
 هو أعمق كتاب دراما اللامعقول

ترجمة: صدقى عبد الله خطابوأعظمهم شأناً 
وافى مراجعة:  د. محمد إسماعيل ا

بقلم:
 مارتن إسلن 
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 äÉbO3التجريب لا يعنى استعارة تجريبية الآخر لتبدأ من حيث انتهى هو خاصة <

إذا كانت هناك أميال وفراسخ فاصـلة فإذا كان التجريب الغربى قد وصل إلى
مـرحلـة البحـث عن وسائل جديـدة ومغـايرة فى نـطاق محـاولاته للـتعـبير عن
سرح العربى مازال يسعي إلى التأسيس. عاصرة فإن التجريب فى ا أزماته ا

سرحي جريدة كل ا
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نساء فــى حياتــو
سهولة فى التناول وبساطة فى الأداء

ــسـرحى ـســرح قــبل بـدايــة الــعـرض ا حــيــنـمــا دلـفـت إلى قـاعــة ا
ـهـرجـان الثـانى (نـساء فـى حيـاتـو) والـذى قـدم ضـمن فـعـالـيـات ا
ركز الهناجر تـأليف وإخراج وتمثيل نورا أم ستقـلة  للفرق ا

أقـول حـيـنـمـا دخـلت إلى الـقـاعـة قـرأت بـسـرعـة بـامـفـلت الـعرض
ـمـثـلـ اثـنـان فـقـط هـمـا نـورا أمـ ومـعـهـا فـاكـتـشـفت أن عــدد ا
مـحـمـد حـسـنى والـذى يـبــدو أنه سـيـقـوم بـالـعـزف الحى والـغـنـاء
ـسرح الـذى كـان مـضـاء قبل بـدايـة الـعـرض علـيه بـيـانـو ضخم فـا
عتـيق وباند وقتهـا فقط تخيـلت أن الحكاية برمـتها لن تخرج عن
تـقـد بــعض الـنـمـاذج الـنـسـائـيــة فى حـيـاة رجل واحـد وقـلت فى

نفسى ستكون حتما (ليلة كوبيا).
ـشــهـد الأول والــذى يـفك الــعلاقـة بـ أكـد لى ذلك الإحــسـاس ا
ـتـلـقى بـطـريـقـة أصـبـحت تـقـلـيـديـة لـلـغـايـة حـيث يـدخل ـمـثـل وا ا
سرح ويحيى الجمهور ويقدم لهم فى كلمات بسيطة مثل إلى ا ا
سـرحى وكـذا حيـنـما دخـلت نـورا أم لـلـمرة مـوضوع الـعـرض ا
الأولى فى صـورة الأم الـتى تـخاف عـلى مـصـلـحة ابـنـهـا (حـسنى)
والـذى يـقـبع خـلف الـبـيـانـو وأخـذت تـدلى له بـالـنـصـائح بـطـريـقـة
ألـفنـاهـا كـثـيـراً فى الـعروض الـتـقـلـيـدية سـاعـتـهـا فـقط قلـت متى
سـرحيـة وتذكـرت عروض نـورا السـابقـة والتى هى تنـتهى هـذه ا
عــلـى عــكس مــا يـــقــدم الآن تــمــامـــاً عــروض تــقـــوم عــلى الــرقص
ــاذج المجـتــمع إلا أن ــعــقــد لــبـعـض  الحـديـث والــتـحــلــيل غــيــر ا
الـعــرض بـدأ شـيـئـاً فــشـيـئـاً فى نــسج بـنـيـتـه ومـضـامـيـنـه بـطـريـقـة
ـقـدمـة من قـبل كـومـيـديــة خلابـة وأصـبـحت الـنــمـاذج الـسـريـعــة ا
مـثـلة تـنحـو نحـو التـجديـد الـدائم فى طرح الـنمـوذج تلـو الآخر ا
ساعـدها فى ذلك سهـولة التنـاول وبساطة الأداء وسـرعة الإيقاع
ــنــاســبــة ولم أكـن أتــصـور أن يــلـم الــعـرض بــهــذا الــكم والأزيــاء ا
الـهـائـل من الـنـمـاذج الـنـسـائـيــة فى حـيـاة ذلك الحـسـنى بـ (الأم
ـدرسة والـتـلمـيذة والأخت والحـبيـبـة والشـغالـة والجـارة ومديـرة ا
ـتـصابـية رأة ا والـزوجـة والبـوابـة وبنت الـكـباريه وأم الـتـلمـيـذة وا
وزوجــة الـصــديق والــبـنت الأمــريـكــيــة والـبــنت الإســبـانــيـة) إلا أن
ـنطق الـتقـد والتـجاوب ـتلـقى  الـعرض كـان يـراهن على تـفهم ا
السـريع مع النماذج المخـتلفة ومن ثم الـسماح لبـعض الأفكار غير
رور بنعـومة ويسـر وهو أمر فى غايـة الأهمية إذ إن التقـليدية بـا
الـتــقـد الـكـومـيـدى الــنـاعم والـتـنـوع فى تــقـد الـعلامـات سـمح
أيــضــا فى نــفس الــوقت بــأن يـعــرض علاقــة الــرجل - حــسـنى -
ـوســيـقى والـغــنـاء ومـا آل إلـيـه الـوضع فى هـذا الــفن الجـمـيل بـا
وعـلــيه فـنــحن أمـام مــنـظــومـة تــبـدو من الخــارج سـهـلــة وبـســيـطـة
ولــكــنــهــا تــنــطــوى عــلى أكــثــر من تــيــمــة درامــيــة (علاقــة حــســنى

وسيقى من ناحية والنساء فى حياته من ناحية أخرى). با
ولو أنك راجـعت بشكل تـفصيلى مـا قدمه العـرض من أفكار فلن
تجـده قـد راح بعـيـداً عن مـعـرفـة وأفكـار رجل الـشـارع الـعادى إلا
أنه كـان يــصب مــراهـنــته عـلـى الـكــيـفــيـة مــتـبــعــا إحـدى الــتـعــالـيم
هم كيف تقول) الدرامـية التى تقـول (ليس مهمـا ما تقول ولكـن ا
فـالـنـمـاذج الـنـسـائـيـة الـتى أشـرنـا إلـيـهـا لـيس فـيـهـا أى جديـد من
هـا الكـوميديـة الخفـيفة الحث حيث الـتكويـن ولكن طريـقة تـقد
على إعـادة رسم الشـخصيـة بطـريقة كـاريكـاتورية مـبالغ فـيها من
لابـس والإكــســسـوار ــاءة وا حــيث طــريــقــة الأداء والحــركــة والا
صاحب للشخـصية وعلى الجانب الآخر كانت الرحلة التى مر ا
بـــهـــا الأســتـــاذ حـــســـنى من صـــغـــره وحـــتى حـــصــولـه عــلـى درجــة
رارة فارقات التى تـنحو للخفة وا الدكتوراة مليئـة بالعلاقات وا
فـى ذات الــوقت الخـــفــة من حـــيث عـــرض الــنـــمــاذج الـــنــســـائــيــة
رارة من حيث الـتغيـر العجيب الـذى حدث للـموسيقى الكثـيرة وا
وتــلـقـى الـنــاس لـهــا وإن كـان وجــود الـبــيـانــو الـعــتـيق علامــة عـلى
ارتــبـاط الـشــخـصـيــة بـالـقـيم الجــمـالـيــة ذات الـتـاريخ فــإن الـبـانـد
عـلامـة أخــرى عــلى مــجـمــوعــة من الآلات الحــديـثــة لــتى تجــتـمع

لامح. لتقد فن غربى تائه ا
وقد ألح الـعرض على تقد تـيمة أخرى ذات قـيمة مختـلفة تلوح
ـوذجـ أو أكـثـر من الـنـمـاذج من بـعـيـد بـالـفـارق الحـقــيـقى بـ 
الـغنائـية فـفى ح كان الـعرض يـقدم بعض الأغـانى التـراثية لأم
كلثـوم وعبد الـوهاب كان فى نـفس الوقت يقـدم الأغانى الشـعبية
ـفاجأة) لائم كأغـنية (دقـيقـة حداد وأغنـية ا ـنطق التـهكـمى ا با
ــيـكــروبــاصـات فـى قـلب والــتى عــادة مــا يـطــالــعـنــا بــهــا سـائــقــو ا
ـوسـيـقى لم تـكن تـخـلـو من بـعض الـعـاصـمـة كـمـا أن حـيـاة هـذا ا

ملوكية > إن التجريب الحق هـو محاولة جادة وجـديدة للخروج مـن ا
تعدد إلى الحرية من الجبر إلى الاختيار ومن الواحد الأوحد إلى ا
نفتح. وهـو كذلك محاولة نغـلق إلى ا ـمكن ومن ا ومن الكائن إلى ا

تعددة. أو محاولات للتحرر من الجاذبيات المختلفة وا
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> مسرحية "قصة حب" لناظم حكمت وإخراج عادل شاه يبدأ عرضها الخميس القادم  23 أبريل على مسرح قصر ثقافة برج العرب بالإسكندرية.
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النص الأدبى والتمثيل
سرح  على ا

مكن أن نـقيم جـانبًا كـبيرًا من لـذلك من ا
ــسـرح فى الــدرامـا الحــدث عـلى خــشـبــة ا
سرحـيات فى عصر الكلاسيكـية أو فى ا
شـكــسـبـيــر من خلال حـوار الـشــخـصـيـات
الــدرامــيـة مــا دام الحــوار يـتــضــمن حــدثـا
تكلم نفسه أو يجرى تنفيذه إما بواسطة ا

أحد الشخصيات الأخرى.
ــا تـــشـــيـــر إرشـــادات خـــشـــبــة بـــالــطـــبـع ر
ــتــضــمــنــة فى الــنص الأولى إلى ــسـرح ا ا
الـســيــاق الـســمــعى والــبـصــرى. ورغم ذلك
يــــجب أن يــــتـــمــــيــــز هـــذا أيــــضًــــا عن كلام
ـشهد وأسـلوب إظهـار الداخلى عـندما لا ا
ـسـرح. يـوجـد مـشـهــد فـعـلى عـلى خـشـبـة ا
والأســـلــوب مــهم فـى مــثل هــذه الـــتــقــالــيــد
سرح الإلـيزابيثى سـرحية مـثل تقاليـد ا ا
الـــــذى اســــتـــــخــــدم فــــيـه الــــداخـــــلى بــــدون
مـــشـــاهـــد أو أى وســـيـــلـــة مـــرئـــيـــة أخـــرى
تـساعـد عـلى تـعريـف هذا الـداخـلى بـشكل

دقيق.
وبــهــذا إذن لا نـــتــعــامل مـع إرشــادات كــمــا
هى بل مـن خلال أســلــوب الــتــعــويض عن
الـتـطـور الـبـطىء  –أو الاخـتـزال الأسـلـوبى

 –للشفرات غير اللفظية.
إن تـغـيـر الـعلاقـات الـكـمـيـة والـكـيـفـيـة بـ
الــنص الأولى والـنص الــقـانـونـى تـكـمن فى
علاقــة مـتــقـلــبــة بـ أســاس الـنص الأدبى
عنى سـرح.  قدم عـلى خشـبة ا والـنص ا
أن الـنص الأدبى عـنـد تـمـثـيـله عـلى خـشـبة
ـسـرح إمــا أن يـسـمح لـلــعـرض بـالاخـتـيـار ا
من بــــ عــــدد كـــبــــيــــر من الــــتـــفــــســــيـــرات
ـــشـــهـــديـــة أو أنه يـــحـــدد يـــشــكـل صــارم ا
الـطــريــقـة الــتى تــقــدم بـهــا الأحــداث عـلى

سرح. خشبة ا
فـالطـرف الأول فى منـظور هـذه العلاقات
هـو النص الـذى ترتـبط فيه كل حـركة وكل
ـثـالى . وهـذا الـشـكل ا ـاءة بـحـوار مـعـ إ
يــتم تـنـاوله بـشـكل صــمـيم فى مـسـرحـيـات
". ذلك أنه فـى إطـار تــقـالــيـد "جــان راسـ
مــســرحـــيــة وأداء تــمــثــيـــلى مــعــ نجــد أن
حــوار الـــشــخــصــيــات الــدرامــيــة هــو الــذى
يحدد أهمـية الحدث. فالأحداث الدرامية
تــقع بــاعـتــبــارهـا أشــكــال مـتــنـوعــة لــلـكلام
ـنــطــوق ولـيـس مـجــرد قــنـوات مــســتـقــلـة ا
ــــمـــــكن لــــنـــــقـل الــــعـلامــــات. ولـــــذلك مـن ا
ـسـرح فى اسـتـبـعـاد كل ارشـادات خـشـبـة ا
الـنص الــقــانــونى الـتـى تـشــيــر إلى الحـدث
لأنـهــا مـتــكـامــلــة مع الحـوار. وفى الــطـرف
الــثــانـى هــنــاك مـــســرحــيـــات لــكـــتــاب مــثل
"تــــشـــيــــكــــوف" لـــيـس فـــيــــهــــا اتجـــاه واضح
ومـــــحــــدد أو علاقـــــة لازمــــة بــــ الحــــوار
والأحـــداث وعــوضــا عــنـــهــا يــقــوم المخــرج
ـــمـــثـل بـــوضع تـــفـــســـيـــر لـــغـــوى نـــظـــيــر وا

ائى للحوارات. وتفسير إ
ــثـالـ الــسـابــقـ فـإن وكــمـا يـتــضح من ا
العلاقة الدقـيقة ب النص الأدبى وتمثيله
ـسـرح لا تـتــحـدد فـقط من عــلى خـشـبــة ا
خلال بــنــيــة الــنص بل تــتــحــدد أيـضــا من
خلال الـــدرجــة الــتـى يــتم بـــهــا الاصــطلاح

سرحية. مارسة ا عليها فى ا
هـا عنـدما فالـنـصوص الـدراميـة يتم تـقـد
يـتم تـنـظيم الـغـرض ووسائـل التـعـبيـر (كـما
فى الـكلاسـيــكـيـات الـيــونـانـيـة والــفـرنـسـيـة
ــانـيـة) الـتى يــتم تحـديـدهـا من خلال والأ
أســـاســـهـــا الأدبى فـــضلا عن فـــهـــمــهـــا فى
ـمــارسـة إطـار الأشــكـال الــتـجــريــبـيــة فى ا

سرحية. ا

ـؤثـرات ـوسـيـقـى والـصـوت وا والإضــاءة وا
الخـــاصـــة مـــثل الـــضـــبـــاب الـــصـــنـــاعى أو
ــســـرح وفى اســـتـــخـــدام أدوات خـــشـــبـــة ا
ا فى شاهد والفصول  – النهاية تغيير ا

ذلك التحول إلى مسرح مفتوح.
وبــــالــــطــــبع هــــذا الأســــلــــوب فى تــــقــــســــيم
ـــســـرح إلى إرشــادات ارشــادات خـــشـــبــة ا
ــمــثـل وإرشــادات تــشــيــر إلى تــشـــيــر إلى ا

كن أن يكون كاملا. السياق لا 
ـسـرح وهــنـاك نــوع من إرشـادات خــشـبــة ا
ليـست مقـصـورة على الـنص الثـانوى رغم
ـا توجد أيـضا بـشكل مـتضمن ذلك بل ر
فى الـنص الأولى  –كـما يـشـير هـذا الجزء

من مسرحية "بستان الكرز":
: ما الذى يجرى يا دونياشا? لوباك

دونــيـاشــا: يـداى تــرتــعـشــان. وأشـعــر كـأنى
أصاب بإغماء.

: إنك رقـيقة وحـساسـة يا دونـياشا لوبـاك
وتـرتـديـن ثـيـاب امـرأة نـاضــجـة وتـصـفـفـ

شعرك كذلك أيضا. 
تؤكد الطبـيعة الأدائيـة للحوار الدرامى أن
ـوقف الـدرامى يـتأسس فـى فعـل الكلام ا
وهذا يرسل عـددًا من الإشارات الضـمنية
ــواقف ــشــاهــدين عـــلى جــعل ا تــســـاعــد ا
الـدرامــيـة أكـثــر مـاديـة. وأصـحــاب الـشـكل
ــــســــرحى الخــــالص مــــثـل "هــــوجــــو فـــون ا
هـوفــمـان ســتـال" قـد أرجــعـوا ذلك إلى أنه

أساس معيارى:
"كـلمـا كـان الحوار الـدرامى قويًـا كـلمـا نقل
تـواتـرات الإثـارة وكـلـمـا قل الاعـتـمـاد عـلى

سرح". إرشادات خشبة ا

والروائـيون". والـقصـد هنـا لا يوضح تـعدد
وســــــــائـط الــــــــنص  –عــــــــلى الأقـل فـى ظل
ـسرحية الحـالية -  ومن خلال الظروف ا
تـضخـيم الـوظـائف الـتفـسـيـرية والـوصـفـية
والـــســــرديـــة فى الــــنص الـــثــــانـــوى (الـــنص
الـفـرعى) فـقـد أسس "بـرنـاردشـو" مـعادلاً
لـنـسـق الاتـصـال الــوسـيط. وعــنـدمــا يـفـعل
ــعــايــيــر "بــرنــاردشــو" ذلك فــإنـه يــضــعف ا
الضرورية للـتمييز ب النصوص الدرامية

والنصوص السردية. 
فمن وجهة النـظر التوظيفية فإن الخطوة
ــسـرح الأولى لــتـرتــيب إرشــادات خــشـبــة ا
فى الـنص الـثـانـوى (الـنص الـفرعـى) يعـنى
أن نــحــلل إلى أى مــدى تـظــهـر مــرة أخـرى
هـذه الإرشـادات عـند تجـسـيـد الـنص على
ـسـرح  –وهــذا يـعـنـى أن نـفـحص خــشـبــة ا
كن أن تنتقل به إلى شفرات دى الذى  ا

لغوية نظيرة وغير لفظية.
سـرح إما لـذلك تـشيـر إرشـادات خشـبـة ا
ــــمــــثـل أو إلى الــــســـــيــــاق الــــســــمــــعى إلى ا
ــــمـــــثل. والـــــبـــــصـــــرى الـــــذى يــــؤدى فـــــيـه ا
ـكن مـثل  فـالإرشـادات الـتى تـشـير إلـى ا
قابل إلى أنواع مختلفة من تقسيمـها فى ا
الإرشــادات الــتى تحــكـم أســلــوب وتــوقــيت
ــــظــــهــــر الــــدخــــول والخــــروج والــــرتــــبــــة وا
ــاءات لابس والإ الخــارجى والأقـــنــعــة وا
نـاظرة للكلام وأخيرًا والعناصر الـلغوية ا
تجـمـيع وتـفــاعل الـشـخـصـيـات. وإرشـادات
ـسـرح ذات الـطـابع الـسيـاقى من خـشـبة ا
الــنـاحــيـة الأخــرى تــقـدم الإرشــادات الـتى
ــشــهـد وخــصــائـصه تحــكم مــكـان وزمــان ا

مـسـتـقـلـة لأنه مـحـدود بوظـيـفـته بـاعـتـبار
سرحى. أنه يذكرنا بالعرض ا

وعـنـدمــا نـشـر "بن جــونـسـون" مـســرحـيـاته
تحت عـنـوان إجـبـارى "أعـمـال" عـام 1616
وأضـــاف عــــبــــارات بــــالـــلــــغــــة اللاتــــيــــنــــيـــة
وإهـداءات وقــصـائــد تـمــهـيــديـة وإرشـادات
ـســرح كـان يـقــدم بـذور تجـديـد لخـشــبـة ا

ابتكارية.
ـــنـــظـــور وعــــلى الجـــانب الآخــــر من هـــذا ا
التاريخى هـناك نصوص درامية مطبوعة
مــــثل نـــصـــوص "جـــورج بــــرنـــاردشـــو" الـــتى
يــــكــــتــــسى فــــيــــهــــا الــــنـص الأولى بــــالــــنص
الـفرعى. فمـسرحـية "أندروكـليس والأسد"
ــــقـــــدمــــة ضـــــعف طــــول تــــبـــــدأ  1916) )
الحـــــدث الـــــفــــعـــــلـى فى الـــــنص الـــــدرامى
ثل وارتباطهـا به ضعيف وغير واضح. وبا
نجـد أن مـسرحـيـة "الإنسـان والـسوبـرمان"
( (1903تحــتــوى عــلـى إرشــادات لخــشــبــة
كن ـسرح تـربو علـى الأربع صفـحات و ا
تـرجـمـتـهـا بــشـكل جـزئى إلى حـركـة بـدنـيـة

سرح. على خشبة ا
ـتـقـنـة الـصنع هى ـسـرحـية ا "حـقـيقـة أن ا
الأكـثـر قـابــلـيـة بــشـكل لا نـهــائى لـكل أنـواع
الــتـمـثـيل فـضلا عن أن يـكـون الـتـمـثـيل هـو

سرحيات. لائم لكل أنواع ا ا
ـــــؤلف إلى وهـــــذا فـى الـــــنـــــهــــايـــــة يـــــدفـع ا
كن أن تنتقل استنتـاج أن رؤيته لعملـه لا 
ـــــــكن أن إلا من خـلالـه فـــــــقـط. ولأنـه لا 
ثلا سرحـية وحده حـتى لو كان  ثل ا
مــدربًــا فلا بـــد له أن يــلــجـــأ إلى طــاقــات
تـــعــــبــــيــــره الأدبى كــــمـــا يــــفــــعل الــــشــــعـــراء

ؤرخ الأدبى بالشفرات غير ا لا يهتم ا ر
الـلـفـظـيـة فى الـنـص الدرامـى مـثـلمـا يـهـتم
ؤرخ وهـو يتأمل سـرحى. فا بـها الكـاتب ا
ـــيل إلى إهــمــال ــطـــبــوعــة  الـــنــصــوص ا
الــصــورة مــتــعــددة الـوســائـط فى الــعـرض
ـــســـرحى بــــيـــنـــمـــا يـــعـــتـــبـــرهـــا الـــكـــاتب ا
ـســرحى مــكــونًـا أســاســيًـا وحــاســمًـا فى ا
الـــنـص الأدبى. لأنه كــــمـــا يـــقــــول "مـــاكس

فريش".
ـــــســــرح ولا "من يـــــقـف عــــلـى خـــــشــــبـــــة ا
يسـتخدمهـا بالشكل الـصحيح فإنـها تعمل
ــسـرح لا ضــده. لأن اســتــخــدام خــشــبــة ا
يـــعــنـى فــقـط الــوجـــود فـــوقــهـــا بل أيـــضــا

الوجود معها ومن خلالها".
ويـؤكــد "يـوجــ يـونــسـكـو"  –مــثل "مــاكس
فــــريش"  –عــــلـى وحــــدة الــــنص الــــدرامى
مـتـعـدد الـوسـائط مؤكـداً أن تـعـريـتـها إلى
ـــكن أن يــــكـــون انـــحـــرافـــاً الحــــد الأدنى 

واختزالاً لها:
"نـصوص ليـست الحوار فـقط إنهـا أيضا
إشــــارات وعـلامــــات مـــــشــــهـــــديــــة وهــــذه
شهـدية يجب احتـرامها أيضا الإشارات ا

مثل النص لأنها ضرورية".
يــبـدو أن مـثـل هـذه الـتــصـريــحـات مــهـمـة
عــــلى وجـه الخـــصــــوص عــــنـــدمــــا تــــكـــون
سرحـيات لأسـباب اجتـماعـية وثقـافية ا
مـــقـــروءة أكـــثـــر من كـــونـــهـــا مـــرئـــيـــة عـــلى
ـسـرح. وهـى تـنـطـبق بــشـكل خـاص عـلى ا
ـية للنـصوص الدرامية الدراسات الأكاد
ــعــاهــد والجــامــعــات لأنــهــا تــتــجـرد فى ا
كن ـسـرحـيـة. و غـالـبا من الخـصـائص ا
أن تـــكــون مــقـــولــة "صــامــويـل جــونــســون":
ــســرحــيــة تــؤثـــر فى الــعــقل مــثل "قــراءة ا
سرح سرحية الـتى تقدم على خـشبة ا ا
صـحــيـحـة عن الــقـار الـذى يــسـتـطـيع أن
تضـمنة يستـحضـر العلامات الـظاهـرة وا
والإشـــارات الـــكـــامـــنـــة فى الـــنص الأدبى

ويعيدها إلى الحياة فى خياله.
ـيــز بـوضـوح ــكـتـوب عــمـومــا  والـنص ا
بـ طبـقـت من الـنص. هـذا الـتمـايـز يتم
التعبيـر عنه بشكل كتـابى. إذ هناك طبقة
ـنـطـوق الـذى يـدور بـ تـتـضـمن الحــوار ا
الـشخـصـيـات الدرامـيـة والطـبـقـة الثـانـية
تـشيـر إلى مـقـاطع الـنص الـشـفـاهى الذى
لم يولد بعد فى شكل منطوق على خشبة
ـــســـرح. وهــذا الـــقــسم الـــثـــانى يــحـــتــوى ا
ــســرحــيــة وكــلــمــات كــذلـك عــلى عــنــوان ا
ـقدمـات وأسماء الـتصديـر والإهداءات وا
الـشـخــصـيـات الــدرامـيـة وأرقــام الـفـصـول
ـسرح سواء ـشاهد وإرشـادات خشـبة ا وا
كانت قابلة لـلتطبيق والـتحويل إلى مشهد
. ـتـكــلم لحـوار مـعـ أو حـدث وتـقــمص ا
وســــوف نـــتــــبـــنـى هـــنــــا مـــفــــاهـــيـم "الـــنص
الأســـــاسـى" أو "الـــــنص الأولـى" و "الـــــنص
نـسوبة إلى الـثانوى" أو "الـنص الفـرعى" ا
"رومـــان إنجـــاردن" بــاعـــتـــبـــارهــا الـــصـــفــة
مـيزة لطـبقات النص المخـتلفـة وتعريفه ا
ــا يــؤسـس "الــنص الــفــرعى" الــذى يــقــوم
ــــكن من خـلالـــهـــا عــــلى الــــدرجـــة الــــتى 
ـسرحى إلى ترجـمـته من خلال الـعـرض ا
سـرح. ولا بد حضـور بدنى عـلى خـشبـة ا
لـــنـــا أيـــضـــا أن نـــشــيـــر إلـى أن الــعـلاقــات
الـكــمـيـة والـكـيــفـيـة بـ هـاتــ الـطـبـقـتـ
ـكن (الــنص الأدبى والـنص الــفـرعى) لا 

اعتبارهما معايير عامة.
ـــقــــدمـــات فـــالإصــــدارات والإهــــداءات وا
كانت غائـبة عن أغلب النص الدرامى فى
عـصــر "شـكــسـبــيــر" لأن الـدرامــا لم تـكن
ــكــانــة الاجــتـمــاعــيــة للأدب لــتــتلائـم مع ا
الجـاد آنـذاك وإذا كـانت الأعـمـال الأدبـيـة
الجــادة الــتى كــانت جــديــرة بــأن تــتـضــمن
أدوات الـــنــشـــر هــذه وإرشـــادات خــشـــبــة
ـــســرح رغم ذلـك بــقــيـت فى حــد أدنى ا
ــــطـــبــــوع لم تــــكن لـه قـــيــــمـــة لأن الــــنص ا

ماكس فريشبرنارد شو

شكسبيريونسكو

سرحية تسهم فى فعالية السياق الإرشادات ا
السمعى والبصرى للعرض

 عليك تحمل 
صدمة البداية وبعد ذلك «عيش

الحياة»!!

 الأفكار تقليدية 
هم كيف طرحها وعادية لكن ا

العرض

الأغـانى الـغربـيـة الحـديثـة أو الأوبـرالـية وكـذا كـانت تحـدث نفس
ـراهـنــة بـ الأغـانـى الـغـربــيـة الـرصــيـنـة والأغــانى ذات الـطـابع ا

الحداثى الذى يهوى الروك أند رول.
ـسـتـخـدمـة فى الـعـرض إحـدى وفى حـ كـانت الأزيـاء الـكـثـيـرة ا
ـتلقى ومـساعدته عـلى تقبل هـمة فى تكـوين مخـيلة ا الـعلامات ا
ها بحيث أبدعت كل الأفكار والشخصـيات الكثيرة التى  تقد
ـمـثلـة نورا من (هـدى الـبابـلى وشـرين رشيـد) فى صـناعـة أزياد ا
بـطــريـقـة تـســاعـد تـمـامـا الأفــكـار الـكـومــيـديـة الـتـى تحـوم حـولـهـا
الـشخصـيات والنـماذج فى ح ذلك بـدا الديكـور بسيـطاً للـغاية
فـقط مـجـمــوعـة من الـسـتـائـر الــتى تـبـدو كـالـبـقـع الـلـونـيـة تـنـاجى
ألـوان الـشـخـصـيـات الـتى تــعـرضت لـهـا الـدرامـا ويـبـدو أن نـسـيج
التناول ألح على مهنـدس الديكور بأن يلعب لعـبة بسيطة مفادها
أن هؤلاء النسـوة ما هن إلا ألوان فى حيـاة ذلك الشخص رهيف
الحس وهى ألوان صريحة كألوان النساء الصريحة ب الرمادى
الــبـاهت والأصـفـر والـوردى مـعـتـمـداً فى الـوقت ذاته عـلى وجـود
ـوضوع بـرمته لـلتـفـسيـر التـقلـيدى عـلامتـ أساسـيتـ تأخـذان ا
ـقـدمـة فــوجـود الـبـيــانـو والـبـانـد إشــارة واضـحـة عـلى لــلـتـيـمــات ا
ـسـتـجدات تـذبـذب الـشخـصـيـة الـدرامـيـة بـ ارتـبـاطه بـالـقـيم وا

رغوب فيها. غير ا
إلا أنــنى أظن أن الـديــكـور رغم تـلـك الأفـكـار لم يــعـ به بــالـقـدر
الـكافى أو أنـه جاء فى الـلحـظة الأخـيرة لـيكـمل الصـورة النـهائـية

سرحى. للعرض ا
وقـــد جـــاءت بـــعض الـــرقـــصــات كـــمـــكـــمل أدائـى لــلـــشـــخـــصـــيــات
طروحة عروضة بطريقة مـناسبة تماما وملائمة للشخصيات ا ا
ومـقنـعة لـلـمتـلقى فـطـريقـة أداء الرقـصـة أو الأغنـية كـانت مـتفـقة
ــغــنــيــة وطـــبــيــعــة الــشــخــصــيــة الــتى تــؤدى هــذا أو تــلك فــمــثلا ا
لـهى كـانت عنـيفـة إلى حـد ما بـينـما الأمـريـكيـة التى أدتـهـا فتـاة ا
ـرأة المجـروحة والـتى تسـتـشعـر أن عمـرهـا قد ضـاع هبـاء كانت ا
تؤدى أغنية عبـد الوهاب (لا مش أنا اللى أبكى) بـطريقة خاصة
لائم لــطـبــيـعـة ـا تــصـنع إحــسـاســهـا ا لا تـقــلـد عــبـد الــوهـاب وإ

التكوين الحدث.
وقد نجح محـمد حسـنى فى أن يؤدى دوره ببـساطة وغـير تعـقيد
ـمـيز جـاء مـعبـراً بـصدق عن كـما أنه وبـرغم أدائه الـغنـائى غـير ا
راحل المختلفة للشخصية الدرامية وكذا انتقالاته السريعة ب ا
أكـثر من لـون أدائى غـنائى تـراثى وحـداثى وشـعبى كـمـا أنه لعب
مـوسيـقاه سـواء على البـيانـو أو البـاند بـطريقـة تسـودها الحـرفية
ـتـنـاغم بـ الـصـوت ـعـرفـة الجـيـدة بـطـبـيـعـة الـنـوع والـتـحـكم ا وا

اءة. وسيقى والحركة والإ وا
وعن نورا أمـ أقـول لكم بـرغم عـدم ثقـتى الكـامـلة فى أن يـكتب
ثـل فى ذات الوقت عـلى اعتبـار أن كل لون من الفـنان ويـخرج و
سرحى هـذه الألوان يحـتاج مـجهوداً مـضاعـفاً كى يخـرج العـمل ا
ـيزا فى صـورة تـلـيق به إلا أن مـا قـدمـته نـورا أمـ كـان عـملاً 
أبـرز قـدراتهـا الـتـمثـيـلـية والـتـخـيلـيـة الجـيدة كـمـا أنه عـلى جانب
كملة للصورة النهائية آخر حقق الحد الأدنى فى بعض الفـنون ا
فالجمع بـ الرقص والتـمثيل والـغناء خـاصة عنـد العروض التى
تـفتـرض محـاكـمة مـا آلت إليه الأوضـاع الاجـتمـاعيـة والإنـسانـية
ـشـاهـدون من الجـمع بـيـنــهـا لـيس سـهـلاً ولا مـجـانـيـا وإلا خــرج ا

سرحى بعد اكتشافهم كذبه وإدعاءاته الفاشلة. العرض ا
ـؤدين من مشـهـد إلى مشـهد لـقد اسـتمـر الجـمهـور فى تـشجـيع ا
ـســرحى مـتــنـفــسـاً حـقــيـقــيـاً ولمحـات لأنـهـم وجـدوا فى الـعــرض ا
طـروحـة وتـقدمـهـا فى صورة كـوميـديـة بـراقة تحـيط بـالـقضـايـا ا
كومـيـديـة تهـكـمـية غـنـائـية واسـتـعـراضيـة سـاعـدها فى ذلك أداء
ـنــاســبـة والــتى حـمــلت الــطـابع ــمـثل مــحـمــد حــسـنى والأزيــاء ا ا
الـكـومـيـدى الــسـاخـر والـذى جـاء فى صـورة لـطـشـات سـريـعـة من
ـواقف دون أن تقف كـثيراً فرشـاة فنان تـفضح بـعض الأوضاع وا

عند أى منها فالصورة العامة كفيلة بالحكم النهائى.
إنـها أفـكـار ومـواقف وشـخـصـيـات تـبـدو لـلـوهـلـة الأولى غـير ذات
أهـميـة ولكنـها مع الإصـرار والكومـيديـا والغـناء والرقص والأسى

والعشق والتقليدية والتحديث بدت براقة ولامعة.

أحمد خميس

تأليف: 
مانفريد فيستر

ترجمة: 
أحمد عبد الفتاح

cyan magenta yellow black File: 11- 22�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

يحدث الآن على مسرح ميامى 

ـكن > إن الــثـقـافـة الـعـربـيـة مـحـكــومـة بـعـدد من المحـرمـات الـتى لا 
تجـاهـلهـا أو نكـرانهـا لا لأنهـا نابـعة من مـجرد قـيم وأعراف وتـقالـيد
سـاس بـها أن يـحـدث أثراً ولـكن لأنـهـا ترتـبط بـرؤيـة دينـيـة من شـأن ا

. عكسياً
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عدة عن رواية فيكتور هوجو "البؤساء". > الكاتب طارق عمار صدرت له مؤخرا مسرحية "الغاية" ا

12

السلطان الحائر
إلى اســتــخــدام قــطع الــديـكــور الــضــخــمـة
ـــســرح والــتـى تــأخـــذ من حـــجم خـــشــبـــة ا
ــمــثــلــ بل وتــقــلص مـن ســهــولــة حــركــة ا
اكــتــفى بــوضع خــلــفـيــة تــمــثل بــاب الحـارة
عـلى الجـانـبـ والحــوانـيت والـبـيـوت ذات
ـة. ولم يـتـغـيـر الـديـكور ـشـربـيـات القـد ا
ـنــظـر آخـر ـشـهــد قـبل الأخــيـر  إلا فـى ا
فى منـزل الـسيـدة الـتى اشتـرت الـسلـطان
ــنــظـــر كــمـــا ســبق ولــقـــد اســتـــطــاع هـــذا ا
وذكـــرت أن يـــؤكـــد عـــلى الـــذوق والجـــمــال

الذى يحيا فيه الفنان لياليه.
أمــا عن الـتـمـثــيل فـلـقـد اسـتــطـاع الـفـنـان
مـــحــــمـــد ريــــاض أن يــــســـيــــطـــر عــــلى لب
الــــــشـــــــخــــــصـــــــيــــــة مـن خلال أدائـه لــــــدور
الــســلــطـــان الــراكــز والــرصـــ بــحــركــاته
اءاته الـتى تتـسم بالـوقار والـبعد عن وإ
ــبـالـغــة والـتـحــضـيـر لاتـخــاذ الـقـرار من ا
خلال تصرفات واعيـة بأبعاد الشخصية
وانـفعـالات تلـيق بسـلطـان للـبلاد.. كذلك
اســتـــطــاعت الـــفــنـــانــة حــنـــان مــطــاوع أن
ـثـقـفـة واثـقـة تـؤدى شـخـصـيـة الـفـنـانـة وا
الخــــــطـى والــــــتـى تــــــتـــــــحــــــدث بــــــالحـــــــجج
.. أمــــا عن الــــفـــنــــان مـــفــــيـــد والـــبــــراهـــ
عــاشــوق فــلــقــد كـان دوره صــعــبـًـا بــحــيث
يـــســـتـــطـــيـع أن يـــجـــمع بـــ الـــنـــقـــيـــضـــ
ــــصــــر عـــلى ــــبـــدأ ا الإنــــســـان صــــاحب ا
تـنــفـيــذ الـقــانــون حـتى ولــو طـارت رقــبـته
ـتلاعب ـزور ا مـقـابل ذلك ثم الإنــسـان ا
بــالـقــانــون وهـو فـى هـذا حــاول أن يــقـدم
تـــبـــريـــرات مـن خلال أدائه تــــعـــيـــنه عـــلى
ـصـداقـيـة فى الـتـحـول الـذى يفـاجئ به ا
ـتــلــقى.. لــذلك فـقــد اســتـخــدم قــفـزاته ا
وحـركــاته الـرشــيـقــة لــكى يـظــهـر تــبـعــيـته
وولاءه لـلسلـطان مع محـاولة الاتسام فى
ذات الــوقت بــالحـكــمــة وهــيــبــة الـقــاضى
حــتى يــتــســـنى له إقــنــاع الـــســلــطــان لــكي
يــتــحــول عن رأى الــوزيــر الــذى أدى دوره
الــفــنـان مــحــمـود عــبــد الـغــفــار والـذى لم
يــقم بــالجــهــد اللازم لــكي يــقــنــعــنــا بــقـوة
مكـانته بالـدولة فهـو الوزير الـذى يحاول
أن يـــحــفظ مـــكـــان الــســـلـــطــان بـــالـــســيف
للحفاظ على مكانته الشخصية وهو بلا
أءنى شك مـا يـتـطلب الـشـخـصيـة الـقـوية
ـهـيـمـنـة من خلال الحـركـات والـنـظرات ا
ـــــــاءات الـــــــتى تـــــــتـــــــسـم بـــــــالـــــــوقــــــار والإ

والرصانة.
بــيــنـــمــا اســتــطـــاع كل من الــفـــنــانــ ســيــد
الــفــيــومى الـذى قــام بــدور الجلاد وخــالـد
جـــمـــال الــــذى قـــام بـــدور المحـــكــــوم عـــلـــيه
بالإعدام أن يقدما الجانب الكوميدى فى
سـرحـية دون الـلـجـوء للإسفـاف بـالرغم ا
من خــروجــهـــمــا عن الــنص فـى كــثــيــر من
الأحـيـان إلا أن ذلك كان مـقبـولاً بـاعتـباره

سرحية . الجزء الترويحى فى ا

الــرقـــصــات الــتـى صــمــمــهـــا عــاطف عــوض
بــشــكل يــوضـح الحــالــة الــتى عـــبــرت عــنــهــا
الأغــانى الــتى اســتــعــان بــهــا المخـرج عــاصم
نجــاتى والـتى أعــطت نـفـس حـالــة الـكـورس
لـكى يـعــوض به مـا  اخـتــصـاره من الـنص
الأصـلى ولــقـد وفق فى ذلك كــاتب الأغـانى

ـا  مـصــطــفى ســلـيم الــذى لم يــشــعـرنــا 
اخــــتـــــزاله من الـــــنص كـــــذلك اســــتـــــطــــاعت
ــوســيــقى والألحــان الـتـى وضـعــهــا الــفــنـان ا
ــمـــالــيك هــشــام طـه أن تــعـــبــر عن عـــصــر ا
بـروح العـصـر الحـالى فى ذات الـلـحـظة من

خلال مزج القد بالحديث دون تعسف.
اسـتـعـان المخـرج بـشــاشـة عـرض سـيـنـمـائـيـة
اســتــخـدمــهــا فى خــلق حـالــة الحــكى وسـرد
الرواية على طريـقة ألف ليلة وليلة وهو ما
تـــشـــابه مع عـــرض الـــســـلـــطـــان الحــائـــر فى
نــــســـخـــتـه الـــســــويـــديـــة والــــذى عـــرض عـــام
سرح ان على ا  2005من إخراج إيفـا بر
لـكى الـسـويـدى و الاسـتـعـانـة فـيه أيـضًا ا
بــراوٍ يـحـكى الحــكـايـة ويــبـدأهـا بــكـان يـا مـا

كان.
أمـــا الــديــكــور فــلــقــد ظـل ثــابــتًــا فى مــنــظــر
ــسـرحـيـة اسـتـطـاع واحــد إلى قـرب نـهـايـة ا
ـــنـــظـــر مـــصـــمم الـــديـــكــور من خـلال هــذا ا
مــحـــمـــود ســامـى أن يــعـــبـــر عن شـــكل دولــة
ــمـالـيك وخــانـاتـهــا وحـواريـهــا دون الـلـجـوء ا

لــظـهــور الــصـراع بــ الـســيف والـقــانـون..
ــبـدأ وهــو الـصــراع الأزلى الـذى الــقـوة وا
يـعـبـر بـنـا عـبـر الأزمـنـة ولـقـد أراد المخـرج
الـــتـــأكــيـــد عـــلـى هــذا لـــكـى يـــضــفـى صـــفــة
عـــصـــريــة الحـــدث- وهـــو بلا أدنى شك لا
يـحـتـاج إلى تـأكـيـد فـالـنص ذاته يـؤكـد فى
كل وقت أنـه نص عـــصـــرى يـــتـــحـــدث لـــغــة
الــزمن الحــالـى فــصــراعه قــد فــرض عــلى
الـبشـرية مـنذ الأزل وإلى الآن  –ولإضـفاء
صــفــة الـعــصــريـة لجــأ إلى إقــحـام مــشــهـد
لـرجل عــصـرى يـرتـدى بـدلــة ويـتـحـدث فى
ــــوبــــايل وهـــــو مــــا جــــعل الـــــشــــكل الــــعــــام ا
لــلــمـــشــهــد هــزيـلاً غــيــر مــتـــمــاسك فــهــذا
الـرجل يدخل فجـأة ويختفى فـجأة بعد أن
ـزاد ويـعـلن أنه سـيـرحل إلى يـشـارك فى ا
مــزاد آخـر وفــجــأة يـســتـمــر الـعــرض وكـأن
شيئًا لم يـحدث وكأنه شخص عصري فى
ــمــالـيـك لم يـظــهــر ويـتــتــابع الحـوار دولـة ا
ـــــــا حــــــــدث مـن بــــــــاقى دون الالــــــــتــــــــفــــــــات 
الـشخـصيـات وكـأنه حالـة من حالات كـسر
الإيــــهــــام ثم الــــعــــودة مــــرة أخــــرى لحــــالــــة

الإيهام الكامل.
وفى إطـــار نـــفس المحـــاولـــة لإضـــفـــاء ســـمــة
الــــعـــصـــريــــة لـــلـــنـص الـــقـــد جــــاءت بـــعض
الاسـتعراضات مـستخدمـة لحركات راقصة
مـعـاصـرة ولـقـد اسـتـطـاع الـراقـصـون تـنـفـيذ

قـدمت مسرحـية "السلـطان الحائر" لأول
ــــســــرح فـى عـــام  1964من مــــرة عــــلى ا
إخــراج فــتــوح نــشــاطى وعــلى الــرغم من
كــونــهـــا تــعـــد من أفــضل مـــا كــتب تـــوفــيق
الحـكـيم فـإنـهـا لم تـعـرض عـلى خـشـبات
مـسـارح الـدولـة مـنـذ هـذا الـتـاريخ إلى أن
أخــــرجـــــهــــا عـــــاصم نجــــاتـى لــــلـــــمــــســــرح
الحـديث ويـتم عرضـهـا الآن على خـشـبة

مسرح ميامى.
ــســرحــيــة حــول ســلــطــان تــدور أحــداث ا
تـنـتـقل إلـيه الـسـلـطـة بـعـد وفـاة الـسـلـطان
الــذى قــام بــتــربــيــته ويــرث عــنه الحــكم
ويأخذ السلطان الجديد فى حكم البلاد
تــشـغـله أمـور الـدولـة حــتى تـأتى الـلـحـظـة
الـتى يحكم فيـها الوزير عـلى أحد العامة
بـــــــالإعــــــــدام لأنـه أذاع بـــــــ الــــــــنـــــــاس أن
الــسـلـطــان عـبـد لم يــعـتق ويـســتـغـيث هـذا
الرجل بـالـسـلطـان الـذى يبـدأ فى تـقصى
الحـقيقة فيـعرف أن السلطـان الكبير قد
أتـــاه لأجل قــبـل أن يــوقع وثـــيــقـــة عــتـــقــة
ــال وبـــالــتـــالى فـــهــو عـــبــد يـــؤول لــبـــيت ا
ــــزاد الــــعــــلــــنى ثم ويــــجب أن يــــبــــاع فـى ا
يحرره من يـشتريه وهذا الحل هو الذى
يـقتـرحه الـقـاضى عـوضًـا عن حل الـوزير
ـتمثل فى الـسيف الذى يقـطع به ألسنة ا
ــرددين بـعــبـوديــة الـسـلــطـان وهــنـا يـقف ا
الــسـلــطـان عـلى مــحك الاخـتــيـار بـ حل
تـمثل فى الـسيف وحل الـقاضى الوزيـر ا
الذى يقـضى بالـقانون ويـختار الـسلطان

القانون.
ـسرحـية فى شـكلهـا العـام تنـاقش فكرة ا
الــصـراع بــ الــسـيف والــقـانــون وأيـهــمـا
يـــجب أن يــســـود.. لـــقــد اســـتــمـــد تـــوفــيق
سرحية من موقف تاريخى فى الحكيم ا
ـوقف ـمـالـيك إلا أن هـذا ا عـهـد دولــة ا
سرحيته لا الذى اختاره الحكـيم محوراً 
ـــــســــرحــــيــــات يــــدخـــــلــــهــــا ضــــمـن إطــــار ا
الـتــاريـخــيـة بــحــكم مـوضــوعـهــا الـعــصـرى

تناسب مع كل الأزمنة. ا
لـقد قصد المخـرج عاصم نجاتى الـتأكيد
عـــــــلـى دور الــــــــفـن فى إصــــــــدار قـــــــرارات
شهد سيادية خاصـة بالدولة من خلال ا
الذى قـضـاه السـلـطان فى مـنـزل السـيدة
الــتى اشـتــرته ومن خلال اسـتــعـراض فى
ـشـهــد حـاول به أن يـضـفى الجـو بـدايـة ا
ــكــان الـذى ــنــظـر فــهــو ا الحــالم وبــهــاء ا
ـتـعـطـشـ ـثـقـفـ وا يــحـوى بـ أركـانه ا
للفن وهـو ما بهـر السلـطان وجعـله يشعر
أنه يـعــيش أجـمل لــيـلـة فى حــيـاته وهـذا
شهد هو ما جـعل السلطان يشعر فعلاً ا
أن اخـتيـاره للـقانـون على حـساب الـسيف

كان هو الاختيار الأصح.
ــســـاحــة وبــذلـك فــقـــد أعـــطى المخـــرج ا
الوافـرة لـلـفن فى أن يـسيـطـر عـلى عقل
وقلـب السـلـطـان وهو مـا يـأتى بـعد ذلك
بــقـرار عـتــقه وهـو أيـضـًا قــرار الـفـنـان..
ـــزاوجــة بـــيــنه هـــذا الــشـــكل الـــرمــزى وا
وبـــــ الـــــواقع هـــــو مـــــا أعـــــطى فـــــرصــــة

نص الحكيم
اضى يتوسل با
للإسقاط على ما
نحياه الآن وغدًا

أشرف مصطفى

الصراع 
ب السيف
والقانون.. أيهما

ينتصر?

شقة جيدة فى الانتظار.
ـنزل - أو هـذا مـا يـقوله. والـله وحـده يـعلم سـاندى: لـكنه يـحب هـذا ا
سبب ذلك ذلك أنه عـبارة عن فوضى شـاملة كـما أنه يقـول إنه يريد

أن يتسكع.
ميك: (بجدية) أنه يريد أن يتـسكع أليس كذلك? حسن حسن هذا

مثير للاهتمام.
عاصرة من فساد. ا يصيب الحياة ا ساندى: لكى ينجو 

ميك: أو يـنبـغى أن أبلغ مـيرا سوف يـبهـجهـا ذلك إذن افترض أنك
لا تريد شقة?

سـاندى: أنى أسـكن فى الـبـيت مع مـامـا وأحـيى حـيـاة سـعـيـدة تـمـاما
شكرا أنا أسكن فى النصف الأسفل وتقيم هى فى النصف الأعلى.
ميك: هـذا يبـدو شيـئا مـعقـولا ولكن ألم تـشعـر بالـرغبـة فى أن تترك

البيت? أن تنظف قدميك من غباره?
سـاندى: يـا إلـهى الـطـيب ولم أرغب فى ذلك? بـالإضـافـة إلى أن أمى

طاهية جيدة أنها جيدة مثل ميرا تقريبا.
ميك: ألا تـريد الـتمـرد عـليـنـا? لقـد كـانت هذه فـكـرتى الأولى وكذلك
كـانت فـكـرة مـيرا وكـانت تـتـطلـع إلى اللـحـظـة التـى سوف يـتـمـرد تونى

عليها.
سـاندى: ولـكن كيـف للـمـرء أن يتـمـرد عـلى أمى أو علـى ميـرا? كلاهـما
تـبـعثـان عـلى الـبهـجـة كمـا أنـكم قـمتم بـكل مـا هـنالك من تـمـرد أليس

كذلك? ولم تدعو شيئا لنا.
ـؤكــد أنه يـجـب أن يـكــون هـنــاك شىء مــا... مـتــشـرد. من مـيك: مـن ا

حقه.
( (تونى يدخل بسرعة من جهة اليم

تونى: فيليب وأمى قادمان فيليب ولكن بدون روزميرى.
(يوجه حديثه إلى ميك)

تونى: أتعرف من تكون روزميرى?
. ميك: روزميرى? روزميرى الوحيدة التى أعرفها هى روزميرى ب

? تونى: ومن هى روزميرى ب
ميك: كانت متزوجة من بادى الـعجوز سكرتير الـ... لقد نسيت الآن

أنها مهتمة بالإسكان أجل امرأة لطيفة وكفاة جدا.
تونى: حسن فيليب سوف يتزوجها.

ميك: هل فيليب سوف يتزوج مرة أخرى? يا لحظه.

تونى: نـحن نتـرقب وقـتا بـهـيجـا أمى تـنـاضل ليل نـهـار أو على الأقل
جـزء من النـهار مع الـقـنبـلـة وروزميـرى تنـاضل فى مـوضوع الإسـكان

وأمك يا ساندى ساندى متى تعود ميلى?
ساندى: قريبا جدا على ما أعتقد.

تونى: مـيلـى سوف تـساعـد أمى كى تنـاضل ضد الـقنـبلـة ح لا تـكون
مـنشـغلـة بـالتـحامل الـعنـصرى والـفلاح الـصيـنيـ أو يا إلـهى أنهم

لا يطاقون حقا.
(يلقى بنفسه)

تـونى: بـبـسـاطة لـيس فـى مقـدورى تحـمـلـهم أن لـديـهم طـاقـة مـخـيـفة
وهم يرهقوننى.

ا قد حان الوقت كى تنطلق فى الطرقات. ساندى: ر
نزل وقف من رعب ذلك أن هذا ا تونى: لا يبدو أنك تـدرك ما فى ا
ـرعـبـات ثلاثـة مـنـهن أمى وأمك سـوف يـكـتظ بـالـنـسـاء المحـاربـات ا
ــلـــفـــات كــدابـــهــا ــنـــشـــورات وا تــخـــرج وتــدخـل ويــداهـــا تـــمــتـــلـــئــان بـــا

وروزميرى.
تلئان (تدخل مـيرا وفيليب من جهة اليم أنهـما يضحكان معا و
مرحـا وحـيويـة وميـرا تحمل قـبـعتـها فى يـدها أثـنـاء دخولـها تـلقى
قاعد فـيقفـز تونى ويـكومها داخـل الصوات الـصغير بهـا على أحـد ا

( فيليب رجل جذاب فى حوالى الخامسة والأربع
ميرا: هل كنت تقول روزميرى? هل حضرت?

ســانـدى: كلا أنــهــا لم تحــضــر بـعــد لم لا تــقــفــ الآن خــارج مـجــلس
العموم يا ميرا?

اذا? تونى: أجل  
ميرا: لقد جاء فيليب على غير موعد وأخذنا نتحدث وعدت معه.
تـونى: مـاذا تـعـنـ بـقـولك حـضر عـلى غـيـر مـوعـد? أنك تـتـحـدث عن

مجلس العموم وكأنك تتحدث عن مجلس محلى.
ـكـان فـرأيت مـيرا مـع الآخرين فـيـليب: كـنت أقـود الـسـيـارة بـجـانب ا
فـتـوقـفـت كى ألـقى الـتـحـيـة أين روزمـيـر? لـقـد قـالت إنـهـا سـوف تـصل

إلى هنا وحدها دون أن أمر عليها.
تونى: نحن جالسون جميعا هنا فى انتظار روزميرى.

فيليب: أرجو أن يكون كل شىء على ما يرام أعنى مجيئها إلى هنا.
(ميرا توجه الحديث إلى تونى)

كان? ميرا: بالطبع إلى أين يجب أن تحضر غير هذا ا

سرحية. " للمخرج همام تمام وأشعار أحمد زيدان لفرقة أبو تيج ا لحن أحمد رستم انتهى من تلح أغانى مسرحية "العمدة ها > ا
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ـبدع فى يـاً من رغبة ا سـرح عا > لـقد نـشأ التـجريب فى ا
اقـتـحـام المجـهـول وذلك مـن خلال اخـتـراق الـتـابـو أو ثـالوث
المحـرمـات: الـدين - الجـنس - الـسـياسـة. وكـانت الـلـغـة سواء

رئية هى وسيطهم. سموعة أو ا ا
سرحي جريدة كل ا
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فـيلـيب: (مـحرج قـليلا) حـسن لـقـد حـاولت إسـكـانـهـا فى مـكـان آخر
مكان أقرب من أماكن التسوق أعنى.

(ميرا تبتسم بسخرية لفيليب فيستجيب لا اردايا).
فـيـلـيب: حـسن أنــهـا تــقـول إنــهـا لا تــسـتــطـيـع أن تـتــزوج دون أن تـكـون

لديها ملابس جديدة..
(يحول وجهه عن وجه ميرا الساخر)

فيليب: حسن يا ميك - سعيد أن آراك مرة أخرى.
ميك: لم أرك منذ زمن يا فيليب ألم يعد لديك وقت للسياسة?

ـركـز الاجـتـمـاعـى الـذى نـقوم فـيـليب: أنى غـارق حـتى أذنى فى ذلك ا
ببنائه.

مـيك: نــعم ســمـعـت عن ذلك. هل فــازت شــركــتك بــالـعــقــد? أنه شىء
ضخم أليس كذلك?

ميرا: (بابتهاج) لم لم تقل لى يا حبيبى? كم أنا مسرورة.
(يسـتـديـر فـيلـيب نـحـوها وعـلى الـفـور يصـبـحـان شخـصـ شـديدى

القرب من بعضهما بعضا)
فيليب: أتتذكرين تلك الرسوم التى كنت منشغلا بها فى ذلك الصيف

- ح كنا فى البندقية?
مـيـرا: بــالـطــبع أتـذكــر لـقـد كــانت تـصــمـيــمـات جـمــيـلــة وكـنت تــشـعـر

باليأس لأنك قلت أنك لن تراها وقد نفذت.
(ميـرا وفيـليب منـهمكـان معـا وملتـصقان وهـما يـقفان تحت الـنافذة
مـيك وتونى وساندى يقفون مـنفصل وهم يرقبـونهما ميك يحاول

إشغال فيليب عن ميرا)
ميك: لقد افتقدناك فى اللجنة يا فيليب.

(فيليب لم يسمع ميك)
فـيليب: أتتـذكرين يا مـيرا الكـيفية الـتى كنت تريـدين أن تكون عـليها

الواجهة - أتتذكرين أنك قلت إنها لن تكون جميلة?
مـيرا: (ضاحكة) كنت حـينئذ مخطـئه. أتتذكر كيف تشاجـرنا بسببها?

دة ثلاثة أيام? هل تشاجرنا 
فيليب: (ضاحكا) ماذا هل تشاجرنا لثلاثة أيام فقط?

(ساندى يشعر بالغيرة ويرفع صوته ويخطو خطوة إلى الأمام)
عمار. ساندى: لكم أتمنى أن تكون روزميرى مهتمة با

(ميرا لم تسمعه)
ميرا: وماذا عن الحـدائق العلـوية? هل توصـلت إلى طريقـة بشأن هذه

أيضا?
فيليب: أجل. كل شىء انظرى سوف أريك الصور.

(يـقف فيـلـيب ومـيـرا جـنبـا إلى جـنب بـجـانب النـافـذة ويـنـظران إلى
ن تـرى روزمـيرى واقـفة هـناك الـصور يـفتح الـبـاب من الجانب الأ
أنهـا فتاة فى نـحو التاسـعة عشر أو الـعشرين من الـعمر أنهـا مخلوق
ضـئـيل الحجم إلـى حد مـا وذات وجه حـزين تـرتـدى بنـطـالـون أسود
وسـويتر أسود من حيث الشكل العام والهـيئة تبدو قريبة الشبه جدا
ـكن أن تكـون أخته مـيك وسانـدى وتونى يـراقبون بـتونى حـتى إنها 

الشخص الواقف بجانب النافذة لذا فلا يلاحظها أحد)
مـيرا: سـوف يـستـغرق ذلك قـدرا كـبيـرا من وقتك يـا فـيلـيب أرجو ألا

تعتزل السياسة كلية.
فـيـلـيب: مــيـرا يــا حـبــيـبــتى ألا تـســتـطــيـعــ أن تلاحـظى أن الجــمـيع

سئموا السياسة? فهذا ليس وقتها.
ميرا: ماذا تقد بقولك ليس وقتها.

ـــؤكـــد أنك فــيــلــيب: لـــيس وقـت الـــنــوع الـــقـــد مـن الــســـيـــاســـة من ا
تلاحظ ذلك.

(روزميرى تتقدم خطوت إلى الأمام فيراها تونى)
كننى أن أفعل من أجلك? تونى: (لروزميرى) ماذا 

روزميرى: حسن نعم.
كن أن تكونى روزميرى. تونى: يا إلهى لا 
روزميرى: بل أنا روزميرى من كنت تظننى?

تونى: (بطريقة مسرحية) لقد حضرت روزميرى.
(مـيك وسانـدى يسـتديـران ولا يـنطـقان من فـرط الذهـول فى نفس
الـوقت يـرفع فـيـلـيب ومـيـرا صــوتـيـهـمـا ولا يـسـمـعـان تـونى أو يـريـان

روزميرى)
ميرا: بحق الله يا فيليب أنك لن تتغير أليس كذلك?

فيليب: حسن ولم لا?
ميرا: فيليب أن نصف من أعـرفهم وهم أناس أنفقوا كل حياتهم فى
النضال وما حوله تغيـير الأحوال قد التزموا منازلهم وأغلقوا أبوابهم

الأمامية وأصبحوا يحيون حياة وادعة آمنة.
فيليب: حسن وما العيب فى ذلك?

تونى: (صائحا) ميرا فيليب لقد حضرت روزميرى.
(ميرا وفيليب يستديران ببطء)

ميرا: وما العيب فى ذلك? لم أصدق أبدا أنى سأسمعك تقول ذلك -
من هذه?

(فيليب يرى روزميرى ينزل ذراعه من كتف ميرا ويبتعد عنها)
روزميرى: (بطريقة مؤثرة) كيف حالك يا فيليب?

ستار
يتبع
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. > خشبة مسرح سيمونوف بروسيا شهدت تقد مسرحية "نحن" عن رواية للأديب الروسى يفجينى زاميات
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ــسـرح الـعـربى لـم يـكن مـعـدومًــا فى ظل هـيـمــنـة الـتـابـو > إن الــتـجـريب فى ا
الــثلاثى المحـرمـات نــفـسه ولـســنـا في حـاجـة إلـى الـتـدلـيل عــلى ذلك بـإعـادة
سرحية الـتذكير بتـلك التجارب الطـليعية الـتى أنجزتها العـقلية الإبداعـية ا

صرية. ا
سرحي جريدة كل ا
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يـــنـــزل بــالـــبلاك حـــتى دون أن يـــطــلـب مــنه
ــســرح أحـــد ذلك فــكـــان أحــيـــانًــا يـــظــلـم ا
ـــمـــثل فى مـــنـــتـــصف فـــجـــأة حـــ يـــكـــون ا
ــشـهـد فـيــهـدر قـيــمـتـهـا جــمـلـته الأخــيـرة بـا

رجوة.  ا
ـسـرحـيـة ولـكنه الـبلاك هـو أحـد الحلـول ا
بــــالــــتـــأكــــيــــد لـــيـس الحل الــــوحـــيــــد كــــثـــرة
الاعـتماد عـليه زادت الإحسـاس بوجود كم

سرح. شكلات على خشبة ا كبير من ا
تـتــمــثل خــطـورة "الــبلاك" - عــمــومًـا - فى
"درامـيتـه" ووجـوب استـخـدامه بـحـذر لأنه
ـتــفـرج لأنه ــثل صـدمــة بـصــريــة لـعــ ا
ـعــروض فى ــوضــوع ا يــغــيـر مـن طـبــيــعــة ا

لحظة.
وعرض كهذا فكـرته الإخراجية الرئيسية
تـعـتـمـد عـلى كـسـر الإيـهـام من خـلال حـالة
ـمـكن بـروفــة جـنـرال لــلـمـمــثـلـ كــان من ا
مــعـــهــا الاســتــغــنـــاء عن اســتــخــدام الإظلام
أســاســـا بل إن عــدم الإظلام يـــعــنى كــشف
ــســرحـيــة وبـالــتـالـى تـأكــيـد كــسـر الــلـعــبـة ا
ثل الإيهام كذلك كانت تقنية تذكير كل 
للآخر بحواره أحـد الأساليب فكلما نسى
ثل جملة يفـترض أن يقولها نجده يقول
"الكلام إيه?.. أنـا نسـيت" فيـقول له زمـيله
مــفـتــاح جـمــلــته فـيــتـذكــر ويــكـمل.. تــقـنــيـة
ســهـلــة لــكن مـع تـقــدم زمـن الـعــرض ومع
وجـود أســلـوب واحـد ســهل عـلى الــلـسـان
أصـبح هذا الحل السـهل عيبـاً واضحاً بل
مـثـل أظـهـر افـتقـاد الـتـركيـز لـدى بعـض ا
ـشـكلات ــواجـهــة ا وعــدم إعـمـال الخــيـال 

لمحاولة حلها.
ولـعل ذلك كــان يـحـتـاج أيـضــا الـقـدرة عـلى
الارتجـــال وابــتــكــار الحــلــول أهــمس بــهــذه
ـــوهـــوبـــ "مـــحـــمـــد الـــكـــلـــمـــات فـى آذان ا
زيــدان آيـــة مـــحــمـــد هـــنــا فـــتـــحى رغــدة
جلال أحــمــد مــصــطــفى إســراء مــحــمـد
جــيـــهـــان أمـــ أمـــنـــيـــة مـــعـــتــز رنـــا عـــلى
ـنـسـوب مـحـمـد نـورهـان عـبـاس مـجـدى ا
عـلى مــيــنـا مــنـيــر مـحــمــد نـبــيل" فـهــا هـو
الطريق قد بدأ ودائما هناك مرة أولى..
وهــا هى تجــربــتــهم الأولـى قــد جــاءت هـا
هـم بـــدأوا يــــخــــوضـــون الــــبــــحـــر اجــــتـــازوا
بــأجـــســادهـم الخط الــســـحــرى الـــفــاصل
ــســرح الــذى يــعــرفه ويــخــشــاه كل فــنــانى ا
ـسـرح لـكى يـكــونـوا هـنــاك عـلى خـشــبـة ا
تحت الأضــواء وأمــام الجــمـاهــيــر هــنـاك
حيث تبدأ حياة أخرى.. ويا لها من حياة.

لأ اللوحات فى محـصلتها كفاصل درامى 
الــفــراغ الــذى خــلــفه غــيــاب رشــا وتـامــر عن

أرض الوطن!!
هذه الـلوحـات وإن أضرت بـدراما الـعمل إلا
أنـها كـان لهـا جـانب إيجـابى آخر إذ كـشفت
عن مـواهب تـمـثــيـلـيـة تـمــتـلك حـضـوراً طـيبً
ـسـرح لــولاهـا لانـهـار وطـاقـة عــلى خـشـبــة ا
ـتـفـرج وهـو يـشـاهـد كل شىء جـذبت عـ ا
ــوهـوبـ وهم يــدهـشـونه بــتـمـثــيـلـهم هـؤلاء ا

الأول.
"نـــورهـــان عــبـــاس" فـى دور الأخت الـــكـــبــرى
و"رنـا عـلى" فى دور الأخـت الـصـغـرى كـانـتـا
مـتـفاعـلتـ مـعًا فـاكـتسـبت حـالتـهـما تـلـقائـية
" الذى وطـبيـعة كبـيرة كـذلك "محـمد حـس
ـــا له مـــثـل دور الأم فى لـــوحــــة الأم والابن 
من قـبـول واسـتـغل حـجـمـه الـضخـم وابـتـعاده
ــبــالـــغــة فى صـــالح الــشـــخــصـــيــة الــتى عن ا
يـؤديـها بـيـنمـا تـأثر الـعـرض والسـيابـتـيه أمام
ـتـفـرج سـلـبيًـا بـإضـاءة الـعـرض وكان عـ ا
ـفــاجىء هـو أســهل الحـلـول كــلـمـا الإظلام ا
شكلة أو أزمة سرح  تعرضت الحالة عـلى ا
ــمــثـلــون من الـتــعـامل لم يــتـمــكن المخـرج أو ا
مـعـهــا نـســمع "انـزل بلاك يــا حـازم" فــيـنـزل
ـشــكـلــة أن حـازم ظل حــازم بـالــبلاك لــكن ا

سـفـرهـمـا وعـودتـهـمـا يـسـتـعـرض لـنـا المخـرج
ثـلاث لـــــوحــــــات درامــــــيـــــة لــــــثـلاثـــــة مــــــواقف
اجـتـماعـيـة مخـتـلفـة علاقـات أسريـة تـفتـقد
الحـنان والحـمـيمـيـة أختـان إحـداهمـا تـأخر
سـن زواجـــهـــا ابن يـــرغب فـى طـــرد أمه من
ـــســكـن لــيـــســـتـــولى عـــلــيـه لــزواجـه أخــوان ا
ســافـر أبــواهـمــا لـلــعـمل بــالخـلــيج وتـركــاهـمـا

للشيكات والانحلال الأخلاقى.
ظــــهـــرت هــــذه الـــشــــخـــصــــيـــات فــــجـــأة أمـــام
تـفرج فـظن أنـها سـتضـيف جـديداً لـلخط ا
الـــرئـــيـــسى أو تـــوسـع فـــيه إلا أنـــهـــا لم تـــكن
كــــذلك بل كــــان لـــكـل لـــوحـــة فــــيـــهـــا هــــمـــهـــا
الخـاص فجـاءت الـثلاث مـتصـلـة ومـنفـصـلة
وفى ذات الـوقـت سـبب ذلك خـللاً فى إيـقـاع
الخط الــدرامـى لــلــعــرض وتــشــتــيــتــاً لانــتــبــاه
ـسـرحـيـة الــرئـيـسى "قـصـة ـتـفـرج فـخـط ا ا
رشـــا وتــــامــــر عــــبــــر مـــشــــكـلات المجـــتــــمع أو
بالعكس مشـكلات عبر قصة رشا وتامر" إذ
جـاء وضع هذه الـلـوحات فى تـوقـيت متـأخر
فى خـط ســــيـــــر الـــــدرامـــــا بــــعـــــد أن انـــــصب
الـتركـيـز عـلى شـخـصـيـت رئـيـسـيـتـ طـيـلة
ـتـفـرج تـطـور قـصـتـهمـا واهـتم الـوقت تـابع ا
ــصــيــرهــمــا وجـاس مــعــهــمــا أمــاكـن عـدة
وجــــرت الــــدرامــــا عــــبـــرهــــمــــا لــــتــــأتـى هـــذه

ـسـرح" عـلـى هـامش مـهــرجـان "مـسـابــقـة ا
لجـامـعـة عـ شـمس قـدم فـريق الـتـمـثـيل
ــســرحى بـكــلــيـة بــقــسم الـدرامــا والــنــقـد ا
ـــــــــهــــــــرجــــــــان وأول الآداب أول عــــــــروض ا
عروضه "جنـرال بكره" من إعداد وإخراج

قصود". الطالب "رامى عبد ا
درامــا الـــعــرض أعــدهـــا "رامى" عن ثلاثــة
نـــصـــوص: "بـــكـــره - مــــحـــمـــود الـــطـــوخى"
و"كــلــنـا عــايــزين صــورة - لــيــنــ الـرمــلى"
و"مــابــنـحــلــمش - مــحــمــود جــمــال" وتـدور
الأحـــداث حــول الـــشــابــ "تـــامــر" و"رشــا"
ـــلــــكـــان إلا الحب الــــلـــذيـن تـــزوجــــا ولا 
يـحـلـمان أحلامـاً بـسـيـطـة وظـيـفـة وشـقة
فــيـــكــشـف المجــتـــمع أمـــامــهـــمــا عـن وجــهه
القبيح وساطة رشوة فساد مخدرات
 تزوير انتخـابات إرهاب والأخير يغتال
تـــامـــر بـــرصـــاصـــة لــــيـــتـــرك رشـــا وحـــيـــدة

منهارة.
ــوضـوع لم يــعــتـمــد المخــرج فى مــعـالجــته 
ــشــاهــد وتـــعــايــشه الــعـــرض عــلى إيــهـــام ا
ــسـرحى وجـدانــيــاً مع مــوضـوع الــعــرض ا
ومـحـاولـة الـتـأثـيـر عـلـيه من هـذه الـزاويـة
اعــتـمــد عــلى فــرضــيــة كـســر بــهــا الإيــهـام
سرح هو وهى أن ما يجرى عـلى خشبة ا
ـسرحى مـجـرد "بـروفة جـنـرال" لـلـعـرض ا
ـــمـــثـــلــون تـــمـــهـــيــداً الـــذى يـــتــدرب عـــلـــيه ا
لعـرضه اللـيـلة الـتالـيـة أى أن العـرض هو
ــا تحـمــلـه هـذه بــروفــة عــرض وتجــربــة 
الـتــجـربـة من أخـطــاء مـحـتـمــلـة مـقـصـودة
وغـــيـــر مـــقـــصـــودة تـــقـــدم دخـــول قـــطـــعـــة
ـمثـلـ لجمـلة أو ديكـور أو نسـيـان أحد ا
دخـــــولـه الخـــــاطئ أو نـــــســـــيـــــان قـــــطـــــعـــــة
اكـسـسـوار إضــافـة إلى راو يـقـطع الحـدث

ويقوم بالسرد.
إنـها فرضـية مـرنة وحـيلة ذكـية إذا عـرفنا
ــمــثــلــ الــســتــة من ظــروف الــعــرض أن ا
ــسـرح لـلـمـرة عـشــر يـقـفـون عـلـى خـشـبـة ا
الأولى يـــــســــتــــثـــــنى مــــنـــــهم ثلاثـــــة "رفــــيق
ـــســـتـــشـــفى الـــقـــاضى الـــراوى وطــــبـــيب ا
الحـــكـــومـى" و"وائل الـــســـيـــد - الـــضـــابط"
ـقصود" المخـرج والذى مثل و"رامى عـبد ا
أيضا بالعرض ولعب دور أمير الجماعة.
وإلى جانب إيـجابـية الفـكرة فـهى خطرة
فـعلى قـدر ذكـائهـا ومرونـتـها نـفـسهـا فهى
تحـتاج إلى حرفيـة موازية لإجـادة التعامل

معها.
يـــســــافــــر تـــامــــر ورشـــا إلى إحــــدى الـــدول
الــعـــربــيــة الـــشــقـــيــقـــة بــحـــثــاً عـن تحــســ
اديـة لا يوفقـان فى سعيـهما ظروفهـما ا
عبد الحميد منصورومن ثم يعودان للـوطن ثانية ولكن ما ب

بداية طيبة
لمجموعة من
الشباب يقفون
على الخشبة لأول

مرة

سرح بع شمس طلاب ا
 تقمصوا دوره

جنرال بكره
الأحلام البسيطة التى يجهضها الفساد

 فكرة
 إخراجية
تنتصر لكسر
الإيهام

مــيك: يـــســـرنـى أن أســـمع ذلـك يـــا ســـانـــدى. لأنــــكم أيـــهــــا الـــشـــبـــاب
... حسن حسن. عموما

تونى: لم لا تستطيع أنت وأمى والآخرون أن تصدقوا?
(يوجه الحديث بازدراء إلى ساندى)

تونى: وأنت طبعا يا ساندى.
(ثم إلى ميك)

تونى: يـبدو أن بـنيتك غـير قادرة عـلى تصـديق حدوث الرعب الـنهائى
ـــا يـــكـــفى من أحـــداث ألـــيـس كـــذلك? أنى أحس ـــاذا? لـــقـــد مـــررت 
بـالـسـأم ح اسـتـمع إلى أى مـنـكم حـ تكـونـون فى حـالاتـكم التـأمـلـية
ـاضى - مـا هـو إلا سـجـل من الـقـتل والـبـؤس ومع ذلك فـى ذكـريـات ا

لاكم الفرح والتفاؤل بأن الحق سوف يسود. فها أنتم مستمرون 
ميك: (بإخلاص) الأمر يتعلق بالتوصل إلى اتفاق ب أصحاب النوايا

الطيبة فى كل مكان.
(تونى يضحك بطريقة تنم عن عدم التصديق)

تـونى: حـسن فــلـنــشـرب فـى صـحــة هـذا الاتــفـاق مــنـجــزات الـبــشـريـة
المجيدة.

(مـيك يرفع كـأسه بـجديـة كى يشـرب وح يـرى وجه تـونى يخـفضه
مرة أخرى)

مـيك: أجل لا يـبـدو أنك فى أحـسن صـحـة أيـهـا الـشاب تـونى كـذلك
أمك ليست فى أحسن أحوالها من الناحية الصحية.

تونى: أمى لا تبدو فى صحة جيدة?
ساندى: كيف أن ميرا فى قمة لياقتها.

مـيك: كـنت أظـن أنـهـا ليـسـت فى صـحـة جـيدة (بـحـنان) أنـهـا حـقا فى
حاجة إلى من يعتنى بها.

تونى: يؤسفنى أنك تعتقد أنى ليست فى الكفاية.
ميك: أجل حسن ولكن إذا كنت سوف تستأنف الدراسة.

تونى: لكنى لن أستأنف الدراسة.
مـيك: لن تـسـتـأنـف الـدراسـة? مـاذا? ولـكن.. فـهـمت (بـانـزعـاج شـديد)
شكلات أيها ولكن يا تونى أن أمك... يبدو أنـكم لديكم الكثير من ا
رء  بالـطبع مضطر إلى الشعور بانعدام الأمن مع هذه الشباب أن ا

الحكومة.
تـونى: فى اســتــطــاعــتــنــا دائــمــا أن نــتــطــلع إلى الأمــان والــهــنــاء الــلـذان

سنحصل عليهما تحت حكومة العمال القادمة.
(ميك يحس بالتألم)

تـونى: وهناك أيـضـا الحـكـومـة الأمـريـكـيـة والحـكـومـة الـروسـية وكـيف
عتاد? حال الروس هذه الأيام يا ميك? هل هم على صواب كا

مـيك: تــونى أرجـو ألا تـضـايق أمك بـهـذا الــشـأن - ذلك أنـهـا مـسـتـاءة
من ذلـك كـمــا تـعـلـم كـثــيـر من الــنـاس يــشـعـرون بــالـضــيق وأنـا نــفـسى

(يأخذ كأسا من تونى)
ا مـيك: كـلـمـا فـكـرت فـيـهـا كـلـمـا زاد اقـتـنـاعى بـأنـهـا أكـثـر بـسـاطـة 
ـسألـة بـبسـاطـة هى جعل الحـكـومات تـتفـق هذا هـو كل ما نـعتـقد فـا

فى الأمر.
تونى: (بحزن) هذا كل شىء?

ـــرء أن الــنــاس ســوف مــيك: حـــسن من الــصـــعب حــقــا أن يـــعــتــقــد ا
يـكونون عـلى استعـداد لأن يقومـوا بفعل شىء سـوف يؤثر عـلى أبنائهم
ألـيس كـذلك? لا أسـتـطـيع أن أصـدق أنه حـ يـجـد الجـد أن الـتـعقل

لن يسود.
ـا يصيب غيرهم تونى: أتعتـقد حقا أن من هم فى الـسلطة يـهتمون 

من أذى?
مـيك: يـا فـتـاى الـعـزيـز حـسن كلا بـعـد هـذا الـعـمر الـذى أنـفـقـته فى
الـسياسة - أقـول كلا ولكن الأمور غاية فى الـتأزم - من الواضع أننا

كننا الوصول إلى اتفاق إذا ما حاولنا.
تـونى: أتــريــد أن تــوحى بــأن صــوت الـشــعـب سـوف يــســود? أو بــعــبـارة

مبتكرة أخرى تريد أن تقول إن مسيرة الشعب قد بدأت?
مـيك: إذا لم يــسـد صــوت الـشـعب فــمـا الــذى يـسـود? لا أســتـطـيع أن
أصــدق حـقـا - لا أسـتـطـيع أن أصــدق أنه بـعـد كل مـا قــمـنـا به جـمـيع
مـنجـزات الـبـشريـة المجـيـدة سوف نـوافق عـلى تـدمـيرهـا كـلـها تـدمـيرا

تاما.
(تبدو على تونى الحيرة والازدراء)

تونى: ألا تستطيع أن تصدق?
ا يجرب مكبر للصوت) (ساندى بهدوء وكأ

سـانـدى: من الـواضح تــمـامـا أن الخـطـوة الأولى هـى إيـقـاف الـتـجـارب
كننا أن نشرع فى نقاش عام حول نزع السلاح. فى كل مكان ثم 

(تونى ينظر إليه باشمئزاز)
تونى: استمع إلى ما يقول!

مـيك: إذا تـوقـفت الـتـجـارب مـا زال هـنـاك عـدد لا يـعـلـمه إلا الـله من
القـنابل الهـيدروجيـنية المخـزنة هنـا وهناك فى انـتظار شخـص مجنون
يـقوم بإطـلاقها. غـير أنى لا أستـطيع أن أصدق أن الـبشريـة على هذا

القدر من الحمق.
تونى: (بإخلاص شديد) ولم لا تستطيع أن تصدق ذلك?

ميك: ولـكن يا فتاى العزيـز يبدو أننا نجح بشـكل ما لقد نجحنا فى
اجتياز أكثر حالات الاضطراب إثارة للرعب.

تـونى: (بـشدة) كـلا أريـد حـقـا أن أعـرف لم لا تــسـتـطـيع أن تـصـدق?
هذا هـو ما يـهمـنى ذلك أن أمى أيضـا لا تسـتطـيع أن تصـدق أما أنا

شخصيا فإنى على استعداد لأن أصدق.
ساندى: أو وأنا لا أستطيع أن أصدق.

واحـد منـهم فـمن الـسـهل أن نـقول إنـنـا عـلى خطـأ ولـكن حـ يـصبح
الأمـر هـو مـعـرفـة أنك كنـت على خـطـأ وعـلى صـواب عـلى حـد سواء
ويـكــون عـلــيك أن تــقـرر أنـك كـنت مــخـطــئــا - أرجـو ألا تــشـاكس مــيـرا

الآن.
) لـيس فى وسـعى يـا ميك تـذكـر أى وقت لم تـكـونوا تـونى: (مـستـثاراً
فـيه تـتعـذبـون جمـيـعا بـسـبب شىء يحـدث عـلى بـعد آلاف الأمـيال ولا

أرى أن تغيرا كبيرا قد حدث.
ميك: أنها حقا تلق بسبب كل شىء.

تونى: أو أعلم أنها لا تريح نفسها ولكنها لم تكن تفعل ذلك أبدا.
ميك: نعم لم تـفعل ذلك أبـدا ولقـد جعلـها ذلك تـقضى وقتـا عصـيبا
إلى حـد مـا من الغـريب أن حـياة بـعض الـناس - حـسن حـسن كثـيرا
ما أفـكر فـى الكـيفـية الـتى كانت عـليـها أمك حـ كان أبـوك على قـيد
الحـيـاة لقـد كـانا - سـعـيدين وكـنت أحب أن أكـون مـعهـا إذ إنـها كـانا

زوجا من السعداء ثم قتل فى تلك الليلة.
تـونى: إنـهـا الـلـيـلـة الـتى تـشـيـر إلـيـهـا أمى بـطـريـقـتـهـا الخـاصـة الـتى لا

يحاكيها فيها أحد بالليلة التى سقطت فيها القنبلة.
ميك: وقتل أبوك ودفنت أنت وأمك إحياء لساعات.

(تونى يجفل ويدير وجهه كى يخفى تأثره)
ا أمكنك إقناع والـدتك بأن تذهب معك لقضاء عطلة ميك: أجل ر

فى أى مكان.
تونى: معى? أمى? (يضحك) معى?

ميك: يوجد ذلك الكوخ الذى أملكه فى اسيكس أنه فارغ.
ـثل مـطـلـقـا فـكـرة تـونـى: لـست أتـصـور أن كـوخـا فى اسـيـكـس مـعى 

أمى عن الاستمتاع.
(موجها الحديث إلى ساندى)

تونى: ما رأيك فى عطلة فى اسيكس أيها العم ساندى?
ال فى الوقت الحاضر. ميك: علما بأن هناك نقص فى ا

اذا? تونى: أجل هذا ما فهمت ولكن 
مـيك: (بشـكل مراوغ) شىء مـا يـلـغى شيـئـا آخـر مـثلا لـقـد تخـلت عن
وظـيفـتهـا لتقـوم بذلك الـعمل الخـاص بالقـنبـلة الـهيدروجـينـية وبـالطبع
هـذا الـعـمل غـير مـدفـوع الأجـر... وعـدة أمـور أخـرى لـذا شـعـرت بأن

ال إلى حد ما ويوجد الكوخ أنه فارغ. هناك نقص فى ا
تونى: هذا لطف منك شكرا يا ميك.

كن للشقة أن تنتظر لا توجد أية مشكلة بهذا الشأن. ميك: و
تونى: الشقة?

مـيك: كـنـت أنـوى أن أخـبـر مـيـرا بـأن كل شىء  تـرتـيـبه حـ رأيـتـهـا
وضوع غاب عن ذهنى. فى الشارع لكن ا

تونى: أية شقة?
ـسـاعدة مـيك: مـا حدث أنـه ح سـألـتـنى مـيرا إذا كـان فى وسـعى ا
أمـكـنـنى ذلك أن الــريـاح الـتى لا تـفـيـد أحـدا تــعـد ريح غـيـر طـيـبـة أن
جـوان ابــنــتى كـمــا تــعـرف - ســوف تـتــرك زوجــهـا ولا أدرى الــسـبب
كـنت أظن أنه زواج جيـد إلى حد مـا غير أنـهمـا انفصلا أمـر محزن

جدا حسن حسن وتوجد الشقة من أجلك.
تونى: من أجلى? شقة?

ميك: ألم تـكن تـعلم? يـبـدو أن ميـرا كـانت تعـتقـد أنك سـترغب فى أن
يكون لك مكان خاص بك ح تخرج من الجيش.

تونى: فهمت.
(ينظر إلى ساندى)

تونى: فهمت.
(يخرج من الحجرة ويغلق الباب بقوة إلى حد ما)

ميك: ماذا حدث?
ساندى: سوف يتغلب على الأمر.

ميك: ميرا كانت تعتقد أنه سوف يفضل أن يكون وحده.
كـانت قـلـقــة من أن تـكـون أمـا اسـتــحـوزيـة كـمـا تـعــلم وقـالت إنـهـا كـان
عـليـهـا أن تقـاتل كى تـغادر مـنـزلهـا وهى لا تـريد لـتـونى أن يشـعـر بأنه

نزل فقط لأنها وحيدة. يجب أن يبقى فى ا
ساندى: (مقهقها) ميرا وحيدة? لكنها لا تكون وحيدة أبدا.

ميك: نعم حسن.
(بسرور متعمد)

ميك: لابد أنه من اللطيف بالنسبة لها أن تكون أنت هنا.
ساندى: ولطيف بالنسبة لى أيضا.

مــيك: أجل صــدقـــنى أنى مـــســرور بــذلـك إذ من الــلـــطــيف جــدا أن
ـرء بـشاب.. لـدى ابنى الأكـبـر على حـد مـا فهـمت فـهو مـثلى يـلـتقى ا

ا سيكون كذلك. أو إذا لم يكن كذلك فر
ساندى: أؤكد لك إذا كان هذا يريح عقلك بأنى لست كذلك.

مـيك: أو أنـه يـريح عـقــلى بـالـفــعل وأنى لجـد مـســرور من أجل مـيـرا
ومن أجلك.. هذا لا يعنى أنى لا أحس بالغيرة بل إنى غيور.

ساندى: أنك مدهش حقا يا ميك.
ميك: ح كنت شابا قضيـت وقتا طيبا وأعتقد أن الشباب يجب أن
يـستمـتعوا بـوقتهم لكن يـبدو أنهم لا يـفعلـون ذلك على الأقل لا يبدو
أن أيا من أبنـائى يفعل ذلك فهم يـتحدثون حديـثا بالغ التـعقيد ولكن
همة... وأمامنا ونى الشاب أيضا أنه فى سائل ا ح يتعلق الأمر با
حالـة مزاجـية غيـر جيـدة حسن هـذا أحد الأسبـاب التى تجـعل ميرا
تـلك شقـة خاصة به حـينـذاك سوف يشـعر بـالحرية تود أن تـدعه 
أعتقد أنه سيكون من الأفضل عدم ذكر ذلك مرة أخرى إذن هناك 

> قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة يشهد نهاية هذا الشهر افتتاح مسرحية "ماسك الهوا بأيديا" للمؤلف حمدى عيد والمخرج مجدى عبيد.
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>إن الـرؤيـة الـكـونـيـة الـسـائـدة فى الـعـالم الـعربـى هى الـرؤية
ــسـرح عــلـمــانى بــطـبــيـعــته وحـيث إن الــديــنـيــة وحـيث إن ا
العلمانية مرفوضة بدعوى أنها ملحدة فإن جذور التجريبى

مقطوعة فى الثقافة العربية.
سرحي جريدة كل ا
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ـارس ـكن للإنــسـان الـذى يــحـمل وعـيًــا سـلـفــيًـا أن  > هـل 
الــتـجــريب وأن يــحـيـاه بــكل شــروطه المخـتــلـطــة?.. إن هـنـاك
تــضـاربًـا عــمـيـقًــا بـ إرادة الـتــغـيـيــر وبـ الـرؤيــة الـسـلــفـيـة

الضيقة.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

> الـتجـديد والـتطـوير فى أى مـجال مـن المجالات الإبـداعيـة تحديدًا
ــكن أن يـتـأتى إلا عـبـر دورة  زمـنـيـة مــتـصـاعـدة والـعـمـر الـزمـنى لا 
لـلـمـسـرح الـعـربى مـا زال مـحـدوداً جدًا إذا مـا قـارنـاه بـالـعـمـر الـزمنى

الطويل للمسرح الغربى.
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أضاءت وكالة بازرعة

أم بكير

ليلة النوروز
مـثل فى جو عـربى حـميـمى أجبـرنا تـلـقى وا وضع كلاً من ا
على التلقى الإيجابى داخل منظومة تشكيلية واقعية رائعة.
وسـيـقى والألحـان التى وضـعـهـا الفـنـان ماضى ولـقـد كـانت ا
الدقن تشـهد له بأن تـعامله مع الـدراما جاء من قـناعته بأنه
من الفنان الذين ينشدون خلق عالم نفسى يتسق مع الجو
الـعام الذى أوجدنـا فيه كل من الكاتب والمخـرج ليأتى النغم
ــتــلــقى إطــارا من الجـــمــال الــلــحــنـى الــذى دغــدغ مــشــاعـــر ا
لألحان عذبـة تحمل كل معـانى الكلمـات التى صاغـها شعرا
ـــوســـيــقى الـــرقـــيق أحـــمــد زرزور فـــقـــدم كل من الـــشـــاعــر وا
لوحات تـنطق بالجـمال وتحتـضن الدراما لـتصل إلى وجدان
ـتـلـقـى فى أبـهى وأجـمل صـورهـا فى الـتـعـبـيـر عن الحـالات ا

طروحة أمامنا. الدرامية ا

الـشـاب مـحـمـد ســعـد حـاول أن تـكـون الخــطـوات الـفـنـيـة فى
تـصـمـيم الاستـعـراضـات لهـذا الـعـرض معـتـمدة عـلى تجـسـيد
وتـوصـيل الحـالـة مـن خلال مـفـهـوم (الخـطـوات بـالـعـدد) كـما
كـان ظاهرا على أفواه بـعض الراقص والراقـصات باعتبار
أنــهم هـواة ولــيـســوا فى دائــرة الاحـتــراف. وإن كـانت الحــالـة
الاسـتعراضـية مـوفية لـلهدف الـذى وصل إليـنا. رغم الرداءة
الــشــديــدة لــلــملابس الــتى قــد لا تــخــرج عن كــونــهـا ســراويل
وقمصان وأحزمة وسط من الساتان. فقد كانت غير مبهمة
ـــنـــظـــور الـــتـــشـــكــيـــلـى لــبـــاقـى أزيــاء ولا مـــتـــســـقـــة مع بـــاقى ا
ـسرحـية. والـرقصـات فى هذه الأزيـاء جد رديئـة وإن كانت ا
اجــــتـــهــــادات مـــحـــمــــد ســـعــــد واضـــحـــة إلا أن عــــدم الخـــبـــرة
ـطــيــة وشـرشــريـة لــلــراقـصــات والــراقـصــ قــد أوقـعه فـى 

الخطوات.

إن تــكـوين فـريق عـمل من أجل تـقـد عـرض مـسـرحى لأمـر
شـاق جـدًا وعــسـيـر ولـهـذا فـإنـنى أثــنى عـلى اخـتـيـار المخـرج
لطاقم الـتجـسيد الـذى جمـعه علاء نصر لـيكـون التمـثيل هو
الجـانـب الاخـتــيـارى لــقـصــر ثـقــافــة الـغــورى الـذى كــان يـضم
مـثـل الـذين وتـركوا الـعمل فـى فرقـتهم ـتـازة من ا نـخـبة 
لـيقع عـلاء نصـر عـلى فـكـرة تجمـيع الـطـاقـات الـتمـثـيـلـية من
هــواة الــتــمــثــيل مــثل عــهــدى ســنــان مـن فــرقــة قــصــر ثــقــافـة
الــسلام وعــمــرو حـسـن من فــرقـة قــصــر ثــقــافــة الــريـحــانى
ــســرحـيــة ووجــوه "نــصف وســامـح الإمــام من فــرقــة الــرواد ا
احـتـرافــيـة فى الـثـقــافـة الجـمــاهـيـريـة لــوفـاء سـلـيــمـان ونـبـيل
ـثل فى فـرحـات ولــكـنى أشـيــد بـاخـتـيــارات المخـرج لأن كل 
دوره كــان اخــتـــيــارا دقــيــقــا مـــثل مــحــمــد إســـمــاعــيل فى دور
غندور العايق عـمرو حسن فى دور حسن عهدى سنان فى
دور إبــراهــيم الــنــقــلى ســامح الإمــام فـى دور حــوده الــدبـاغ
مـصـطفى عـبـد الـصـمـد فى دور حنـا وعـد فى دور الـغـانـية
واللهـلوبة نهى بـدر فى دور (لهطـة) والطاقات الـشابة وعد/
أســــمــــاء عـــبــــد الـــراضـى/ مـــاهــــر عـــبــــد الحــــفـــيـظ/ صـــافى
ـلاح/ أحمد زيدان/ العنـانى/ محمـود جيوشى/ مـصطفى ا
محمـد حامد/ مـحمد مـحسن / مجـدى فؤاد/ إسلام جاد/
إسلام فـاروق/ إسلام صـبـرى/ مــحـمـد نـبـيه/ مـحـمـد زكى/
حـسن عـبد الـغـنى/ سـامح خـلـيل/ عـبد الـله صـبـرى/ وكـلهم
قـد تبـاروا فى خلق جـو نوروزى شـعبى احـتفالـى درامى جيد
ـــنـــظــومـــة الـــنـــوروزيـــة صـــاغـــهـــا إخـــراجـــيـــا أحــد وكـل هـــذه ا
ــتــمــيــزيـن هــو علاء نــصــر فــهــو مــخــرج بــدرجــة المخــرجــ ا
مـقـاتل وأشـيـد هـنـا بـدور الـثقـافـة الجـمـاهـيـريـة فى عـهـدها
الجــديــد الــذى تــولى قــيــادتــهــا فــيه الــفــنــان الــدكــتــور أحــمـد
ـسرح بالشباب وللشباب هو مجاهد. الذى يراهن على أن ا
سرحى القادم. وأعتقد أنه قد ربح رجو فى غدنا ا الأمل ا
الـرهــان. ولازال لـلـحــلم بـقــيـة فى أعــمـال مـســرحـيـة نــاجـحـة

للثقافة الجماهيرية.

الكاتب انطلق من حكاية امرأة العزيز
تشابكة واقف الدرامية ا فى صياغة ا

الجماعة الشعبية تحقق حلمها
وتختار واحدًا منها لحكمها

إنـنا أمام عرض استشـعر فيه كاتب أعمـاق الأشياء. فنجد
ـا يـنـاسـبـها (لـيـلة الـنـوروز) يـعـرضـهـا فى صـور من الرمـز 
مـن هـدوء أو صـخب ولـكن دومـا فـى تـنـاسب وإحـكـام فـنى
دقــيق. ومـن هــنــا نـــدرك أن الــكــاتب حـــاول قــدر جــهــده أن
يـنزل الـقـالب الـفنى من الـتـنـاسب فى الإحسـاس والـتوازن
ــتـلــقى فى وكـالــة (بـازرعـة) فى الانـفــعـال وهـذا مــا جـعل ا
يــظل فى حــالـة من الــتـواصل رغم أن الــعـرض يــقـدم داخل
صحن الوكالة وفـى الهواء الطلق وفى درجة حرارة تصل
إلى  18درجة فى ليل منطقة الحس وفى حضن التراث
ـعمار هذه الـوكالة الرائـعة الجمال. ومع عرض الإسلامى 
مـسرحى لصـيق بتـراث شعـبى استدعـاه الكـاتب من أعماق

التاريخ.
ـثـابـة احتـفـاليـة شـعبـيـة لـيلـعب أبـطال وليـلـة الـنوروز هى 
ـســرحـيــة أدوار (مـلــعـبــة شـعــبـيــة) ومـثــلـمـا هـذه الأمــسـيــة ا
لـعبة فى عـرض الاسكافى استدعـى يسرى الجـندى ذات ا
ــسـلــسل الــتــلـيــفــزيــونى لـذات الــكــاتب (جــحـا مـلــكــا وفى ا
ـصـرى) نـرى مـحـمـد زهـدى قـد اسـتـدعى لـعـبـة أن تحـقق ا
الجمـاعـة الشـعبـية ذاتـهـا وحلـمهـا فى أن تـختـار حاكـما لـها
من بـ أهـلـها مـن (الحرافـيش) لـكى يـنـصب أمـيـرا عـلـيهم

دة يوم واحد?!
والـنـوروز اسم (فـارسى) مـعـنـاه لـيـلـة انـبـثـاق فـجـر جـديد,
ـا ارتـكب من لـعـيـد شـعــبى يـتم فـيه اعـتــراف الـنـاس كل 
أخطـاء فى حق الآخـر. وحـ يـقع اعتـراف الـشـاب حسن
تـابع شـاهبـنـدر التـجـار إبراهـيم الـنقـلى بـأن زوجته نجـمة
ــــقـــتـب) وإن جـــمــــاعـــة الـــصــــبــــحـــيــــة كــــانت تــــخـــونـه مع (ا
الحـرافـيش تكـون شـاهـدة عـلى هـذا الاعـتراف فـتـتـضـافر
جمـيع الجهـود من أجل ألا يـبطش إبـراهيـم النـقلى بـأحد
ـن يـــتـــخــــذه والـــدا لـه. ولأن الـــفـــتـى نـــقى صــــبـــيــــانه. بل 
الــســـريـــرة حــسن طـــاهـــر الــذيل رفـض أن تــراوده نجـــمــة
الصبـحية عن نفـسه. فكان التـرديد لحكايـة امرأة العزيز
ـثـابـة الـقـاعـدة الـتى تـعـاد صـيـاغـتـهــا درامـيـًا لـكى تـكـون 
ـواقف انـطـلـق مـنـهـا الـكـاتب مـحــمـد زهـدى فى صـيـاغـة ا
والـــتـــشــابك الـــدرامى الـــذى جــعل مـن أهل الحى وعـــيــاقه
وحـرافـيـشه جمـاعـة (الـشـورى) وإعـادة الحق إلى نـصابه
طرود من نعمة فـحينما يتـفقون على أن يتولى (حـسن) ا
سـيده إبراهـيم النـقلى. يقـترح عـليه فتـوات الحى: غندور
الـــعــايق وحـــودة الــدبــاغ أن يــتـــولى حــسـن إمــارتــهم لـــلــيــلــة
واحـدة فى أمـسيـة تـسـبق يـوم الـنوروز. وهـنـا يـنـقـلب حال
الـعباد فى البلاد لـينذر بأن حـكم (الحرافيش) هو الذى
واجهة قراطيـة الحوار وأن ا يـعتمد فى أساسه عـلى د
الواثقة للوصول إلى أعـلى رموز الحكم للمطالبة بالقوت
ـــنــظـــومــة ـــال وفـــرص الحــيـــاة. وخلال هـــذه ا والــعـــمل وا
الـدرامـيـة (الفـولـكلـوريـة) يصل الـكـاتب محـمـد زهدى إلى
أعـــلـى درجـــات الإحـــكــام فـى وضع عـــرض تـــراثى يـــفـــيض
بـالحركة والحيـوية نازعـا ثوب النـمطيـة منطـلقا إلى آفاق
إنسـانية عـبر من خلالـها عن قـضايـا الإنسـان. وأن تهـيئة
الجــو والـــبـــيــئـــة عـــنـــد مــحـــمـــد زهــدى فى دلالـــة الأشـــيــاء
غمـسة بالإسقاط والتفاصـيل. فهو هنـا يرمى بالكلـمات ا
الــسـيــاسى. والـتى لــهـا دلالاتـهــا الـبـعــيـدة. وكـذلك اعــتـمـد
المخـــرج علاء نــصـــر فى أن تــكـــون الحــركـــة هى الأســلــوب
ـتـشـابـكة الـواعى الـذى يـتـنـاسب مع الخـطـوط الـدرامـيـة ا
شـاهد حـبكـة مسرحـية تحـمل فى أعطـافها ليضـع أمام ا
الاغــنــيــات والــرقــصــات الــتى تــخــدم مــنــظــوره الإخــراجى
ــتــفــرقــة والـتــوجه ــتــلــقى فى الجــمل ا الــدرامى. ويــجــد ا
الإخــراجى رائــحــة مـلــحــمــيـة بــرتــولــد بـرشـت ولـقــد هــيـأ

المخرج الجو والبيئة باختياره صحن وكالة بازرعة.
لـقـد تـعامـل الفـنـان المخـضـرم د فـوزى الـسـعـدنى بلا فـلـسـفة
ـــعـــطى الـــتـــراثى داخل هـــذا الـــكــيـــان الـــتـــشـــكــيـــلى. وإن مع ا
اســتـغلاله (لــلـكــوانـات) واســتـدلالـه عـلى الخــصـوصــيـة داخل
وخـارج الأقــبـيــة الـتى كــانت فى الـزمـن الـغـابــر غـرفًــا لإقـامـة
الـتـجــار أو لـلـحـواصل الـزراعـيــة أو لاسـتـضـافـة الـدواب أمـا
الـدور العـلوى فـقد اسـتغـله الإقامـة رجال الـسلـطة والـشرطة
ـمـتـنع والـوالى وقـد كـانت الـرؤيـة الـتـشـكــيـلـيـة هى الـسـهل ا
ــوتــيــفـات مــثل (الــتــنـدة) ــمـتـع وإن كـنـت أرفض إضـافــة ا وا
لأحد المحال أو الـسرير الهـزيل لنجمـة الصبحـية. أما باقى
ـفـردات التـى أكد تـشـكيـلـيا عـلـيـها فـإن فـوزى السـعـدنى قد ا

الاستعراضات

التمثيل

والمجاملة?
ميرا: ولم لا?

تونى: كنت أظن أن هذا هو سبب وجود ساندى هنا.
(مـيـرا وتـونى يـحـمـلق كل مـنـهـمـا فى الآخـر. أمـا سـانـدى فـيـسـتـدير

بعيدا)
تونى: والآن قبلى ساندى أيضا على خده.

ميرا: (بغضب) كنت سأفعل ذلك. عزيزى ساندى.
(تقبل ساندى على خديه)
ميرا: والآن يجب أن أطير.

(تخـرج خروجا مـؤثرا بطيـئا. ويراقبـها سانـدى بإعجاب وعـاطفة أما
تـونى فيراقـبها بـسخريـة) ساندى (مـقهـقها) مـيـرا العـزيزة. لم أر فى

ة. حياتى كلها امرأة تتمتع بهذا الإحساس بالقيام باللفتات الكر
ان? إنها مخـلصة فى هذا. كما أنها مخلصة تونى: (ببرود) حقا? الإ

ة. بالنسبة للحرب. وهذا ليس لفتة كر
سـانـدى: (مـقـهـقـهـا) بـالــطـبع هـى مـخــلـصــة. إنـهـا رائــعـة بــكل تــأكـيـد.
ولـسـوف تـتـأخـر سـاعـة عـلى الأقل. وتـلـومـهـا الـلـجـنـة مـرة أخـرى. هـذا
لـيس عدلا أبـدا. لـقـد قامت بـعـمل كـبيـر. وظـلت سـاهرة حـتى الـرابـعة

صباحا تعد ذلك الشريط القذر معى.
تـونى: كـانـت ساهـرة حـتـى الـرابـعـة? حـقا? (بـامتـنان) كـنـتـمـا سـاهـرين

معا?
سـانـدى: إنـه عـمل رائع. إنه كــذلك حـقــا. مـقــتـطــفـات من خــطـابـات -
ـنــزل واحـتــاج ذلك إلى الــكـثــيـر من لـقــد هـربـت جـهــاز تـســجـيل إلـى ا

الجهد.
تونى: غير قانونى بالطبع.

ســانـدى: إنــهـــا مــدهـــشــة. إنـه عــمل رائـع من أعــمـــال الــدعـــايــة. شىء
أحـمق. «أقـوال لـسـيـاسـيـ ومـؤثـرات حـربـيـة. لـقـد عـمـلت عـلى إنـتـاج
ـوتــون نـتــيــجـة لــلـقــنـبــلـة شىء رائع من الــيـابــان - أنت تــعـرف أنــاس 

الذرية الأولى. ثم أطفال. هذا النوع من الأشياء.
تونى: أطفال.

سـانـدى: أطـفـال يـبــكـون أثـنـاء إلــقـاء الـقـنـابـل. ثم رشـاشـات وضـوضـاء
نتيجة قنابل.

(يتجه نحو الجهاز)
ساندى: سوف أديره من أجلك.

تونى: (بعنف) لا.
ساندى: أعتقد أنك سوف تنبهر. إنه عمل رائع.

رارة) ليس لدى شك فى ذلك. رائع. تونى: (
(يتجه إلى النافذة)

تـونى: غـيـر أنى أشك إلى حـد مـا فى مـا إذا كـانت سـوف تـصل قـريـبا
من مجـلس العمـوم حتى لا يلـومها أعـضاء اللـجنة عـلى تأخرهـا. لأنها
مـنـهـمـكـة فـى حـوار مع الـعم مـيك فى مـنــتـصف الـشـارع - لـقـد نـسـيت

أنها يجب أن تسرع. آه يا أمى العزيزة.
ساندى: ومن يكون العم ميك?

قـبل فى حيـاتك باعـتبارك تونى: ويـحى إنه ميك فـيريس - راعـيك ا
مقاتلاً من أجل الشعب.

ساندى: ولم العم?
تـونى: لـقـد كـان لى العـديـد من الأعـمام. حـسن والآن يـا عم سـاندى.
لاكمة كى تدافع عن شرف أمى. ذلك لا تزعج نفسك بـإخراج قفاز ا
أنك لا تـــرغب فـى أن يــجـــدنــا مـــيك ونـــحن نـــتــشـــاجـــر ألــيـس كــذلك?
بـــالإضــافــة إلى أنـه فى هــذه الأمــور عـــلى الأقل أنــا أكـــثــر مــيلا إلى

التهدئة.
(ينظر إلى النافذة)

تـونى: ميك العـزيـز. إنه صورة مـجسـدة لرجل الـسيـاسة. سـياسى من
نـصة وليس رجل الـلجان (يـوجه الحديث الطـراز القد - سـياسى ا
إلـى ساندى) وعلامـا سوف تـستـقـر يا عم سـانـدى? إنك طبـعا رجل
ـرء أن يـجـارى الـزمن ألـيس كـذلك? سـانـدى بـولـز الـلـجــان. إذ عـلى ا
ــان الـفــتى الــذى يــعــمل خــلف الأضـواء فـى خـضـم عـمل عــضـو الــبــر
حزب الـعمال. أجل أنت عـلى صواب ياسـاندى إن حزب الـعمال هو
ــنـــاصب الــوزاريــة مـع المحــافــظــ الــذى يــنـــاســبك - ذلك أن طـــريق ا
طـــريـق طـــويل شــــاق وأنت لــــيس لــــديك مـــا تحــــتـــاج إلــــيه مـن مـــعـــارف
يتـوسطون من أجـلك. أجل فى إمكانى أن أراك. مـستر سـاندى بولز
ـان عـن مـنــطــقــة بــوديـلــدويــتش فى خــضم الــعــمل. رجل عــضــو الــبــر
صـحيح الجسد. ويزداد صحـة كلما نضج. إنك تصبح أكـثر يقينا على

الدوام من أن هناك العديد من الجوانب لكل مسألة..
ساندى: (بأدب بالغ) تفضل سيجارة يا تونى.

نزل. تونى: كلا شكرا إنه يدخل ا
(يتلوى تقريبا من فرط كراهيته لنفسه)

اذا أهـاجـم مـيك? إنى أحــبه. لــقـد كــنت دائـمــا أحـبـه. إنه مـلح تـونـى: 
الأرض وكـل ما إلى ذلك. وإنى أوقن أنـه لم يقل قط شـيـئا وكـان يـعنى
شــيـئـا آخــر طـوال حــيـاته. حـسـن يـكـاد لا يــفـعل ذلك. ولن يــكـون أبـدا
وزيـرا لأى شىء. بـل ولا وكـيل وزارة. بــدون أنـاس من أمــثـاله ســيـكـون
الـعــرض كـله أشـبه بـسـيـرك بـغــيض. غـيـر أنه شـديـد - الـبـراءة. وحـ
يبدأ فى الحـديث يجعلـنى أشعر وكأن عـمرى ألف عام. أحيـانا أعتقد
عتاد من الهراء السياسى الرنان ثم وليسعادنى الله ثل النوع ا أنه 
اكــتـشف أنه يــعـنى كل كـلــمـة يـقــولـهــا. يـعـنى كل كــلـمـة عــذبـة سـخــيـفـة.
حــسن... افـتــرض أن جــمــيع الــبــسـطــاء الــصــالحـ أصــبــحــوا أوراقـا

رابـحـة مـوثـوقـاً بـهـا فى نـهـايـة الأمـر عـنـدئـذ سـوف نـبـدو بـلـهـاء. ألـيس
نع ذلك? لم ان? ومـا الذى  كذلك يـا مسـتر سـاندى بولـز عضـو البـر

ان. يتبق شىء سوى البساطة والصدق - والإ
اذا? ان  ساندى: (باهتمام) إ

(تونى بعد توقف قصير كى يسمح له بأن يفرد جسمه)
ـرء أن يـكـون على اسـتـعداد تونى: لـست أدرى. حسـن ليس فى وسع ا

كن. للمرور على جميع ماكينات اللعب. هذا غير 
ساندى: وما البديل?

رء كى يجعل من سيح! سبع سنـوات تقريبا يقضيها ا تونى: أو أيها ا
ا نفـسه شابا سلـيما صحـيحا. زواج - عن حب بـالطبع. ثم طلاق. ر
عـدة مـرات من الـطلاق. من نـكـون كى نعـتـقـد أنـنـا أفـضل من والـديـنا?
ـعـركـة حـسن سـوف تـكـون عـلى مــا يـرام أيـهـا الـعم سـانـدى. ذلك أن ا
المجـيــدة من أجل الاشــتـراكــيــة داخل حـزب الــعـمــال ســوف تـنــقـذك من
ـــســيح انـــظـــر إلى نــصـــيب أمى! - ذلـك كــله ألـــيس كـــذلك? أو أيـــهــا ا
اشـتراكيون يأكلـون النار كل واحد منهم عـلى استعداد لذلك وها أنت

تراهم جميعاً وقد صنفوا فى صناديق صغيرة منسقة.
لـصق الـذى سـتـضعه سـاندى: أرجـو أن أعـرف فـهـذا يهـمـنى مـا هـو ا

على الصندوق الذى توضع فيه ميرا? أو صندوق أمى?
(تونى يتوقف قليلا ويضحك)

تونى: بنات الثورة السطحيات. ما رأيك فى هذا?
ساندى: هيا هيا! أن السطحيات لا يعملن.

تـونى: (بنـفاد صـبر) أو أنـهن نـسـاء لم يـنـجحـن فى أن يـتزوجن أو أن
يظللن متزوجات.

ساندى: (بسخرية) حسن حسن تناول كأسا يا تونى هيا.
تــونى: الـــنــاس الـــوحـــيـــدون الـــذين أعـــتــقـــد أنى أعـــجـب بــهـم حــقـــا هم
ـعـســكـر عن طـريق الـركـوب ــتـشـردون. شىء كـهـذا لـقــد وصـلت من ا ا
. كـان الـشـخص الأخـر قد ـارة. وكنـا شـخـص المجـانى مع الـسـيـارات ا
تــخـلا عن وظــيــفــته مــنـــذ عــشــر ســنــوات ولم يــعـــمل مــنــذ ذلك الــوقت.

ويكسب ما يكفى كى يأكل. ويشرب - فهو سكير كبير.
ساندى: هذا يبدو شيئا لا بأس به.

تــونى: نـــحن فـى حـــاجـــة إلى شــــكل جـــديـــد مـن الـــهـــجــــرة الـــداخـــلـــيـــة.
المخـدرات والشـراب وأى شىء. أنى أريد إلا أشارك فى هـذا النوع من

الحياة الحالية. لا أريد أن ألعب دورا فيها.
(يرفع ساندى حاجبه)

تونى: حسن إلى ما تشير? أتريدأن توحى بإنى سوف استقر?
ساندى: بالطبع.

تونى: إنى فـى حالة مزاجية سـيئة. أنك تتحـدث كما تفعل أمى سوف
أتـغلب عـلى ذلك علـى ما أظن حـسن أعتـقـد ذلك ومع هذا فـإن ما
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أشـربه الآن هــو الحـقـائق ولــيس الأكـاذيب الــتى سـوف أقــولـهـا لــنـفـسى
بـعـد خمس سـنـوات حـ أكـون قـد وضعـت أول رصيـد فى مـسـتـقـبلى

إذا كان هناك - ثمة مستقبل.
ساندى: يا صديقى العزيز يحسن بك أن تسكر.

تـونى: إن الــســكــر يــضــجــرنى (يـلــقى بـالــسـيـجـارة) وكــذلك الــتـدخـ
والنساء.

ساندى: (بهدوء) والنساء أيضا?
ـرء? أن كل مـا يـهـتـمـمن به أو تـونى: عـمـا بـحـق الجـحـيم يـحـدثـهن ا
حسن أيتها الجـحيم! ليس فى إمكانك أن تجلس هناك وتقول لى إنك

تحب النساء حقا.
ساندى: لكنى شغوف بالنساء.

تونى: هذا هـو ما أعنيه (بغيظ) أو اللعنـة! حقيقة الأمر أنى لا أهتم
نزل. بأى شىء فى الدنيا عدا هذا ا

ساندى: وهل سوف تحمله معك على ظهرك ح تذهب كى تتشرد?
تونى: انظر ها هو ميك.

. أنـه بـ الخــامــســة والخــمــسـ (يــدخل مــيك من نــاحــيــة الــيــمـ
والـستـ من عـمره عـطـوف يوحى بـالـكرامـة النـابـعة من الإخلاص
والضمير السليم ولا يوجد أى تناقض ب مخبره ومظهره ولم يكن
هـناك أبدا مـثل هذا التـناقض دخل عالم الـسياسـة منذ ثلاثـ سنة

نتيجة اقتناع بسيط جاد ولم يفقد بساطته قط ولا جديته)
تونى: (بفتو وسلوك حسن) عزيزى ميك لطيف أن آراك.

ميك: حسن يا تونى أيهـا الرجل العجوز كم هو لطيف أن آراك مرة
أخرى فى ملابس متحضرة.

(تونى بسلوك مضيفة من سيدات المجتمع)
تونى: تفضل بالجلوس يا ميك هل أحضر لك كأسا?

(ميك يبتسم بشىء من التسلية)
مـيك: كـلا شكـرا لـقـد حـضـرت فقـط كى أرحب بك لـقد قـالت أمك
أنك عدت فقلت إنى سوف أمـر كى ألقى عليك نظرة حقا أنه شىء

طيب أن آراك وقد عدت إلى البيت.
(تتحول لهجة تونى فجأة إلى الشعور بالإخلاص والحرج)

تونى: أجلس يا ميك لا تتعجل بالذهاب لابد أن تتناول كأسا.
ميك: هذا لطف كبير منك إذن سوف أبقى لدقيقة.

(يوجه حديثه لساندى)
ــكــتب ذلك أنك مـيك: ونحن نــتــطـلـع كــثـيــراً إلـى أن تـكــون مــعــنــا فى ا

تنضم إلينا فى وقت مهم.
ساندى: (برقة) وأنا أيضت أتطلع لذلك.

مـيك: عـلـى الـرغم من أنه حـ تـفــكـر فى الـقـضـيـة الـكــبـرى الـقـنـبـلـة
الهيدورجينية لا يبدو أن شيئا آخر تكون له أية أهمية.
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دوريس ليسينج
تأليف

á©FÉ°V ¢SƒØf
ولـدت الـكـاتـبـة دوريس لـيـسـيـنج لأبـيـهـا الـكـابـ ألـفـريـد
تـيـلـر وأمـهـا إمـيـلى مـود تــيـلـر الـلـذين يـحـملان الجـنـسـيـة
الإنجـلـيزيـة. إذ الـتـقى والدهـا الـذى فـقد إحـدى سـاقيه
ــيـة الأولـى بـوالـدتــهـا حــ كـانت تــعـمل فى الحــرب الـعـا
ـر ــرضــة فى مــســتــشــفى رويــال المجــانــيــة حــيث كــان 
بـفـتـرة الـنــقـاهـة من بـتـر ســاقه. ثم انـتـقل ألــفـريـد تـيـلـر
بعـائـلـته إلى بـلـدة كيـرمـانـشـاه بإيـران كى يـحـتل وظـيـفة
كــاتب فى بــنك فــارس الإمــبــراطــورى. وفى تــلك الــبــلـدة

ولدت دوريس فى العاشر من أكتوبر من عام 1919.
ثم انـتـقــلت الأسـرة إلى مــسـتـعــمـرة روديـســيـا الجـنــوبـيـة
ــبــابــوى الآن) وكــان ذلك عــام 1925 من أجـل زراعـة (ز
الذرة إذ اشترى والدها مساحة واسعة من أراضى الغابات.
وحاولت والـدة دوريس ليسـينج أن تحيـا حياة أهل الـعصر
الاضــواردى فـى تــلك الــبـــيــئــة الخــشـــنــة وكــان ذلك أمــرا
كنـا لو أن الأسرة كانت تـتمتع بقـدر من الثراء غير أن
زرعـة لم تنـجح بل أخـفقت فى هذا لم يـحـدث. ذلك أن ا

جلب الثروة التى كانت الأسرة تتوقعها.
درسـة الـعـليـا الـتـابعـة لـدير تلـقت دوريس تـعـليـمـهـا فى ا
الــدومـيــنـيــكـان وهى مــدرسـة كــاثـولــيـكـيــة قـاصــرة عـلى
الفـتيات فى سـولزبيرى (هـارارى الآن) ثم تركت لـيسينج
درسة فى سن الـرابعة عـشرة وتـولت تعلـيمهـا بنفـسها. ا
ـنزل فى الخامسة عشـرة وعملت كمربية. فى إذ غادرت ا
حــــــوالـى ذلك الــــــوقـت بـــــدأت دوريـس فى الــــــقــــــراءة فى
الـسيـاسـة وعلم الاجـتـماع فى الـكتب الـتى قـدمهـا صاحب
الـعــمل الـذى كـانـت تـعـمل لــديه. كـمــا بـدأت فى الـكــتـابـة

حوالى ذلك الوقت.
وفى عــام 1937 انــتـقــلت لـيــســيـنج إلى ســالــيـســبـورى كى
تـعمل كـعـاملـة تلـيفـون وسـرعان مـا تزوجت زوجـها الأول
فـرانك ويـزدم الـذى أنجـبت مـنه طـفـلـ قـبل أن يـنتـهى

هذا الزواج عام 1943.
بعـد طلاقها انجذبت دوريـس إلى نادى الكتـاب اليسارى
وهـو نـادى كــتـاب شـيــوعى. وهـنـا الــتـقت بـزوجــهـا الـثـانى
جوتفـريد ليسيـنج. إذ إنهما تـزوجا بعد فـترة قصيرة من
انضمـامها إلى الجماعة وأنجبا طفلا قبل أن ينتهى هذا

الزواج أيضا فى عام 1949.
ـانــيــا الــشــرقــيـة فى بــعـد ذلـك أصـبـح زوجـهــا ســفــيــرا لأ
أوغـنـدا وقـتل فى التـمـرد الـذى وقع ضـد عيـدى أمـ عام

.1979
لــقــد مــنــعت دوريس لــيــســيــنج لــعــدة ســنـوات مـن دخـول
جـنـوب أفـريـقـيا وروديـسـيـا بـسـبب مـناهـضـتـهـا للأسـلـحة
الـنــوويـة ونـظـام الـفــصل الـعـنـصــرى. وانـتـقـلت دوريس مع
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ابــنـــهـــا الأصــغـــر إلى لـــنـــدن عــام 1949 وفى ذلـك الــوقت
نشـرت أولى رواياتهـا «العـشب يغنى» غـير أن الـعمل الذى
وضع اسـمـها فى مـصـاف كـبار الـكـتـاب قد نـشـر عام 1962;

فكرة الذهبية. ونعنى به ا
رفـضت دوريس لــيـســيـنج لـقـب سـيـدة لــكـنــهـا قـبــلت لـقب
رفــيــقــة شــرف عــام 1999. وذلـك «لخــدمــتــهــا الــوطــنــيـة
ـلـكـيـة من كـبـراء كـتاب الـواضـحـة» وعـيـنـتـهـا الجـمـعـيـة ا

الأدب.
وفى الحــادى عـشـر من أكــتـوبـر عـام 2007 أعـلن عن اسم
لـيسـينج بـاعتـبارهـا الفـائزة بـجائزة نـوبل للأدب عن عام
ا أنهـا كانت فى الـسابـعة والـثمـان من عـمرها 2007 و
ن حصـلوا على جـائزة نوبل فهى تعـد أكبر الـكتاب سـنا 
للأدب. وثـــالث أكـــبــر الـــفـــائـــزين بـــنــوبـل من أى فـــئــة من
ـــرأة الحــاديـــة عــشـــرة الــتـى تــلـــقى هــذه الـــفــئـــات وهى ا

الجائزة فى عمرها البالغ 106 سنة.
وفى لقاء أجـرته معها هيئة الإذاعـة البريطانية قالت إن
الاهـتــمـام الإعلامى بــهـا بــعـد الجــائـزة لم يــدع لـهــا وقـتـا

للكتابة.
رحـلة ينـقسم إنـتاج دوريس لـيسـينج إلى ثلاث مـراحل: ا
رحلة الـصوفية وقد رحلـة النفسيـة ثم ا اركسـية وا ا
ـاركسـى كانت صـرحت أخـيـرا بـأن اهـتـمـامـها بـالـتـفـسـيـر ا

تنقصه الناحية الروحية التى وجدتها فى الصوفية.
ولقـد حصلت دوريس ليسينج على العديد من الجوائز لا

مجال لذكرها فى هذه الدقائق القليلة.
أمـا مسـرحية «نـفوس ضـائعة» فـفى اعتـقادنا أنـها تـنتمى
للمـرحلة النـفسيـة فهى تتنـاول إلى حد كبـير ثورة جيل
بـأكـمـله عـلى الجـيل الأكـبـر سـنـا الـذى تـسـبب فى الـدمـار
ــيـة الــثـانــيـة. وذلك الـهــائل الــذى حـدث فى الحــرب الـعــا
يتـمثل فى شـخصـية تونى فى صـراعه مع أمه الـتى تمثل
نـاضلـة التى لا تعـرف كيف تـدبر شئـونهـا أو شئون رأة ا ا
ابنهـا. ولا يفوتنـا أن نذكر هنا أن الـكاتبة هى فى الأساس
كاتبـة روائيـة وأن هذه هى مسـرحيـتها الـوحيـدة لذا فإن
تـأثـرهـا بـكـتـابة الـروايـة يـتـضح فى الـتـوجـيـهـات الـكـثـيرة
التى تـعد الكتـابة الروائـية هى مجـالها الأصيل ومع ذلك
ـتــلئ بـالانــفـعـالات ـســرحـيــة تـتــسم بـحــوار ذكى  فـإن ا
ــؤثـرة الــتى تــنـكــشف فــيـهــا كل مــا تـعــانـيه والـلــحــظـات ا
ـســرحـيـة بلا اسـتـثـنـاء من الـضـيـاع وفـقـدان شـخـصـيـات ا

الهدف.

ميرا بولتون: امرأة فى منتصف العمر.
تونى بولتون: ابنها يبلغ الثانية والعشرين من العمر.

ميلى بولز: امرأة فى منتصف العمر صديقة ميرا.
ساندى بولز: ابن ميلى فى الثانية والعشرين من عمره.

ميك فريز: سياسى يسارى مسن.
فيليب درانت: مهندس معمارى فى منتصف العمر.

روزميرى: شابة مخطوبة لفيليب.

الشخصيات 

ساندى: إنى أرى أنك قد تخلصت من ردائك العسكرى بالفعل.
تونى: أجل

ساندى: هذا السويتر أنيق جدا.
ا أردد. تونى: أجل إنه أنيق إلى حد ما. لا تعبأ 

ســانـدى: ســـوف أنــقـل أشــيـــائى من حـــجـــرتك. آسف لـــكــنـــنــا لـم نــكن
نتوقعك اليوم.

رة التالية سوف نقدم إنذارا قبل وقت كاف. تونى: فى ا
ساندى: سجارة?

تونى: هذه علبة سجائر جميلة. كلا. شكرا.
ــاضى. أتـتـذكــر أنـهـا سـانـدى: أحـضــرتـهـا أمى مـن الـصـ فى الــعـام ا

ذهبت إلى هناك?
ــرء أن تــونـى: نــعـم أتــذكـــر. إذ إن أمى ذهـــبت أيـــضـــا. أظن أن عـــلى ا

يذهب إلى الص من أجل علبة سجائره.
ساندى: أنا شخصيا مغرم بها إلى حد ما.

(صمت قصير)
ساندى: هل كنت تعلم أنى كنت أساعد ميرا فى عملها?

تونى: أحب أن أعرف ما هو العمل الذى تقومان به.
ساندى: رسميـا عمل سكرتـارية. ولكن من النـاحية العـملية فإن أمك

لديها كل ما فى العالم من مواهب ماعدا واحدة.
تونى: الإحساس بالوقت?

رء أن يعتبرها منظمة. ساندى: يصعب على ا
ا كان هذا هو نفس الشىء. تونى: ر

ساندى: أنها فى حاجة إلى من يرتب لها الأشياء.
تـونى: مـن حــسن الحظ أنــهــا تــدرك ذلك. إنــهــا فى الــواقع تــهــتـم بـأن

يكون لديها شخص ما من أجل هذا الغرض.
لحوظة) (ساندى لا يفهم هذه ا

تونى: أتتذكر جيمز?
سـاندى: جـيمـز? ذلك الـفـتى الـذى يرتـدى قـفازا ذهـبـيـا? بالـطـبع. لـقد
ـاضى أخـبــرتـنى أمك بـالـفـعل أنـهـا كـانـت تحـتـفظ به هـنـا فى الـعـام ا

لبعض الوقت ح كان بلا عمل.
تونى: لم يكن يعيش هنا بالفعل.

(يضبط ساندى أعصابه بجهد ظاهر)
تونى: إن جيمز يعمل لدى شركة شيباردز الآن وهو يعمل بشكل جيد

شكرا إنهم الناشرون الجدد كما تعلم.
سـانـدى: (بـخـفة) إن أمـك تـمـارس نـفــوذهـا من أجـلـى أيـضـا. وسـوف

أبدا فى العمل لدى ميك فيريس فى الأسبوع القادم.
تونى: ماذا? لم أكن أعلم أنك يسارى.

سـانـدى: أنـا يــسـرى بـقــدر مـا أنـا أى شـىء آخـر عـلى مــا أعـتــقـد. لـكن
ة إلى حد ما. أليست كذلك? سميات كلها لعبة قد هذه ا

ـا تـونى: تــمـامـا. هــذه هى الـعــبـارة الـتـى كـنت أبـحـث عـنـهــا. حـسن ر
أمـكـنهـا أن تجـد لى مـكـانـا أيـضـا فى مـكتـب ميـك فيـريس. إذ إنى فى

ة. سميات السياسية مجرد لعبة قد نهاية الأمر لا أرى أن ا

مـيرا: يجب أن أذهب كـى أرتدى ملابسى وأخـرج. أتمـنى لو أنـكم أيها
ظاهرات. لم لا تشاركنا? إننا مجرد الشباب تنضمون إلينا فى هذه ا
ــاذا تـدعــون هـذا الأمــر لـنــا وحـدنـا? أشـخــاص فى مـنــتـصـف الـعــمـر. 

(تهمهم) سوف أنتهى من العمل فى هذا الشريط الليلة.
تونى: نـسيت أن أخـبرك هـنـاك رسالـة تلـيـفونـية لـك. من فيـليب. إنه

يقول إنه يريد منك أن تستضيفى روزميرى الليلة.
ميرا: ومن تكون روزميرى?

? إنه سيتزوج من روزميرى. تونى: ألا تعرف
(ميـرا تسـتديـر ببطء بـعيـدا عن النـافذة. ويـبدو عـليـها وكـأنهـا تلقت

صفعة)
ميرا: فيليب سيتزوج?

تونى: هذا ما قاله.
ميرا: ويطلب منى أن أستضيفها?

(تونى ينظر إليها بتعجب)
ان أليس كذلك? تونى: ولم لا? إنكما صديقان قد

ان? ميرا: صديقان قد
تونى: حسن ألستما كذلك?

ان. كما تعلم. رارة) بالطبع. صديقان قد ميرا: (تضحك 
(تونى يتفحصها باندهاش)

تونى: لكن هذا بالتأكيد لا يضايقك. إذ قد مرت سنوات منذ...
ميرا: منذ ألقى بى.. تماما.

تـونى: ألــقى بك? إنك تــزدادين عــاطـفــيــة فـجــأة. آه هـذه الاتجــاهـات
الــبــالــيــة عــنــد الــفــراق - كــان لــدى الانــطــبــاع بــأنــكــمــا افــتــرقــتــمـا لأن

دوافعكما النفسية الجوهرية لم تتوافق!
(ينظر مرة أخرى إلى وجهها المحزون)

تونى: ألقى بك! لم أرك أبدا هكذا.
دة رارة وحزن) لو أن امرأة رقدت ب ذراعى رجل كل ليلة  ميرا: (
خمس سـنوات ثم ألقى بـها كـأنها عـاهرة التـقطهـا على شاطئ بـريتون
فى عـطلـة نـهـاية الأسـبـوع عنـدئـذ فـإن كلـمـة صداقـة تـسـتعـمل لـنقل
بــقـدر مــعـ مـن الـســخـريـة (بـخـفـة) لـقــد صـرنــا صـديــقـ مــنـذ ذلك

الوقت هذا صحيح.
(تونى ينهض ببطء ويقف فى مواجهتها)

تونى: لم تتحدث إلى بهذه الطريقة?
مــيــرا: (تـلاحـظه) مـــاذا جـــرى الآن? أو فـــهـــمت (بــازدراء) لـــست فى
الخـامسـة من عمرك. فـلم تتـوقع منى أن أعامـلك وكأن عـمرك خمس

سنوات?
ـا كان عـمرى خـمس سنوات. غـير أن هـذا فى نهـاية الأمر تونى: ر
تـفـجـر غيـر عـادى فى الـعـاطـفـة. ذلك أن الـعم فـيـلـيب كـان يـتـردد على
هــذا الــبـــيت لــســنــوات. فــكـــلــمــا كــان فى لــنـــدن كــان يــســكن هــنــا. ولا
أسـتـطـيع أن أتـذكـر وقتـا كـنـتـما فـيه مـعـا دون أن تـكـون هنـاك مـنـاقـشة

حادة دائما.
رأة التى يتحدث فيليب إليها. ميرا: (بحزن) أجل أنا ا

تونى: لم كل هذا الانفعال فجأة?
قبلة. ميرا: لم يطلب منى من قبل أن أستضيف زوجته ا

? لقـد كنت بـ ذراعى رجال آخـرين منذ تونى: بـحق الله لم تـكتـرث
ذلك الــوقت ألــيس كــذلـك? حــسن ألــيــست هــذه هى الــطــريــقــة الــتى

تريدين منى أن أتحدث بها كولد كبير?
ميرا: أعتقد أنك سوف تكبر يوما ما.

(تتجه نحو الدرج)
ميرا: ومتى ستأتى?

ـسـاء كمـا قال. وسـوف يـأتى هو أيـضا. تونى: فى وقت مـا فى هذا ا
سوف نقضى أمسية عائلية مرحة.

مـيرا: سـوف يكـون عـليك أن تـعتـنى بهـا حتى أعـود. إذ ينـبغى أن نـكون
فى غاية اللطف معها.

. تونى: لا أفهم السبب الذى يجعلك كذلك إذا كنت لا ترغب
ميرا: ألا تفهم السبب?

اذا? تونى: كلا وإنى أرغب فى معرفته حقا 
ميرا: الكبرياء.

تونى: (ضاحكا) الكبرياء! أنت!
(يهوى على الأريكة وهو يضحك)

ميرا: (بألم) أو اذهب إلى الجحيم! أيها الإنسان البشع...
(نبـرتها تقطع ضـحكه. يجلس متـصلبا فى ركن الأريكـة. تلوح بيدها

بغضب وتجرى صاعدة الدرج. وقبل أن تتوارى عن نظره تغمغم)
ميرا: بوهو! «جعلتنى أبكى من أجلك».

(تـونى يخلع زيه الـعسـكرى ويرتـدى بنطـالون أسـود وسويتـر ويطوى
الـزى كأنه ملابس فى حاجة إلى غسيل ويحشوه داخل الحقيبة التى
تــعـلق عـلى الـظـهـر. ويــلـقى بـالحـقـيـبـة داخـل خـزانـة صـغـيـرة. يـقف
رآة بـتعاسـة ويصـفف شعـره إلى الخلف بـكلتـا يديه. ثم يـتجه نـحو ا
ويـقف كى يـعـيـد شـعـره إلى الخـلف ويـنـظـر إلى وجـهه بـيـنـمـا يفـعل
ذلك يـهبط سـاندى بـهدوء من خـلفه. إنه شـاب لطيف فـى حالة من

التوافق مع دنياه)
ساندى: (بهدوء) أهلا تونى.

رآة. يـدع يديه تسقـطان. يسـتدير ببطء (تـونى ما يزال واقفـا أمام ا
بابتسامة باردة)

تونى: أهلا ساندى.

سرحية التابعة لهيئة قصور الثقافة. > المخرجة عبير على تستعد لتقد عرض مسرحى جديد من إنتاج فرقة السامر ا
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ـمنـوعـات والمحرمـات قد تـكون حـافـزًا إلى الإبداع الـذى ينـشأ >إن الـضـغوط وا
بـغـرض الـتـحايـل أو التـجـاوز إذ تـبـرق ملـكـات الخـلق الـفنى وتـنـشط الـطـاقة
الإبـداعية الـكامنة  الـتى ما كانت لـتنطلق إلى عـنانهـا لو لم تحط بخضم من

الضغوط النفسية أو الاجتماعية أو السياسية.
سرحي جريدة كل ا
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ســانــدى: كـــان لـــدى انــــطـــبـــاع بــــأنك ســـوف تــــكـــمل دراســــتك من أجل
الحصول على درجتك الجامعية.

اذا? تونى: كنت تعتقد ذلك? و
ساندى: كنت أتصور... حـسن أظن أنى أخذت هذه الفكرة من ميرا.

أعتقد أنها تتوقع منك ذلك.
تونى: حقا? إنى أجهل ذلك تماما. ولم يجب أن تتوقع منى ذلك?

سـاندى: كـان أمرا غـريبـا إلى حد ما أعـنى تخـيلك عن الأمـر كله قبل
الامــتــحــان الـنــهــائى بــثلاثــة أسـابــيع فــقط. ذلك أن الــتــدرب كى تــكـون
مهندسا معماريا مسألة مرتفعة الثمن فإذا بك تتخلى عن كل شىء.
تونى: هل قالت أمى كل هذا? قالت هذا كله لك? ناقشت ذلك معك?
ـرء يـجــد نـفـسه يــفـكـر فى ذلك. إذ ـؤكــد أن ا سـانـدى: كـلا لـكن من ا
لـــيس فى مــقـــدور أى شــخص أن يــنـــفق أربع ســنـــوات فى الــدراســة ثم

يلقى بها ولم يتبق سوى ثلاثة أسابيع.
ـؤكد أن أمى لـم تتـحـمل ذلك. وقالـت لى إنى سوف يـتـع تـونى: من ا
عـلى أن أقف عـلى قـدمى من ذلك الـوقت فـصاعـدا. إنـهـا بـالـطبع لم
تعنفنى. ذلك أنه يـتعذر على أن أتخيل أمى تعنف أى شخص من أجل
شـىء كــهــذا إذ إن حـــريــة الاخـــتــيــار تـــعــنى كـل شىء. وأمى بــطـــلــة من

بطلات الحرية. غريب أليس كذلك?
(يتر بجملة أو جملت من نشيد الاشتراكية الدولية)

تـونى: كلا كل مــا قــالـتـه بـطــريــقــتــهـا الخــاصــة جــدا «حـسـن إذا كـنت
عــازمـا عــلى أن تــبـقى أمــيـا يــحـسـن بك أن تـتــعـلـم شـيــئـا مــفـيــدا. مـثل
إصلاح الأضـواء الـكهـربـائـية». فـتـمـسـكت بكـلـمـتـها. وأنـا الآن كـهـربائى

مؤهل. التحق بالجيش وتعلم مهنة.
سـاندى: (بـطـريقـة عفـوية) لا أعـتـقد أنـهـا تـتـوقع مـنك أن تـسـتـقر فى

العمل ككهربائى.
تــونى: ألا تــظن ذلك? ولـم لا? لــقــد كــان هــذا هـــو اقــتــراحــهــا (بــشك)

وماذا كانت تقول لك?
ساندى: لا شىء.

تونى: كـنت أتوقع أنها سوف تسـرب معلومات عن خطـطها التى تتعلق
ـستـقبـلى أثنـاء وقت فراغـها. حـ تكـون لديـها لحـظة تـستـغنى عـنها

ا. بعيدا عن القنبلة الهيدورجينية ر
ـرء يدرك أنـها (مـيرا تـظـهر فى أعلا الـسـلم. تبـدو جـميـلـة ولا يكـاد ا
رأة. ففستانها شديد الأناقة. تونى ينظر إلى ساندى ويجفل نـفس ا
حـ يـرى أمــارات الإعـجــاب عـلى وجــهه تـهــبط مـيــرا وهى تـبــتـسم
بـسـرور صـريح ناجـم عن الانـطبـاع الـذى تحـدثه. تـونى مـا زال يـنـظر

إلى ساندى)
تونى: نحن جميعا نكبت رغبة فى أن نصفق.

ميرا: أو لا تكبتاها. أرجوكما لا تفعلا.
(تصل إلى آخر السلم)

ميرا: أين قبعتى? (تفتش) أين تركت قبعتى?
تونى: وماذا تفعل قبعتك هنا فى أسفل?

ميرا: من الواضح أنى تركتها هنا ح خلعتها.
اذا يجب أن تتركيها فى البهو? تونى: و

ساندى: إنها فى الصوان الصغير يا حبيبتى.
ميرا: لقد تركتها بالطبع.

(تـفتح الـصـوان وتـمسـك بالـقـبـعة وتـلـقى بـأشيـاء الجـيش الخـاصة
بتونى)

ـعـركة الخـاصـة بك هـنـا. إنه صوان ـكـنك أن تدع مـعـدات ا مـيرا: لا 
الفضية الخاص بى.

اذا يجب أن تتركى قبـعتك وأوانيك الصينية فى صوان عد تونى: و
القيمة فى البهو? آه يا أماه!

رآة. إنها قبعة غاية فى الأناقة) (ميرا ترتدى قبعتها أمام ا
ساندى: إنك تبدين جميلة يا حبيبتى.

تـونى: حــبـا فى الـله! لا أظن أنك سـوف تــرتـدين هـذه من أجل الـقـيـام
ـظــاهــرة أمـام مــجــلس الــعـمــوم! مــا رأيك فى أن تــقـيــدى نــفـسك فى

الحاجز الحديدى وينتهى كل شىء?
ميرا: ولم لا? كنت أقول للجنة إن الـتظاهر أصبح قليل القيمة كسلاح

سياسى. وحان الوقت لأن نبث الحياة فى ما نقوم به.
سيح وستفعل ذلك أيضا! تونى: (يستشيط غضبا) أيها ا

مـيرا: (شديـدة الغضب) أجل وسـيـخلـو الأمر من تـصرفـات السـيدات
الـناعـمة أليس كـذلك? كيف تـأتى أن يكـون لدى ابن متـعجرف...? أو

إنى آسفة هيا أعطنى قبلة.
(تقبل خده يتحمل هو القبلة)

مــيـرا: أظن أنك ســـوف تــكـــبـــر. لــكن لـــو أنك لـــست شـــديــد الـــنــعـــومــة
والرهافة إلى هذا الحد.
تونى: أنا ناعم رهيف!

(ميرا فى حمى من الضيق)
ميرا: يا لك من ولد جميل.

(توجه الحديث إلى ساندى وهى نصف ضاحكة)
ميرا: أليس هو ولدا جميلا?

(فى شبه زمجرة)
ميرا: إنه ولد شديد النعومة والتأنق والنظافة.

(تونى يشعر جزئيا بشىء من الثناء وشىء من الحيرة)
تـونى: لم أنـت فظـة هـكذا? إنـك تعـلـم تـمـام الـعلم أنك تـبـدين بـشكل
ـرء وأنى قــد قـضى عــلى. أتـريــدين مـنـى أن أكـيل لك الــثـنـاء  يـحــطم ا
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عـنى الاختلاف عن > هـنـاك إرهاصـات تطـبيـقيـة تبـنت مصـطـلح "تجريـبى" 
ـتوارثة مـنذ محـاولات مارون الـنقاش ويـعقوب الأشـكال والـتقالـيد الدرامـية ا
صـنـوع فى القـرن الـتاسع عـشـر لإدراج النـمـاذج الأوبرالـيـة الإيطـالـية والـدراما

الفرنسية فى سياق شرقى.
سرحي جريدة كل ا
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ـعوقات وتجاوزهـا هى التى تحسم  بزوغ الـعملية بدع وقـدرته على تخطى ا >إن طـاقة ا
ـبدع الـعامة أو بـتكـر أيًا كـانت قيم ا الإبـداعيـة وتدفـقهـا فى إطار من الـتنـويع الفـنى ا

الخاصة فلا علاقة من أى نوع ب انتمائه الدينى أو العقدى والقدرة على الإبداع.

سرحى سلم كهرباء للمخرج أمجد إمام. مثل الشاب محمد عبد العزيز يشارك حاليا بالتمثيل فى العرض ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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(تونى يشعر بالغضب لأنه يعلم أنه كان يتحدث كطفل)
تونى: وهو كذلك. ولكن كيف تبدين أنت حسب اعتقادك?

ـرح) أو كــعـامــلــة الـنــظـافــة أعــرف ذلك لـكــنى كــنت أنـظف مـيـرا: (
السلالم ولو كنت أعرف أنك ستأتى...

تونى: أو أعرف كنت ستغيرين بنطلونك.
ا كنت ارتديت فستانا. ميرا: بل ر

تـونى: (بطريقة عـذبة ولكن بإعياء) حـقا يا أمى إنـك تبدين لـطيفة
جدا ح تحاول فهل يجب أن يكون منظرك هكذا?

ـرح ونـفـاد صـبـر) أو لا تــكن صـغــيــرا مـثل - لــيس فى وسع مـيــرا: (
أحد أن يبدو فاتنا وهو ينظف الدرج.

تـونى: (بـطـريــقـة غـيـر لـطـيـفـة) إذن كـنـت تـنـظــفـ الــدرج ومن كـنت
تتوقعينه يجلس هنا?

ميرا: لا أحد.
تـونى: لــقـد جــئـت مـتــســلــلــة هل كــنت ســتــتــضــعـ يــديـك عـلـى عـيــنى

: هووو! وتقول
(يطلق ضحكة عدوانية شابة تنم عن التعاسة)

ــا كـــان هــنــاك أى ـــكــان مــظـــلــمـــا. ولم أر من هــنـــاك. ر مــيـرا: كــان ا
شخص.

تــونى: بــالـــطــبع أى شـــخص. لم لا تـــضــعـــ يــديـك عــلى عـــيــنى الآن
ـكــنك أن ــا أحــبــبت ذلك. ثـم  ? ر ... هـووو! كــيـف تـعــرفــ وتــقــولــ

تعضى أذنى أو شيئا كهذا.
(يطلق نفس الضحكة)

ميرا: (بهدوء) لقد عدت إلى البيت يا تونى.
اذا نزلت الدرج خفية? تونى: حسن و

ميرا: لقد هبطت لأن التليفون كان يدق هنا. جئت كى أرد. هل رددت
ة? كا على ا

تونى: كان التليفون يدق. أجل. لقد نسيت.
رح) إنك شخص بليد سخيف يا تونى. ميرا: (

تونى: (يجفل) هل يجب عليك أن تسبى?
مـيـرا: حــسن الآن وقـد عـدت إلـى الـبـيت أعــتـقـد أنـى سـوف أضـطـر

إلى أن أكف عن هذا.
(بصوت مهذب رقيق)

ميرا: ثمة أوقات يا حبيبى تثير فيها ضيقى.
تـونـى: (بـصـوت مــخـتـنق) لــقــد ســبق أن قــلت إنى عــلـى اســتــعـداد لأن
ـريح لك أن أكون هـنا دون أن أذهـب إلى مكـان آخر إذا كـان من غـير ا

يكون لديك ما يكفى من الوقت كى تستعدى لذلك.
(ميرا تراقبه وهى فى وضع الدفاع)

تونى: حـسن والآن? من ذلك الذى يـوجد مـعك فى أعل? من هـو هذه
رة? ا

ميرا: كيف لك أن تعرف أن أحدا معى فى أعل?
تونى: من يوجد فى أعل?

ميرا: (دون تفكير) ساندى.
تونى: ساندى من?

ميرا: لا تكن سخيفا. ساندى بولز.
تونى: (بذهول) لكنه فى مثل سنى.

ميرا: وماذا فى هذا?
تونى: أنه فى مثل سنى. إن عمره اثنان وعشرون.

ميرا: لم أطلب أن أطلع على شهادة ميلاده ح ارتبطت به.
تونى: ارتبطت به?

مـيرا: (بـخفة) إنه وحيـد وكنت فـى حاجة إلى شـخص يسـاعدنى. إنه
هنا لفترة ما.

تونى: (ببطء) هل يقيم هنا?
مـيـرا: ولم لا? هــذا الـبــيت الــفـارغ... حــ لا تـكــون هــنـا يــكـون فــارغـا

تماما.
تونى: وهل هو فى حجرتى?

مكن أن ينتقل منها. ميرا: أجل. من ا
تونى: شكرا.

(يحملق كل منهما فى الآخر كالأعداء)
ميرا: حسن ما الأمر?

ا كنت تفضل أن أنتقل أنا. تونى: ر
مـيرا: تـونى اهـتم بـشـئونـك القـذرة. فـأنـا لم أتدخـل أبدا فى أى شىء

فعلته.
رارة والحزن) (تونى بشىء من ا

تونى: كلا إنك لم تتدخلى أبدا. إذ لم يكن لديك الوقت.
ميرا: (تشعر بالألم) هذا غير منصف.

تونى: وأين والدة العزيز ساندى?
ميرا: ميلى فى اليابان.

تسعكة فى اليابان? تونى: وماذا تفعل والدة ساندى ا
ميرا: لقد ذهبت مع وفد نسائى.

تونى: (ضـاحكا) فهـمت أنـهن ينـقـلن تحيـات الأمة الـبريـطـانيـة ومعـها
الاعتذار لأن حـكومتنا تـستخدم منـطقتهم من العـالم لإجراء التجارب

على القنبلة الهيدروجينية.
ميرا: وهل الأمر مضحك إلى هذا الحد?

اذا لم تذهبى معهن? تونى: (دون أن يضحك) مبهج و
ميرا: لأنى كنت أنتظرك.

تونى: لكنك نسيت أنى آت?
ميرا: (بضيق) قـد أكون نسيت أنك سـتحضر إلى الـبيت فى الساعة
الــرابــعـة فى الــثــامن عـشــر من شــهـر مــارس عـام 1958 لـكــنى كـنت

أنتظرك. وإلا لكنت ذهبت بالطبع مع ميلى.
تونى: لـكن ميـلى لم تحرم نـفسـها هـذه اللذة مـن أجل ساندى إذ إنه

يستطيع أن يدبر شئونه وحده.
ا... إن سـاندى عمـره اثنتان وعـشرون سنة ميرا: أنت تتـحدث وكأ
إنه ليس صبيا صغيرا يحتاج إلى أمه كى تمسح له أنفه. إنه رجل.

تونى: (بألم) لابد أن هذا يسعدك كم يسرنى ذلك.
ميرا: (بغيظ) يا إلهى تونى.

(تبتعد بغضب)
تونى: إلى أين أنت ذاهبة?

ان مـيرا: إنى ذاهـبة لـلتـظاهـر ضد الـقـنبـلة الـهيـدروجـينـية أمـام البـر
مع نساء كثيرات أخريات.

(تونى يضحك)
ميرا: أجل اضحك اضحك.

تــونى: أو إنـى لا أضــحك. إنى بـــالــفـــعل مــعـــجب بك. عـــلى مــا أظن.
ولكن ما فائدة ذلك حسب اعتقادك? ما الذى ستجنونه?

(ميرا بنبرة فتاة صغيرة تلقت ثناء)
ميرا: أو تونى لابد أن هناك بعض الفائدة. ألا تعتقد ذلك?

تــونى: لـقـد ظـلـلـت تـتـظـاهـريـن من أجل قـضـايـا خــيـرة طـوال حـيـاتك.
قضايـا كثيـرة حتى إنى لم أعد قادرا عـلى عدها. كمـا أنى متأكد من

أنك أنت أيضا لم تعودى تعرف عددها... وأين نحن الآن?
ـمــكن ألا تـكـون أكـثـر مـيرا: وكـيف لك أن تــعـرف أن الأمـور كـان من ا

. سوءاً
مكن أن تكون أكثر سوءاً. كيف? تونى: كيف كان من ا

(يـبدو على صوته البؤس وتكاد تنهـمر الدموع من عينيه حتى إنها
تـندفع نحوه حيث يجلس على ذراع الأريكـة وتسند رأسه على كتفها

وتضع خديها على رأسه)
تونى: أكاد أظن أنك مسرورة لرؤيتى.
ميرا: (بدهشة) لكنى مسرورة بالطبع.

(يبتسم بحزن إلى حد ما)
ميرا: بالطبع.

رح) (تبتعد عنه 
مـيـرا: تــونى لابــد أن أقـول لك مــا أفـعــله. أنت تــعـلـم أن لـديــنـا ذلك

الاجتماع الكبير بعد غد.
تونى: إنى لا أعلم بالفعل.

ميرا: لقد أعلنا عنه فى جميع الصحف.
تونى: أنا لا أقرأ الصحف أبدا.

مـيـرا: أو حـسن إنه غــدا ولـقـد أعـددت بــبـسـاطـة... انــتـظـر سـوف
أريك.

(تعبث فى شىء بالقرب من جهاز تسجيل)
تــونى: أيــجـب أن تــســـمـــعـــيــنـى? أظن أنك قـــلت إنـك ذاهــبـــة لحـــضــور

مظاهرة.
ميرا: أجل يجب أن أسرع. سوف أسـمعك النهاية فقط. إنه نوع من

الندوات. بعض الخطب الحمقاء التى يلقيها السياسيون مثل هذا.
هابة والفخامة) (تدير الجهاز يسمع صوت يوحى با

الـصـوت: إن من يــعـتــرضـون عــلى الــقـنـبــلـة الــهـيــدروجـيــنـيــة مـا هم إلا
! مجان

ميرا: وهذا.
سـيـحـيـ الحـقـيقـيـ أن يـعـتـبروا صـوت من فـوق مـنـبـر: يـجب علـى ا

القنبلة الهيدروجينية جزءاً من خطة الرب من أجل الإنسانية.
ميرا: ثم مؤثرات حربية كما تعرف.

تونى: مؤثرات حربية?
ميرا: اسمع.

(تـشغل الآلة. يسمع خـليط من الضوضاء الحـربية. ثم صوت مدفع
رشاش. ثم بداية صرخة. سقوط قنبلة تقليدية)

تونى: أوقفى هذا حبا لله.
(ميرا توقف الآلة)

ــو الخـيــال. لــذا يـجب أن مـيـرا: مــاذا حــدث? كـمــا تـرى الــنــاس عـد
ا يحدث. تحك لهم أنوفهم كى يشعروا 

(تـدير الآلة مرة أخرى. يبـدأ الصراع ويزداد قوة. يقف تـونى متصلبا
ويـرتعـش. عنـد حـدوث الانـفجـار يـلـقى بـنفـسه عـلى الأريـكـة ويضع

ذراعيه على أذنيه. ميرا توقف الآلة)
مـيرا: لـيس سيـئـا ألـيس كذلك? (تـستـدير) أين أنت? هـا أنت ذا. ألا

تعتقد أنها فكرة جيدة?
(تـونى يجـلس بتـرنح على الأريـكة. ويـداه تتـدليان ويـحمـلق أمامه.

سح العرق من فوق جبينه ببطء) و
ميرا: إنى مسرورة بها حقا.

(تقف وتنظر من النافذة وتبدأ فى الهمهمة أو الغناء)

شهد الأول ا
قـبل أن يـرتــفع الـسـتـار يـسـمع انـفـجـار قـنـبـلـة هـيـدروجـيـنـيـة يـرتـفع
الــســتــار عــنــد صــوت الانــفــجـــار صــمت صــوت رشــاشــات يــســمع
الانـفجـار مرة أخرى تـصدر هـذه الأصوات عن جهـاز تسـجيل ترك
يـعـمل هـذه قاعـة مـنـزل ميـرا بـولـتون فـى لنـدن الـدرج يـصعـد نـحو
دخل من ـعيشـة وباب إلى ا الخلف هـناك باب يـؤدى إلى حجرة ا
نزل الأثاث الشارع هناك نافـذة تطل على الحديقة فى مواجهة ا
الأساسى عـبارة عن أريكـة بدون مسـند بالـقرب من الدرج ودولاب
فــضــيـة بــالــقــرب من الجــدار. ومــرآة ومــقــاعــد مــخــتــلــفــة ومــذيـاع
صـغـير كل شىء فى حـالـة من الفـوضى الشـديـدة إذ توجـد ملـفات
وأكداس من الصحف ولافتات متنـاثرة مكتوب عليها أوقفوا القنبلة
ـذياع الـذرية نـريـد الحـيـاة لا الحرب إلـخ. كمـا تـوجـد آلـة كاتـبـة ا
يــذيع مــوســيــقى من الــنــوع الــذى يــســمع فى مــقــاهى الــشـاى خــلف
الـضــوضـاء الـصــادرة عن جـهــاز الـتــسـجـيـل. عـنـد الانــفـجــار الـثـانى
يـدخل تونى بـولتون من جـهة اليـم إنه يرتـدى الزى العـسكرى إذ
إنه انـــتــهى فى هـــذا الــيــوم من أداء خــدمـــته الــعــســـكــريــة إنه شــاب
خــفـيف الـبـنـيــة أسـمـر الـلـون رشـيـق وجـذاب كـمـا أنه يـدرك ذلك
غيـر أنه قلق ودائـما فى حـالة دفـاع عن النفس أشـبه بفـتاة مـراهقة
تجـعل نـفـسهـا جـذابة كـشـكل من أشـكال تـأكـيد الـذات لـكـنهـا تـصبح
خـائفـة ح يـزيد الانـتبـاه الذى تحـدثه عن الانتـباه الـرقيـق كما أن
ـظــهـره راجع إلـى تـوقه إلى شــكل الــنـظــام الـشــائع لـدى اهـتــمـامـه 
الــنــاس الــذيـن لم يــعــرفـــوا الــنــظــام إنه فـى أعــمــاقه شـــديــد الــقــلق
ومـتــوتـر وفى حــالـة من الاســتـثـارة يــتـذبــذب بـ الـســلـوك الحــمـيـد
الـذى يتميز به أولئك الـذين يستخدمون حسن الـسلوك كوسيلة من
فاجئـة التى يتسم بـها صغار السن وسائل الدفـاع وب الفظـاظة ا
كــثــيــرو الـشــكــوى يــقف ويــنـظــر إلى مــا بــالحــجـرة مـن فـوضى أولا
ـوسـيـقى إلى قـمتـهـا يـنـدفع نـحو بـسـخريـة ثم بـتـوتـر بـينـمـا تـصل ا

ذياع ويغلقه. ا
تونى: أوه! يا لها من فوضى! يا إلهى يا لها من فوضى!

(تــزداد قـوة انـفـجـار الـقـنــبـلـة الـهـيـدروجـيــنـيـة الـصـادرة من جـهـاز
الـتسجيل. يـستدير كى يحـملق وهو فى حالـة من الرعب يصغى

يـغلق الجـهـاز عـنـد الانفـجـار يـعم صـمت مـفاجئ تـام يـلـتـقط تونى
ر بـيـده عـلى شـعـره وعـينـيه يـفـتح عـيـنـيه ويـحمـلق فى أنـفاسـه 
الـنـافذة ويـتـدفق شـعـاع الـشـمس عـلى الأرضـيـة يـذهب إلى الـنـافذة
ويـسدل الستائـر فتصبح الحجـرة نصف مظلمـة ويتجه إلى الأريكة
ويـدع نـفـسه يـسـقط عـلـيــهـا. لحـظـة من الـصـمت الـتـام يـدق جـرس

التليفون).
تونى: (بضجر) أو! لا لا لا.
(يقفز ويتجه إلى التليفون)

تـونى: نـعم أنـا تـونى كلا لـست فى إجـازة لسـت أعرف أين أمى لم
آرهـا بـعـد. أجل يـا فـيـلـيب سـوف أخـبـرها قـلت مـن? ومن روزمارى?

وهو كذلك.
(يـدع السـمـاعـة تـسقط مـن يده ويـعـود إلى الأريـكـة حيث يـرقـد كـما
كـان ويغـمض عـينـيه يـسمع صـوت ميـرا فى أعلا وهى تـغنى) بـوهو

لقد جعلتنى أبكى من أجلك.
صوت ميرا: أين أنت يا حبيبى?

نظر (تسـتمر فى الـغناء تظـهر على رأس الـسلم. أنهـا امرأة حسنـة ا
فى حـوالى الخامـسـة والأربعـ أو الخمـس وهـى فى هذه الـلحـظة
يبدو عليها ما مر بها من سنوات ترتدى بنطالون فضفاض وسويتر.

تحملق فى القاعة النصف مضاءة من أعلا الدرج وتهبط ببطء)
تونى: (بصوت ضعيف) حسن يا أمى كيف حالك?

ميرا:  تونى! كان بإمكانك أن تخبرنى.
(تنـدفع نحـو النافـذة وتجذب الـستائـر وتستـدير لـتنظـر إليه وضوء

الشمس خلفها تونى يغطى عينيه)
تونى: هل يجب أن ندخل كل هذا الوهج?

ميرا: هل حصلت على إجازة?
تــونى: (دون حـراك) لـم أتــصــور أنه من الــضــرورى أن أذكــرك بــتــاريخ

نهاية خدمتى الوطنية.
ميرا: أو! مفهوم.

تونى: ولـكن بالطبع إذا كـان حضورى غيـر مريح لك بأى حال سوف
أذهب مرة أخرى.

(ميرا تحملق ثم تضحك)

ميرا: أو! يا تونى... (تندفع نحوه) تعال! قم من على هذه الأريكة.
(تونـى لا يتحرك. ثم ينهض بتـثاقل. تعانقه. فيتـرك نفسه لعناقها.

ثم يقبلها برشاقة على خدها).
ميرا: أوه! يا لك من جبل جليدى!

(تضحك وتمسك ذراعه. يعانقها فجأة. ويسحب نفسه بسرعة)
ميرا: كم هـو رائع أن تعود إلى البـيت! يجب أن نقيم حـفلا كى نحتفى

بك.
تونى: أو كلا.

ميرا: ما الأمر?
تونى: حفل. كنت أعلم أنك ستقول لنقم حفلا.

ميرا: أو حسن جدا.
(تتفحصه وتشعر فجأة بالضيق)

فزع. إنه يجعلك تشبه الـ... ميرا: بحق الله اخلع هذا الزى ا
تونى: ماذا?

ميرا: جندى.
. دة عام تونى: لقد كنت جنديا 

ميرا: أليس ذلك وقتا كافيا?
تــونى: أعـــتــــقـــد أنى أحس بــــالأسف إلى حـــد مــــا إذ أبـــتـــعـــد عن هـــذه

الحياة.
(يشاكسها ولكن نصف جاد)

تـونى: لــطـيف إلى حــد مـا الجـيش - أن يــقـال لــلـمـرء مــاذا يـفـعل كل
شىء فى مكانه كل شىء منظم..

مـيرا: مـنظم! من حـسن الحظ أنك لـست الآن فى قـبـرص أو كيـنـيا أو
السويس «تحفظ النظام» (تضحك غاضبة) تفعل كل شىء بنظام.

تونى: وماذا?
مـكن أن تقتل من أجل شىء أنت ميرا: إنـك لا تؤمن بذلك. كـان من ا

لا تؤمن به.
ـرء ـوت من أجل شىء يـعـتـقـد ا تـونى: إنك عـتـيـقـة الـطــراز. ذلك أن ا
فيه يـعد نوعا من الـترف فى هذه الأيام. شـىء استمتع به جـيلكم. أما

الآن فإن الشخص فقط - يقتل.
(كان ينوى أن يكون هذا الكلام ساخرا سخرية هادئة ولكن رغما عنه
جاء الـكلام كأنه يشـكو. ميـرا ينتابـها شعور بـأن تكون أمـا حانية وفى
الـلـحـظـة الأخـيـرة تـكبـت هـذا الإحـساس وتـقـول بـهـدوء ولـكن عـلى

مضض)
لابس. ميرا: ومع ذلك اخلع هذه ا

الفصل الأول
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اضى على مسرح ساقية الصاوى. > مسرحية العطر للمخرج وسام مدنى  عرضها الأسبوع ا
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عـنى الاختلاف عن > هـنـاك إرهاصـات تطـبيـقيـة تبـنت مصـطـلح "تجريـبى" 
ـتوارثة مـنذ محـاولات مارون الـنقاش ويـعقوب الأشـكال والـتقالـيد الدرامـية ا
صـنـوع فى القـرن الـتاسع عـشـر لإدراج النـمـاذج الأوبرالـيـة الإيطـالـية والـدراما

الفرنسية فى سياق شرقى.
سرحي جريدة كل ا

20 من أبريل 2009  العدد93 
ـعوقات وتجاوزهـا هى التى تحسم  بزوغ الـعملية بدع وقـدرته على تخطى ا >إن طـاقة ا
ـبدع الـعامة أو بـتكـر أيًا كـانت قيم ا الإبـداعيـة وتدفـقهـا فى إطار من الـتنـويع الفـنى ا

الخاصة فلا علاقة من أى نوع ب انتمائه الدينى أو العقدى والقدرة على الإبداع.

سرحى سلم كهرباء للمخرج أمجد إمام. مثل الشاب محمد عبد العزيز يشارك حاليا بالتمثيل فى العرض ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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(تونى يشعر بالغضب لأنه يعلم أنه كان يتحدث كطفل)
تونى: وهو كذلك. ولكن كيف تبدين أنت حسب اعتقادك?

ـرح) أو كــعـامــلــة الـنــظـافــة أعــرف ذلك لـكــنى كــنت أنـظف مـيـرا: (
السلالم ولو كنت أعرف أنك ستأتى...

تونى: أو أعرف كنت ستغيرين بنطلونك.
ا كنت ارتديت فستانا. ميرا: بل ر

تـونى: (بطريقة عـذبة ولكن بإعياء) حـقا يا أمى إنـك تبدين لـطيفة
جدا ح تحاول فهل يجب أن يكون منظرك هكذا?

ـرح ونـفـاد صـبـر) أو لا تــكن صـغــيــرا مـثل - لــيس فى وسع مـيــرا: (
أحد أن يبدو فاتنا وهو ينظف الدرج.

تـونى: (بـطـريــقـة غـيـر لـطـيـفـة) إذن كـنـت تـنـظــفـ الــدرج ومن كـنت
تتوقعينه يجلس هنا?

ميرا: لا أحد.
تـونى: لــقـد جــئـت مـتــســلــلــة هل كــنت ســتــتــضــعـ يــديـك عـلـى عـيــنى

: هووو! وتقول
(يطلق ضحكة عدوانية شابة تنم عن التعاسة)

ــا كـــان هــنــاك أى ـــكــان مــظـــلــمـــا. ولم أر من هــنـــاك. ر مــيـرا: كــان ا
شخص.

تــونى: بــالـــطــبع أى شـــخص. لم لا تـــضــعـــ يــديـك عــلى عـــيــنى الآن
ـكــنك أن ــا أحــبــبت ذلك. ثـم  ? ر ... هـووو! كــيـف تـعــرفــ وتــقــولــ

تعضى أذنى أو شيئا كهذا.
(يطلق نفس الضحكة)

ميرا: (بهدوء) لقد عدت إلى البيت يا تونى.
اذا نزلت الدرج خفية? تونى: حسن و

ميرا: لقد هبطت لأن التليفون كان يدق هنا. جئت كى أرد. هل رددت
ة? كا على ا

تونى: كان التليفون يدق. أجل. لقد نسيت.
رح) إنك شخص بليد سخيف يا تونى. ميرا: (

تونى: (يجفل) هل يجب عليك أن تسبى?
مـيـرا: حــسن الآن وقـد عـدت إلـى الـبـيت أعــتـقـد أنـى سـوف أضـطـر

إلى أن أكف عن هذا.
(بصوت مهذب رقيق)

ميرا: ثمة أوقات يا حبيبى تثير فيها ضيقى.
تـونـى: (بـصـوت مــخـتـنق) لــقــد ســبق أن قــلت إنى عــلـى اســتــعـداد لأن
ـريح لك أن أكون هـنا دون أن أذهـب إلى مكـان آخر إذا كـان من غـير ا

يكون لديك ما يكفى من الوقت كى تستعدى لذلك.
(ميرا تراقبه وهى فى وضع الدفاع)

تونى: حـسن والآن? من ذلك الذى يـوجد مـعك فى أعل? من هـو هذه
رة? ا

ميرا: كيف لك أن تعرف أن أحدا معى فى أعل?
تونى: من يوجد فى أعل?

ميرا: (دون تفكير) ساندى.
تونى: ساندى من?

ميرا: لا تكن سخيفا. ساندى بولز.
تونى: (بذهول) لكنه فى مثل سنى.

ميرا: وماذا فى هذا?
تونى: أنه فى مثل سنى. إن عمره اثنان وعشرون.

ميرا: لم أطلب أن أطلع على شهادة ميلاده ح ارتبطت به.
تونى: ارتبطت به?

مـيرا: (بـخفة) إنه وحيـد وكنت فـى حاجة إلى شـخص يسـاعدنى. إنه
هنا لفترة ما.

تونى: (ببطء) هل يقيم هنا?
مـيـرا: ولم لا? هــذا الـبــيت الــفـارغ... حــ لا تـكــون هــنـا يــكـون فــارغـا

تماما.
تونى: وهل هو فى حجرتى?

مكن أن ينتقل منها. ميرا: أجل. من ا
تونى: شكرا.

(يحملق كل منهما فى الآخر كالأعداء)
ميرا: حسن ما الأمر?

ا كنت تفضل أن أنتقل أنا. تونى: ر
مـيرا: تـونى اهـتم بـشـئونـك القـذرة. فـأنـا لم أتدخـل أبدا فى أى شىء

فعلته.
رارة والحزن) (تونى بشىء من ا

تونى: كلا إنك لم تتدخلى أبدا. إذ لم يكن لديك الوقت.
ميرا: (تشعر بالألم) هذا غير منصف.

تونى: وأين والدة العزيز ساندى?
ميرا: ميلى فى اليابان.

تسعكة فى اليابان? تونى: وماذا تفعل والدة ساندى ا
ميرا: لقد ذهبت مع وفد نسائى.

تونى: (ضـاحكا) فهـمت أنـهن ينـقـلن تحيـات الأمة الـبريـطـانيـة ومعـها
الاعتذار لأن حـكومتنا تـستخدم منـطقتهم من العـالم لإجراء التجارب

على القنبلة الهيدروجينية.
ميرا: وهل الأمر مضحك إلى هذا الحد?

اذا لم تذهبى معهن? تونى: (دون أن يضحك) مبهج و
ميرا: لأنى كنت أنتظرك.

تونى: لكنك نسيت أنى آت?
ميرا: (بضيق) قـد أكون نسيت أنك سـتحضر إلى الـبيت فى الساعة
الــرابــعـة فى الــثــامن عـشــر من شــهـر مــارس عـام 1958 لـكــنى كـنت

أنتظرك. وإلا لكنت ذهبت بالطبع مع ميلى.
تونى: لـكن ميـلى لم تحرم نـفسـها هـذه اللذة مـن أجل ساندى إذ إنه

يستطيع أن يدبر شئونه وحده.
ا... إن سـاندى عمـره اثنتان وعـشرون سنة ميرا: أنت تتـحدث وكأ
إنه ليس صبيا صغيرا يحتاج إلى أمه كى تمسح له أنفه. إنه رجل.

تونى: (بألم) لابد أن هذا يسعدك كم يسرنى ذلك.
ميرا: (بغيظ) يا إلهى تونى.

(تبتعد بغضب)
تونى: إلى أين أنت ذاهبة?

ان مـيرا: إنى ذاهـبة لـلتـظاهـر ضد الـقـنبـلة الـهيـدروجـينـية أمـام البـر
مع نساء كثيرات أخريات.

(تونى يضحك)
ميرا: أجل اضحك اضحك.

تــونى: أو إنـى لا أضــحك. إنى بـــالــفـــعل مــعـــجب بك. عـــلى مــا أظن.
ولكن ما فائدة ذلك حسب اعتقادك? ما الذى ستجنونه?

(ميرا بنبرة فتاة صغيرة تلقت ثناء)
ميرا: أو تونى لابد أن هناك بعض الفائدة. ألا تعتقد ذلك?

تــونى: لـقـد ظـلـلـت تـتـظـاهـريـن من أجل قـضـايـا خــيـرة طـوال حـيـاتك.
قضايـا كثيـرة حتى إنى لم أعد قادرا عـلى عدها. كمـا أنى متأكد من

أنك أنت أيضا لم تعودى تعرف عددها... وأين نحن الآن?
ـمــكن ألا تـكـون أكـثـر مـيرا: وكـيف لك أن تــعـرف أن الأمـور كـان من ا

. سوءاً
مكن أن تكون أكثر سوءاً. كيف? تونى: كيف كان من ا

(يـبدو على صوته البؤس وتكاد تنهـمر الدموع من عينيه حتى إنها
تـندفع نحوه حيث يجلس على ذراع الأريكـة وتسند رأسه على كتفها

وتضع خديها على رأسه)
تونى: أكاد أظن أنك مسرورة لرؤيتى.
ميرا: (بدهشة) لكنى مسرورة بالطبع.

(يبتسم بحزن إلى حد ما)
ميرا: بالطبع.

رح) (تبتعد عنه 
مـيـرا: تــونى لابــد أن أقـول لك مــا أفـعــله. أنت تــعـلـم أن لـديــنـا ذلك

الاجتماع الكبير بعد غد.
تونى: إنى لا أعلم بالفعل.

ميرا: لقد أعلنا عنه فى جميع الصحف.
تونى: أنا لا أقرأ الصحف أبدا.

مـيـرا: أو حـسن إنه غــدا ولـقـد أعـددت بــبـسـاطـة... انــتـظـر سـوف
أريك.

(تعبث فى شىء بالقرب من جهاز تسجيل)
تــونى: أيــجـب أن تــســـمـــعـــيــنـى? أظن أنك قـــلت إنـك ذاهــبـــة لحـــضــور

مظاهرة.
ميرا: أجل يجب أن أسرع. سوف أسـمعك النهاية فقط. إنه نوع من

الندوات. بعض الخطب الحمقاء التى يلقيها السياسيون مثل هذا.
هابة والفخامة) (تدير الجهاز يسمع صوت يوحى با

الـصـوت: إن من يــعـتــرضـون عــلى الــقـنـبــلـة الــهـيــدروجـيــنـيــة مـا هم إلا
! مجان

ميرا: وهذا.
سـيـحـيـ الحـقـيقـيـ أن يـعـتـبروا صـوت من فـوق مـنـبـر: يـجب علـى ا

القنبلة الهيدروجينية جزءاً من خطة الرب من أجل الإنسانية.
ميرا: ثم مؤثرات حربية كما تعرف.

تونى: مؤثرات حربية?
ميرا: اسمع.

(تـشغل الآلة. يسمع خـليط من الضوضاء الحـربية. ثم صوت مدفع
رشاش. ثم بداية صرخة. سقوط قنبلة تقليدية)

تونى: أوقفى هذا حبا لله.
(ميرا توقف الآلة)

ــو الخـيــال. لــذا يـجب أن مـيـرا: مــاذا حــدث? كـمــا تـرى الــنــاس عـد
ا يحدث. تحك لهم أنوفهم كى يشعروا 

(تـدير الآلة مرة أخرى. يبـدأ الصراع ويزداد قوة. يقف تـونى متصلبا
ويـرتعـش. عنـد حـدوث الانـفجـار يـلـقى بـنفـسه عـلى الأريـكـة ويضع

ذراعيه على أذنيه. ميرا توقف الآلة)
مـيرا: لـيس سيـئـا ألـيس كذلك? (تـستـدير) أين أنت? هـا أنت ذا. ألا

تعتقد أنها فكرة جيدة?
(تـونى يجـلس بتـرنح على الأريـكة. ويـداه تتـدليان ويـحمـلق أمامه.

سح العرق من فوق جبينه ببطء) و
ميرا: إنى مسرورة بها حقا.

(تقف وتنظر من النافذة وتبدأ فى الهمهمة أو الغناء)

شهد الأول ا
قـبل أن يـرتــفع الـسـتـار يـسـمع انـفـجـار قـنـبـلـة هـيـدروجـيـنـيـة يـرتـفع
الــســتــار عــنــد صــوت الانــفــجـــار صــمت صــوت رشــاشــات يــســمع
الانـفجـار مرة أخرى تـصدر هـذه الأصوات عن جهـاز تسـجيل ترك
يـعـمل هـذه قاعـة مـنـزل ميـرا بـولـتون فـى لنـدن الـدرج يـصعـد نـحو
دخل من ـعيشـة وباب إلى ا الخلف هـناك باب يـؤدى إلى حجرة ا
نزل الأثاث الشارع هناك نافـذة تطل على الحديقة فى مواجهة ا
الأساسى عـبارة عن أريكـة بدون مسـند بالـقرب من الدرج ودولاب
فــضــيـة بــالــقــرب من الجــدار. ومــرآة ومــقــاعــد مــخــتــلــفــة ومــذيـاع
صـغـير كل شىء فى حـالـة من الفـوضى الشـديـدة إذ توجـد ملـفات
وأكداس من الصحف ولافتات متنـاثرة مكتوب عليها أوقفوا القنبلة
ـذياع الـذرية نـريـد الحـيـاة لا الحرب إلـخ. كمـا تـوجـد آلـة كاتـبـة ا
يــذيع مــوســيــقى من الــنــوع الــذى يــســمع فى مــقــاهى الــشـاى خــلف
الـضــوضـاء الـصــادرة عن جـهــاز الـتــسـجـيـل. عـنـد الانــفـجــار الـثـانى
يـدخل تونى بـولتون من جـهة اليـم إنه يرتـدى الزى العـسكرى إذ
إنه انـــتــهى فى هـــذا الــيــوم من أداء خــدمـــته الــعــســـكــريــة إنه شــاب
خــفـيف الـبـنـيــة أسـمـر الـلـون رشـيـق وجـذاب كـمـا أنه يـدرك ذلك
غيـر أنه قلق ودائـما فى حـالة دفـاع عن النفس أشـبه بفـتاة مـراهقة
تجـعل نـفـسهـا جـذابة كـشـكل من أشـكال تـأكـيد الـذات لـكـنهـا تـصبح
خـائفـة ح يـزيد الانـتبـاه الذى تحـدثه عن الانتـباه الـرقيـق كما أن
ـظــهـره راجع إلـى تـوقه إلى شــكل الــنـظــام الـشــائع لـدى اهـتــمـامـه 
الــنــاس الــذيـن لم يــعــرفـــوا الــنــظــام إنه فـى أعــمــاقه شـــديــد الــقــلق
ومـتــوتـر وفى حــالـة من الاســتـثـارة يــتـذبــذب بـ الـســلـوك الحــمـيـد
الـذى يتميز به أولئك الـذين يستخدمون حسن الـسلوك كوسيلة من
فاجئـة التى يتسم بـها صغار السن وسائل الدفـاع وب الفظـاظة ا
كــثــيــرو الـشــكــوى يــقف ويــنـظــر إلى مــا بــالحــجـرة مـن فـوضى أولا
ـوسـيـقى إلى قـمتـهـا يـنـدفع نـحو بـسـخريـة ثم بـتـوتـر بـينـمـا تـصل ا

ذياع ويغلقه. ا
تونى: أوه! يا لها من فوضى! يا إلهى يا لها من فوضى!

(تــزداد قـوة انـفـجـار الـقـنــبـلـة الـهـيـدروجـيــنـيـة الـصـادرة من جـهـاز
الـتسجيل. يـستدير كى يحـملق وهو فى حالـة من الرعب يصغى

يـغلق الجـهـاز عـنـد الانفـجـار يـعم صـمت مـفاجئ تـام يـلـتـقط تونى
ر بـيـده عـلى شـعـره وعـينـيه يـفـتح عـيـنـيه ويـحمـلق فى أنـفاسـه 
الـنـافذة ويـتـدفق شـعـاع الـشـمس عـلى الأرضـيـة يـذهب إلى الـنـافذة
ويـسدل الستائـر فتصبح الحجـرة نصف مظلمـة ويتجه إلى الأريكة
ويـدع نـفـسه يـسـقط عـلـيــهـا. لحـظـة من الـصـمت الـتـام يـدق جـرس

التليفون).
تونى: (بضجر) أو! لا لا لا.
(يقفز ويتجه إلى التليفون)

تـونى: نـعم أنـا تـونى كلا لـست فى إجـازة لسـت أعرف أين أمى لم
آرهـا بـعـد. أجل يـا فـيـلـيب سـوف أخـبـرها قـلت مـن? ومن روزمارى?

وهو كذلك.
(يـدع السـمـاعـة تـسقط مـن يده ويـعـود إلى الأريـكـة حيث يـرقـد كـما
كـان ويغـمض عـينـيه يـسمع صـوت ميـرا فى أعلا وهى تـغنى) بـوهو

لقد جعلتنى أبكى من أجلك.
صوت ميرا: أين أنت يا حبيبى?

نظر (تسـتمر فى الـغناء تظـهر على رأس الـسلم. أنهـا امرأة حسنـة ا
فى حـوالى الخامـسـة والأربعـ أو الخمـس وهـى فى هذه الـلحـظة
يبدو عليها ما مر بها من سنوات ترتدى بنطالون فضفاض وسويتر.

تحملق فى القاعة النصف مضاءة من أعلا الدرج وتهبط ببطء)
تونى: (بصوت ضعيف) حسن يا أمى كيف حالك?

ميرا:  تونى! كان بإمكانك أن تخبرنى.
(تنـدفع نحـو النافـذة وتجذب الـستائـر وتستـدير لـتنظـر إليه وضوء

الشمس خلفها تونى يغطى عينيه)
تونى: هل يجب أن ندخل كل هذا الوهج?

ميرا: هل حصلت على إجازة?
تــونى: (دون حـراك) لـم أتــصــور أنه من الــضــرورى أن أذكــرك بــتــاريخ

نهاية خدمتى الوطنية.
ميرا: أو! مفهوم.

تونى: ولـكن بالطبع إذا كـان حضورى غيـر مريح لك بأى حال سوف
أذهب مرة أخرى.

(ميرا تحملق ثم تضحك)

ميرا: أو! يا تونى... (تندفع نحوه) تعال! قم من على هذه الأريكة.
(تونـى لا يتحرك. ثم ينهض بتـثاقل. تعانقه. فيتـرك نفسه لعناقها.

ثم يقبلها برشاقة على خدها).
ميرا: أوه! يا لك من جبل جليدى!

(تضحك وتمسك ذراعه. يعانقها فجأة. ويسحب نفسه بسرعة)
ميرا: كم هـو رائع أن تعود إلى البـيت! يجب أن نقيم حـفلا كى نحتفى

بك.
تونى: أو كلا.

ميرا: ما الأمر?
تونى: حفل. كنت أعلم أنك ستقول لنقم حفلا.

ميرا: أو حسن جدا.
(تتفحصه وتشعر فجأة بالضيق)

فزع. إنه يجعلك تشبه الـ... ميرا: بحق الله اخلع هذا الزى ا
تونى: ماذا?

ميرا: جندى.
. دة عام تونى: لقد كنت جنديا 

ميرا: أليس ذلك وقتا كافيا?
تــونى: أعـــتــــقـــد أنى أحس بــــالأسف إلى حـــد مــــا إذ أبـــتـــعـــد عن هـــذه

الحياة.
(يشاكسها ولكن نصف جاد)

تـونى: لــطـيف إلى حــد مـا الجـيش - أن يــقـال لــلـمـرء مــاذا يـفـعل كل
شىء فى مكانه كل شىء منظم..

مـيرا: مـنظم! من حـسن الحظ أنك لـست الآن فى قـبـرص أو كيـنـيا أو
السويس «تحفظ النظام» (تضحك غاضبة) تفعل كل شىء بنظام.

تونى: وماذا?
مـكن أن تقتل من أجل شىء أنت ميرا: إنـك لا تؤمن بذلك. كـان من ا

لا تؤمن به.
ـرء ـوت من أجل شىء يـعـتـقـد ا تـونى: إنك عـتـيـقـة الـطــراز. ذلك أن ا
فيه يـعد نوعا من الـترف فى هذه الأيام. شـىء استمتع به جـيلكم. أما

الآن فإن الشخص فقط - يقتل.
(كان ينوى أن يكون هذا الكلام ساخرا سخرية هادئة ولكن رغما عنه
جاء الـكلام كأنه يشـكو. ميـرا ينتابـها شعور بـأن تكون أمـا حانية وفى
الـلـحـظـة الأخـيـرة تـكبـت هـذا الإحـساس وتـقـول بـهـدوء ولـكن عـلى

مضض)
لابس. ميرا: ومع ذلك اخلع هذه ا

الفصل الأول
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✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـارس ـكن للإنــسـان الـذى يــحـمل وعـيًــا سـلـفــيًـا أن  > هـل 
الــتـجــريب وأن يــحـيـاه بــكل شــروطه المخـتــلـطــة?.. إن هـنـاك
تــضـاربًـا عــمـيـقًــا بـ إرادة الـتــغـيـيــر وبـ الـرؤيــة الـسـلــفـيـة

الضيقة.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

> الـتجـديد والـتطـوير فى أى مـجال مـن المجالات الإبـداعيـة تحديدًا
ــكن أن يـتـأتى إلا عـبـر دورة  زمـنـيـة مــتـصـاعـدة والـعـمـر الـزمـنى لا 
لـلـمـسـرح الـعـربى مـا زال مـحـدوداً جدًا إذا مـا قـارنـاه بـالـعـمـر الـزمنى

الطويل للمسرح الغربى.
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أم بكير

ليلة النوروز
مـثل فى جو عـربى حـميـمى أجبـرنا تـلـقى وا وضع كلاً من ا
على التلقى الإيجابى داخل منظومة تشكيلية واقعية رائعة.
وسـيـقى والألحـان التى وضـعـهـا الفـنـان ماضى ولـقـد كـانت ا
الدقن تشـهد له بأن تـعامله مع الـدراما جاء من قـناعته بأنه
من الفنان الذين ينشدون خلق عالم نفسى يتسق مع الجو
الـعام الذى أوجدنـا فيه كل من الكاتب والمخـرج ليأتى النغم
ــتــلــقى إطــارا من الجـــمــال الــلــحــنـى الــذى دغــدغ مــشــاعـــر ا
لألحان عذبـة تحمل كل معـانى الكلمـات التى صاغـها شعرا
ـــوســـيــقى الـــرقـــيق أحـــمــد زرزور فـــقـــدم كل من الـــشـــاعــر وا
لوحات تـنطق بالجـمال وتحتـضن الدراما لـتصل إلى وجدان
ـتـلـقـى فى أبـهى وأجـمل صـورهـا فى الـتـعـبـيـر عن الحـالات ا

طروحة أمامنا. الدرامية ا

الـشـاب مـحـمـد ســعـد حـاول أن تـكـون الخــطـوات الـفـنـيـة فى
تـصـمـيم الاستـعـراضـات لهـذا الـعـرض معـتـمدة عـلى تجـسـيد
وتـوصـيل الحـالـة مـن خلال مـفـهـوم (الخـطـوات بـالـعـدد) كـما
كـان ظاهرا على أفواه بـعض الراقص والراقـصات باعتبار
أنــهم هـواة ولــيـســوا فى دائــرة الاحـتــراف. وإن كـانت الحــالـة
الاسـتعراضـية مـوفية لـلهدف الـذى وصل إليـنا. رغم الرداءة
الــشــديــدة لــلــملابس الــتى قــد لا تــخــرج عن كــونــهـا ســراويل
وقمصان وأحزمة وسط من الساتان. فقد كانت غير مبهمة
ـــنـــظـــور الـــتـــشـــكــيـــلـى لــبـــاقـى أزيــاء ولا مـــتـــســـقـــة مع بـــاقى ا
ـسرحـية. والـرقصـات فى هذه الأزيـاء جد رديئـة وإن كانت ا
اجــــتـــهــــادات مـــحـــمــــد ســـعــــد واضـــحـــة إلا أن عــــدم الخـــبـــرة
ـطــيــة وشـرشــريـة لــلــراقـصــات والــراقـصــ قــد أوقـعه فـى 

الخطوات.

إن تــكـوين فـريق عـمل من أجل تـقـد عـرض مـسـرحى لأمـر
شـاق جـدًا وعــسـيـر ولـهـذا فـإنـنى أثــنى عـلى اخـتـيـار المخـرج
لطاقم الـتجـسيد الـذى جمـعه علاء نصر لـيكـون التمـثيل هو
الجـانـب الاخـتــيـارى لــقـصــر ثـقــافــة الـغــورى الـذى كــان يـضم
مـثـل الـذين وتـركوا الـعمل فـى فرقـتهم ـتـازة من ا نـخـبة 
لـيقع عـلاء نصـر عـلى فـكـرة تجمـيع الـطـاقـات الـتمـثـيـلـية من
هــواة الــتــمــثــيل مــثل عــهــدى ســنــان مـن فــرقــة قــصــر ثــقــافـة
الــسلام وعــمــرو حـسـن من فــرقـة قــصــر ثــقــافــة الــريـحــانى
ــســرحـيــة ووجــوه "نــصف وســامـح الإمــام من فــرقــة الــرواد ا
احـتـرافــيـة فى الـثـقــافـة الجـمــاهـيـريـة لــوفـاء سـلـيــمـان ونـبـيل
ـثل فى فـرحـات ولــكـنى أشـيــد بـاخـتـيــارات المخـرج لأن كل 
دوره كــان اخــتـــيــارا دقــيــقــا مـــثل مــحــمــد إســـمــاعــيل فى دور
غندور العايق عـمرو حسن فى دور حسن عهدى سنان فى
دور إبــراهــيم الــنــقــلى ســامح الإمــام فـى دور حــوده الــدبـاغ
مـصـطفى عـبـد الـصـمـد فى دور حنـا وعـد فى دور الـغـانـية
واللهـلوبة نهى بـدر فى دور (لهطـة) والطاقات الـشابة وعد/
أســــمــــاء عـــبــــد الـــراضـى/ مـــاهــــر عـــبــــد الحــــفـــيـظ/ صـــافى
ـلاح/ أحمد زيدان/ العنـانى/ محمـود جيوشى/ مـصطفى ا
محمـد حامد/ مـحمد مـحسن / مجـدى فؤاد/ إسلام جاد/
إسلام فـاروق/ إسلام صـبـرى/ مــحـمـد نـبـيه/ مـحـمـد زكى/
حـسن عـبد الـغـنى/ سـامح خـلـيل/ عـبد الـله صـبـرى/ وكـلهم
قـد تبـاروا فى خلق جـو نوروزى شـعبى احـتفالـى درامى جيد
ـــنـــظــومـــة الـــنـــوروزيـــة صـــاغـــهـــا إخـــراجـــيـــا أحــد وكـل هـــذه ا
ــتــمــيــزيـن هــو علاء نــصــر فــهــو مــخــرج بــدرجــة المخــرجــ ا
مـقـاتل وأشـيـد هـنـا بـدور الـثقـافـة الجـمـاهـيـريـة فى عـهـدها
الجــديــد الــذى تــولى قــيــادتــهــا فــيه الــفــنــان الــدكــتــور أحــمـد
ـسرح بالشباب وللشباب هو مجاهد. الذى يراهن على أن ا
سرحى القادم. وأعتقد أنه قد ربح رجو فى غدنا ا الأمل ا
الـرهــان. ولازال لـلـحــلم بـقــيـة فى أعــمـال مـســرحـيـة نــاجـحـة

للثقافة الجماهيرية.

الكاتب انطلق من حكاية امرأة العزيز
تشابكة واقف الدرامية ا فى صياغة ا

الجماعة الشعبية تحقق حلمها
وتختار واحدًا منها لحكمها

إنـنا أمام عرض استشـعر فيه كاتب أعمـاق الأشياء. فنجد
ـا يـنـاسـبـها (لـيـلة الـنـوروز) يـعـرضـهـا فى صـور من الرمـز 
مـن هـدوء أو صـخب ولـكن دومـا فـى تـنـاسب وإحـكـام فـنى
دقــيق. ومـن هــنــا نـــدرك أن الــكــاتب حـــاول قــدر جــهــده أن
يـنزل الـقـالب الـفنى من الـتـنـاسب فى الإحسـاس والـتوازن
ــتـلــقى فى وكـالــة (بـازرعـة) فى الانـفــعـال وهـذا مــا جـعل ا
يــظل فى حــالـة من الــتـواصل رغم أن الــعـرض يــقـدم داخل
صحن الوكالة وفـى الهواء الطلق وفى درجة حرارة تصل
إلى  18درجة فى ليل منطقة الحس وفى حضن التراث
ـعمار هذه الـوكالة الرائـعة الجمال. ومع عرض الإسلامى 
مـسرحى لصـيق بتـراث شعـبى استدعـاه الكـاتب من أعماق

التاريخ.
ـثـابـة احتـفـاليـة شـعبـيـة لـيلـعب أبـطال وليـلـة الـنوروز هى 
ـســرحـيــة أدوار (مـلــعـبــة شـعــبـيــة) ومـثــلـمـا هـذه الأمــسـيــة ا
لـعبة فى عـرض الاسكافى استدعـى يسرى الجـندى ذات ا
ــسـلــسل الــتــلـيــفــزيــونى لـذات الــكــاتب (جــحـا مـلــكــا وفى ا
ـصـرى) نـرى مـحـمـد زهـدى قـد اسـتـدعى لـعـبـة أن تحـقق ا
الجمـاعـة الشـعبـية ذاتـهـا وحلـمهـا فى أن تـختـار حاكـما لـها
من بـ أهـلـها مـن (الحرافـيش) لـكى يـنـصب أمـيـرا عـلـيهم

دة يوم واحد?!
والـنـوروز اسم (فـارسى) مـعـنـاه لـيـلـة انـبـثـاق فـجـر جـديد,
ـا ارتـكب من لـعـيـد شـعــبى يـتم فـيه اعـتــراف الـنـاس كل 
أخطـاء فى حق الآخـر. وحـ يـقع اعتـراف الـشـاب حسن
تـابع شـاهبـنـدر التـجـار إبراهـيم الـنقـلى بـأن زوجته نجـمة
ــــقـــتـب) وإن جـــمــــاعـــة الـــصــــبــــحـــيــــة كــــانت تــــخـــونـه مع (ا
الحـرافـيش تكـون شـاهـدة عـلى هـذا الاعـتراف فـتـتـضـافر
جمـيع الجهـود من أجل ألا يـبطش إبـراهيـم النـقلى بـأحد
ـن يـــتـــخــــذه والـــدا لـه. ولأن الـــفـــتـى نـــقى صــــبـــيــــانه. بل 
الــســـريـــرة حــسن طـــاهـــر الــذيل رفـض أن تــراوده نجـــمــة
الصبـحية عن نفـسه. فكان التـرديد لحكايـة امرأة العزيز
ـثـابـة الـقـاعـدة الـتى تـعـاد صـيـاغـتـهــا درامـيـًا لـكى تـكـون 
ـواقف انـطـلـق مـنـهـا الـكـاتب مـحــمـد زهـدى فى صـيـاغـة ا
والـــتـــشــابك الـــدرامى الـــذى جــعل مـن أهل الحى وعـــيــاقه
وحـرافـيـشه جمـاعـة (الـشـورى) وإعـادة الحق إلى نـصابه
طرود من نعمة فـحينما يتـفقون على أن يتولى (حـسن) ا
سـيده إبراهـيم النـقلى. يقـترح عـليه فتـوات الحى: غندور
الـــعــايق وحـــودة الــدبــاغ أن يــتـــولى حــسـن إمــارتــهم لـــلــيــلــة
واحـدة فى أمـسيـة تـسـبق يـوم الـنوروز. وهـنـا يـنـقـلب حال
الـعباد فى البلاد لـينذر بأن حـكم (الحرافيش) هو الذى
واجهة قراطيـة الحوار وأن ا يـعتمد فى أساسه عـلى د
الواثقة للوصول إلى أعـلى رموز الحكم للمطالبة بالقوت
ـــنــظـــومــة ـــال وفـــرص الحــيـــاة. وخلال هـــذه ا والــعـــمل وا
الـدرامـيـة (الفـولـكلـوريـة) يصل الـكـاتب محـمـد زهدى إلى
أعـــلـى درجـــات الإحـــكــام فـى وضع عـــرض تـــراثى يـــفـــيض
بـالحركة والحيـوية نازعـا ثوب النـمطيـة منطـلقا إلى آفاق
إنسـانية عـبر من خلالـها عن قـضايـا الإنسـان. وأن تهـيئة
الجــو والـــبـــيــئـــة عـــنـــد مــحـــمـــد زهــدى فى دلالـــة الأشـــيــاء
غمـسة بالإسقاط والتفاصـيل. فهو هنـا يرمى بالكلـمات ا
الــسـيــاسى. والـتى لــهـا دلالاتـهــا الـبـعــيـدة. وكـذلك اعــتـمـد
المخـــرج علاء نــصـــر فى أن تــكـــون الحــركـــة هى الأســلــوب
ـتـشـابـكة الـواعى الـذى يـتـنـاسب مع الخـطـوط الـدرامـيـة ا
شـاهد حـبكـة مسرحـية تحـمل فى أعطـافها ليضـع أمام ا
الاغــنــيــات والــرقــصــات الــتى تــخــدم مــنــظــوره الإخــراجى
ــتــفــرقــة والـتــوجه ــتــلــقى فى الجــمل ا الــدرامى. ويــجــد ا
الإخــراجى رائــحــة مـلــحــمــيـة بــرتــولــد بـرشـت ولـقــد هــيـأ

المخرج الجو والبيئة باختياره صحن وكالة بازرعة.
لـقـد تـعامـل الفـنـان المخـضـرم د فـوزى الـسـعـدنى بلا فـلـسـفة
ـــعـــطى الـــتـــراثى داخل هـــذا الـــكــيـــان الـــتـــشـــكــيـــلى. وإن مع ا
اســتـغلاله (لــلـكــوانـات) واســتـدلالـه عـلى الخــصـوصــيـة داخل
وخـارج الأقــبـيــة الـتى كــانت فى الـزمـن الـغـابــر غـرفًــا لإقـامـة
الـتـجــار أو لـلـحـواصل الـزراعـيــة أو لاسـتـضـافـة الـدواب أمـا
الـدور العـلوى فـقد اسـتغـله الإقامـة رجال الـسلـطة والـشرطة
ـمـتـنع والـوالى وقـد كـانت الـرؤيـة الـتـشـكــيـلـيـة هى الـسـهل ا
ــوتــيــفـات مــثل (الــتــنـدة) ــمـتـع وإن كـنـت أرفض إضـافــة ا وا
لأحد المحال أو الـسرير الهـزيل لنجمـة الصبحـية. أما باقى
ـفـردات التـى أكد تـشـكيـلـيا عـلـيـها فـإن فـوزى السـعـدنى قد ا

الاستعراضات

التمثيل

والمجاملة?
ميرا: ولم لا?

تونى: كنت أظن أن هذا هو سبب وجود ساندى هنا.
(مـيـرا وتـونى يـحـمـلق كل مـنـهـمـا فى الآخـر. أمـا سـانـدى فـيـسـتـدير

بعيدا)
تونى: والآن قبلى ساندى أيضا على خده.

ميرا: (بغضب) كنت سأفعل ذلك. عزيزى ساندى.
(تقبل ساندى على خديه)
ميرا: والآن يجب أن أطير.

(تخـرج خروجا مـؤثرا بطيـئا. ويراقبـها سانـدى بإعجاب وعـاطفة أما
تـونى فيراقـبها بـسخريـة) ساندى (مـقهـقها) مـيـرا العـزيزة. لم أر فى

ة. حياتى كلها امرأة تتمتع بهذا الإحساس بالقيام باللفتات الكر
ان? إنها مخـلصة فى هذا. كما أنها مخلصة تونى: (ببرود) حقا? الإ

ة. بالنسبة للحرب. وهذا ليس لفتة كر
سـانـدى: (مـقـهـقـهـا) بـالــطـبع هـى مـخــلـصــة. إنـهـا رائــعـة بــكل تــأكـيـد.
ولـسـوف تـتـأخـر سـاعـة عـلى الأقل. وتـلـومـهـا الـلـجـنـة مـرة أخـرى. هـذا
لـيس عدلا أبـدا. لـقـد قامت بـعـمل كـبيـر. وظـلت سـاهرة حـتى الـرابـعة

صباحا تعد ذلك الشريط القذر معى.
تـونى: كـانـت ساهـرة حـتـى الـرابـعـة? حـقا? (بـامتـنان) كـنـتـمـا سـاهـرين

معا?
سـانـدى: إنـه عـمل رائع. إنه كــذلك حـقــا. مـقــتـطــفـات من خــطـابـات -
ـنــزل واحـتــاج ذلك إلى الــكـثــيـر من لـقــد هـربـت جـهــاز تـســجـيل إلـى ا

الجهد.
تونى: غير قانونى بالطبع.

ســانـدى: إنــهـــا مــدهـــشــة. إنـه عــمل رائـع من أعــمـــال الــدعـــايــة. شىء
أحـمق. «أقـوال لـسـيـاسـيـ ومـؤثـرات حـربـيـة. لـقـد عـمـلت عـلى إنـتـاج
ـوتــون نـتــيــجـة لــلـقــنـبــلـة شىء رائع من الــيـابــان - أنت تــعـرف أنــاس 

الذرية الأولى. ثم أطفال. هذا النوع من الأشياء.
تونى: أطفال.

سـانـدى: أطـفـال يـبــكـون أثـنـاء إلــقـاء الـقـنـابـل. ثم رشـاشـات وضـوضـاء
نتيجة قنابل.

(يتجه نحو الجهاز)
ساندى: سوف أديره من أجلك.

تونى: (بعنف) لا.
ساندى: أعتقد أنك سوف تنبهر. إنه عمل رائع.

رارة) ليس لدى شك فى ذلك. رائع. تونى: (
(يتجه إلى النافذة)

تـونى: غـيـر أنى أشك إلى حـد مـا فى مـا إذا كـانت سـوف تـصل قـريـبا
من مجـلس العمـوم حتى لا يلـومها أعـضاء اللـجنة عـلى تأخرهـا. لأنها
مـنـهـمـكـة فـى حـوار مع الـعم مـيك فى مـنــتـصف الـشـارع - لـقـد نـسـيت

أنها يجب أن تسرع. آه يا أمى العزيزة.
ساندى: ومن يكون العم ميك?

قـبل فى حيـاتك باعـتبارك تونى: ويـحى إنه ميك فـيريس - راعـيك ا
مقاتلاً من أجل الشعب.

ساندى: ولم العم?
تـونى: لـقـد كـان لى العـديـد من الأعـمام. حـسن والآن يـا عم سـاندى.
لاكمة كى تدافع عن شرف أمى. ذلك لا تزعج نفسك بـإخراج قفاز ا
أنك لا تـــرغب فـى أن يــجـــدنــا مـــيك ونـــحن نـــتــشـــاجـــر ألــيـس كــذلك?
بـــالإضــافــة إلى أنـه فى هــذه الأمــور عـــلى الأقل أنــا أكـــثــر مــيلا إلى

التهدئة.
(ينظر إلى النافذة)

تـونى: ميك العـزيـز. إنه صورة مـجسـدة لرجل الـسيـاسة. سـياسى من
نـصة وليس رجل الـلجان (يـوجه الحديث الطـراز القد - سـياسى ا
إلـى ساندى) وعلامـا سوف تـستـقـر يا عم سـانـدى? إنك طبـعا رجل
ـرء أن يـجـارى الـزمن ألـيس كـذلك? سـانـدى بـولـز الـلـجــان. إذ عـلى ا
ــان الـفــتى الــذى يــعــمل خــلف الأضـواء فـى خـضـم عـمل عــضـو الــبــر
حزب الـعمال. أجل أنت عـلى صواب ياسـاندى إن حزب الـعمال هو
ــنـــاصب الــوزاريــة مـع المحــافــظــ الــذى يــنـــاســبك - ذلك أن طـــريق ا
طـــريـق طـــويل شــــاق وأنت لــــيس لــــديك مـــا تحــــتـــاج إلــــيه مـن مـــعـــارف
يتـوسطون من أجـلك. أجل فى إمكانى أن أراك. مـستر سـاندى بولز
ـان عـن مـنــطــقــة بــوديـلــدويــتش فى خــضم الــعــمل. رجل عــضــو الــبــر
صـحيح الجسد. ويزداد صحـة كلما نضج. إنك تصبح أكـثر يقينا على

الدوام من أن هناك العديد من الجوانب لكل مسألة..
ساندى: (بأدب بالغ) تفضل سيجارة يا تونى.

نزل. تونى: كلا شكرا إنه يدخل ا
(يتلوى تقريبا من فرط كراهيته لنفسه)

اذا أهـاجـم مـيك? إنى أحــبه. لــقـد كــنت دائـمــا أحـبـه. إنه مـلح تـونـى: 
الأرض وكـل ما إلى ذلك. وإنى أوقن أنـه لم يقل قط شـيـئا وكـان يـعنى
شــيـئـا آخــر طـوال حــيـاته. حـسـن يـكـاد لا يــفـعل ذلك. ولن يــكـون أبـدا
وزيـرا لأى شىء. بـل ولا وكـيل وزارة. بــدون أنـاس من أمــثـاله ســيـكـون
الـعــرض كـله أشـبه بـسـيـرك بـغــيض. غـيـر أنه شـديـد - الـبـراءة. وحـ
يبدأ فى الحـديث يجعلـنى أشعر وكأن عـمرى ألف عام. أحيـانا أعتقد
عتاد من الهراء السياسى الرنان ثم وليسعادنى الله ثل النوع ا أنه 
اكــتـشف أنه يــعـنى كل كـلــمـة يـقــولـهــا. يـعـنى كل كــلـمـة عــذبـة سـخــيـفـة.
حــسن... افـتــرض أن جــمــيع الــبــسـطــاء الــصــالحـ أصــبــحــوا أوراقـا

رابـحـة مـوثـوقـاً بـهـا فى نـهـايـة الأمـر عـنـدئـذ سـوف نـبـدو بـلـهـاء. ألـيس
نع ذلك? لم ان? ومـا الذى  كذلك يـا مسـتر سـاندى بولـز عضـو البـر

ان. يتبق شىء سوى البساطة والصدق - والإ
اذا? ان  ساندى: (باهتمام) إ

(تونى بعد توقف قصير كى يسمح له بأن يفرد جسمه)
ـرء أن يـكـون على اسـتـعداد تونى: لـست أدرى. حسـن ليس فى وسع ا

كن. للمرور على جميع ماكينات اللعب. هذا غير 
ساندى: وما البديل?

رء كى يجعل من سيح! سبع سنـوات تقريبا يقضيها ا تونى: أو أيها ا
ا نفـسه شابا سلـيما صحـيحا. زواج - عن حب بـالطبع. ثم طلاق. ر
عـدة مـرات من الـطلاق. من نـكـون كى نعـتـقـد أنـنـا أفـضل من والـديـنا?
ـعـركـة حـسن سـوف تـكـون عـلى مــا يـرام أيـهـا الـعم سـانـدى. ذلك أن ا
المجـيــدة من أجل الاشــتـراكــيــة داخل حـزب الــعـمــال ســوف تـنــقـذك من
ـــســيح انـــظـــر إلى نــصـــيب أمى! - ذلـك كــله ألـــيس كـــذلك? أو أيـــهــا ا
اشـتراكيون يأكلـون النار كل واحد منهم عـلى استعداد لذلك وها أنت

تراهم جميعاً وقد صنفوا فى صناديق صغيرة منسقة.
لـصق الـذى سـتـضعه سـاندى: أرجـو أن أعـرف فـهـذا يهـمـنى مـا هـو ا

على الصندوق الذى توضع فيه ميرا? أو صندوق أمى?
(تونى يتوقف قليلا ويضحك)

تونى: بنات الثورة السطحيات. ما رأيك فى هذا?
ساندى: هيا هيا! أن السطحيات لا يعملن.

تـونى: (بنـفاد صـبر) أو أنـهن نـسـاء لم يـنـجحـن فى أن يـتزوجن أو أن
يظللن متزوجات.

ساندى: (بسخرية) حسن حسن تناول كأسا يا تونى هيا.
تــونى: الـــنــاس الـــوحـــيـــدون الـــذين أعـــتــقـــد أنى أعـــجـب بــهـم حــقـــا هم
ـعـســكـر عن طـريق الـركـوب ــتـشـردون. شىء كـهـذا لـقــد وصـلت من ا ا
. كـان الـشـخص الأخـر قد ـارة. وكنـا شـخـص المجـانى مع الـسـيـارات ا
تــخـلا عن وظــيــفــته مــنـــذ عــشــر ســنــوات ولم يــعـــمل مــنــذ ذلك الــوقت.

ويكسب ما يكفى كى يأكل. ويشرب - فهو سكير كبير.
ساندى: هذا يبدو شيئا لا بأس به.

تــونى: نـــحن فـى حـــاجـــة إلى شــــكل جـــديـــد مـن الـــهـــجــــرة الـــداخـــلـــيـــة.
المخـدرات والشـراب وأى شىء. أنى أريد إلا أشارك فى هـذا النوع من

الحياة الحالية. لا أريد أن ألعب دورا فيها.
(يرفع ساندى حاجبه)

تونى: حسن إلى ما تشير? أتريدأن توحى بإنى سوف استقر?
ساندى: بالطبع.

تونى: إنى فـى حالة مزاجية سـيئة. أنك تتحـدث كما تفعل أمى سوف
أتـغلب عـلى ذلك علـى ما أظن حـسن أعتـقـد ذلك ومع هذا فـإن ما
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أشـربه الآن هــو الحـقـائق ولــيس الأكـاذيب الــتى سـوف أقــولـهـا لــنـفـسى
بـعـد خمس سـنـوات حـ أكـون قـد وضعـت أول رصيـد فى مـسـتـقـبلى

إذا كان هناك - ثمة مستقبل.
ساندى: يا صديقى العزيز يحسن بك أن تسكر.

تـونى: إن الــســكــر يــضــجــرنى (يـلــقى بـالــسـيـجـارة) وكــذلك الــتـدخـ
والنساء.

ساندى: (بهدوء) والنساء أيضا?
ـرء? أن كل مـا يـهـتـمـمن به أو تـونى: عـمـا بـحـق الجـحـيم يـحـدثـهن ا
حسن أيتها الجـحيم! ليس فى إمكانك أن تجلس هناك وتقول لى إنك

تحب النساء حقا.
ساندى: لكنى شغوف بالنساء.

تونى: هذا هـو ما أعنيه (بغيظ) أو اللعنـة! حقيقة الأمر أنى لا أهتم
نزل. بأى شىء فى الدنيا عدا هذا ا

ساندى: وهل سوف تحمله معك على ظهرك ح تذهب كى تتشرد?
تونى: انظر ها هو ميك.

. أنـه بـ الخــامــســة والخــمــسـ (يــدخل مــيك من نــاحــيــة الــيــمـ
والـستـ من عـمره عـطـوف يوحى بـالـكرامـة النـابـعة من الإخلاص
والضمير السليم ولا يوجد أى تناقض ب مخبره ومظهره ولم يكن
هـناك أبدا مـثل هذا التـناقض دخل عالم الـسياسـة منذ ثلاثـ سنة

نتيجة اقتناع بسيط جاد ولم يفقد بساطته قط ولا جديته)
تونى: (بفتو وسلوك حسن) عزيزى ميك لطيف أن آراك.

ميك: حسن يا تونى أيهـا الرجل العجوز كم هو لطيف أن آراك مرة
أخرى فى ملابس متحضرة.

(تونى بسلوك مضيفة من سيدات المجتمع)
تونى: تفضل بالجلوس يا ميك هل أحضر لك كأسا?

(ميك يبتسم بشىء من التسلية)
مـيك: كـلا شكـرا لـقـد حـضـرت فقـط كى أرحب بك لـقد قـالت أمك
أنك عدت فقلت إنى سوف أمـر كى ألقى عليك نظرة حقا أنه شىء

طيب أن آراك وقد عدت إلى البيت.
(تتحول لهجة تونى فجأة إلى الشعور بالإخلاص والحرج)

تونى: أجلس يا ميك لا تتعجل بالذهاب لابد أن تتناول كأسا.
ميك: هذا لطف كبير منك إذن سوف أبقى لدقيقة.

(يوجه حديثه لساندى)
ــكــتب ذلك أنك مـيك: ونحن نــتــطـلـع كــثـيــراً إلـى أن تـكــون مــعــنــا فى ا

تنضم إلينا فى وقت مهم.
ساندى: (برقة) وأنا أيضت أتطلع لذلك.

مـيك: عـلـى الـرغم من أنه حـ تـفــكـر فى الـقـضـيـة الـكــبـرى الـقـنـبـلـة
الهيدورجينية لا يبدو أن شيئا آخر تكون له أية أهمية.
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دوريس ليسينج
تأليف

á©FÉ°V ¢SƒØf
ولـدت الـكـاتـبـة دوريس لـيـسـيـنج لأبـيـهـا الـكـابـ ألـفـريـد
تـيـلـر وأمـهـا إمـيـلى مـود تــيـلـر الـلـذين يـحـملان الجـنـسـيـة
الإنجـلـيزيـة. إذ الـتـقى والدهـا الـذى فـقد إحـدى سـاقيه
ــيـة الأولـى بـوالـدتــهـا حــ كـانت تــعـمل فى الحــرب الـعـا
ـر ــرضــة فى مــســتــشــفى رويــال المجــانــيــة حــيث كــان 
بـفـتـرة الـنــقـاهـة من بـتـر ســاقه. ثم انـتـقل ألــفـريـد تـيـلـر
بعـائـلـته إلى بـلـدة كيـرمـانـشـاه بإيـران كى يـحـتل وظـيـفة
كــاتب فى بــنك فــارس الإمــبــراطــورى. وفى تــلك الــبــلـدة

ولدت دوريس فى العاشر من أكتوبر من عام 1919.
ثم انـتـقــلت الأسـرة إلى مــسـتـعــمـرة روديـســيـا الجـنــوبـيـة
ــبــابــوى الآن) وكــان ذلك عــام 1925 من أجـل زراعـة (ز
الذرة إذ اشترى والدها مساحة واسعة من أراضى الغابات.
وحاولت والـدة دوريس ليسـينج أن تحيـا حياة أهل الـعصر
الاضــواردى فـى تــلك الــبـــيــئــة الخــشـــنــة وكــان ذلك أمــرا
كنـا لو أن الأسرة كانت تـتمتع بقـدر من الثراء غير أن
زرعـة لم تنـجح بل أخـفقت فى هذا لم يـحـدث. ذلك أن ا

جلب الثروة التى كانت الأسرة تتوقعها.
درسـة الـعـليـا الـتـابعـة لـدير تلـقت دوريس تـعـليـمـهـا فى ا
الــدومـيــنـيــكـان وهى مــدرسـة كــاثـولــيـكـيــة قـاصــرة عـلى
الفـتيات فى سـولزبيرى (هـارارى الآن) ثم تركت لـيسينج
درسة فى سن الـرابعة عـشرة وتـولت تعلـيمهـا بنفـسها. ا
ـنزل فى الخامسة عشـرة وعملت كمربية. فى إذ غادرت ا
حــــــوالـى ذلك الــــــوقـت بـــــدأت دوريـس فى الــــــقــــــراءة فى
الـسيـاسـة وعلم الاجـتـماع فى الـكتب الـتى قـدمهـا صاحب
الـعــمل الـذى كـانـت تـعـمل لــديه. كـمــا بـدأت فى الـكــتـابـة

حوالى ذلك الوقت.
وفى عــام 1937 انــتـقــلت لـيــســيـنج إلى ســالــيـســبـورى كى
تـعمل كـعـاملـة تلـيفـون وسـرعان مـا تزوجت زوجـها الأول
فـرانك ويـزدم الـذى أنجـبت مـنه طـفـلـ قـبل أن يـنتـهى

هذا الزواج عام 1943.
بعـد طلاقها انجذبت دوريـس إلى نادى الكتـاب اليسارى
وهـو نـادى كــتـاب شـيــوعى. وهـنـا الــتـقت بـزوجــهـا الـثـانى
جوتفـريد ليسيـنج. إذ إنهما تـزوجا بعد فـترة قصيرة من
انضمـامها إلى الجماعة وأنجبا طفلا قبل أن ينتهى هذا

الزواج أيضا فى عام 1949.
ـانــيــا الــشــرقــيـة فى بــعـد ذلـك أصـبـح زوجـهــا ســفــيــرا لأ
أوغـنـدا وقـتل فى التـمـرد الـذى وقع ضـد عيـدى أمـ عام

.1979
لــقــد مــنــعت دوريس لــيــســيــنج لــعــدة ســنـوات مـن دخـول
جـنـوب أفـريـقـيا وروديـسـيـا بـسـبب مـناهـضـتـهـا للأسـلـحة
الـنــوويـة ونـظـام الـفــصل الـعـنـصــرى. وانـتـقـلت دوريس مع

 إبراهيم محمد إبراهيم
ترجمة

ابــنـــهـــا الأصــغـــر إلى لـــنـــدن عــام 1949 وفى ذلـك الــوقت
نشـرت أولى رواياتهـا «العـشب يغنى» غـير أن الـعمل الذى
وضع اسـمـها فى مـصـاف كـبار الـكـتـاب قد نـشـر عام 1962;

فكرة الذهبية. ونعنى به ا
رفـضت دوريس لــيـســيـنج لـقـب سـيـدة لــكـنــهـا قـبــلت لـقب
رفــيــقــة شــرف عــام 1999. وذلـك «لخــدمــتــهــا الــوطــنــيـة
ـلـكـيـة من كـبـراء كـتاب الـواضـحـة» وعـيـنـتـهـا الجـمـعـيـة ا

الأدب.
وفى الحــادى عـشـر من أكــتـوبـر عـام 2007 أعـلن عن اسم
لـيسـينج بـاعتـبارهـا الفـائزة بـجائزة نـوبل للأدب عن عام
ا أنهـا كانت فى الـسابـعة والـثمـان من عـمرها 2007 و
ن حصـلوا على جـائزة نوبل فهى تعـد أكبر الـكتاب سـنا 
للأدب. وثـــالث أكـــبــر الـــفـــائـــزين بـــنــوبـل من أى فـــئــة من
ـــرأة الحــاديـــة عــشـــرة الــتـى تــلـــقى هــذه الـــفــئـــات وهى ا

الجائزة فى عمرها البالغ 106 سنة.
وفى لقاء أجـرته معها هيئة الإذاعـة البريطانية قالت إن
الاهـتــمـام الإعلامى بــهـا بــعـد الجــائـزة لم يــدع لـهــا وقـتـا

للكتابة.
رحـلة ينـقسم إنـتاج دوريس لـيسـينج إلى ثلاث مـراحل: ا
رحلة الـصوفية وقد رحلـة النفسيـة ثم ا اركسـية وا ا
ـاركسـى كانت صـرحت أخـيـرا بـأن اهـتـمـامـها بـالـتـفـسـيـر ا

تنقصه الناحية الروحية التى وجدتها فى الصوفية.
ولقـد حصلت دوريس ليسينج على العديد من الجوائز لا

مجال لذكرها فى هذه الدقائق القليلة.
أمـا مسـرحية «نـفوس ضـائعة» فـفى اعتـقادنا أنـها تـنتمى
للمـرحلة النـفسيـة فهى تتنـاول إلى حد كبـير ثورة جيل
بـأكـمـله عـلى الجـيل الأكـبـر سـنـا الـذى تـسـبب فى الـدمـار
ــيـة الــثـانــيـة. وذلك الـهــائل الــذى حـدث فى الحــرب الـعــا
يتـمثل فى شـخصـية تونى فى صـراعه مع أمه الـتى تمثل
نـاضلـة التى لا تعـرف كيف تـدبر شئـونهـا أو شئون رأة ا ا
ابنهـا. ولا يفوتنـا أن نذكر هنا أن الـكاتبة هى فى الأساس
كاتبـة روائيـة وأن هذه هى مسـرحيـتها الـوحيـدة لذا فإن
تـأثـرهـا بـكـتـابة الـروايـة يـتـضح فى الـتـوجـيـهـات الـكـثـيرة
التى تـعد الكتـابة الروائـية هى مجـالها الأصيل ومع ذلك
ـتــلئ بـالانــفـعـالات ـســرحـيــة تـتــسم بـحــوار ذكى  فـإن ا
ــؤثـرة الــتى تــنـكــشف فــيـهــا كل مــا تـعــانـيه والـلــحــظـات ا
ـســرحـيـة بلا اسـتـثـنـاء من الـضـيـاع وفـقـدان شـخـصـيـات ا

الهدف.

ميرا بولتون: امرأة فى منتصف العمر.
تونى بولتون: ابنها يبلغ الثانية والعشرين من العمر.

ميلى بولز: امرأة فى منتصف العمر صديقة ميرا.
ساندى بولز: ابن ميلى فى الثانية والعشرين من عمره.

ميك فريز: سياسى يسارى مسن.
فيليب درانت: مهندس معمارى فى منتصف العمر.

روزميرى: شابة مخطوبة لفيليب.

الشخصيات 

ساندى: إنى أرى أنك قد تخلصت من ردائك العسكرى بالفعل.
تونى: أجل

ساندى: هذا السويتر أنيق جدا.
ا أردد. تونى: أجل إنه أنيق إلى حد ما. لا تعبأ 

ســانـدى: ســـوف أنــقـل أشــيـــائى من حـــجـــرتك. آسف لـــكــنـــنــا لـم نــكن
نتوقعك اليوم.

رة التالية سوف نقدم إنذارا قبل وقت كاف. تونى: فى ا
ساندى: سجارة?

تونى: هذه علبة سجائر جميلة. كلا. شكرا.
ــاضى. أتـتـذكــر أنـهـا سـانـدى: أحـضــرتـهـا أمى مـن الـصـ فى الــعـام ا

ذهبت إلى هناك?
ــرء أن تــونـى: نــعـم أتــذكـــر. إذ إن أمى ذهـــبت أيـــضـــا. أظن أن عـــلى ا

يذهب إلى الص من أجل علبة سجائره.
ساندى: أنا شخصيا مغرم بها إلى حد ما.

(صمت قصير)
ساندى: هل كنت تعلم أنى كنت أساعد ميرا فى عملها?

تونى: أحب أن أعرف ما هو العمل الذى تقومان به.
ساندى: رسميـا عمل سكرتـارية. ولكن من النـاحية العـملية فإن أمك

لديها كل ما فى العالم من مواهب ماعدا واحدة.
تونى: الإحساس بالوقت?

رء أن يعتبرها منظمة. ساندى: يصعب على ا
ا كان هذا هو نفس الشىء. تونى: ر

ساندى: أنها فى حاجة إلى من يرتب لها الأشياء.
تـونى: مـن حــسن الحظ أنــهــا تــدرك ذلك. إنــهــا فى الــواقع تــهــتـم بـأن

يكون لديها شخص ما من أجل هذا الغرض.
لحوظة) (ساندى لا يفهم هذه ا

تونى: أتتذكر جيمز?
سـاندى: جـيمـز? ذلك الـفـتى الـذى يرتـدى قـفازا ذهـبـيـا? بالـطـبع. لـقد
ـاضى أخـبــرتـنى أمك بـالـفـعل أنـهـا كـانـت تحـتـفظ به هـنـا فى الـعـام ا

لبعض الوقت ح كان بلا عمل.
تونى: لم يكن يعيش هنا بالفعل.

(يضبط ساندى أعصابه بجهد ظاهر)
تونى: إن جيمز يعمل لدى شركة شيباردز الآن وهو يعمل بشكل جيد

شكرا إنهم الناشرون الجدد كما تعلم.
سـانـدى: (بـخـفة) إن أمـك تـمـارس نـفــوذهـا من أجـلـى أيـضـا. وسـوف

أبدا فى العمل لدى ميك فيريس فى الأسبوع القادم.
تونى: ماذا? لم أكن أعلم أنك يسارى.

سـانـدى: أنـا يــسـرى بـقــدر مـا أنـا أى شـىء آخـر عـلى مــا أعـتــقـد. لـكن
ة إلى حد ما. أليست كذلك? سميات كلها لعبة قد هذه ا

ـا تـونى: تــمـامـا. هــذه هى الـعــبـارة الـتـى كـنت أبـحـث عـنـهــا. حـسن ر
أمـكـنهـا أن تجـد لى مـكـانـا أيـضـا فى مـكتـب ميـك فيـريس. إذ إنى فى

ة. سميات السياسية مجرد لعبة قد نهاية الأمر لا أرى أن ا

مـيرا: يجب أن أذهب كـى أرتدى ملابسى وأخـرج. أتمـنى لو أنـكم أيها
ظاهرات. لم لا تشاركنا? إننا مجرد الشباب تنضمون إلينا فى هذه ا
ــاذا تـدعــون هـذا الأمــر لـنــا وحـدنـا? أشـخــاص فى مـنــتـصـف الـعــمـر. 

(تهمهم) سوف أنتهى من العمل فى هذا الشريط الليلة.
تونى: نـسيت أن أخـبرك هـنـاك رسالـة تلـيـفونـية لـك. من فيـليب. إنه

يقول إنه يريد منك أن تستضيفى روزميرى الليلة.
ميرا: ومن تكون روزميرى?

? إنه سيتزوج من روزميرى. تونى: ألا تعرف
(ميـرا تسـتديـر ببطء بـعيـدا عن النـافذة. ويـبدو عـليـها وكـأنهـا تلقت

صفعة)
ميرا: فيليب سيتزوج?

تونى: هذا ما قاله.
ميرا: ويطلب منى أن أستضيفها?

(تونى ينظر إليها بتعجب)
ان أليس كذلك? تونى: ولم لا? إنكما صديقان قد

ان? ميرا: صديقان قد
تونى: حسن ألستما كذلك?

ان. كما تعلم. رارة) بالطبع. صديقان قد ميرا: (تضحك 
(تونى يتفحصها باندهاش)

تونى: لكن هذا بالتأكيد لا يضايقك. إذ قد مرت سنوات منذ...
ميرا: منذ ألقى بى.. تماما.

تـونى: ألــقى بك? إنك تــزدادين عــاطـفــيــة فـجــأة. آه هـذه الاتجــاهـات
الــبــالــيــة عــنــد الــفــراق - كــان لــدى الانــطــبــاع بــأنــكــمــا افــتــرقــتــمـا لأن

دوافعكما النفسية الجوهرية لم تتوافق!
(ينظر مرة أخرى إلى وجهها المحزون)

تونى: ألقى بك! لم أرك أبدا هكذا.
دة رارة وحزن) لو أن امرأة رقدت ب ذراعى رجل كل ليلة  ميرا: (
خمس سـنوات ثم ألقى بـها كـأنها عـاهرة التـقطهـا على شاطئ بـريتون
فى عـطلـة نـهـاية الأسـبـوع عنـدئـذ فـإن كلـمـة صداقـة تـسـتعـمل لـنقل
بــقـدر مــعـ مـن الـســخـريـة (بـخـفـة) لـقــد صـرنــا صـديــقـ مــنـذ ذلك

الوقت هذا صحيح.
(تونى ينهض ببطء ويقف فى مواجهتها)

تونى: لم تتحدث إلى بهذه الطريقة?
مــيــرا: (تـلاحـظه) مـــاذا جـــرى الآن? أو فـــهـــمت (بــازدراء) لـــست فى
الخـامسـة من عمرك. فـلم تتـوقع منى أن أعامـلك وكأن عـمرك خمس

سنوات?
ـا كان عـمرى خـمس سنوات. غـير أن هـذا فى نهـاية الأمر تونى: ر
تـفـجـر غيـر عـادى فى الـعـاطـفـة. ذلك أن الـعم فـيـلـيب كـان يـتـردد على
هــذا الــبـــيت لــســنــوات. فــكـــلــمــا كــان فى لــنـــدن كــان يــســكن هــنــا. ولا
أسـتـطـيع أن أتـذكـر وقتـا كـنـتـما فـيه مـعـا دون أن تـكـون هنـاك مـنـاقـشة

حادة دائما.
رأة التى يتحدث فيليب إليها. ميرا: (بحزن) أجل أنا ا

تونى: لم كل هذا الانفعال فجأة?
قبلة. ميرا: لم يطلب منى من قبل أن أستضيف زوجته ا

? لقـد كنت بـ ذراعى رجال آخـرين منذ تونى: بـحق الله لم تـكتـرث
ذلك الــوقت ألــيس كــذلـك? حــسن ألــيــست هــذه هى الــطــريــقــة الــتى

تريدين منى أن أتحدث بها كولد كبير?
ميرا: أعتقد أنك سوف تكبر يوما ما.

(تتجه نحو الدرج)
ميرا: ومتى ستأتى?

ـسـاء كمـا قال. وسـوف يـأتى هو أيـضا. تونى: فى وقت مـا فى هذا ا
سوف نقضى أمسية عائلية مرحة.

مـيرا: سـوف يكـون عـليك أن تـعتـنى بهـا حتى أعـود. إذ ينـبغى أن نـكون
فى غاية اللطف معها.

. تونى: لا أفهم السبب الذى يجعلك كذلك إذا كنت لا ترغب
ميرا: ألا تفهم السبب?

اذا? تونى: كلا وإنى أرغب فى معرفته حقا 
ميرا: الكبرياء.

تونى: (ضاحكا) الكبرياء! أنت!
(يهوى على الأريكة وهو يضحك)

ميرا: (بألم) أو اذهب إلى الجحيم! أيها الإنسان البشع...
(نبـرتها تقطع ضـحكه. يجلس متـصلبا فى ركن الأريكـة. تلوح بيدها

بغضب وتجرى صاعدة الدرج. وقبل أن تتوارى عن نظره تغمغم)
ميرا: بوهو! «جعلتنى أبكى من أجلك».

(تـونى يخلع زيه الـعسـكرى ويرتـدى بنطـالون أسـود وسويتـر ويطوى
الـزى كأنه ملابس فى حاجة إلى غسيل ويحشوه داخل الحقيبة التى
تــعـلق عـلى الـظـهـر. ويــلـقى بـالحـقـيـبـة داخـل خـزانـة صـغـيـرة. يـقف
رآة بـتعاسـة ويصـفف شعـره إلى الخلف بـكلتـا يديه. ثم يـتجه نـحو ا
ويـقف كى يـعـيـد شـعـره إلى الخـلف ويـنـظـر إلى وجـهه بـيـنـمـا يفـعل
ذلك يـهبط سـاندى بـهدوء من خـلفه. إنه شـاب لطيف فـى حالة من

التوافق مع دنياه)
ساندى: (بهدوء) أهلا تونى.

رآة. يـدع يديه تسقـطان. يسـتدير ببطء (تـونى ما يزال واقفـا أمام ا
بابتسامة باردة)

تونى: أهلا ساندى.

سرحية التابعة لهيئة قصور الثقافة. > المخرجة عبير على تستعد لتقد عرض مسرحى جديد من إنتاج فرقة السامر ا
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ـمنـوعـات والمحرمـات قد تـكون حـافـزًا إلى الإبداع الـذى ينـشأ >إن الـضـغوط وا
بـغـرض الـتـحايـل أو التـجـاوز إذ تـبـرق ملـكـات الخـلق الـفنى وتـنـشط الـطـاقة
الإبـداعية الـكامنة  الـتى ما كانت لـتنطلق إلى عـنانهـا لو لم تحط بخضم من

الضغوط النفسية أو الاجتماعية أو السياسية.
سرحي جريدة كل ا
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ســانــدى: كـــان لـــدى انــــطـــبـــاع بــــأنك ســـوف تــــكـــمل دراســــتك من أجل
الحصول على درجتك الجامعية.

اذا? تونى: كنت تعتقد ذلك? و
ساندى: كنت أتصور... حـسن أظن أنى أخذت هذه الفكرة من ميرا.

أعتقد أنها تتوقع منك ذلك.
تونى: حقا? إنى أجهل ذلك تماما. ولم يجب أن تتوقع منى ذلك?

سـاندى: كـان أمرا غـريبـا إلى حد ما أعـنى تخـيلك عن الأمـر كله قبل
الامــتــحــان الـنــهــائى بــثلاثــة أسـابــيع فــقط. ذلك أن الــتــدرب كى تــكـون
مهندسا معماريا مسألة مرتفعة الثمن فإذا بك تتخلى عن كل شىء.
تونى: هل قالت أمى كل هذا? قالت هذا كله لك? ناقشت ذلك معك?
ـرء يـجــد نـفـسه يــفـكـر فى ذلك. إذ ـؤكــد أن ا سـانـدى: كـلا لـكن من ا
لـــيس فى مــقـــدور أى شــخص أن يــنـــفق أربع ســنـــوات فى الــدراســة ثم

يلقى بها ولم يتبق سوى ثلاثة أسابيع.
ـؤكد أن أمى لـم تتـحـمل ذلك. وقالـت لى إنى سوف يـتـع تـونى: من ا
عـلى أن أقف عـلى قـدمى من ذلك الـوقت فـصاعـدا. إنـهـا بـالـطبع لم
تعنفنى. ذلك أنه يـتعذر على أن أتخيل أمى تعنف أى شخص من أجل
شـىء كــهــذا إذ إن حـــريــة الاخـــتــيــار تـــعــنى كـل شىء. وأمى بــطـــلــة من

بطلات الحرية. غريب أليس كذلك?
(يتر بجملة أو جملت من نشيد الاشتراكية الدولية)

تـونى: كلا كل مــا قــالـتـه بـطــريــقــتــهـا الخــاصــة جــدا «حـسـن إذا كـنت
عــازمـا عــلى أن تــبـقى أمــيـا يــحـسـن بك أن تـتــعـلـم شـيــئـا مــفـيــدا. مـثل
إصلاح الأضـواء الـكهـربـائـية». فـتـمـسـكت بكـلـمـتـها. وأنـا الآن كـهـربائى

مؤهل. التحق بالجيش وتعلم مهنة.
سـاندى: (بـطـريقـة عفـوية) لا أعـتـقد أنـهـا تـتـوقع مـنك أن تـسـتـقر فى

العمل ككهربائى.
تــونى: ألا تــظن ذلك? ولـم لا? لــقــد كــان هــذا هـــو اقــتــراحــهــا (بــشك)

وماذا كانت تقول لك?
ساندى: لا شىء.

تونى: كـنت أتوقع أنها سوف تسـرب معلومات عن خطـطها التى تتعلق
ـستـقبـلى أثنـاء وقت فراغـها. حـ تكـون لديـها لحـظة تـستـغنى عـنها

ا. بعيدا عن القنبلة الهيدورجينية ر
ـرء يدرك أنـها (مـيرا تـظـهر فى أعلا الـسـلم. تبـدو جـميـلـة ولا يكـاد ا
رأة. ففستانها شديد الأناقة. تونى ينظر إلى ساندى ويجفل نـفس ا
حـ يـرى أمــارات الإعـجــاب عـلى وجــهه تـهــبط مـيــرا وهى تـبــتـسم
بـسـرور صـريح ناجـم عن الانـطبـاع الـذى تحـدثه. تـونى مـا زال يـنـظر

إلى ساندى)
تونى: نحن جميعا نكبت رغبة فى أن نصفق.

ميرا: أو لا تكبتاها. أرجوكما لا تفعلا.
(تصل إلى آخر السلم)

ميرا: أين قبعتى? (تفتش) أين تركت قبعتى?
تونى: وماذا تفعل قبعتك هنا فى أسفل?

ميرا: من الواضح أنى تركتها هنا ح خلعتها.
اذا يجب أن تتركيها فى البهو? تونى: و

ساندى: إنها فى الصوان الصغير يا حبيبتى.
ميرا: لقد تركتها بالطبع.

(تـفتح الـصـوان وتـمسـك بالـقـبـعة وتـلـقى بـأشيـاء الجـيش الخـاصة
بتونى)

ـعـركة الخـاصـة بك هـنـا. إنه صوان ـكـنك أن تدع مـعـدات ا مـيرا: لا 
الفضية الخاص بى.

اذا يجب أن تتركى قبـعتك وأوانيك الصينية فى صوان عد تونى: و
القيمة فى البهو? آه يا أماه!

رآة. إنها قبعة غاية فى الأناقة) (ميرا ترتدى قبعتها أمام ا
ساندى: إنك تبدين جميلة يا حبيبتى.

تـونى: حــبـا فى الـله! لا أظن أنك سـوف تــرتـدين هـذه من أجل الـقـيـام
ـظــاهــرة أمـام مــجــلس الــعـمــوم! مــا رأيك فى أن تــقـيــدى نــفـسك فى

الحاجز الحديدى وينتهى كل شىء?
ميرا: ولم لا? كنت أقول للجنة إن الـتظاهر أصبح قليل القيمة كسلاح

سياسى. وحان الوقت لأن نبث الحياة فى ما نقوم به.
سيح وستفعل ذلك أيضا! تونى: (يستشيط غضبا) أيها ا

مـيرا: (شديـدة الغضب) أجل وسـيـخلـو الأمر من تـصرفـات السـيدات
الـناعـمة أليس كـذلك? كيف تـأتى أن يكـون لدى ابن متـعجرف...? أو

إنى آسفة هيا أعطنى قبلة.
(تقبل خده يتحمل هو القبلة)

مــيـرا: أظن أنك ســـوف تــكـــبـــر. لــكن لـــو أنك لـــست شـــديــد الـــنــعـــومــة
والرهافة إلى هذا الحد.
تونى: أنا ناعم رهيف!

(ميرا فى حمى من الضيق)
ميرا: يا لك من ولد جميل.

(توجه الحديث إلى ساندى وهى نصف ضاحكة)
ميرا: أليس هو ولدا جميلا?

(فى شبه زمجرة)
ميرا: إنه ولد شديد النعومة والتأنق والنظافة.

(تونى يشعر جزئيا بشىء من الثناء وشىء من الحيرة)
تـونى: لم أنـت فظـة هـكذا? إنـك تعـلـم تـمـام الـعلم أنك تـبـدين بـشكل
ـرء وأنى قــد قـضى عــلى. أتـريــدين مـنـى أن أكـيل لك الــثـنـاء  يـحــطم ا
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ــسـرح الـعـربى لـم يـكن مـعـدومًــا فى ظل هـيـمــنـة الـتـابـو > إن الــتـجـريب فى ا
الــثلاثى المحـرمـات نــفـسه ولـســنـا في حـاجـة إلـى الـتـدلـيل عــلى ذلك بـإعـادة
سرحية الـتذكير بتـلك التجارب الطـليعية الـتى أنجزتها العـقلية الإبداعـية ا

صرية. ا
سرحي جريدة كل ا
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يـــنـــزل بــالـــبلاك حـــتى دون أن يـــطــلـب مــنه
ــســرح أحـــد ذلك فــكـــان أحــيـــانًــا يـــظــلـم ا
ـــمـــثل فى مـــنـــتـــصف فـــجـــأة حـــ يـــكـــون ا
ــشـهـد فـيــهـدر قـيــمـتـهـا جــمـلـته الأخــيـرة بـا

رجوة.  ا
ـسـرحـيـة ولـكنه الـبلاك هـو أحـد الحلـول ا
بــــالــــتـــأكــــيــــد لـــيـس الحل الــــوحـــيــــد كــــثـــرة
الاعـتماد عـليه زادت الإحسـاس بوجود كم

سرح. شكلات على خشبة ا كبير من ا
تـتــمــثل خــطـورة "الــبلاك" - عــمــومًـا - فى
"درامـيتـه" ووجـوب استـخـدامه بـحـذر لأنه
ـتــفـرج لأنه ــثل صـدمــة بـصــريــة لـعــ ا
ـعــروض فى ــوضــوع ا يــغــيـر مـن طـبــيــعــة ا

لحظة.
وعرض كهذا فكـرته الإخراجية الرئيسية
تـعـتـمـد عـلى كـسـر الإيـهـام من خـلال حـالة
ـمـكن بـروفــة جـنـرال لــلـمـمــثـلـ كــان من ا
مــعـــهــا الاســتــغــنـــاء عن اســتــخــدام الإظلام
أســاســـا بل إن عــدم الإظلام يـــعــنى كــشف
ــســرحـيــة وبـالــتـالـى تـأكــيـد كــسـر الــلـعــبـة ا
ثل الإيهام كذلك كانت تقنية تذكير كل 
للآخر بحواره أحـد الأساليب فكلما نسى
ثل جملة يفـترض أن يقولها نجده يقول
"الكلام إيه?.. أنـا نسـيت" فيـقول له زمـيله
مــفـتــاح جـمــلــته فـيــتـذكــر ويــكـمل.. تــقـنــيـة
ســهـلــة لــكن مـع تـقــدم زمـن الـعــرض ومع
وجـود أســلـوب واحـد ســهل عـلى الــلـسـان
أصـبح هذا الحل السـهل عيبـاً واضحاً بل
مـثـل أظـهـر افـتقـاد الـتـركيـز لـدى بعـض ا
ـشـكلات ــواجـهــة ا وعــدم إعـمـال الخــيـال 

لمحاولة حلها.
ولـعل ذلك كــان يـحـتـاج أيـضــا الـقـدرة عـلى
الارتجـــال وابــتــكــار الحــلــول أهــمس بــهــذه
ـــوهـــوبـــ "مـــحـــمـــد الـــكـــلـــمـــات فـى آذان ا
زيــدان آيـــة مـــحــمـــد هـــنــا فـــتـــحى رغــدة
جلال أحــمــد مــصــطــفى إســراء مــحــمـد
جــيـــهـــان أمـــ أمـــنـــيـــة مـــعـــتــز رنـــا عـــلى
ـنـسـوب مـحـمـد نـورهـان عـبـاس مـجـدى ا
عـلى مــيــنـا مــنـيــر مـحــمــد نـبــيل" فـهــا هـو
الطريق قد بدأ ودائما هناك مرة أولى..
وهــا هى تجــربــتــهم الأولـى قــد جــاءت هـا
هـم بـــدأوا يــــخــــوضـــون الــــبــــحـــر اجــــتـــازوا
بــأجـــســادهـم الخط الــســـحــرى الـــفــاصل
ــســرح الــذى يــعــرفه ويــخــشــاه كل فــنــانى ا
ـسـرح لـكى يـكــونـوا هـنــاك عـلى خـشــبـة ا
تحت الأضــواء وأمــام الجــمـاهــيــر هــنـاك
حيث تبدأ حياة أخرى.. ويا لها من حياة.

لأ اللوحات فى محـصلتها كفاصل درامى 
الــفــراغ الــذى خــلــفه غــيــاب رشــا وتـامــر عن

أرض الوطن!!
هذه الـلوحـات وإن أضرت بـدراما الـعمل إلا
أنـها كـان لهـا جـانب إيجـابى آخر إذ كـشفت
عن مـواهب تـمـثــيـلـيـة تـمــتـلك حـضـوراً طـيبً
ـسـرح لــولاهـا لانـهـار وطـاقـة عــلى خـشـبــة ا
ـتـفـرج وهـو يـشـاهـد كل شىء جـذبت عـ ا
ــوهـوبـ وهم يــدهـشـونه بــتـمـثــيـلـهم هـؤلاء ا

الأول.
"نـــورهـــان عــبـــاس" فـى دور الأخت الـــكـــبــرى
و"رنـا عـلى" فى دور الأخـت الـصـغـرى كـانـتـا
مـتـفاعـلتـ مـعًا فـاكـتسـبت حـالتـهـما تـلـقائـية
" الذى وطـبيـعة كبـيرة كـذلك "محـمد حـس
ـــا له مـــثـل دور الأم فى لـــوحــــة الأم والابن 
من قـبـول واسـتـغل حـجـمـه الـضخـم وابـتـعاده
ــبــالـــغــة فى صـــالح الــشـــخــصـــيــة الــتى عن ا
يـؤديـها بـيـنمـا تـأثر الـعـرض والسـيابـتـيه أمام
ـتـفـرج سـلـبيًـا بـإضـاءة الـعـرض وكان عـ ا
ـفــاجىء هـو أســهل الحـلـول كــلـمـا الإظلام ا
شكلة أو أزمة سرح  تعرضت الحالة عـلى ا
ــمــثـلــون من الـتــعـامل لم يــتـمــكن المخـرج أو ا
مـعـهــا نـســمع "انـزل بلاك يــا حـازم" فــيـنـزل
ـشــكـلــة أن حـازم ظل حــازم بـالــبلاك لــكن ا

سـفـرهـمـا وعـودتـهـمـا يـسـتـعـرض لـنـا المخـرج
ثـلاث لـــــوحــــــات درامــــــيـــــة لــــــثـلاثـــــة مــــــواقف
اجـتـماعـيـة مخـتـلفـة علاقـات أسريـة تـفتـقد
الحـنان والحـمـيمـيـة أختـان إحـداهمـا تـأخر
سـن زواجـــهـــا ابن يـــرغب فـى طـــرد أمه من
ـــســكـن لــيـــســـتـــولى عـــلــيـه لــزواجـه أخــوان ا
ســافـر أبــواهـمــا لـلــعـمل بــالخـلــيج وتـركــاهـمـا

للشيكات والانحلال الأخلاقى.
ظــــهـــرت هــــذه الـــشــــخـــصــــيـــات فــــجـــأة أمـــام
تـفرج فـظن أنـها سـتضـيف جـديداً لـلخط ا
الـــرئـــيـــسى أو تـــوسـع فـــيه إلا أنـــهـــا لم تـــكن
كــــذلك بل كــــان لـــكـل لـــوحـــة فــــيـــهـــا هــــمـــهـــا
الخـاص فجـاءت الـثلاث مـتصـلـة ومـنفـصـلة
وفى ذات الـوقـت سـبب ذلك خـللاً فى إيـقـاع
الخط الــدرامـى لــلــعــرض وتــشــتــيــتــاً لانــتــبــاه
ـسـرحـيـة الــرئـيـسى "قـصـة ـتـفـرج فـخـط ا ا
رشـــا وتــــامــــر عــــبــــر مـــشــــكـلات المجـــتــــمع أو
بالعكس مشـكلات عبر قصة رشا وتامر" إذ
جـاء وضع هذه الـلـوحات فى تـوقـيت متـأخر
فى خـط ســــيـــــر الـــــدرامـــــا بــــعـــــد أن انـــــصب
الـتركـيـز عـلى شـخـصـيـت رئـيـسـيـتـ طـيـلة
ـتـفـرج تـطـور قـصـتـهمـا واهـتم الـوقت تـابع ا
ــصــيــرهــمــا وجـاس مــعــهــمــا أمــاكـن عـدة
وجــــرت الــــدرامــــا عــــبـــرهــــمــــا لــــتــــأتـى هـــذه

ـسـرح" عـلـى هـامش مـهــرجـان "مـسـابــقـة ا
لجـامـعـة عـ شـمس قـدم فـريق الـتـمـثـيل
ــســرحى بـكــلــيـة بــقــسم الـدرامــا والــنــقـد ا
ـــــــــهــــــــرجــــــــان وأول الآداب أول عــــــــروض ا
عروضه "جنـرال بكره" من إعداد وإخراج

قصود". الطالب "رامى عبد ا
درامــا الـــعــرض أعــدهـــا "رامى" عن ثلاثــة
نـــصـــوص: "بـــكـــره - مــــحـــمـــود الـــطـــوخى"
و"كــلــنـا عــايــزين صــورة - لــيــنــ الـرمــلى"
و"مــابــنـحــلــمش - مــحــمــود جــمــال" وتـدور
الأحـــداث حــول الـــشــابــ "تـــامــر" و"رشــا"
ـــلــــكـــان إلا الحب الــــلـــذيـن تـــزوجــــا ولا 
يـحـلـمان أحلامـاً بـسـيـطـة وظـيـفـة وشـقة
فــيـــكــشـف المجــتـــمع أمـــامــهـــمــا عـن وجــهه
القبيح وساطة رشوة فساد مخدرات
 تزوير انتخـابات إرهاب والأخير يغتال
تـــامـــر بـــرصـــاصـــة لــــيـــتـــرك رشـــا وحـــيـــدة

منهارة.
ــوضـوع لم يــعــتـمــد المخــرج فى مــعـالجــته 
ــشــاهــد وتـــعــايــشه الــعـــرض عــلى إيــهـــام ا
ــسـرحى وجـدانــيــاً مع مــوضـوع الــعــرض ا
ومـحـاولـة الـتـأثـيـر عـلـيه من هـذه الـزاويـة
اعــتـمــد عــلى فــرضــيــة كـســر بــهــا الإيــهـام
سرح هو وهى أن ما يجرى عـلى خشبة ا
ـسرحى مـجـرد "بـروفة جـنـرال" لـلـعـرض ا
ـــمـــثـــلــون تـــمـــهـــيــداً الـــذى يـــتــدرب عـــلـــيه ا
لعـرضه اللـيـلة الـتالـيـة أى أن العـرض هو
ــا تحـمــلـه هـذه بــروفــة عــرض وتجــربــة 
الـتــجـربـة من أخـطــاء مـحـتـمــلـة مـقـصـودة
وغـــيـــر مـــقـــصـــودة تـــقـــدم دخـــول قـــطـــعـــة
ـمثـلـ لجمـلة أو ديكـور أو نسـيـان أحد ا
دخـــــولـه الخـــــاطئ أو نـــــســـــيـــــان قـــــطـــــعـــــة
اكـسـسـوار إضــافـة إلى راو يـقـطع الحـدث

ويقوم بالسرد.
إنـها فرضـية مـرنة وحـيلة ذكـية إذا عـرفنا
ــمــثــلــ الــســتــة من ظــروف الــعــرض أن ا
ــسـرح لـلـمـرة عـشــر يـقـفـون عـلـى خـشـبـة ا
الأولى يـــــســــتــــثـــــنى مــــنـــــهم ثلاثـــــة "رفــــيق
ـــســـتـــشـــفى الـــقـــاضى الـــراوى وطــــبـــيب ا
الحـــكـــومـى" و"وائل الـــســـيـــد - الـــضـــابط"
ـقصود" المخـرج والذى مثل و"رامى عـبد ا
أيضا بالعرض ولعب دور أمير الجماعة.
وإلى جانب إيـجابـية الفـكرة فـهى خطرة
فـعلى قـدر ذكـائهـا ومرونـتـها نـفـسهـا فهى
تحـتاج إلى حرفيـة موازية لإجـادة التعامل

معها.
يـــســــافــــر تـــامــــر ورشـــا إلى إحــــدى الـــدول
الــعـــربــيــة الـــشــقـــيــقـــة بــحـــثــاً عـن تحــســ
اديـة لا يوفقـان فى سعيـهما ظروفهـما ا
عبد الحميد منصورومن ثم يعودان للـوطن ثانية ولكن ما ب

بداية طيبة
لمجموعة من
الشباب يقفون
على الخشبة لأول

مرة

سرح بع شمس طلاب ا
 تقمصوا دوره

جنرال بكره
الأحلام البسيطة التى يجهضها الفساد

 فكرة
 إخراجية
تنتصر لكسر
الإيهام

مــيك: يـــســـرنـى أن أســـمع ذلـك يـــا ســـانـــدى. لأنــــكم أيـــهــــا الـــشـــبـــاب
... حسن حسن. عموما

تونى: لم لا تستطيع أنت وأمى والآخرون أن تصدقوا?
(يوجه الحديث بازدراء إلى ساندى)

تونى: وأنت طبعا يا ساندى.
(ثم إلى ميك)

تونى: يـبدو أن بـنيتك غـير قادرة عـلى تصـديق حدوث الرعب الـنهائى
ـــا يـــكـــفى من أحـــداث ألـــيـس كـــذلك? أنى أحس ـــاذا? لـــقـــد مـــررت 
بـالـسـأم ح اسـتـمع إلى أى مـنـكم حـ تكـونـون فى حـالاتـكم التـأمـلـية
ـاضى - مـا هـو إلا سـجـل من الـقـتل والـبـؤس ومع ذلك فـى ذكـريـات ا

لاكم الفرح والتفاؤل بأن الحق سوف يسود. فها أنتم مستمرون 
ميك: (بإخلاص) الأمر يتعلق بالتوصل إلى اتفاق ب أصحاب النوايا

الطيبة فى كل مكان.
(تونى يضحك بطريقة تنم عن عدم التصديق)

تـونى: حـسن فــلـنــشـرب فـى صـحــة هـذا الاتــفـاق مــنـجــزات الـبــشـريـة
المجيدة.

(مـيك يرفع كـأسه بـجديـة كى يشـرب وح يـرى وجه تـونى يخـفضه
مرة أخرى)

مـيك: أجل لا يـبـدو أنك فى أحـسن صـحـة أيـهـا الـشاب تـونى كـذلك
أمك ليست فى أحسن أحوالها من الناحية الصحية.

تونى: أمى لا تبدو فى صحة جيدة?
ساندى: كيف أن ميرا فى قمة لياقتها.

مـيك: كـنت أظـن أنـهـا ليـسـت فى صـحـة جـيدة (بـحـنان) أنـهـا حـقا فى
حاجة إلى من يعتنى بها.

تونى: يؤسفنى أنك تعتقد أنى ليست فى الكفاية.
ميك: أجل حسن ولكن إذا كنت سوف تستأنف الدراسة.

تونى: لكنى لن أستأنف الدراسة.
مـيك: لن تـسـتـأنـف الـدراسـة? مـاذا? ولـكن.. فـهـمت (بـانـزعـاج شـديد)
شكلات أيها ولكن يا تونى أن أمك... يبدو أنـكم لديكم الكثير من ا
رء  بالـطبع مضطر إلى الشعور بانعدام الأمن مع هذه الشباب أن ا

الحكومة.
تـونى: فى اســتــطــاعــتــنــا دائــمــا أن نــتــطــلع إلى الأمــان والــهــنــاء الــلـذان

سنحصل عليهما تحت حكومة العمال القادمة.
(ميك يحس بالتألم)

تـونى: وهناك أيـضـا الحـكـومـة الأمـريـكـيـة والحـكـومـة الـروسـية وكـيف
عتاد? حال الروس هذه الأيام يا ميك? هل هم على صواب كا

مـيك: تــونى أرجـو ألا تـضـايق أمك بـهـذا الــشـأن - ذلك أنـهـا مـسـتـاءة
من ذلـك كـمــا تـعـلـم كـثــيـر من الــنـاس يــشـعـرون بــالـضــيق وأنـا نــفـسى

(يأخذ كأسا من تونى)
ا مـيك: كـلـمـا فـكـرت فـيـهـا كـلـمـا زاد اقـتـنـاعى بـأنـهـا أكـثـر بـسـاطـة 
ـسألـة بـبسـاطـة هى جعل الحـكـومات تـتفـق هذا هـو كل ما نـعتـقد فـا

فى الأمر.
تونى: (بحزن) هذا كل شىء?

ـــرء أن الــنــاس ســوف مــيك: حـــسن من الــصـــعب حــقــا أن يـــعــتــقــد ا
يـكونون عـلى استعـداد لأن يقومـوا بفعل شىء سـوف يؤثر عـلى أبنائهم
ألـيس كـذلك? لا أسـتـطـيع أن أصـدق أنه حـ يـجـد الجـد أن الـتـعقل

لن يسود.
ـا يصيب غيرهم تونى: أتعتـقد حقا أن من هم فى الـسلطة يـهتمون 

من أذى?
مـيك: يـا فـتـاى الـعـزيـز حـسن كلا بـعـد هـذا الـعـمر الـذى أنـفـقـته فى
الـسياسة - أقـول كلا ولكن الأمور غاية فى الـتأزم - من الواضع أننا

كننا الوصول إلى اتفاق إذا ما حاولنا.
تـونى: أتــريــد أن تــوحى بــأن صــوت الـشــعـب سـوف يــســود? أو بــعــبـارة

مبتكرة أخرى تريد أن تقول إن مسيرة الشعب قد بدأت?
مـيك: إذا لم يــسـد صــوت الـشـعب فــمـا الــذى يـسـود? لا أســتـطـيع أن
أصــدق حـقـا - لا أسـتـطـيع أن أصــدق أنه بـعـد كل مـا قــمـنـا به جـمـيع
مـنجـزات الـبـشريـة المجـيـدة سوف نـوافق عـلى تـدمـيرهـا كـلـها تـدمـيرا

تاما.
(تبدو على تونى الحيرة والازدراء)

تونى: ألا تستطيع أن تصدق?
ا يجرب مكبر للصوت) (ساندى بهدوء وكأ

سـانـدى: من الـواضح تــمـامـا أن الخـطـوة الأولى هـى إيـقـاف الـتـجـارب
كننا أن نشرع فى نقاش عام حول نزع السلاح. فى كل مكان ثم 

(تونى ينظر إليه باشمئزاز)
تونى: استمع إلى ما يقول!

مـيك: إذا تـوقـفت الـتـجـارب مـا زال هـنـاك عـدد لا يـعـلـمه إلا الـله من
القـنابل الهـيدروجيـنية المخـزنة هنـا وهناك فى انـتظار شخـص مجنون
يـقوم بإطـلاقها. غـير أنى لا أستـطيع أن أصدق أن الـبشريـة على هذا

القدر من الحمق.
تونى: (بإخلاص شديد) ولم لا تستطيع أن تصدق ذلك?

ميك: ولـكن يا فتاى العزيـز يبدو أننا نجح بشـكل ما لقد نجحنا فى
اجتياز أكثر حالات الاضطراب إثارة للرعب.

تـونى: (بـشدة) كـلا أريـد حـقـا أن أعـرف لم لا تــسـتـطـيع أن تـصـدق?
هذا هـو ما يـهمـنى ذلك أن أمى أيضـا لا تسـتطـيع أن تصـدق أما أنا

شخصيا فإنى على استعداد لأن أصدق.
ساندى: أو وأنا لا أستطيع أن أصدق.

واحـد منـهم فـمن الـسـهل أن نـقول إنـنـا عـلى خطـأ ولـكن حـ يـصبح
الأمـر هـو مـعـرفـة أنك كنـت على خـطـأ وعـلى صـواب عـلى حـد سواء
ويـكــون عـلــيك أن تــقـرر أنـك كـنت مــخـطــئــا - أرجـو ألا تــشـاكس مــيـرا

الآن.
) لـيس فى وسـعى يـا ميك تـذكـر أى وقت لم تـكـونوا تـونى: (مـستـثاراً
فـيه تـتعـذبـون جمـيـعا بـسـبب شىء يحـدث عـلى بـعد آلاف الأمـيال ولا

أرى أن تغيرا كبيرا قد حدث.
ميك: أنها حقا تلق بسبب كل شىء.

تونى: أو أعلم أنها لا تريح نفسها ولكنها لم تكن تفعل ذلك أبدا.
ميك: نعم لم تـفعل ذلك أبـدا ولقـد جعلـها ذلك تـقضى وقتـا عصـيبا
إلى حـد مـا من الغـريب أن حـياة بـعض الـناس - حـسن حـسن كثـيرا
ما أفـكر فـى الكـيفـية الـتى كانت عـليـها أمك حـ كان أبـوك على قـيد
الحـيـاة لقـد كـانا - سـعـيدين وكـنت أحب أن أكـون مـعهـا إذ إنـها كـانا

زوجا من السعداء ثم قتل فى تلك الليلة.
تـونى: إنـهـا الـلـيـلـة الـتى تـشـيـر إلـيـهـا أمى بـطـريـقـتـهـا الخـاصـة الـتى لا

يحاكيها فيها أحد بالليلة التى سقطت فيها القنبلة.
ميك: وقتل أبوك ودفنت أنت وأمك إحياء لساعات.

(تونى يجفل ويدير وجهه كى يخفى تأثره)
ا أمكنك إقناع والـدتك بأن تذهب معك لقضاء عطلة ميك: أجل ر

فى أى مكان.
تونى: معى? أمى? (يضحك) معى?

ميك: يوجد ذلك الكوخ الذى أملكه فى اسيكس أنه فارغ.
ـثل مـطـلـقـا فـكـرة تـونـى: لـست أتـصـور أن كـوخـا فى اسـيـكـس مـعى 

أمى عن الاستمتاع.
(موجها الحديث إلى ساندى)

تونى: ما رأيك فى عطلة فى اسيكس أيها العم ساندى?
ال فى الوقت الحاضر. ميك: علما بأن هناك نقص فى ا

اذا? تونى: أجل هذا ما فهمت ولكن 
مـيك: (بشـكل مراوغ) شىء مـا يـلـغى شيـئـا آخـر مـثلا لـقـد تخـلت عن
وظـيفـتهـا لتقـوم بذلك الـعمل الخـاص بالقـنبـلة الـهيدروجـينـية وبـالطبع
هـذا الـعـمل غـير مـدفـوع الأجـر... وعـدة أمـور أخـرى لـذا شـعـرت بأن

ال إلى حد ما ويوجد الكوخ أنه فارغ. هناك نقص فى ا
تونى: هذا لطف منك شكرا يا ميك.

كن للشقة أن تنتظر لا توجد أية مشكلة بهذا الشأن. ميك: و
تونى: الشقة?

مـيك: كـنـت أنـوى أن أخـبـر مـيـرا بـأن كل شىء  تـرتـيـبه حـ رأيـتـهـا
وضوع غاب عن ذهنى. فى الشارع لكن ا

تونى: أية شقة?
ـسـاعدة مـيك: مـا حدث أنـه ح سـألـتـنى مـيرا إذا كـان فى وسـعى ا
أمـكـنـنى ذلك أن الــريـاح الـتى لا تـفـيـد أحـدا تــعـد ريح غـيـر طـيـبـة أن
جـوان ابــنــتى كـمــا تــعـرف - ســوف تـتــرك زوجــهـا ولا أدرى الــسـبب
كـنت أظن أنه زواج جيـد إلى حد مـا غير أنـهمـا انفصلا أمـر محزن

جدا حسن حسن وتوجد الشقة من أجلك.
تونى: من أجلى? شقة?

ميك: ألم تـكن تـعلم? يـبـدو أن ميـرا كـانت تعـتقـد أنك سـترغب فى أن
يكون لك مكان خاص بك ح تخرج من الجيش.

تونى: فهمت.
(ينظر إلى ساندى)

تونى: فهمت.
(يخرج من الحجرة ويغلق الباب بقوة إلى حد ما)

ميك: ماذا حدث?
ساندى: سوف يتغلب على الأمر.

ميك: ميرا كانت تعتقد أنه سوف يفضل أن يكون وحده.
كـانت قـلـقــة من أن تـكـون أمـا اسـتــحـوزيـة كـمـا تـعــلم وقـالت إنـهـا كـان
عـليـهـا أن تقـاتل كى تـغادر مـنـزلهـا وهى لا تـريد لـتـونى أن يشـعـر بأنه

نزل فقط لأنها وحيدة. يجب أن يبقى فى ا
ساندى: (مقهقها) ميرا وحيدة? لكنها لا تكون وحيدة أبدا.

ميك: نعم حسن.
(بسرور متعمد)

ميك: لابد أنه من اللطيف بالنسبة لها أن تكون أنت هنا.
ساندى: ولطيف بالنسبة لى أيضا.

مــيك: أجل صــدقـــنى أنى مـــســرور بــذلـك إذ من الــلـــطــيف جــدا أن
ـرء بـشاب.. لـدى ابنى الأكـبـر على حـد مـا فهـمت فـهو مـثلى يـلـتقى ا

ا سيكون كذلك. أو إذا لم يكن كذلك فر
ساندى: أؤكد لك إذا كان هذا يريح عقلك بأنى لست كذلك.

مـيك: أو أنـه يـريح عـقــلى بـالـفــعل وأنى لجـد مـســرور من أجل مـيـرا
ومن أجلك.. هذا لا يعنى أنى لا أحس بالغيرة بل إنى غيور.

ساندى: أنك مدهش حقا يا ميك.
ميك: ح كنت شابا قضيـت وقتا طيبا وأعتقد أن الشباب يجب أن
يـستمـتعوا بـوقتهم لكن يـبدو أنهم لا يـفعلـون ذلك على الأقل لا يبدو
أن أيا من أبنـائى يفعل ذلك فهم يـتحدثون حديـثا بالغ التـعقيد ولكن
همة... وأمامنا ونى الشاب أيضا أنه فى سائل ا ح يتعلق الأمر با
حالـة مزاجـية غيـر جيـدة حسن هـذا أحد الأسبـاب التى تجـعل ميرا
تـلك شقـة خاصة به حـينـذاك سوف يشـعر بـالحرية تود أن تـدعه 
أعتقد أنه سيكون من الأفضل عدم ذكر ذلك مرة أخرى إذن هناك 

> قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة يشهد نهاية هذا الشهر افتتاح مسرحية "ماسك الهوا بأيديا" للمؤلف حمدى عيد والمخرج مجدى عبيد.
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>إن الـرؤيـة الـكـونـيـة الـسـائـدة فى الـعـالم الـعربـى هى الـرؤية
ــسـرح عــلـمــانى بــطـبــيـعــته وحـيث إن الــديــنـيــة وحـيث إن ا
العلمانية مرفوضة بدعوى أنها ملحدة فإن جذور التجريبى

مقطوعة فى الثقافة العربية.
سرحي جريدة كل ا
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يحدث الآن على مسرح ميامى 

ـكن > إن الــثـقـافـة الـعـربـيـة مـحـكــومـة بـعـدد من المحـرمـات الـتى لا 
تجـاهـلهـا أو نكـرانهـا لا لأنهـا نابـعة من مـجرد قـيم وأعراف وتـقالـيد
سـاس بـها أن يـحـدث أثراً ولـكن لأنـهـا ترتـبط بـرؤيـة دينـيـة من شـأن ا

. عكسياً
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السلطان الحائر
إلى اســتــخــدام قــطع الــديـكــور الــضــخــمـة
ـــســرح والــتـى تــأخـــذ من حـــجم خـــشــبـــة ا
ــمــثــلــ بل وتــقــلص مـن ســهــولــة حــركــة ا
اكــتــفى بــوضع خــلــفـيــة تــمــثل بــاب الحـارة
عـلى الجـانـبـ والحــوانـيت والـبـيـوت ذات
ـة. ولم يـتـغـيـر الـديـكور ـشـربـيـات القـد ا
ـنــظـر آخـر ـشـهــد قـبل الأخــيـر  إلا فـى ا
فى منـزل الـسيـدة الـتى اشتـرت الـسلـطان
ــنــظـــر كــمـــا ســبق ولــقـــد اســتـــطــاع هـــذا ا
وذكـــرت أن يـــؤكـــد عـــلى الـــذوق والجـــمــال

الذى يحيا فيه الفنان لياليه.
أمــا عن الـتـمـثــيل فـلـقـد اسـتــطـاع الـفـنـان
مـــحــــمـــد ريــــاض أن يــــســـيــــطـــر عــــلى لب
الــــــشـــــــخــــــصـــــــيــــــة مـن خلال أدائـه لــــــدور
الــســلــطـــان الــراكــز والــرصـــ بــحــركــاته
اءاته الـتى تتـسم بالـوقار والـبعد عن وإ
ــبـالـغــة والـتـحــضـيـر لاتـخــاذ الـقـرار من ا
خلال تصرفات واعيـة بأبعاد الشخصية
وانـفعـالات تلـيق بسـلطـان للـبلاد.. كذلك
اســتـــطــاعت الـــفــنـــانــة حــنـــان مــطــاوع أن
ـثـقـفـة واثـقـة تـؤدى شـخـصـيـة الـفـنـانـة وا
الخــــــطـى والــــــتـى تــــــتـــــــحــــــدث بــــــالحـــــــجج
.. أمــــا عن الــــفـــنــــان مـــفــــيـــد والـــبــــراهـــ
عــاشــوق فــلــقــد كـان دوره صــعــبـًـا بــحــيث
يـــســـتـــطـــيـع أن يـــجـــمع بـــ الـــنـــقـــيـــضـــ
ــــصــــر عـــلى ــــبـــدأ ا الإنــــســـان صــــاحب ا
تـنــفـيــذ الـقــانــون حـتى ولــو طـارت رقــبـته
ـتلاعب ـزور ا مـقـابل ذلك ثم الإنــسـان ا
بــالـقــانــون وهـو فـى هـذا حــاول أن يــقـدم
تـــبـــريـــرات مـن خلال أدائه تــــعـــيـــنه عـــلى
ـصـداقـيـة فى الـتـحـول الـذى يفـاجئ به ا
ـتــلــقى.. لــذلك فـقــد اســتـخــدم قــفـزاته ا
وحـركــاته الـرشــيـقــة لــكى يـظــهـر تــبـعــيـته
وولاءه لـلسلـطان مع محـاولة الاتسام فى
ذات الــوقت بــالحـكــمــة وهــيــبــة الـقــاضى
حــتى يــتــســـنى له إقــنــاع الـــســلــطــان لــكي
يــتــحــول عن رأى الــوزيــر الــذى أدى دوره
الــفــنـان مــحــمـود عــبــد الـغــفــار والـذى لم
يــقم بــالجــهــد اللازم لــكي يــقــنــعــنــا بــقـوة
مكـانته بالـدولة فهـو الوزير الـذى يحاول
أن يـــحــفظ مـــكـــان الــســـلـــطــان بـــالـــســيف
للحفاظ على مكانته الشخصية وهو بلا
أءنى شك مـا يـتـطلب الـشـخـصيـة الـقـوية
ـهـيـمـنـة من خلال الحـركـات والـنـظرات ا
ـــــــاءات الـــــــتى تـــــــتـــــــسـم بـــــــالـــــــوقــــــار والإ

والرصانة.
بــيــنـــمــا اســتــطـــاع كل من الــفـــنــانــ ســيــد
الــفــيــومى الـذى قــام بــدور الجلاد وخــالـد
جـــمـــال الــــذى قـــام بـــدور المحـــكــــوم عـــلـــيه
بالإعدام أن يقدما الجانب الكوميدى فى
سـرحـية دون الـلـجـوء للإسفـاف بـالرغم ا
من خــروجــهـــمــا عن الــنص فـى كــثــيــر من
الأحـيـان إلا أن ذلك كان مـقبـولاً بـاعتـباره

سرحية . الجزء الترويحى فى ا

الــرقـــصــات الــتـى صــمــمــهـــا عــاطف عــوض
بــشــكل يــوضـح الحــالــة الــتى عـــبــرت عــنــهــا
الأغــانى الــتى اســتــعــان بــهــا المخـرج عــاصم
نجــاتى والـتى أعــطت نـفـس حـالــة الـكـورس
لـكى يـعــوض به مـا  اخـتــصـاره من الـنص
الأصـلى ولــقـد وفق فى ذلك كــاتب الأغـانى

ـا  مـصــطــفى ســلـيم الــذى لم يــشــعـرنــا 
اخــــتـــــزاله من الـــــنص كـــــذلك اســــتـــــطــــاعت
ــوســيــقى والألحــان الـتـى وضـعــهــا الــفــنـان ا
ــمـــالــيك هــشــام طـه أن تــعـــبــر عن عـــصــر ا
بـروح العـصـر الحـالى فى ذات الـلـحـظة من

خلال مزج القد بالحديث دون تعسف.
اسـتـعـان المخـرج بـشــاشـة عـرض سـيـنـمـائـيـة
اســتــخـدمــهــا فى خــلق حـالــة الحــكى وسـرد
الرواية على طريـقة ألف ليلة وليلة وهو ما
تـــشـــابه مع عـــرض الـــســـلـــطـــان الحــائـــر فى
نــــســـخـــتـه الـــســــويـــديـــة والــــذى عـــرض عـــام
سرح ان على ا  2005من إخراج إيفـا بر
لـكى الـسـويـدى و الاسـتـعـانـة فـيه أيـضًا ا
بــراوٍ يـحـكى الحــكـايـة ويــبـدأهـا بــكـان يـا مـا

كان.
أمـــا الــديــكــور فــلــقــد ظـل ثــابــتًــا فى مــنــظــر
ــسـرحـيـة اسـتـطـاع واحــد إلى قـرب نـهـايـة ا
ـــنـــظـــر مـــصـــمم الـــديـــكــور من خـلال هــذا ا
مــحـــمـــود ســامـى أن يــعـــبـــر عن شـــكل دولــة
ــمـالـيك وخــانـاتـهــا وحـواريـهــا دون الـلـجـوء ا

لــظـهــور الــصـراع بــ الـســيف والـقــانـون..
ــبـدأ وهــو الـصــراع الأزلى الـذى الــقـوة وا
يـعـبـر بـنـا عـبـر الأزمـنـة ولـقـد أراد المخـرج
الـــتـــأكــيـــد عـــلـى هــذا لـــكـى يـــضــفـى صـــفــة
عـــصـــريــة الحـــدث- وهـــو بلا أدنى شك لا
يـحـتـاج إلى تـأكـيـد فـالـنص ذاته يـؤكـد فى
كل وقت أنـه نص عـــصـــرى يـــتـــحـــدث لـــغــة
الــزمن الحــالـى فــصــراعه قــد فــرض عــلى
الـبشـرية مـنذ الأزل وإلى الآن  –ولإضـفاء
صــفــة الـعــصــريـة لجــأ إلى إقــحـام مــشــهـد
لـرجل عــصـرى يـرتـدى بـدلــة ويـتـحـدث فى
ــــوبــــايل وهـــــو مــــا جــــعل الـــــشــــكل الــــعــــام ا
لــلــمـــشــهــد هــزيـلاً غــيــر مــتـــمــاسك فــهــذا
الـرجل يدخل فجـأة ويختفى فـجأة بعد أن
ـزاد ويـعـلن أنه سـيـرحل إلى يـشـارك فى ا
مــزاد آخـر وفــجــأة يـســتـمــر الـعــرض وكـأن
شيئًا لم يـحدث وكأنه شخص عصري فى
ــمــالـيـك لم يـظــهــر ويـتــتــابع الحـوار دولـة ا
ـــــــا حــــــــدث مـن بــــــــاقى دون الالــــــــتــــــــفــــــــات 
الـشخـصيـات وكـأنه حالـة من حالات كـسر
الإيــــهــــام ثم الــــعــــودة مــــرة أخــــرى لحــــالــــة

الإيهام الكامل.
وفى إطـــار نـــفس المحـــاولـــة لإضـــفـــاء ســـمــة
الــــعـــصـــريــــة لـــلـــنـص الـــقـــد جــــاءت بـــعض
الاسـتعراضات مـستخدمـة لحركات راقصة
مـعـاصـرة ولـقـد اسـتـطـاع الـراقـصـون تـنـفـيذ

قـدمت مسرحـية "السلـطان الحائر" لأول
ــــســــرح فـى عـــام  1964من مــــرة عــــلى ا
إخــراج فــتــوح نــشــاطى وعــلى الــرغم من
كــونــهـــا تــعـــد من أفــضل مـــا كــتب تـــوفــيق
الحـكـيم فـإنـهـا لم تـعـرض عـلى خـشـبات
مـسـارح الـدولـة مـنـذ هـذا الـتـاريخ إلى أن
أخــــرجـــــهــــا عـــــاصم نجــــاتـى لــــلـــــمــــســــرح
الحـديث ويـتم عرضـهـا الآن على خـشـبة

مسرح ميامى.
ــســرحــيــة حــول ســلــطــان تــدور أحــداث ا
تـنـتـقل إلـيه الـسـلـطـة بـعـد وفـاة الـسـلـطان
الــذى قــام بــتــربــيــته ويــرث عــنه الحــكم
ويأخذ السلطان الجديد فى حكم البلاد
تــشـغـله أمـور الـدولـة حــتى تـأتى الـلـحـظـة
الـتى يحكم فيـها الوزير عـلى أحد العامة
بـــــــالإعــــــــدام لأنـه أذاع بـــــــ الــــــــنـــــــاس أن
الــسـلـطــان عـبـد لم يــعـتق ويـســتـغـيث هـذا
الرجل بـالـسـلطـان الـذى يبـدأ فى تـقصى
الحـقيقة فيـعرف أن السلطـان الكبير قد
أتـــاه لأجل قــبـل أن يــوقع وثـــيــقـــة عــتـــقــة
ــال وبـــالــتـــالى فـــهــو عـــبــد يـــؤول لــبـــيت ا
ــــزاد الــــعــــلــــنى ثم ويــــجب أن يــــبــــاع فـى ا
يحرره من يـشتريه وهذا الحل هو الذى
يـقتـرحه الـقـاضى عـوضًـا عن حل الـوزير
ـتمثل فى الـسيف الذى يقـطع به ألسنة ا
ــرددين بـعــبـوديــة الـسـلــطـان وهــنـا يـقف ا
الــسـلــطـان عـلى مــحك الاخـتــيـار بـ حل
تـمثل فى الـسيف وحل الـقاضى الوزيـر ا
الذى يقـضى بالـقانون ويـختار الـسلطان

القانون.
ـسرحـية فى شـكلهـا العـام تنـاقش فكرة ا
الــصـراع بــ الــسـيف والــقـانــون وأيـهــمـا
يـــجب أن يــســـود.. لـــقــد اســـتــمـــد تـــوفــيق
سرحية من موقف تاريخى فى الحكيم ا
ـوقف ـمـالـيك إلا أن هـذا ا عـهـد دولــة ا
سرحيته لا الذى اختاره الحكـيم محوراً 
ـــــســــرحــــيــــات يــــدخـــــلــــهــــا ضــــمـن إطــــار ا
الـتــاريـخــيـة بــحــكم مـوضــوعـهــا الـعــصـرى

تناسب مع كل الأزمنة. ا
لـقد قصد المخـرج عاصم نجاتى الـتأكيد
عـــــــلـى دور الــــــــفـن فى إصــــــــدار قـــــــرارات
شهد سيادية خاصـة بالدولة من خلال ا
الذى قـضـاه السـلـطان فى مـنـزل السـيدة
الــتى اشـتــرته ومن خلال اسـتــعـراض فى
ـشـهــد حـاول به أن يـضـفى الجـو بـدايـة ا
ــكــان الـذى ــنــظـر فــهــو ا الحــالم وبــهــاء ا
ـتـعـطـشـ ـثـقـفـ وا يــحـوى بـ أركـانه ا
للفن وهـو ما بهـر السلـطان وجعـله يشعر
أنه يـعــيش أجـمل لــيـلـة فى حــيـاته وهـذا
شهد هو ما جـعل السلطان يشعر فعلاً ا
أن اخـتيـاره للـقانـون على حـساب الـسيف

كان هو الاختيار الأصح.
ــســـاحــة وبــذلـك فــقـــد أعـــطى المخـــرج ا
الوافـرة لـلـفن فى أن يـسيـطـر عـلى عقل
وقلـب السـلـطـان وهو مـا يـأتى بـعد ذلك
بــقـرار عـتــقه وهـو أيـضـًا قــرار الـفـنـان..
ـــزاوجــة بـــيــنه هـــذا الــشـــكل الـــرمــزى وا
وبـــــ الـــــواقع هـــــو مـــــا أعـــــطى فـــــرصــــة

نص الحكيم
اضى يتوسل با
للإسقاط على ما
نحياه الآن وغدًا

أشرف مصطفى

الصراع 
ب السيف
والقانون.. أيهما

ينتصر?

شقة جيدة فى الانتظار.
ـنزل - أو هـذا مـا يـقوله. والـله وحـده يـعلم سـاندى: لـكنه يـحب هـذا ا
سبب ذلك ذلك أنه عـبارة عن فوضى شـاملة كـما أنه يقـول إنه يريد

أن يتسكع.
ميك: (بجدية) أنه يريد أن يتـسكع أليس كذلك? حسن حسن هذا

مثير للاهتمام.
عاصرة من فساد. ا يصيب الحياة ا ساندى: لكى ينجو 

ميك: أو يـنبـغى أن أبلغ مـيرا سوف يـبهـجهـا ذلك إذن افترض أنك
لا تريد شقة?

سـاندى: أنى أسـكن فى الـبـيت مع مـامـا وأحـيى حـيـاة سـعـيـدة تـمـاما
شكرا أنا أسكن فى النصف الأسفل وتقيم هى فى النصف الأعلى.
ميك: هـذا يبـدو شيـئا مـعقـولا ولكن ألم تـشعـر بالـرغبـة فى أن تترك

البيت? أن تنظف قدميك من غباره?
سـاندى: يـا إلـهى الـطـيب ولم أرغب فى ذلك? بـالإضـافـة إلى أن أمى

طاهية جيدة أنها جيدة مثل ميرا تقريبا.
ميك: ألا تـريد الـتمـرد عـليـنـا? لقـد كـانت هذه فـكـرتى الأولى وكذلك
كـانت فـكـرة مـيرا وكـانت تـتـطلـع إلى اللـحـظـة التـى سوف يـتـمـرد تونى

عليها.
سـاندى: ولـكن كيـف للـمـرء أن يتـمـرد عـلى أمى أو علـى ميـرا? كلاهـما
تـبـعثـان عـلى الـبهـجـة كمـا أنـكم قـمتم بـكل مـا هـنالك من تـمـرد أليس

كذلك? ولم تدعو شيئا لنا.
ـؤكــد أنه يـجـب أن يـكــون هـنــاك شىء مــا... مـتــشـرد. من مـيك: مـن ا

حقه.
( (تونى يدخل بسرعة من جهة اليم

تونى: فيليب وأمى قادمان فيليب ولكن بدون روزميرى.
(يوجه حديثه إلى ميك)

تونى: أتعرف من تكون روزميرى?
. ميك: روزميرى? روزميرى الوحيدة التى أعرفها هى روزميرى ب

? تونى: ومن هى روزميرى ب
ميك: كانت متزوجة من بادى الـعجوز سكرتير الـ... لقد نسيت الآن

أنها مهتمة بالإسكان أجل امرأة لطيفة وكفاة جدا.
تونى: حسن فيليب سوف يتزوجها.

ميك: هل فيليب سوف يتزوج مرة أخرى? يا لحظه.

تونى: نـحن نتـرقب وقـتا بـهـيجـا أمى تـنـاضل ليل نـهـار أو على الأقل
جـزء من النـهار مع الـقـنبـلـة وروزميـرى تنـاضل فى مـوضوع الإسـكان

وأمك يا ساندى ساندى متى تعود ميلى?
ساندى: قريبا جدا على ما أعتقد.

تونى: مـيلـى سوف تـساعـد أمى كى تنـاضل ضد الـقنـبلـة ح لا تـكون
مـنشـغلـة بـالتـحامل الـعنـصرى والـفلاح الـصيـنيـ أو يا إلـهى أنهم

لا يطاقون حقا.
(يلقى بنفسه)

تـونى: بـبـسـاطة لـيس فـى مقـدورى تحـمـلـهم أن لـديـهم طـاقـة مـخـيـفة
وهم يرهقوننى.

ا قد حان الوقت كى تنطلق فى الطرقات. ساندى: ر
نزل وقف من رعب ذلك أن هذا ا تونى: لا يبدو أنك تـدرك ما فى ا
ـرعـبـات ثلاثـة مـنـهن أمى وأمك سـوف يـكـتظ بـالـنـسـاء المحـاربـات ا
ــلـــفـــات كــدابـــهــا ــنـــشـــورات وا تــخـــرج وتــدخـل ويــداهـــا تـــمــتـــلـــئــان بـــا

وروزميرى.
تلئان (تدخل مـيرا وفيليب من جهة اليم أنهـما يضحكان معا و
مرحـا وحـيويـة وميـرا تحمل قـبـعتـها فى يـدها أثـنـاء دخولـها تـلقى
قاعد فـيقفـز تونى ويـكومها داخـل الصوات الـصغير بهـا على أحـد ا

( فيليب رجل جذاب فى حوالى الخامسة والأربع
ميرا: هل كنت تقول روزميرى? هل حضرت?

ســانـدى: كلا أنــهــا لم تحــضــر بـعــد لم لا تــقــفــ الآن خــارج مـجــلس
العموم يا ميرا?

اذا? تونى: أجل  
ميرا: لقد جاء فيليب على غير موعد وأخذنا نتحدث وعدت معه.
تـونى: مـاذا تـعـنـ بـقـولك حـضر عـلى غـيـر مـوعـد? أنك تـتـحـدث عن

مجلس العموم وكأنك تتحدث عن مجلس محلى.
ـكـان فـرأيت مـيرا مـع الآخرين فـيـليب: كـنت أقـود الـسـيـارة بـجـانب ا
فـتـوقـفـت كى ألـقى الـتـحـيـة أين روزمـيـر? لـقـد قـالت إنـهـا سـوف تـصل

إلى هنا وحدها دون أن أمر عليها.
تونى: نحن جالسون جميعا هنا فى انتظار روزميرى.

فيليب: أرجو أن يكون كل شىء على ما يرام أعنى مجيئها إلى هنا.
(ميرا توجه الحديث إلى تونى)

كان? ميرا: بالطبع إلى أين يجب أن تحضر غير هذا ا

سرحية. " للمخرج همام تمام وأشعار أحمد زيدان لفرقة أبو تيج ا لحن أحمد رستم انتهى من تلح أغانى مسرحية "العمدة ها > ا
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ـبدع فى يـاً من رغبة ا سـرح عا > لـقد نـشأ التـجريب فى ا
اقـتـحـام المجـهـول وذلك مـن خلال اخـتـراق الـتـابـو أو ثـالوث
المحـرمـات: الـدين - الجـنس - الـسـياسـة. وكـانت الـلـغـة سواء

رئية هى وسيطهم. سموعة أو ا ا
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فـيلـيب: (مـحرج قـليلا) حـسن لـقـد حـاولت إسـكـانـهـا فى مـكـان آخر
مكان أقرب من أماكن التسوق أعنى.

(ميرا تبتسم بسخرية لفيليب فيستجيب لا اردايا).
فـيـلـيب: حـسن أنــهـا تــقـول إنــهـا لا تــسـتــطـيـع أن تـتــزوج دون أن تـكـون

لديها ملابس جديدة..
(يحول وجهه عن وجه ميرا الساخر)

فيليب: حسن يا ميك - سعيد أن آراك مرة أخرى.
ميك: لم أرك منذ زمن يا فيليب ألم يعد لديك وقت للسياسة?

ـركـز الاجـتـمـاعـى الـذى نـقوم فـيـليب: أنى غـارق حـتى أذنى فى ذلك ا
ببنائه.

مـيك: نــعم ســمـعـت عن ذلك. هل فــازت شــركــتك بــالـعــقــد? أنه شىء
ضخم أليس كذلك?

ميرا: (بابتهاج) لم لم تقل لى يا حبيبى? كم أنا مسرورة.
(يسـتـديـر فـيلـيب نـحـوها وعـلى الـفـور يصـبـحـان شخـصـ شـديدى

القرب من بعضهما بعضا)
فيليب: أتتذكرين تلك الرسوم التى كنت منشغلا بها فى ذلك الصيف

- ح كنا فى البندقية?
مـيـرا: بــالـطــبع أتـذكــر لـقـد كــانت تـصــمـيــمـات جـمــيـلــة وكـنت تــشـعـر

باليأس لأنك قلت أنك لن تراها وقد نفذت.
(ميـرا وفيـليب منـهمكـان معـا وملتـصقان وهـما يـقفان تحت الـنافذة
مـيك وتونى وساندى يقفون مـنفصل وهم يرقبـونهما ميك يحاول

إشغال فيليب عن ميرا)
ميك: لقد افتقدناك فى اللجنة يا فيليب.

(فيليب لم يسمع ميك)
فـيليب: أتتـذكرين يا مـيرا الكـيفية الـتى كنت تريـدين أن تكون عـليها

الواجهة - أتتذكرين أنك قلت إنها لن تكون جميلة?
مـيرا: (ضاحكة) كنت حـينئذ مخطـئه. أتتذكر كيف تشاجـرنا بسببها?

دة ثلاثة أيام? هل تشاجرنا 
فيليب: (ضاحكا) ماذا هل تشاجرنا لثلاثة أيام فقط?

(ساندى يشعر بالغيرة ويرفع صوته ويخطو خطوة إلى الأمام)
عمار. ساندى: لكم أتمنى أن تكون روزميرى مهتمة با

(ميرا لم تسمعه)
ميرا: وماذا عن الحـدائق العلـوية? هل توصـلت إلى طريقـة بشأن هذه

أيضا?
فيليب: أجل. كل شىء انظرى سوف أريك الصور.

(يـقف فيـلـيب ومـيـرا جـنبـا إلى جـنب بـجـانب النـافـذة ويـنـظران إلى
ن تـرى روزمـيرى واقـفة هـناك الـصور يـفتح الـبـاب من الجانب الأ
أنهـا فتاة فى نـحو التاسـعة عشر أو الـعشرين من الـعمر أنهـا مخلوق
ضـئـيل الحجم إلـى حد مـا وذات وجه حـزين تـرتـدى بنـطـالـون أسود
وسـويتر أسود من حيث الشكل العام والهـيئة تبدو قريبة الشبه جدا
ـكن أن تكـون أخته مـيك وسانـدى وتونى يـراقبون بـتونى حـتى إنها 

الشخص الواقف بجانب النافذة لذا فلا يلاحظها أحد)
مـيرا: سـوف يـستـغرق ذلك قـدرا كـبيـرا من وقتك يـا فـيلـيب أرجو ألا

تعتزل السياسة كلية.
فـيـلـيب: مــيـرا يــا حـبــيـبــتى ألا تـســتـطــيـعــ أن تلاحـظى أن الجــمـيع

سئموا السياسة? فهذا ليس وقتها.
ميرا: ماذا تقد بقولك ليس وقتها.

ـــؤكـــد أنك فــيــلــيب: لـــيس وقـت الـــنــوع الـــقـــد مـن الــســـيـــاســـة من ا
تلاحظ ذلك.

(روزميرى تتقدم خطوت إلى الأمام فيراها تونى)
كننى أن أفعل من أجلك? تونى: (لروزميرى) ماذا 

روزميرى: حسن نعم.
كن أن تكونى روزميرى. تونى: يا إلهى لا 
روزميرى: بل أنا روزميرى من كنت تظننى?

تونى: (بطريقة مسرحية) لقد حضرت روزميرى.
(مـيك وسانـدى يسـتديـران ولا يـنطـقان من فـرط الذهـول فى نفس
الـوقت يـرفع فـيـلـيب ومـيـرا صــوتـيـهـمـا ولا يـسـمـعـان تـونى أو يـريـان

روزميرى)
ميرا: بحق الله يا فيليب أنك لن تتغير أليس كذلك?

فيليب: حسن ولم لا?
ميرا: فيليب أن نصف من أعـرفهم وهم أناس أنفقوا كل حياتهم فى
النضال وما حوله تغيـير الأحوال قد التزموا منازلهم وأغلقوا أبوابهم

الأمامية وأصبحوا يحيون حياة وادعة آمنة.
فيليب: حسن وما العيب فى ذلك?

تونى: (صائحا) ميرا فيليب لقد حضرت روزميرى.
(ميرا وفيليب يستديران ببطء)

ميرا: وما العيب فى ذلك? لم أصدق أبدا أنى سأسمعك تقول ذلك -
من هذه?

(فيليب يرى روزميرى ينزل ذراعه من كتف ميرا ويبتعد عنها)
روزميرى: (بطريقة مؤثرة) كيف حالك يا فيليب?

ستار
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نساء فــى حياتــو
سهولة فى التناول وبساطة فى الأداء

ــسـرحى ـســرح قــبل بـدايــة الــعـرض ا حــيــنـمــا دلـفـت إلى قـاعــة ا
ـهـرجـان الثـانى (نـساء فـى حيـاتـو) والـذى قـدم ضـمن فـعـالـيـات ا
ركز الهناجر تـأليف وإخراج وتمثيل نورا أم ستقـلة  للفرق ا

أقـول حـيـنـمـا دخـلت إلى الـقـاعـة قـرأت بـسـرعـة بـامـفـلت الـعرض
ـمـثـلـ اثـنـان فـقـط هـمـا نـورا أمـ ومـعـهـا فـاكـتـشـفت أن عــدد ا
مـحـمـد حـسـنى والـذى يـبــدو أنه سـيـقـوم بـالـعـزف الحى والـغـنـاء
ـسرح الـذى كـان مـضـاء قبل بـدايـة الـعـرض علـيه بـيـانـو ضخم فـا
عتـيق وباند وقتهـا فقط تخيـلت أن الحكاية برمـتها لن تخرج عن
تـقـد بــعض الـنـمـاذج الـنـسـائـيــة فى حـيـاة رجل واحـد وقـلت فى

نفسى ستكون حتما (ليلة كوبيا).
ـشــهـد الأول والــذى يـفك الــعلاقـة بـ أكـد لى ذلك الإحــسـاس ا
ـتـلـقى بـطـريـقـة أصـبـحت تـقـلـيـديـة لـلـغـايـة حـيث يـدخل ـمـثـل وا ا
سرح ويحيى الجمهور ويقدم لهم فى كلمات بسيطة مثل إلى ا ا
سـرحى وكـذا حيـنـما دخـلت نـورا أم لـلـمرة مـوضوع الـعـرض ا
الأولى فى صـورة الأم الـتى تـخاف عـلى مـصـلـحة ابـنـهـا (حـسنى)
والـذى يـقـبع خـلف الـبـيـانـو وأخـذت تـدلى له بـالـنـصـائح بـطـريـقـة
ألـفنـاهـا كـثـيـراً فى الـعروض الـتـقـلـيـدية سـاعـتـهـا فـقط قلـت متى
سـرحيـة وتذكـرت عروض نـورا السـابقـة والتى هى تنـتهى هـذه ا
عــلـى عــكس مــا يـــقــدم الآن تــمــامـــاً عــروض تــقـــوم عــلى الــرقص
ــاذج المجـتــمع إلا أن ــعــقــد لــبـعـض  الحـديـث والــتـحــلــيل غــيــر ا
الـعــرض بـدأ شـيـئـاً فــشـيـئـاً فى نــسج بـنـيـتـه ومـضـامـيـنـه بـطـريـقـة
ـقـدمـة من قـبل كـومـيـديــة خلابـة وأصـبـحت الـنــمـاذج الـسـريـعــة ا
مـثـلة تـنحـو نحـو التـجديـد الـدائم فى طرح الـنمـوذج تلـو الآخر ا
ساعـدها فى ذلك سهـولة التنـاول وبساطة الأداء وسـرعة الإيقاع
ــنــاســبــة ولم أكـن أتــصـور أن يــلـم الــعـرض بــهــذا الــكم والأزيــاء ا
الـهـائـل من الـنـمـاذج الـنـسـائـيــة فى حـيـاة ذلك الحـسـنى بـ (الأم
ـدرسة والـتـلمـيذة والأخت والحـبيـبـة والشـغالـة والجـارة ومديـرة ا
ـتـصابـية رأة ا والـزوجـة والبـوابـة وبنت الـكـباريه وأم الـتـلمـيـذة وا
وزوجــة الـصــديق والــبـنت الأمــريـكــيــة والـبــنت الإســبـانــيـة) إلا أن
ـنطق الـتقـد والتـجاوب ـتلـقى  الـعرض كـان يـراهن على تـفهم ا
السـريع مع النماذج المخـتلفة ومن ثم الـسماح لبـعض الأفكار غير
رور بنعـومة ويسـر وهو أمر فى غايـة الأهمية إذ إن التقـليدية بـا
الـتــقـد الـكـومـيـدى الــنـاعم والـتـنـوع فى تــقـد الـعلامـات سـمح
أيــضــا فى نــفس الــوقت بــأن يـعــرض علاقــة الــرجل - حــسـنى -
ـوســيـقى والـغــنـاء ومـا آل إلـيـه الـوضع فى هـذا الــفن الجـمـيل بـا
وعـلــيه فـنــحن أمـام مــنـظــومـة تــبـدو من الخــارج سـهـلــة وبـســيـطـة
ولــكــنــهــا تــنــطــوى عــلى أكــثــر من تــيــمــة درامــيــة (علاقــة حــســنى

وسيقى من ناحية والنساء فى حياته من ناحية أخرى). با
ولو أنك راجـعت بشكل تـفصيلى مـا قدمه العـرض من أفكار فلن
تجـده قـد راح بعـيـداً عن مـعـرفـة وأفكـار رجل الـشـارع الـعادى إلا
أنه كـان يــصب مــراهـنــته عـلـى الـكــيـفــيـة مــتـبــعــا إحـدى الــتـعــالـيم
هم كيف تقول) الدرامـية التى تقـول (ليس مهمـا ما تقول ولكـن ا
فـالـنـمـاذج الـنـسـائـيـة الـتى أشـرنـا إلـيـهـا لـيس فـيـهـا أى جديـد من
هـا الكـوميديـة الخفـيفة الحث حيث الـتكويـن ولكن طريـقة تـقد
على إعـادة رسم الشـخصيـة بطـريقة كـاريكـاتورية مـبالغ فـيها من
لابـس والإكــســسـوار ــاءة وا حــيث طــريــقــة الأداء والحــركــة والا
صاحب للشخـصية وعلى الجانب الآخر كانت الرحلة التى مر ا
بـــهـــا الأســتـــاذ حـــســـنى من صـــغـــره وحـــتى حـــصــولـه عــلـى درجــة
رارة فارقات التى تـنحو للخفة وا الدكتوراة مليئـة بالعلاقات وا
فـى ذات الــوقت الخـــفــة من حـــيث عـــرض الــنـــمــاذج الـــنــســـائــيــة
رارة من حيث الـتغيـر العجيب الـذى حدث للـموسيقى الكثـيرة وا
وتــلـقـى الـنــاس لـهــا وإن كـان وجــود الـبــيـانــو الـعــتـيق علامــة عـلى
ارتــبـاط الـشــخـصـيــة بـالـقـيم الجــمـالـيــة ذات الـتـاريخ فــإن الـبـانـد
عـلامـة أخــرى عــلى مــجـمــوعــة من الآلات الحــديـثــة لــتى تجــتـمع

لامح. لتقد فن غربى تائه ا
وقد ألح الـعرض على تقد تـيمة أخرى ذات قـيمة مختـلفة تلوح
ـوذجـ أو أكـثـر من الـنـمـاذج من بـعـيـد بـالـفـارق الحـقــيـقى بـ 
الـغنائـية فـفى ح كان الـعرض يـقدم بعض الأغـانى التـراثية لأم
كلثـوم وعبد الـوهاب كان فى نـفس الوقت يقـدم الأغانى الشـعبية
ـفاجأة) لائم كأغـنية (دقـيقـة حداد وأغنـية ا ـنطق التـهكـمى ا با
ــيـكــروبــاصـات فـى قـلب والــتى عــادة مــا يـطــالــعـنــا بــهــا سـائــقــو ا
ـوسـيـقى لم تـكن تـخـلـو من بـعض الـعـاصـمـة كـمـا أن حـيـاة هـذا ا

ملوكية > إن التجريب الحق هـو محاولة جادة وجـديدة للخروج مـن ا
تعدد إلى الحرية من الجبر إلى الاختيار ومن الواحد الأوحد إلى ا
نفتح. وهـو كذلك محاولة نغـلق إلى ا ـمكن ومن ا ومن الكائن إلى ا

تعددة. أو محاولات للتحرر من الجاذبيات المختلفة وا
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النص الأدبى والتمثيل
سرح  على ا

مكن أن نـقيم جـانبًا كـبيرًا من لـذلك من ا
ــسـرح فى الــدرامـا الحــدث عـلى خــشـبــة ا
سرحـيات فى عصر الكلاسيكـية أو فى ا
شـكــسـبـيــر من خلال حـوار الـشــخـصـيـات
الــدرامــيـة مــا دام الحــوار يـتــضــمن حــدثـا
تكلم نفسه أو يجرى تنفيذه إما بواسطة ا

أحد الشخصيات الأخرى.
ــا تـــشـــيـــر إرشـــادات خـــشـــبــة بـــالــطـــبـع ر
ــتــضــمــنــة فى الــنص الأولى إلى ــسـرح ا ا
الـســيــاق الـســمــعى والــبـصــرى. ورغم ذلك
يــــجب أن يــــتـــمــــيــــز هـــذا أيــــضًــــا عن كلام
ـشهد وأسـلوب إظهـار الداخلى عـندما لا ا
ـسـرح. يـوجـد مـشـهــد فـعـلى عـلى خـشـبـة ا
والأســـلــوب مــهم فـى مــثل هــذه الـــتــقــالــيــد
سرح الإلـيزابيثى سـرحية مـثل تقاليـد ا ا
الـــــذى اســــتـــــخــــدم فــــيـه الــــداخـــــلى بــــدون
مـــشـــاهـــد أو أى وســـيـــلـــة مـــرئـــيـــة أخـــرى
تـساعـد عـلى تـعريـف هذا الـداخـلى بـشكل

دقيق.
وبــهــذا إذن لا نـــتــعــامل مـع إرشــادات كــمــا
هى بل مـن خلال أســلــوب الــتــعــويض عن
الـتـطـور الـبـطىء  –أو الاخـتـزال الأسـلـوبى

 –للشفرات غير اللفظية.
إن تـغـيـر الـعلاقـات الـكـمـيـة والـكـيـفـيـة بـ
الــنص الأولى والـنص الــقـانـونـى تـكـمن فى
علاقــة مـتــقـلــبــة بـ أســاس الـنص الأدبى
عنى سـرح.  قدم عـلى خشـبة ا والـنص ا
أن الـنص الأدبى عـنـد تـمـثـيـله عـلى خـشـبة
ـسـرح إمــا أن يـسـمح لـلــعـرض بـالاخـتـيـار ا
من بــــ عــــدد كـــبــــيــــر من الــــتـــفــــســــيـــرات
ـــشـــهـــديـــة أو أنه يـــحـــدد يـــشــكـل صــارم ا
الـطــريــقـة الــتى تــقــدم بـهــا الأحــداث عـلى

سرح. خشبة ا
فـالطـرف الأول فى منـظور هـذه العلاقات
هـو النص الـذى ترتـبط فيه كل حـركة وكل
ـثـالى . وهـذا الـشـكل ا ـاءة بـحـوار مـعـ إ
يــتم تـنـاوله بـشـكل صــمـيم فى مـسـرحـيـات
". ذلك أنه فـى إطـار تــقـالــيـد "جــان راسـ
مــســرحـــيــة وأداء تــمــثــيـــلى مــعــ نجــد أن
حــوار الـــشــخــصــيــات الــدرامــيــة هــو الــذى
يحدد أهمـية الحدث. فالأحداث الدرامية
تــقع بــاعـتــبــارهـا أشــكــال مـتــنـوعــة لــلـكلام
ـنــطــوق ولـيـس مـجــرد قــنـوات مــســتـقــلـة ا
ــــمـــــكن لــــنـــــقـل الــــعـلامــــات. ولـــــذلك مـن ا
ـسـرح فى اسـتـبـعـاد كل ارشـادات خـشـبـة ا
الـنص الــقــانــونى الـتـى تـشــيــر إلى الحـدث
لأنـهــا مـتــكـامــلــة مع الحـوار. وفى الــطـرف
الــثــانـى هــنــاك مـــســرحــيـــات لــكـــتــاب مــثل
"تــــشـــيــــكــــوف" لـــيـس فـــيــــهــــا اتجـــاه واضح
ومـــــحــــدد أو علاقـــــة لازمــــة بــــ الحــــوار
والأحـــداث وعــوضــا عــنـــهــا يــقــوم المخــرج
ـــمـــثـل بـــوضع تـــفـــســـيـــر لـــغـــوى نـــظـــيــر وا

ائى للحوارات. وتفسير إ
ــثـالـ الــسـابــقـ فـإن وكــمـا يـتــضح من ا
العلاقة الدقـيقة ب النص الأدبى وتمثيله
ـسـرح لا تـتــحـدد فـقط من عــلى خـشـبــة ا
خلال بــنــيــة الــنص بل تــتــحــدد أيـضــا من
خلال الـــدرجــة الــتـى يــتم بـــهــا الاصــطلاح

سرحية. مارسة ا عليها فى ا
هـا عنـدما فالـنـصوص الـدراميـة يتم تـقـد
يـتم تـنـظيم الـغـرض ووسائـل التـعـبيـر (كـما
فى الـكلاسـيــكـيـات الـيــونـانـيـة والــفـرنـسـيـة
ــانـيـة) الـتى يــتم تحـديـدهـا من خلال والأ
أســـاســـهـــا الأدبى فـــضلا عن فـــهـــمــهـــا فى
ـمــارسـة إطـار الأشــكـال الــتـجــريــبـيــة فى ا

سرحية. ا

ـؤثـرات ـوسـيـقـى والـصـوت وا والإضــاءة وا
الخـــاصـــة مـــثل الـــضـــبـــاب الـــصـــنـــاعى أو
ــســـرح وفى اســـتـــخـــدام أدوات خـــشـــبـــة ا
ا فى شاهد والفصول  – النهاية تغيير ا

ذلك التحول إلى مسرح مفتوح.
وبــــالــــطــــبع هــــذا الأســــلــــوب فى تــــقــــســــيم
ـــســـرح إلى إرشــادات ارشــادات خـــشـــبــة ا
ــمــثـل وإرشــادات تــشــيــر إلى تــشـــيــر إلى ا

كن أن يكون كاملا. السياق لا 
ـسـرح وهــنـاك نــوع من إرشـادات خــشـبــة ا
ليـست مقـصـورة على الـنص الثـانوى رغم
ـا توجد أيـضا بـشكل مـتضمن ذلك بل ر
فى الـنص الأولى  –كـما يـشـير هـذا الجزء

من مسرحية "بستان الكرز":
: ما الذى يجرى يا دونياشا? لوباك

دونــيـاشــا: يـداى تــرتــعـشــان. وأشـعــر كـأنى
أصاب بإغماء.

: إنك رقـيقة وحـساسـة يا دونـياشا لوبـاك
وتـرتـديـن ثـيـاب امـرأة نـاضــجـة وتـصـفـفـ

شعرك كذلك أيضا. 
تؤكد الطبـيعة الأدائيـة للحوار الدرامى أن
ـوقف الـدرامى يـتأسس فـى فعـل الكلام ا
وهذا يرسل عـددًا من الإشارات الضـمنية
ــواقف ــشــاهــدين عـــلى جــعل ا تــســـاعــد ا
الـدرامــيـة أكـثــر مـاديـة. وأصـحــاب الـشـكل
ــــســــرحى الخــــالص مــــثـل "هــــوجــــو فـــون ا
هـوفــمـان ســتـال" قـد أرجــعـوا ذلك إلى أنه

أساس معيارى:
"كـلمـا كـان الحوار الـدرامى قويًـا كـلمـا نقل
تـواتـرات الإثـارة وكـلـمـا قل الاعـتـمـاد عـلى

سرح". إرشادات خشبة ا

والروائـيون". والـقصـد هنـا لا يوضح تـعدد
وســــــــائـط الــــــــنص  –عــــــــلى الأقـل فـى ظل
ـسرحية الحـالية -  ومن خلال الظروف ا
تـضخـيم الـوظـائف الـتفـسـيـرية والـوصـفـية
والـــســــرديـــة فى الــــنص الـــثــــانـــوى (الـــنص
الـفـرعى) فـقـد أسس "بـرنـاردشـو" مـعادلاً
لـنـسـق الاتـصـال الــوسـيط. وعــنـدمــا يـفـعل
ــعــايــيــر "بــرنــاردشــو" ذلك فــإنـه يــضــعف ا
الضرورية للـتمييز ب النصوص الدرامية

والنصوص السردية. 
فمن وجهة النـظر التوظيفية فإن الخطوة
ــسـرح الأولى لــتـرتــيب إرشــادات خــشـبــة ا
فى الـنص الـثـانـوى (الـنص الـفرعـى) يعـنى
أن نــحــلل إلى أى مــدى تـظــهـر مــرة أخـرى
هـذه الإرشـادات عـند تجـسـيـد الـنص على
ـسـرح  –وهــذا يـعـنـى أن نـفـحص خــشـبــة ا
كن أن تنتقل به إلى شفرات دى الذى  ا

لغوية نظيرة وغير لفظية.
سـرح إما لـذلك تـشيـر إرشـادات خشـبـة ا
ــــمــــثـل أو إلى الــــســـــيــــاق الــــســــمــــعى إلى ا
ــــمـــــثل. والـــــبـــــصـــــرى الـــــذى يــــؤدى فـــــيـه ا
ـكن مـثل  فـالإرشـادات الـتى تـشـير إلـى ا
قابل إلى أنواع مختلفة من تقسيمـها فى ا
الإرشــادات الــتى تحــكـم أســلــوب وتــوقــيت
ــــظــــهــــر الــــدخــــول والخــــروج والــــرتــــبــــة وا
ــاءات لابس والإ الخــارجى والأقـــنــعــة وا
نـاظرة للكلام وأخيرًا والعناصر الـلغوية ا
تجـمـيع وتـفــاعل الـشـخـصـيـات. وإرشـادات
ـسـرح ذات الـطـابع الـسيـاقى من خـشـبة ا
الــنـاحــيـة الأخــرى تــقـدم الإرشــادات الـتى
ــشــهـد وخــصــائـصه تحــكم مــكـان وزمــان ا

مـسـتـقـلـة لأنه مـحـدود بوظـيـفـته بـاعـتـبار
سرحى. أنه يذكرنا بالعرض ا

وعـنـدمــا نـشـر "بن جــونـسـون" مـســرحـيـاته
تحت عـنـوان إجـبـارى "أعـمـال" عـام 1616
وأضـــاف عــــبــــارات بــــالـــلــــغــــة اللاتــــيــــنــــيـــة
وإهـداءات وقــصـائــد تـمــهـيــديـة وإرشـادات
ـســرح كـان يـقــدم بـذور تجـديـد لخـشــبـة ا

ابتكارية.
ـــنـــظـــور وعــــلى الجـــانب الآخــــر من هـــذا ا
التاريخى هـناك نصوص درامية مطبوعة
مــــثل نـــصـــوص "جـــورج بــــرنـــاردشـــو" الـــتى
يــــكــــتــــسى فــــيــــهــــا الــــنـص الأولى بــــالــــنص
الـفرعى. فمـسرحـية "أندروكـليس والأسد"
ــــقـــــدمــــة ضـــــعف طــــول تــــبـــــدأ  1916) )
الحـــــدث الـــــفــــعـــــلـى فى الـــــنص الـــــدرامى
ثل وارتباطهـا به ضعيف وغير واضح. وبا
نجـد أن مـسرحـيـة "الإنسـان والـسوبـرمان"
( (1903تحــتــوى عــلـى إرشــادات لخــشــبــة
كن ـسرح تـربو علـى الأربع صفـحات و ا
تـرجـمـتـهـا بــشـكل جـزئى إلى حـركـة بـدنـيـة

سرح. على خشبة ا
ـتـقـنـة الـصنع هى ـسـرحـية ا "حـقـيقـة أن ا
الأكـثـر قـابــلـيـة بــشـكل لا نـهــائى لـكل أنـواع
الــتـمـثـيل فـضلا عن أن يـكـون الـتـمـثـيل هـو

سرحيات. لائم لكل أنواع ا ا
ـــــؤلف إلى وهـــــذا فـى الـــــنـــــهــــايـــــة يـــــدفـع ا
كن أن تنتقل استنتـاج أن رؤيته لعملـه لا 
ـــــــكن أن إلا من خـلالـه فـــــــقـط. ولأنـه لا 
ثلا سرحـية وحده حـتى لو كان  ثل ا
مــدربًــا فلا بـــد له أن يــلــجـــأ إلى طــاقــات
تـــعــــبــــيــــره الأدبى كــــمـــا يــــفــــعل الــــشــــعـــراء

ؤرخ الأدبى بالشفرات غير ا لا يهتم ا ر
الـلـفـظـيـة فى الـنـص الدرامـى مـثـلمـا يـهـتم
ؤرخ وهـو يتأمل سـرحى. فا بـها الكـاتب ا
ـــيل إلى إهــمــال ــطـــبــوعــة  الـــنــصــوص ا
الــصــورة مــتــعــددة الـوســائـط فى الــعـرض
ـــســـرحى بــــيـــنـــمـــا يـــعـــتـــبـــرهـــا الـــكـــاتب ا
ـســرحى مــكــونًـا أســاســيًـا وحــاســمًـا فى ا
الـــنـص الأدبى. لأنه كــــمـــا يـــقــــول "مـــاكس

فريش".
ـــــســــرح ولا "من يـــــقـف عــــلـى خـــــشــــبـــــة ا
يسـتخدمهـا بالشكل الـصحيح فإنـها تعمل
ــسـرح لا ضــده. لأن اســتــخــدام خــشــبــة ا
يـــعــنـى فــقـط الــوجـــود فـــوقــهـــا بل أيـــضــا

الوجود معها ومن خلالها".
ويـؤكــد "يـوجــ يـونــسـكـو"  –مــثل "مــاكس
فــــريش"  –عــــلـى وحــــدة الــــنص الــــدرامى
مـتـعـدد الـوسـائط مؤكـداً أن تـعـريـتـها إلى
ـــكن أن يــــكـــون انـــحـــرافـــاً الحــــد الأدنى 

واختزالاً لها:
"نـصوص ليـست الحوار فـقط إنهـا أيضا
إشــــارات وعـلامــــات مـــــشــــهـــــديــــة وهــــذه
شهـدية يجب احتـرامها أيضا الإشارات ا

مثل النص لأنها ضرورية".
يــبـدو أن مـثـل هـذه الـتــصـريــحـات مــهـمـة
عــــلى وجـه الخـــصــــوص عــــنـــدمــــا تــــكـــون
سرحـيات لأسـباب اجتـماعـية وثقـافية ا
مـــقـــروءة أكـــثـــر من كـــونـــهـــا مـــرئـــيـــة عـــلى
ـسـرح. وهـى تـنـطـبق بــشـكل خـاص عـلى ا
ـية للنـصوص الدرامية الدراسات الأكاد
ــعــاهــد والجــامــعــات لأنــهــا تــتــجـرد فى ا
كن ـسـرحـيـة. و غـالـبا من الخـصـائص ا
أن تـــكــون مــقـــولــة "صــامــويـل جــونــســون":
ــســرحــيــة تــؤثـــر فى الــعــقل مــثل "قــراءة ا
سرح سرحية الـتى تقدم على خـشبة ا ا
صـحــيـحـة عن الــقـار الـذى يــسـتـطـيع أن
تضـمنة يستـحضـر العلامات الـظاهـرة وا
والإشـــارات الـــكـــامـــنـــة فى الـــنص الأدبى

ويعيدها إلى الحياة فى خياله.
ـيــز بـوضـوح ــكـتـوب عــمـومــا  والـنص ا
بـ طبـقـت من الـنص. هـذا الـتمـايـز يتم
التعبيـر عنه بشكل كتـابى. إذ هناك طبقة
ـنـطـوق الـذى يـدور بـ تـتـضـمن الحــوار ا
الـشخـصـيـات الدرامـيـة والطـبـقـة الثـانـية
تـشيـر إلى مـقـاطع الـنص الـشـفـاهى الذى
لم يولد بعد فى شكل منطوق على خشبة
ـــســـرح. وهــذا الـــقــسم الـــثـــانى يــحـــتــوى ا
ــســرحــيــة وكــلــمــات كــذلـك عــلى عــنــوان ا
ـقدمـات وأسماء الـتصديـر والإهداءات وا
الـشـخــصـيـات الــدرامـيـة وأرقــام الـفـصـول
ـسرح سواء ـشاهد وإرشـادات خشـبة ا وا
كانت قابلة لـلتطبيق والـتحويل إلى مشهد
. ـتـكــلم لحـوار مـعـ أو حـدث وتـقــمص ا
وســــوف نـــتــــبـــنـى هـــنــــا مـــفــــاهـــيـم "الـــنص
الأســـــاسـى" أو "الـــــنص الأولـى" و "الـــــنص
نـسوبة إلى الـثانوى" أو "الـنص الفـرعى" ا
"رومـــان إنجـــاردن" بــاعـــتـــبـــارهــا الـــصـــفــة
مـيزة لطـبقات النص المخـتلفـة وتعريفه ا
ــا يــؤسـس "الــنص الــفــرعى" الــذى يــقــوم
ــــكن من خـلالـــهـــا عــــلى الــــدرجـــة الــــتى 
ـسرحى إلى ترجـمـته من خلال الـعـرض ا
سـرح. ولا بد حضـور بدنى عـلى خـشبـة ا
لـــنـــا أيـــضـــا أن نـــشــيـــر إلـى أن الــعـلاقــات
الـكــمـيـة والـكـيــفـيـة بـ هـاتــ الـطـبـقـتـ
ـكن (الــنص الأدبى والـنص الــفـرعى) لا 

اعتبارهما معايير عامة.
ـــقــــدمـــات فـــالإصــــدارات والإهــــداءات وا
كانت غائـبة عن أغلب النص الدرامى فى
عـصــر "شـكــسـبــيــر" لأن الـدرامــا لم تـكن
ــكــانــة الاجــتـمــاعــيــة للأدب لــتــتلائـم مع ا
الجـاد آنـذاك وإذا كـانت الأعـمـال الأدبـيـة
الجــادة الــتى كــانت جــديــرة بــأن تــتـضــمن
أدوات الـــنــشـــر هــذه وإرشـــادات خــشـــبــة
ـــســرح رغم ذلـك بــقــيـت فى حــد أدنى ا
ــــطـــبــــوع لم تــــكن لـه قـــيــــمـــة لأن الــــنص ا

ماكس فريشبرنارد شو

شكسبيريونسكو

سرحية تسهم فى فعالية السياق الإرشادات ا
السمعى والبصرى للعرض

 عليك تحمل 
صدمة البداية وبعد ذلك «عيش

الحياة»!!

 الأفكار تقليدية 
هم كيف طرحها وعادية لكن ا

العرض

الأغـانى الـغربـيـة الحـديثـة أو الأوبـرالـية وكـذا كـانت تحـدث نفس
ـراهـنــة بـ الأغـانـى الـغـربــيـة الـرصــيـنـة والأغــانى ذات الـطـابع ا

الحداثى الذى يهوى الروك أند رول.
ـسـتـخـدمـة فى الـعـرض إحـدى وفى حـ كـانت الأزيـاء الـكـثـيـرة ا
ـتلقى ومـساعدته عـلى تقبل هـمة فى تكـوين مخـيلة ا الـعلامات ا
ها بحيث أبدعت كل الأفكار والشخصـيات الكثيرة التى  تقد
ـمـثلـة نورا من (هـدى الـبابـلى وشـرين رشيـد) فى صـناعـة أزياد ا
بـطــريـقـة تـســاعـد تـمـامـا الأفــكـار الـكـومــيـديـة الـتـى تحـوم حـولـهـا
الـشخصـيات والنـماذج فى ح ذلك بـدا الديكـور بسيـطاً للـغاية
فـقط مـجـمــوعـة من الـسـتـائـر الــتى تـبـدو كـالـبـقـع الـلـونـيـة تـنـاجى
ألـوان الـشـخـصـيـات الـتى تــعـرضت لـهـا الـدرامـا ويـبـدو أن نـسـيج
التناول ألح على مهنـدس الديكور بأن يلعب لعـبة بسيطة مفادها
أن هؤلاء النسـوة ما هن إلا ألوان فى حيـاة ذلك الشخص رهيف
الحس وهى ألوان صريحة كألوان النساء الصريحة ب الرمادى
الــبـاهت والأصـفـر والـوردى مـعـتـمـداً فى الـوقت ذاته عـلى وجـود
ـوضوع بـرمته لـلتـفـسيـر التـقلـيدى عـلامتـ أساسـيتـ تأخـذان ا
ـقـدمـة فــوجـود الـبـيــانـو والـبـانـد إشــارة واضـحـة عـلى لــلـتـيـمــات ا
ـسـتـجدات تـذبـذب الـشخـصـيـة الـدرامـيـة بـ ارتـبـاطه بـالـقـيم وا

رغوب فيها. غير ا
إلا أنــنى أظن أن الـديــكـور رغم تـلـك الأفـكـار لم يــعـ به بــالـقـدر
الـكافى أو أنـه جاء فى الـلحـظة الأخـيرة لـيكـمل الصـورة النـهائـية

سرحى. للعرض ا
وقـــد جـــاءت بـــعض الـــرقـــصــات كـــمـــكـــمل أدائـى لــلـــشـــخـــصـــيــات
طروحة عروضة بطريقة مـناسبة تماما وملائمة للشخصيات ا ا
ومـقنـعة لـلـمتـلقى فـطـريقـة أداء الرقـصـة أو الأغنـية كـانت مـتفـقة
ــغــنــيــة وطـــبــيــعــة الــشــخــصــيــة الــتى تــؤدى هــذا أو تــلك فــمــثلا ا
لـهى كـانت عنـيفـة إلى حـد ما بـينـما الأمـريـكيـة التى أدتـهـا فتـاة ا
ـرأة المجـروحة والـتى تسـتـشعـر أن عمـرهـا قد ضـاع هبـاء كانت ا
تؤدى أغنية عبـد الوهاب (لا مش أنا اللى أبكى) بـطريقة خاصة
لائم لــطـبــيـعـة ـا تــصـنع إحــسـاســهـا ا لا تـقــلـد عــبـد الــوهـاب وإ

التكوين الحدث.
وقد نجح محـمد حسـنى فى أن يؤدى دوره ببـساطة وغـير تعـقيد
ـمـيز جـاء مـعبـراً بـصدق عن كـما أنه وبـرغم أدائه الـغنـائى غـير ا
راحل المختلفة للشخصية الدرامية وكذا انتقالاته السريعة ب ا
أكـثر من لـون أدائى غـنائى تـراثى وحـداثى وشـعبى كـمـا أنه لعب
مـوسيـقاه سـواء على البـيانـو أو البـاند بـطريقـة تسـودها الحـرفية
ـتـنـاغم بـ الـصـوت ـعـرفـة الجـيـدة بـطـبـيـعـة الـنـوع والـتـحـكم ا وا

اءة. وسيقى والحركة والإ وا
وعن نورا أمـ أقـول لكم بـرغم عـدم ثقـتى الكـامـلة فى أن يـكتب
ثـل فى ذات الوقت عـلى اعتبـار أن كل لون من الفـنان ويـخرج و
سرحى هـذه الألوان يحـتاج مـجهوداً مـضاعـفاً كى يخـرج العـمل ا
ـيزا فى صـورة تـلـيق به إلا أن مـا قـدمـته نـورا أمـ كـان عـملاً 
أبـرز قـدراتهـا الـتـمثـيـلـية والـتـخـيلـيـة الجـيدة كـمـا أنه عـلى جانب
كملة للصورة النهائية آخر حقق الحد الأدنى فى بعض الفـنون ا
فالجمع بـ الرقص والتـمثيل والـغناء خـاصة عنـد العروض التى
تـفتـرض محـاكـمة مـا آلت إليه الأوضـاع الاجـتمـاعيـة والإنـسانـية
ـشـاهـدون من الجـمع بـيـنــهـا لـيس سـهـلاً ولا مـجـانـيـا وإلا خــرج ا

سرحى بعد اكتشافهم كذبه وإدعاءاته الفاشلة. العرض ا
ـؤدين من مشـهـد إلى مشـهد لـقد اسـتمـر الجـمهـور فى تـشجـيع ا
ـســرحى مـتــنـفــسـاً حـقــيـقــيـاً ولمحـات لأنـهـم وجـدوا فى الـعــرض ا
طـروحـة وتـقدمـهـا فى صورة كـوميـديـة بـراقة تحـيط بـالـقضـايـا ا
كومـيـديـة تهـكـمـية غـنـائـية واسـتـعـراضيـة سـاعـدها فى ذلك أداء
ـنــاســبـة والــتى حـمــلت الــطـابع ــمـثل مــحـمــد حــسـنى والأزيــاء ا ا
الـكـومـيـدى الــسـاخـر والـذى جـاء فى صـورة لـطـشـات سـريـعـة من
ـواقف دون أن تقف كـثيراً فرشـاة فنان تـفضح بـعض الأوضاع وا

عند أى منها فالصورة العامة كفيلة بالحكم النهائى.
إنـها أفـكـار ومـواقف وشـخـصـيـات تـبـدو لـلـوهـلـة الأولى غـير ذات
أهـميـة ولكنـها مع الإصـرار والكومـيديـا والغـناء والرقص والأسى

والعشق والتقليدية والتحديث بدت براقة ولامعة.

أحمد خميس

تأليف: 
مانفريد فيستر

ترجمة: 
أحمد عبد الفتاح
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قدمة حاليا على مسارحه أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد فقط. > البيت الفنى للمسرح قرر تقد جميع العروض ا
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هرجان التجريـبى قد أتى بأشكال تجريبـية غربية لا جذور لها فى > إذا كـان ا
الـثقافة العربية فإن المحاكاة التامـة تعُد أمرًا مغلوطًا نظرًا إلى أن التجريب
كن أن يـنتهى إلى تلك الصـيغة الغريـبة عن واقعنا بكل الـذى نسعى إليه لا 

ما تحمله من غرابة وغموض.
سرحي جريدة كل ا

20 من أبريل 2009 العدد 93

دراما اللامعقول.. أعلى درجات الواقعية(2-2)
عنى .. مجرد هراء نطق وا الأحاديث اليومية خالية من ا

> الـتـجـريب الذى يـقـتـفى آثار الـغـير - دون وعـى - هو تجـريب شـكلى
مـتكاسل عن التفاعل مع واقعه فلا هو ينتمى إليه ولا يعبر عنه ولا

يأبه بأبسط جوانبه ومظاهره الاجتماعية والثقافية.
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سرحي جريدة كل ا

20 من أبريل 2009 العدد 93

قصود وإخراج شاذلى فرح. > مسرح قصر ثقافة المحلة يشهد حاليا عرض مسرحية "الراجل اللى أكل وزة" للمخرج جمال عبد ا

10

روح بــســيـــطــة وعـــفــويـــة بــدون تـــكــلف 
ــــكـــان والجــــمـــهـــور نــــاســـبـت طـــبـــيــــعـــة ا
ــتـنـوع بـ أهـالى الـشـبـاب المخـاطب  ا
مثل وساكنى الجمالية ومتخصصى ا

سرح كذلك .  ا
هـــذا الجـــمــهـــور ذاته الـــذى لم يـــنـــشــغل
بــظــهــورشــخــصــيـة الــزيــبق الخــافت فى
الــــعــــرض بــــ الحـــ والآخــــر  لأن ثم
ــتــفـرج فــراغــات أخــرى شــغــلت أعــ ا
عـــنه  كــــالحـــكى الجــــمـــاعـى وحـــركـــات
ــمــثـــلــ  الجــمــوع أو الـــكــورس . تــلك ا
النوعيـة من التجارب نفت الإنسان إلى
ركز كذات تنعكس فى خارج البؤرة/ ا
هيئة مـرايا  وتؤكد ما نوه عنه أرسطو
من اعـتبـاره الشخـصيـة ثانـوية بـالنـسبة
للحدث  متنـبئاً بعصر ما بعد الحداثة
 فــالـبــطل لــيس مــوجـوداً طــوال الـوقت
ـا فـى مـركــز الأحــداث تــاركـاً مــســاحــة 

وراء البطل من خلفية للظهور . 
ــــــســـــرحى مـــــجـــــرد لم يــــــعـــــد الـــــعـــــمل ا
فـردات الفنـية الـتى يتم مجـموعـة من ا
تحـلــيـلــهـا وتــفـســيـر دلالاتــهـا  بــقـدر مـا
صـــار ـ الآن ـ أقـــرب إلى حـــالـــة تجـــربــة
جرد النظر إلى مسرحيـة  لا تكتفى 
حـيز الـصـورة الأدبـيـة و قـراءة إمـكـاناته
الــفــنــيــة مــحـــدودة الأفق فــحــسب ـ لأنه
تلك أع حينها يعد خطاباً نقدياً لا 
مـــتـــســعـــة تـــســتـــطـــيع احـــتــضـــان جـــمــيع
الخيوط ونـسجها داخـل أكثر من قراءة
ــــا الاتجــــاه و الانـــــشــــغـــــال بــــقــــراءة  إ
الخــطـــاب الــنـــقــدى  فـى إطــار تجـــربــته
يزها كونها تجربة الخاصة  وهو ما 

يزة . فريدة  و
ـعـيار بـتقـد الأفـكار الجـديدة فـليس ا
 ولـــكن هـــو فـــكـــرة الـــتــجـــريـب وتــشـــكل
ـسـرحى بـخـلق حـالـة فـنيـة فى الـفـراغ ا
ـــنـــاســـبـــة حـــدود الـــعـــنـــاصـــر الـــفـــنـــيـــة ا
والـــبــســـيـــطــة  إذ عـــدم الـــتــركـــيـــز عــلى
ــــاديـــات  يــــفـــجـــر مــــنـــاطـق لـــلــــخـــيـــال ا
والانــــطلاق بـــــحــــريـــــة  هــــذا فـى ظــــنى
عـيار الحقـيقى الذى قـدمته مجـموعة ا
ـتـلـكـون روح من الـشـبـاب والـشـابـات  
بـــهـــجــــة جـــمـــاعــــيـــة و إرادة  تـــســــتـــحق
الإشـــارة لــهم ســريـــعــاً .. أحــمــد هلال ـ
أحـــمــــد عـــادل ـ أيـــة مـــحــــمـــود ـ أحـــمـــد
سامى ـ محمـد بندارى ـ نورهان محمد
ـ أســمـاء أحــمـد ـ دعــاء رضـا ـ يــاسـمـ
محـمد ـ مـروة أحـمد ـ  نـهى مصـطفى ـ
حـــســام طـــارق ـ حــســـ ســيـــد ـ أحــمــد
عــلى ـ مــصــطـــفى جــود ةـ  أحــمــد عــلى
سـمــيــر ـ مـحــمـود عــادل ـ جــهـاد ســيـد ـ
ـصرى ـ حـسنى رضوى سـيد ـ مـحـمد ا
أشرف ـ ابتسـام شعبان ـ سـعاد بيومى ـ
هلال ـ أزيـــاء : نــبــال شــاهــ ـ مــؤسس

الفرقة والمخرج على سمير .

مـا يعـنى أن (الزيـبق) كذات صـار أشبه
بـأيـقــونـة رمـزيــة  يـتـحــاكى الـشـعب عن
بـــطـــولاته  وتـــتـــضـــخم مع الانـــتـــقـــالات

الخيالية الشفاهية .
كـان اخـتـيـار تيـمـة الحـكـايـة والـسرد فى
حــد ذاتــهــا شـديــدة الــتــوافق مع شــبـاب
صــغــار الــسن تــتــراوح اعــمـارهـم مــابـ
ال 3سـنــوات و عــشـرين ســنــة  يـقــفـون
ـــــــســــــرح لأول مـــــــرة عـــــــلى خـــــــشـــــــبـــــــة ا
ويــــصـــــطــــدمــــون بــــالجــــمــــهــــور ولأنــــهــــا
تجـربـتـهم الأولى  جـاءت مـحـمـلـة بأداء
ــكن انــفـــعــالى  وبـــحــالــة عـــاطــفـــيــة  
تـفـسـيـرهـا عـلى مـنـحـيـ  أولـهـمـا : أن
ــلـحــمى  وصـيــغـة الــطـابـع الـبــريـخــتى ا
الـراوى الـشـعـبى فــرضت هـذه الـنـوعـيـة
من الأداء فـــجــاءت خــطـــوط حــركـــاتــهم
سرحـية ومـشاهدهـا  أغلـبها مـوجهة ا
إلى الجـــمـــهـــور وأكـــدت عــلـى (الحـــركــة
ـتعـمـدة ) وثانـيـهمـا : عمت مـسـرحة ا ا

مثل  سـرح  لم يعـد نصاًَ يـحاكـيه ا
بــــقـــدر مــــا هـــو انــــطلاق من الــــفـــنــــيـــات
ـمـثل / ـسـرحــيـة الأخـرى حـول هـذا ا ا

ركز. ا
ما يعنى أن صورة الـبطل التى يخـتلقها
اللاوعـى الجــمــاعى  الــتى تــمــثل ســبل
الخـلاص والإنــقــاذ  صــورة مـــنــســوجــة
من وحى خـــيــال الـــشــعب  هـــنــا تـــغــيب
ـعـنى الـفـردى  هـو مـا أكـد الـبـطــولـة بـا
عـليه المخرج  كـان واعيـاً بتـقد قراءة
ا يتناوله نص يسرى الجندى  مغايرة 
حــــتى أن الــــبـــطـل ذاته / عــــلى الــــزيـــبق
تـشــبع بـروح الــسـيــرة  وصـارـ بـالــفـعل ـ
حــكــايــة لا داعى لــوجــود بــطــلــهـا  لــكن
ثــمــة ضـــرورة لــوجـــود حــكـــائــيـــهــا  لأنه
تحول إلى حدوتة شـفاهية  نكون منها
خـيوط شكل الـبطل  كـأنه غيـر حاضر
تـعارف عليه  وتكون بواسطة عنى ا با
ـتـبـادلـة بـ الـرواة  وهـذا الحـكـايـات ا

 الذى لم يترك القاعة الصغيرة طوال
ـسـرحـية العـرض  تـأكـيـداً على طـابع ا
ــــقـــصــــود وتــــفــــاعــــله وتــــعـــلــــيــــقه عــــلى ا

الأحداث .   
وداخل جــــمــــعــــيـــــة فــــدا  بــــجــــوار بــــيت
الــســحــيــمى  وفى مــكــان يــتــشـبـع بـروح
الـــــســــيــــر وحـــــكــــايـــــا نجــــيب مـــــحــــفــــوظ
والحــــرافـــــيـش فى شـــــوارع الحـــــســــ 
كشوف كان ا استعان المخـرج بفضاء ا
وبــحــركـــته وطــابـــقه الــثـــانى  مــســـتــغلاً
ـــــا يــــنــــاسـب الحــــالــــة قـــــدر الإمــــكــــان 
كان والحدث  الدرامية والتجول فى ا
ــمـــثــلــ فـى الــقــاعـــة لــيــذوبــوا ونــشــر ا
وسـط الجــمــهـــور  ومن ثم تـــمت قــراءة
كـان والزمـان بواسـطة دلالة الحـدث وا
ـــســـرحـى  وكــأن الحـــركـــة والـــفـــضــاء ا
الـــــفــــواصل بـــــ الــــصــــورة الـــــذاتــــيــــة /
الـــشــخـــصــيـــة وبــ الـــعــالـم الخــارجى 
إشارة لتـطور فن التمثيل إلى فن أدائى

فى الأول بــــــصـــــراحــــــة كـــــنــــــا واخـــــدين
ـــوضــــوع " هـــزار " واهـــو وقـت لـــذيـــذ ا
لل وبنـقضـيه كـان فى الأول فيـه حتـة ا
" تـــــمــــــارين الــــــنـــــفـس بـــــقـى والحـــــركـــــة
وارتجــال ومــوال لـــكن مع الــوقت بــجــد
ـكن ــسـئــولــيـة وإن احــنــا  حــســيـنــا بــا
ـكن كــان الــبـعض وهى نــعـمـل حـاجــة 
الـغـالـبـيـة الـعـظــمى مـا كـانـتش مـقـتـنـعـة
بــيـنــا وبــالــلى بــنـعــمــله لــكن بــجــد وبـكل
كن صراحة المخـرج( على سمـير) و 
أقــول عــلــيه أخــويــا الــكــبــيــر بــجــد كـان
ــــكن يــــوصل بـــيــــنـــا لــــبـــر شــــايف إنه 
الأمـان وعمل مسـرحيـة الراجل اجـتهد
وعــمل رؤيــة مــخـتــلــفــة لـنص " صــبــيـان

وبنات " هو ده باكورة أعمالنا .
إمضاء

 صــبـــيــان و بــنــات من جــروب صــبــيــان
وبــنــات عــلى الــفــيس بــوك اعــتـدنــا فى
ثقـافتـنا الـشعـبيـة البـسيـطة عـلى إعادة
خلـق وتصـنـيع الحـدوتـة  متـكـئـ على
صـــيـــغــة تـــولـــيــد الحـــكـــايــات بـــواســـطــة
ـــادة الأوفــر فى ثــقـــافــاتــنــا الخــيــال  ا
الشرقيـة  لاجئ إلى سـماع الحدوتة
 وسـردهــا شـفـاهـيـاً  والــتى غـالـبـاً مـا
تحــتــوى عـلى حــكـمــة تــروى وتـنــقل بـ
الأجـيـال مـخـتــلـفى الأعـمـار تـدورحـول
بطل عظـيم  يدافع عن شعب مـسك
 يـحمـيـهم من فـسـاد الحـاكـمـ . هذا
الـطــابع الـشــعـبى فى الحــكى شـفــهـيـاً 
لجـــأ إلـــيـه الـــشـــعـب والـــعـــامـــة  لأن به
شــكلاً من أشــكـال الــتــرويح الــنــفـسى 
كـــمــــا أن بــــعـــده الخــــيـــالـى  يـــجــــعــــلـــهم
يـــضـــفـــون حـــول صـــورة هـــذا الـــبـــطل 
هيئة المخـلص الذى يبرز مدى تماسك

 وقوة الجماعة .
تـمــتــاز طـبــيــعـة الحــكــايـات الــشــعـبــيـة 
بـــارتـــكـــازهـــا فـى اللاوعى الجـــمـــاعى 
عــلى آلـــيــة الــســرد الــشـــفــهى  وكــذلك
تـتــسم بــتــوجه خــطــابــهــا نــحــو جــمــهـور
عـريض والتأكـيد عـلى وجوده الـفعلى .
ظل هـذا النـوع سـواء الـسـيرة أو الأدب
الشعبى بصـفة عامة  يحد من طبيعة
ـؤلف ـا يـجــعل ا الــتـألــيف الـفــردى  
ذاته  شـبه غيـر متـع بـشكل واضح 
ـؤلف إلى الـسـارد فـيـسـنـد الـنص من ا
الــضـمـنـى أو الـراوى  ويـظــهـر فى روح
شــعــبــيــة جـــمــاعــيــة  لــيـــتــيح الــفــرصــة
لـلـشـعب لـلـمـشـاركـة ـ بـبـراح ـ فى إبـداع
الحـكــايــة و إضـفــاء مـا يــتــمـنــاه وكـشف

كبوت داخله . ا
على الـزيـبق  سـيرة شـعـبـية مـعـروفة 
ـــســـرحـــتـــهــا  قـــام يـــســـرى الجـــنـــدى 
معـتمداً عـلى صيغة الـبطولـة والزعامة
 إلا أن المخــرج ( عـــلى ســمـــيــر) الــذى
قام بإعدادها وإخراجها  حرص على
اسـتـحـالـة صـورة الـزعـامـة وتجـسـيـدها
إلى روح حــــــــكـــــــايـــــــة  تـــــــروى  بـــــــدأت
بـــاجــتـــمـــاع مــجـــمــوعـــة من الـــكــورس /
عـروف فى الحـكـاية الـشـعبـية الـراوى ا

حالة
مسرحية 
لا تكتفى
جرد
النظر إلى
الصورة
الأدبية

حكاية على الزيبق الذى اختفى فى العرض
(قدمها صبيان وبنات أعمارهم) من  3  إلى  20عاماً

قراءة
ا مغايرة 
قدمه
يسرى
الجندى
من قبل

أميرة الوكيل

the Bal- بالطـقوس وقـد رمز إلى المجـتمع نـفسه فى مـسرحـية "الـشرفة
 "conyبصورة ماخور يزود زبائنه بأوهام القوة ونعود فى مسرحية
ـثل حـقـده عـلـى مـضـطـهـده (وهـو ـضـطـهــد  "الــسـود  "The Blacksإلى ا
أيضًا نوع من الحب) فى سلسلة لا نهائية لها من طقوس القتل الهزلى.

Boris وبوريس فـيان Jean Tardieu  (1903 ولد عام) ويـعتبـر جان تارديـو
. إن Vian (1920 – 1959 )من أحسن كـتـاب دراما اللامـعـقول الـفـرنسـي
كن أن يفصل تارديو كاتب يجرب ويستكـشف بانتظام إمكانيات مسرح 
نــفــسه عن الــكـلام الاســتــطــرادى حــتى تــصــبـح الــلــغــة فــيه مــجــرد صــوت
مــوســـيــقـى. أمــا فـــيــان  –وهــو من أتــبـــاع جــارى المخــلــصــ  –فــقـــد كــتب
مـسـرحــيـة "بـنـاة الإمــبـراطـوريـة  The Empire Buildersالـتى يــظـهـر فــيـهـا
ـوت والوحـدة ويـتمـثل هذا الـفرار فـى صورة أسـرة تنـتقل رجل يـفر من ا
دائمًا من شـقة صـغيـرة إلى شقة أصـغر مـنهـا فى طابق مـرتفع إلى طابق

أكثر ارتفاعًا منه فى عمارة غامضة.
Dino Buzzati أما أعلام "دراما الـلامعقـول" فى إيطالـيا فهم ديـنو بزاتى
Gunter Grass ـانـيـا جـونـتـر جـراس وايـزيـو ديـريـكو  Ezio d'Erricoوفى أ
)الذى اشتهر كروائى بروايته الضخمة "طبل الصفيح") وفولفجانج هيلد
ــكن اعـتـبـار أعلامه فـى بـريـطـانـيـا ـر  .Wolfgang Hildesheimerو شــا
ن. ف. سـيـمـسـون وجـيـمس سـونـدرز وديـفـيـد كـامـبـتـون وهـارولـد بـنـتـر.
ويــرتـبط سـيـمـسـون بـعلاقـات واضــحـة بـاللامـعـقـول فى الأدب الإنجـلـيـزى
عـــنــد لـــويس كــارول وأدواردلـــيـــر. أمــا جـــيــمس ســـونـــدروز (لا ســيـــمــا فى
Next time I'll sing to you" ــرة الــقــادمــة مــســرحــيــة "ســأغــنى لك فى ا
فـقـد عـبـر عن فـكـر الـفـلاسـفة الـوجـوديـ بـقـالب درامـى. أمـا بـنـتـر الذى
فضل فهو يجمع ب الواقعية يعترف أن كافكا وبيكيت هـما من كتابه ا
والإحساس الـباطـنى بعبـث أو لا معقـوليـة الوجود الإنـسانى. وقـد تخلص
فى أعـمـاله الأخـيـرة من بـعض الـرمـزيـة المجـازيـة الـتى كـانت مـوجـودة فى
أعــــمـــــاله الأولى ولـــــكــــنـــــنــــا نلاحـظ خــــلـــــوا من الحل والـــــدافع حـــــتى فى
1) The) مسـرحيـاته التى تبـدو فى ظاهـرها واقعـية كـمسرحـية الـتشكـيلة
 Collectionكما نجد غموضًا مضاعفًا وشيئًا من فقدان الاتصال أو
ـا يـحـول مـا يـبـدو أنه وصف واقــعى لحـادثـة زنى مـألـوفـة إلى الـتـفـاهـم 

صورة شعرية تصور حالة الإنسان.
وقـد يـبـدو فى الـدول الاشـتـراكـية الـتى تـشـكل فـيـهـا الـواقعـيـة الاشـتـراكـية
ثل هذا النوع من مسرح الطليعة. ذهب الرسمى للمسرح أن لا مـجال  ا
سرحيات ـسرح اللامعقول فأنتج بعض ا إلا أن هناك بلداً واحدًا تأثر 
الناجحة جداً. هذا البلد هو بولندا وهى منطقة شهدت حرية فنية نوعًا
مـا بعد أن هزم الـستاليـنية فى عام  .1956كـما كان هنـاك تأثيـر سيريالى
Gom- ـكـن اعـتــبـار جــومــبـروكس كـبــيـر فـى بـولــنـدا حــتى قــبل الحــرب (
سرحي من أهم أسلاف  browiczوفيتكيفس  Witkiewiczالكاتب ا
) أى أن الـتــربـة كــانت خـصـبــة لـتــطـور غـذته "درامـا اللامــعـقـول" الأقــربـ

سرحية على التعبير. قدرة هذا النوع من ا
عن تـعـليـقات سـيـاسيـة فى شكـل غيـر مبـاشر ومـلائم. وقد أنـتج عدد من
سرح الشـباب ولا سيما سلافومير مروزيك  Slawomirوتادو سز كتاب ا
ــــتــــازة ضــــمـن نــــهج روزيــــفك  Tadeusz Rozewiczأعــــمــــالاً مــــبــــتـــــكــــرة 

اللامعقول.
ــا لا شك فــيه أن ــنــفى. و إن ثلاثــة من كــتـاب هــذا المجــلــد بــاريــســيـو ا
يوجـ يونيسكو هـو أخصب كتاب دراما اللامعـقول وأكثرهم أصالة وأنه
ــا نجـد فـى مــؤلـفــاتـه من جــذور الــتـهــريج أيــضًــا من أعــمــقـهـم بــالـرغـم 

والهزل الذى يأتى به للتهريج ذاته.
كـمــا أنه أعـلى كــتـاب "مــسـرح اللامـعــقـول" صــوتًـا والـكــاتب الـوحــيـد بــيـنـهم
ـؤلـفـاته ولــلـرد عـلى هـجــوم الـيـسـارين ـنـاقـشــة الأسس الـنـظـريــة  ـسـتــعـد  ا
ـؤلـفـات. وأهم مـوضـوعـات يـونـيـسـكـو نـقد ـلـتـزمـ عـلى هـذه ا الـواقـعـيـ ا
ـغـنــيـة الأولى الـصــلـعـاء" ـوت دائــمًـا كــمـا فى مـســرحـيـاتـه "ا الــلـغـة ومــثـول ا
ــلك يــحــتـضــر". وقـد "والــدرس" و"الــكـراسى" و"الــقــاتل" و"الخــرتـيت" و"ا
كـانت مـسـرحـيـة "أمـيـديه أو كـيف تـتـخـلص مـنه" (1953) أولى مـسـرحـيـات
يـونـيسـكـو الـطـويـلـة وتحتـوى عـلى صـورة من أكـثـر صـوره تـأثيـرًا. كـمـا تـمـتاز
ـا فـيه من تـراوح بـ حالـة من الانـقـباض والانـبـساط (أو سـرحـية  هـذه ا
الانشراح) ب شعور بالـثقل يشد الإنسان إلى الأرض وشعور بالخفة كأنه
يطير فى الفضاء وهى صورة يـتكرر ظهورها فى مؤلفاته وتبلغ ذروتها فى

سرحية بالذات ح يحلق أميديه فى الهواء مبتعدًا فى نهايتها. هذه ا

 Victor ou (1924) لـقـد سـبقـت مسـرحـيـة فكـتـور أو الأطـفـال فى الحكم
 Les Enfants au Pouvoirلفتراك مسرحيات يونيسكو وأرابال وذلك
بـعــرضــهــا الحـيــاة من وجــهــة نـظــر طــفل فى الــتــاسـعــة من عــمــره عـملاق
سرحى إلا يـدان ا الحجم ومخـيف الذكاء. أمـا آرتو الذى لم يـكتب فى ا
سرح الجديد اللا قليلاً جدا فهو ذو أهمية كبيرة بصفته واضع نظرية ا
ـسـرح يـقصـد به أن أدبى. وقـد سك شـعـار "مـسـرح الـقـسـوة" فى تـصـوره 
يهز جمـهوره هزا يجعـلهم يدركون تـمام الإدراك الفزع الذى تـنطوى عليه
حالة الإنسـان. وقد كان جاى لوى بارولت  Jean – Louis Barrault ورجر
ــعــاصــر من بـلن  Roger Blin وهــمــا من رواد مــدراء مــســرح الــطــلــيــعــة ا

تلاميذ آرتو كما كان آرثر أداموف صديقا حميما له..
ودراما اللامعقول بشكله الحالى ظاهرة من ظواهر ما بعد الحرب. فقد
Ath عـرضت مـسـرحـيـة "الخـادمتـان" لجـيـنـيه لأول مـرة فـى مسـرح أثـيـنى
غنية الأولى الصلعاء"  enee  فى باريس عام  1947كما أن مسرحية "ا
ليـونيـسكـو ومسـرحـيات أدامـوف الأولى أخرجت لأول مـرة فى عام 1950
وأخـرجت مـسـرحـية "فى انـتـظـار جودو" لـبـيـكـيت فى عام  .1952ويلاحظ
سـرحيـات قد عـرضت لأول مرة فى باريس. ولا شك أن أن جمـيع هذه ا
باريـس هى منـبع درامـا اللامـعقـول وهـناك ظـاهـرة أخرى غـريـبة ومـهـمة
ـــنــــفـــيـــ عـن بلادهم وهى أن هـــؤلاء الــــكـــتـــاب هـم إلى حــــد كـــبـــيــــر من ا
ـسـتـوطــنـ فى بـاريـس. فـبـيـكــيت (ولـد عـام 1906)إنجـلـيــزى أيـرلـنـدى وا
يـكـتب بـاللـغـة الـفـرنسـيـة ويـونيـسـكـو (ولـد فى عام 1912) نـصف فـرنـسى
ونـــصف رومـــانى وأدامـــوف (ولـــد فـى عــام 1908) روسى أرمـــنى. ولـــيس
عـنى آخر. إنه ـنشـأ إلا جيـنيـه ولكـنه منـفى  ـولد وا بـينـهم فـرنسى فى ا
مـنـفى من المجـتـمع نـفـسه فـقـد تـركـته أمه طـفلاً وربـاه غـيـر أبـويه وتـنـقل
ب مراكز التوقيف للأحداث الجانح ودخل عالم اللصوص واللوطي
والــسـجـون والإصلاحــيـات. إن صــورتـنـا الخــارجـيـة عن الــعـالم تــتـخـذ فى
ـنفى عن بـلده ـطرود أهـميـة جديـدة وإضافـية. إذ أن ا ـنفى أو ا تجربـة ا
أو من المجــتـمـع يـتــنـقـل فى عـالـم اسـتــنـزف مــا به من مــعــنى. يـرى الــنـاس
يـسيـرون وراء غايـات لا يستـطيع أن يـفهـمهـا ويسمـعهم يـتحـدثون بـلغة لا
ـــنــفى نجــد الــنــمــوذج الأول يــســتـــطــيع أن يــتــابــعـــهــا. فى جــوهــر تجــربــة ا
والتـمهيـد لصدمـة رجل القرن العـشرين عنـدما أيقن أن الـعالم لم يعد له

معنى.
لا شك أن صموئـيل بيكيت هـو أعمق كتـاب "دراما اللامعقـول" وأعظمهم
شأنـا. فلا ريـب أن مسـرحـيـتى "فى انـتـظـار جـودو ونهـايـة الـلـعـبـة" عملان
ـسـرحيـة وشـريط كراب رائعـان كـما أن مـسـرحيـات "الأيـام السـعـيدة وا
الأخـــيــــر ومـــســــرحـــيــــة أفـــعــــال بلا أقـــوال ) Acts Without Wordsحـــيث
ـسرحـيات استـنـزفت اللـغة تـمـامًا) صـور شـعريـة عـميـقة ورائـعـة كمـا أن ا
Embers" و"الجـــذواتAll that Fall"  الإذاعــيـــة "وهى كل من يـــســقـــطــون
ــوسـيـقى  "Words and Musicو"كـاســنـدو  "Cascandoلــهـا و"الـكــلـمـات وا

بهمة. أيضًا نفس القوة ا
أمـا جان جـينـيه (ولد عام 1910 ) فـهو يفـتقـر إلى انضـباط بـيكـيت وفكره
وعـلـمه ولـكـنه الآخـر شـاعـر وهب تـلك الـقـدرة الـتى تـقـتـرب مـن الـسـحر
عـــلـى خـــلق الجـــمــــال من الـــشـــر ومـن الـــفـــســــاد ومن الـــعـــفـن. فـــإذا كـــانت
مــوضـــوعـــات بــيـــكــيـت الــرئـــيــســـيـــة هى فــنـــاء الإنـــســان فى الـــزمن ولـــغــز
الـشــخـصــيـة والـذات الإنــسـانـيــة فـإن أهم مــا احـتـفـل به جـيـنــيه هـو زيف
ــظــهـر والحــقــيـقــة هـذه ـغــايــرة بـ ا ادعــاءات الإنـســان فى المجــتـمـع وا
الحقيـقة الـتى ستظـل كالسـراب أبداً. نجـد فى مسرحـية "الخـادمتان" أن
زيج من العداوة والاعتماد الغرامى ويعاد الخادمات يرتبطن بسيـدتهن 
ـتصـلة تمـثـيل هذا الحب والـعداوة فـى سلـسلـة لا نـهايـة لهـا من الألـعاب ا

وتــعــكس "درامــا اللامــعــقــول" فى نــقــدهــا لــلــغـة بــصــورة دقــيــقــة انــشــغـال
ـعـاصـرة بـالـلـغـة ومـحـاولـتـهـا تـخـلـيص الـلـغة  –بـاعـتـبـارها أداة الـفـلـسـفـة ا
ــشـوش لــلـتــقـالــيـد صــادقـة لــلـمــنـطـق ولاكـتــشـاف الحــقـيــقــة فى الخـلــيط ا
ـاضى الـنـحـويـة والاسـتــعـمـالات الـوجـدانـيــة اللامـنـطـقـيــة الـتى كـانت فى ا
نطقية الصحيحة. ثم إن "دراما اللامعقول" كثيرًا ما تختلط بالـعلاقات ا
تـلـتـقـى كـثـيـرًا مع فـلــسـفـة هـايـديـجــر وسـارتـر وكـامـو الــوجـوديـة فى تـأكـيـد
اللامــعـقــولـيــة الأسـاســيـة فـى حـالــة الإنـســان وإفلاس جـمــيع نــظم الـفــكـر
ـغلـقـة وما تـزعمه من تـقد تـفسـيـر كلى لـلواقع. (وفى الـواقع كان كـامو ا
ـستـخدم هـنـا). ولا يعـنى هذا عـنى ا هو الـذى صـاغ مفـهوم اللامـعـقول بـا
ـعاصـرة إلى عمل أن كتـاب درامـا اللامعـقول يـحـاولون تـرجمـة الـفلـسفـة ا
سرح قد تجاوبوا مع نفس درامى. بل إن الأمر هو أن الفلاسفـة وكتاب ا
الوضع الـروحى والثقـافى وأن ما يـشغل بـال الفلاسـفة هـو ع مـا يشغل

سرح. بال كتاب ا
ومع هـذا فـإنه بـالرغم مـن أن مسـرح اللامـعقـول قـد يـبدو عـصـريًا إلا أنه
يل بـعض فـرسانه وفـريق من ألـد نقـاده إلى تـصويـره على أنه لـيس كمـا 
جـدة ثــوريــة. إن أفــضل فــهم لــدرامــا الـلامـعــقــول هــو الــذى يــنــظــر إلــيــهـا
بـاعـتـبـارهـا مـزجًـا جـديـدًا لـعـدد من الـتـقـالـيـد أو الـسـ الأدبـيـة الـدرامـيـة
زج ـة بل وحـتى الـبالـيـة منـهـا وهو مـذهل وفـظـيع نتـيـجة لـطـبيـعـة ا الـقد
الـغــريـبــة ولازديـاد الــتـأكــيـد عــلى جــوانب فى الـدرامــا مــوجـودة فى جــمـيع

سرحيات إلا أنها نادراً ما تبرز إلى الأمامية. ا
ة التى امتزجت بشكل جدى فى دراما اللامعقول هى: إن التقاليد القد
سـنـة أو تـقـلـيـد المحـاكـاة بـالحـركـات والـتـهريـج التـى تـرجع إلى الـتـشخـيص
Commedia ـــرتجـــلـــة ـــلــــهـــاة ا الـــهـــزلى عــــنـــد الـــرومـــان والإغــــريق وإلى ا
 Dell'arte (1)التى ظهرت فى إيطاليا فى عصر النهضة وتلك الأشكال
ـوسـيقى فى ـائـية الـصـامتـة أو قـاعات ا ـسرح كـمـلـهاة الإ الشـعـبيـة من ا
بـريطـانـيـا وكـذلك الـتـراث الـقـد من شـعـور الـفـوازير وذلـك التـراث من
أدب الأحلام والـكـوابـيس الـذى يرجع أيـضًـا إلى عـهـود اليـونـان والـرومان
ـســرحــيــات الـرمــزيــة أو المجــازيـة كــتــلك الــتى نجــدهـا فـى مـســرحــيـات وا
ــســرحـيــات الأســبــانــيــة الــديــنــيـة الــعــصــور الــوسـطـى الأخلاقــيــة أو فى ا
والـتــراث الـقـد من الـبـهـالــيل ومـشـاهـد الجـنـون فـى الـدرامـا ويـقـدم لـنـا
شـكسبير العـديد من الأمثلة عـلى هذا بل وإلى تراث أقدم من هذا وهى
سـرحـية الـشعـائريـة ويرجع هـذا إلى الأصول الأولى لـلمـسرح حـيث كان ا
حض الـصدفة أن يأتى أحد أعلام الـدين والدراما شيئًـا واحداً. وليس 
"درامــا اللامــعــقــول" وهــو جـان جــيــنــيه ويــعــتـبــر مــســرحــيـاتــهــا مــحـاولات
ـكن النـظر لاسـتعـادة العـنـصر الـشعـائرى فى الـقداس نـفسه وهـو الذى 
إليه على أنه صـورة شعـرية لحـادث قد أعيـد للـحياة عن طـريق سلـسلة

من الأفعال الرمزية.
بـهـذه الخـلـفـيـة يـجـب عـلـيـنـا أن نـنـظـر إلى تــاريخ هـذه الحـركـة الـتى بـلـغت
ذروتهـا فى أعـمال بـيـكيت ويـونـسكـو وجيـنـيه. وقد كـان أسلافـها الأقـربون
هم كتـاب مسـرحيـون كسـترنـدبرغ الـذى انتـقل من الطـبيـعة الـفوتـوغرافـية
إلى الـتـصويـرات التـعبـيـرية أكـثر صـراحة للأحـلام والكـوابيس والـهواجس
فى مسرحياته كـما فى "سوناتة الشبح  "Ghost Sonataومسرحية "الحلم
 "Dream Playو"إلى دمشق "To Damascusوكتاب روايات قصصية من
أعـمـال جــيـمس جـويس وكــافـكـا. وكــان لا بـد أن يـسـتــلـهم أيـضًــا مـثل هـذا
سرحية (الذى يهـتم بالصور الشبيهة بالأحلام وبعجز اللغة) الشكل من ا
ا فيها من طابع يشبه الأحلام وضحك  –الوحى من السينما الصامتة 
القـاسى بل قـد يكـون أحـيـانًا أشـبه بـالكـابـوس. ويعـتـرف بيـكـيت ويونـسـكو
صـراحـة بـتـأثـرهم بـالـرجل الـضــئـيل عـنـد شـارلى شـابـلن والـرجل الـصـابـر
الجـامـد الــوجه عـنــد بـســاتـر كــيـتـون  Buster Keatonوقــد اسـتــفـاد جــمـيع
رجــال الــكــومــيــديــا هــؤلاء من أقــدم تــراث فى الــتــهــريج كــمــا اسـتــفــاد فى
السـيـنـمـا الـنـاطـقة إخـوة مـاركس. و. س. فـيـبـدز أو لـوريل وهـاردى كـلهم

جزء من التقليد أو التراث الذى يؤدى إلى "دراما اللامعقول".
Dadaists (1) وهناك تـأثيـر آخر مـباشـر ومعتـرف به وهو تـأثيـر الدادي
والـسيـرالـيـ  الطـلـيـعة الـبـاريسـيـة الـتى استـمـدت من أمـثال الـفـرد جارى
Guillaume Apollinaire و(جيوم أبـولينير (Aflred Jarry  1873 – 1907)
Ubu Roi لك أوبو كن اعتبار مسرحية ا  .1918 – 1880وفى الحقيقة 
لجـارى الـتى عـرضت عـام  1896أول مـثل حـديث عـلى درامـا اللامـعـقـول.
وهى هـزلــيـة  Farce قـاسـيــة نجـد فـيــهـا دمى مـخــيـفـة تــنـتـقــد بـشـدة خـواء
ــسـرحــيـة المجـتــمع الـبــورجـوازى وجــشـعـه من خلال سـلــســلـة من الــصـور ا
ـباشـرين. فى سويـسرا الـغريـبة. لـقـد كان جـارى وأبولـينـير رواد الـدادية ا
انـيا. وتحمل مـسرحـيات بريـخت الأولى سمـات تأثيـر الدادية وفرنسـا وأ
كن اعـتبارهـا أمثلـة مبكـرة من "دراما اللامعـقول". ففى مـسرحية "فى و
ـدن"  In The Jungle of the Citiesمـثل يــقـدم لــلــجـمــهـور صــراعًـا غـابــة ا
خاليًا من الدوافع كلية وهـو سلسلة من الصور الشعرية لرجل يحارب مع
ـســرحـيـة فى نــفـسه مــعـركــة لا مـعـقــولـة. ورائــدا لحـركـة الــسـريــالـيــة فى ا
فـــرنــســـا هــمـــا (أنــطـــونــ آرتــو Antonin Artaud  1896 – 1948) وروجـــر

Roger Vitrac (1899 – 1952). فتراك

 أفضل  فهم لها هو النظر إليها
باعتبارها مزجاً جديداً لعدد
من التقاليد الأدبية

صمويل بيكيت
 هو أعمق كتاب دراما اللامعقول

ترجمة: صدقى عبد الله خطابوأعظمهم شأناً 
وافى مراجعة:  د. محمد إسماعيل ا

بقلم:
 مارتن إسلن 
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سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ12

> المخرج حسن سعد يبدأ خلال هذا الشهر بروفات مسرحية "عنترة" ليسرى الجندى وإنتاج البيت الفنى للمسرح.

عفت بركات

 أنت حر
الحياة مختزلة فى مجموعة من الصور

وسرائـر وأدراج وغـير ذلك  غـيـر أن المخرج
لم يــتــعـــامل مع الــتــمــثـــال الخــلــفى  رغم أنه
ــوضــوع فى الــعــرض ــعــادل لــفــكــرة ا ــثل ا
وهـى فــــكــــرة الحــــريــــة الــــتى لا يــــجــــدهــــا كل

شخصيات الدراما.
جـاء العـرض متـمـاسكـا بعـناصـره لـعل أهمـها
مثلـ الذين أجادوا أدوارهم ولعل أكثرهم ا
ـســرح (مـحـمـد تـفـاعلا  وقــوة عـلى خـشــبـة ا
مــــصـــــطـــــفى ) الــــذى أدى دور عـــــبــــده مـــــنــــذ
طـفولـته وحـتى شيـخـوختـه فاسـتـطاع تـقد
الـلــحـظــتـ الــزمـنـيــتـ بــاخـتلاف واضح من
خلال تــــطـــويـــعه لــــطـــبـــقـــات صـــوتـه ولـــيـــونـــة
جسده كذلك أجـادت ( بسنت ابراهيم) فى
دورالأم ودور الابــــــــنــــــــة حــــــــريــــــــة  وأيــــــــضـــــــا
طلقة استـطاعت التعبـير عن طبيعة الابـنة ا
ـكـبـوت حـريـتـهـا ومـحـمـود بسـيـونى والأهم ا
فى دور العجوز الذى يـتصفح ألبوم الصور 
ــتـــســلط ـــدرس ا وإسلام بــغـــدادى فى دور ا
وهـبـة فهـمى فى دور الـزوجـة عـزيزة واسلام
يــســـرى فى دور الأب عـــبــد الـــعـــال والــســـيــد
ـأمــور ومـصـطـفى خـاطـر فى فـراج فى دور ا
دور الخــادم وحــســام الــدين مــحــمــد فى دور
ثـروت وأحـمـد الــعـربى فى دور شـفـيع ومـروة
فاروق فى دور الفتاة وكل فريق العمل الذين

أجادوا صنع العرض 
بينما استـطاع المخرج أحمد جابر فى تأكيد
مــــا يـــطـــرحـه الـــعــــرض من مـــشــــكلات خلال
مــشــاهـــد تــعــرض لــتــربـــيــة الآبــاء الخــاطــئــة
ـشــاعــرهـم مــنـذ لأبــنــائــهم وعــدم الالــتــفــات 
ـارسـة الـكبـت عـليـهـم وحرمـانـهم الـصـغـر و
من الحـــريــة الـــكــافـــيــة واســـتــمـــرار  ذلك فى
مـــراحل الـــتـــعـــلـــيـم الـــذى يـــتم تحت ضـــغـــوط
عــديـدة يــفـرضــهـا نــظـام الــتـعـلــيم الــذى فـقـد
ملامــــحه وصــــار إرهـــابــــيـــا  وزيــــادة طـــابـــور
ـــمـــارســة الــعـــاطـــلـــ الـــذين لا مـــلـــجـــأ لـــهم 
حياتهم فى الـزواج وكسب العيش وغير ذلك
ـشــكلات الـتى يـتـعـرض لـهـا الأبـنـاء  داخل وا
اطار المجـتمـع وتعـرضهـم للـعديـد من أشـكال

التدميرالمختلفة.
ولـــعل أفـــضل مـــا صـــنــعـه المخــرج أنـه عــرض
ـشـكلات فى اطـار كـومـيـدى ولم يـثـقل هـذه ا
ـتـعـة ــشـاهـد فـاسـتــطـاع رسم صـور  عـلى ا

قدمها فريق هندسة الإسكندرية

"أنت حــر" هــو الــعـــرض الــذى قــدمه المخــرج
ـهرجان أحمـد جابـر لفـريق كلـية الـهنـدسة 
الاسـكندرية  الـعرض تأليف لـين الرملى 
ديـــكـــور ولـــيـــد الـــســـبــــاعى   أشـــعـــار أحـــمـــد
درويش  ألحان وتـوزيع  كـر عبـد العـزيز 
والــــدرامـــــا الحــــركـــــيــــة خـــــالــــد جـــــونــــســــون 
الاكـــســــســــوار شـــهــــاب  الـــصــــوت والإضـــاءة
ابــــــراهــــــيم الــــــفــــــرن  تــــــدريب اسـلام صلاح

نفذ مروة جابر . والمخرج ا
يــبـدأ الــعـرض بــلـوحــة تـشــكـيــلـيــة عـنــاصـرهـا
ــثــلــون صــوراً داخل ألــبـوم أبــطــال الــعــرض 
يــحــمــله بــطـل الــعــرض الــعــجــوز جــدا والـذى
ــســرح لــيــجـــلس مــتــصــفــحــا صــوره يــعـــتــلى ا
ومـتــذكــرا كل شــخـصــيــات الألـبــوم من خلال
ـشــاهــد بـدءًا من الأب "عــبـد الــعـال" تــوالى ا
مـوظف الـسـكـة الحـديـد الـذى يـعـود كل لـيـلـة
مــخــمــورا يــهــذى عن الاســتــقلال والحــريـة و
الـغلاء  وتمر الأيـام وتنـجب له زوجته طفلا
يـســمـيـه "عـبــده " ويـلــقـنه كــيف يــصـبح عــبـدا
ــأمــور لــلــقــمــة عـــيــشه ولــرؤســائـه وخــاصــة ا
الــــذى يـــــعــــطف عـــــلى والـــــده  إلا أن عــــبــــده
يـــصــبح عــنـــيــدا مــعـــتــزا بـــنــفــسه يـــكــره الــذل
ويظل محملا باستفهامات عديدة للآخرين 
ـســتــقـبل ــوت وا مــنـذ مــيلاده عن الحــيــاة وا
ــطـر والمخــلـوقـات والأحلام وكل والــسـمـاء وا
ــدرسـة - شىء حــوله  ويــكــبــر عــبـده وفـى ا
بــرغم ذكــائه- يــعــتــرض عـلـى نـظــام الــتــعــلـيم
وعـــلى أســلــوب شـــرح مــعــلـم الــلــغــة الـــعــربــيــة
الـذى يـعـتـمـد عـلى الـتـلـقـ والـعـصـا  ويـقـتل
فى تلامـيذه مـوهبـة الابداع ويـضطـهد عـبده
لأنه الـتـلــمـيـذ الـوحـيـد الــذى يـعـتـرض ويـفـكـر

ويرفض الحفظ دون الفهم .
ثـم علاقــــــة " عــــــبـــــده "بــــــبــــــنت الجــــــيـــــران إذ
يـتــعــاهــدان عــلى الحب و يــكــتــشــفــهــا أهــلــهـا
فـيــصــرون عـلـى تـزويــجــهـا من رجـل ثـرى فى
سن أبيـهـا وتـرفض الـهرب مع عـبـده الـعاطل
الـذى مازال فى انـتظـار التـعيـ بعد تـخرجه
ــرور فى الجــامـــعــة. حــتى لا تـــذل أهــلــهــا و
الأيـام يـعـجب عـبـده  بـفـتـاة تـقف فى مـحـطـة
الأتوبـيس ويـتزوجـها رغـم مسـاومة خـالـها له
هـر والجهاز وأمام عناد عبده ومغالاته فى ا
تقبل الفتاة الحـياة معه فى ظروفه البسيطة
ومـع صــــعـــــوبــــة الحـــــيــــاة تـــــطـــــالــــبه الـــــزوجــــة
بــالــســفـــرلأى دولــة عــربــيــة ولـــو بــشــكل غــيــر
شــرعى لـلــبـحث عـن مـال ويــتم الـقــبض عـلى

(ألـــبـــومـــات الـــصـــور) الـــتـى عـــبـــر فـــيـــهـــا عن
اخــتــزال حــيــاتـــنــا فى صــور وأغــنــيــة الخــتــام
تــعـــبــرعـن أحلامــنـــا الــتـى نــحـــيــا بـــهــا وإن لم

تتحقق   
أمـــا الـــديـــكـــور الـــذى صـــمــــمه ونـــفـــذه ولـــيـــد
ــثل بــانــوهــات ثــابــته فى الــســبــاعى والــذى 
الخلفية استخدم فيها ورق الجرائد وتقطيع
الـبــانـوهـات بــشـكل تـكــعـيـبـى وأنـصـاف دوائـر
ـــرور الـــزمــــنى والخـــطـــوط لـــلــــتـــعـــبـــيــــر عن ا
ـسـتـقــيـمـة لــتـدلل عـلى امــتـداد الحـلم  وفى ا
ـــســـرح عـــلق تـــمـــثـــال الحـــريـــة أعـــلى وسـط ا
تبتـلعه شبكـة عنكبـوتية رمزا لـكبت الحريات
ــكــعــبــات الخــشــبــيــة طــوال  واســتــخــدمـت ا
قـاعـد وحوائط العـرض فى صـنع التـشـكـيل 

عـبـده بـسـبب هـجـرتـه غـيـر الـشـرعـيـة ويـلـقى
بــالــســجن ثـم يــعــود لأســرته لــيــقــنع بــالحــيــاة
الــروتــيـــنــيــة  وتــربـــيــة أبــنــائه نـــضــال وحــريــة
ـنحـهم الحريـة التى حـرم منـها واسـتقلال و

بسبب قسوة أبيه .
(عناصر العرض)

اسـتطاع المخـرج أحمـد جابـرتضفـير عـناصر
العرض لصالحه  جـاء العرض كوميديا الى
الــنـهــايــة ولـعــبت فــيه الإضــاءة الـتى قــام بــهـا
ابـراهيم الفـرن دورا هاما خـاصة فى نواحى
الـتـشـكـيل الجـمـالـيـة والـتـأكـيـد عـلى لحـظـات
الـدراما مـثـل لقـاء المحـبـ أو عـنف الأب مع
الابن. وكـــذلـك أغـــنـــيـــتى الـــعـــرض الـــتى قـــام
ــفــتــتح بــكــتــابـــته أحــمــد درويش الأولـى فى ا

 نظام التعليم
صار إرهابياً
والعرض
يواجهه
بالكوميديا

> لا شـك أن مـحــاولات تــطـويــر وتــنـمــيــة الـذوق والإحــســاس والـوعى
ــكن أن تــأتى قــسـرًا أو أن تــفـرض ــسـرح لا  الإنــســانى فى مــجـال ا

مل. بإلحاح من خلال الغريب والغامض وا
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ويــشــيــعــهــا عــنـد الجــمــهــور وهــو مــا كــان يــتـمــاس مع
طبـيعته الـشخصـية التى لـم تكن تخـلو من الكـوميديا
وفى نــفس الـوقت من الإنــسـانـيــة فـكم كــانت مـواقـفه
الإنسـانـية من الـكثـيرين ومـعى شخـصيـا أذكر حـينـما
كـــان رئـــيـــســـاً لـــلــبـــيـت الـــفـــنى وكـــنت أطـــلـب انـــتـــدابــاً
لــلـتــدريس بــالجـامــعـة جــلس وكـتـب الخـطــاب بـنــفـسه
لانشغـال الجمـيع بأعـمالهـم وحينـما عـلم أثنـاء عملى
معه بأننى سآخطب جلس معى منفرداً وعرض على
ـــال.. ولم يـــتــركـــنى إلا عـــنـــدمـــا أكــدت لـه أنــنى إذا ا

احتجت فلن أتردد فى الطلب.
ــسـتـوى الـفـنى فـفى أحـد أعـمـاله الأخـيـرة أمـا عـلى ا
سـرح التليـفزيون وكـنت أعمل معه أخذ التى قدمـها 
ـلاحــظـات رأيـى فى الــعــرض لــكــنــنى أبــديت بــعض ا
فـمـا كـان مــنه إلا أن اقـتـنع وقـرر الـتـعـديل هـكـذا كـان
الـسيـد راضى الفـنـان الإنسـان الذى رآنى مـرة ومعى
ـــســرح فـــأصـــر عــلـى دخــولـــنــا زوجـــتى عـــلى طـــريق ا
وعـظـمـنـى أمـام زوجـتى كـان حـقـاً الأب فــكـنـا جـمـيـعـا
ننـاديه بابـا وكانـت لزمـته بابـا ومامـا عشـقناه لـطيـبته
وفـــنـه وأحــبـــنـــا لـــكـــنه رحل فـــدعـــاؤنـــا له بـــالـــرحـــمــة

غفرة. وا
د. محمد زعيمه

ـرتجــلــة والـشــعــبـيــة فــصـبغ ــوجـود فى الــكــومـيــديــا ا ا
أبـطـاله بـأسـلــوب الـكـومـيـديــا كـان رحـمه الـله ذا حس
فــنى وكـــومــيـــدى راقى وحــســاس اســـتــطــاع أن يـــفــجــر
ـصــريـ والـعـرب الــضـحـكـات ويــرسـمـهــا عـلى وجـوه ا
فــعـشــقه الجــمـيـع  حـتى حــيــنـمــا قــدم أدواراً تـمــثــيـلــيـة
استـطاع أن يـجـعل هذه الأدوار تـصبغ بـأسـلوب الـقائم
عـلى ملامح خـارجيـة لـلـشخـصـيـة ولـزمات خـاصـة بـها
مع أسـلوب خـاص فى النـطق وهو أسـلوب جـعله يـقدم

حتى أدوار الشر فى شكل كوميدى.
ه ولـعل مـا يـحــسب لـلـسـيـد راضى تـاريـخه هـو تـقـد
لأعـمــال مــولــيـيــر الــكــاتب الــفـرنــسى الــكــومــيـدى فى
مــــهــــرجــــان خــــاص قــــدم فى مــــعــــظـم أعــــمــــاله مــــثل:
"البخيل طبـيب رغم أنفه طرطوف".. إلخ وجميعها
 تـصويرها لحساب شـركة إنتاج عربيـة وفيها تلمع
مـــوهــبـــة الـــســـيــد راضـى حـــيــنـــمـــا يـــســتـــنـــد إلى نص
ـــيــز يــخــرج مــا بــ كــومــيــديــا مــســرحى كــومــيــدى 
ــوقـف وبــالـــتــالى ظـــهــرت الـــشــخـــصــيـــة وكــومـــيــديـــا ا
ـــســـاته فى رسـم حـــركــة إضــافـــات الـــســـيـــد راضى و
ــمـثل لـلأداء الـكــومـيــدى الـراقى والــسـلس وتــوجـيه ا
والــذى تــأثــر به مـنــذ أن كــان طــالــبـاً كــمــا كــان دائــمـاً
يـقـول حيـنـمـا قدم شـايـلـوك فى تـاجر الـبـنـدقيـة أثـناء
دراســته. لـقــد عـاش الــسـيــد راضى لـيــرسم الـبــسـمـة

جــوانب كــثـيــرة جـمــعـهــا الـســيــد راضى الـذى رحل عن
دنيانا فى صمت تاركـاً خلفه العديد من الأبناء.. أبناء
مـدرسـتـه الـكـومـيـديــة من مـخـرجـ تــدربـوا عـلى يـديه
ـثـلـ اســتـفـادوا وتـعـلـمـوا  مـنه أذكـر وفى مـدرسـته و
ـــثـــال المخـــرج مـــحـــمـــد أبــو داود مـــنـــهم عـــلى ســـبـــيـل ا
والمخــرجــة مــنى نـدا والمخــرج مــحـمــد شــافـعـى. كـذلك
مـثـل الـذين عـمـلوا مـعه فـقـد عمل قـدم الكـثـير مـن ا
مع مـــعــظم الــنــجــوم مـــنــهم نــيــلـــلى فى "ســوق الحلاوة"
وأحـمد عيـد ومحـمد هـنيـدى وعلاء مرسى مـحمود
الجــنــدى هــالــة فــاخــر بــوسى ونــورا يــونس شــلــبى
ــنــعم إبــراهـيـم كــثـيــرون من عــمـل مـعــهم حــتى عــبــد ا
ـطـرب ومـنـهم مـحـمـد الحـلـو كـذلك كـان من أبـطاله ا
ــوجى الــذى لا نــنــسى عــمــله مــعه فى الــراحـل نجــاح ا
"الــبــيـجــامــة الحــمــرا". كـان الــراحل أســتــاذا تــعـلـم مـنه
الجمـيع تـمـيز بـالحـرفيـة الـكومـيـدية والـفـطرة والـقدرة
عــلى خــلق مــواقف الــكــومــيــديــا بل اســتــطــاع أن يــقـدم
كـوميـديـا لفـظـية ذات دلالـة ومـعنى داخل الـسـياق دون
الإسـفـاف اهتم بـقـضايـا اجتـمـاعيـة لذلك كـان يـعتـمد
عــــــلى إفــــــيــــــهــــــات مـن واقع المجــــــتــــــمع ومـن إعـلانـــــات
الــتــلــيــفــزيــون الــتى ســخــر مــنــهــا واعــتــمــد عــلى مــنــهج
الـسـخــريـة فى تـقـد الإفــيه كـمـا اعـتــمـد فى أعـمـاله
عــلى أســلـوب كــومـيــديـا الحــركـة واســتــفـاد من الــنـمط

(الـعــ الحــمـرا) بــعــد أن اتــفـقــنــا عـلى رؤيــة خــاصـة
لـلـديـكـور وبــدأنـا فى الـتـنـفـيـذ كـثـر الـتـغـيـيـر والـتـبـديل
يــومــاً بــعــد يـــوم فــاعــتــرضت بــشــكـل عــصــبى وتــركت
وقف ـسـرح وعـنـدمـا راجع نـفـسه لم يـتـعـال علـى ا ا
ـا احــتـضــنـنى وطــلب مـنـى أن أنـسى كل مــا قـيل وإ
وكان وقتـها رئيسـاً للبيت الـفنى للمـسرح وأنا موظف

تحت رئاسته.
واقــعـة أخــرى حــدثت وكــنت مـعـه فى سـيــارته وأثــنـاء
عـبورنـا مـيـدان التـحـرير جـاء أحـد الـصبـيـة من بـاعة
ــنـاديل يــعـرض عـلــيه بـإلحـاح فــنـهـره الــسـيـد راضى ا
ــنــاديل إلا أن دعــا عــلـيه بــشـدة فــمــا كــان من بــائع ا
وتحـركنا بالسيـارة لكن قبل أن نترك مـيدان التحرير
عـاد بــســيـارته وظـل يـبــحث عن هــذا الــصـبى إلى أن
وجـده واعــتـذر له وأعــطـاه مــائـة جــنـيه وحــ سـألـته
عن سـبب تصرفه أجـابنى وما ذنب هذا الـصبى لقد
نـشـأ فى بــيـئـة لم تـعــلـمه سـوى هــذا الـطـريق ومن ثم

فقد كان يراعى ربه فى علاقاته بالآخرين.
ـسـتـشـفى لم أشـعر حـ علـمت أنه يـرقـد مـريـضـاً با
إلا برغـبـة شـديـدة فى عـمل تـمـثال له ودون أن أدرى
وجدت نفسى أتخيـله أحد فرسان العصور الوسطى
ــســرح وكـــأنه الــدرع الــذى يــحــارب وفـى يــده قــنـــاع ا
يــحــتـمى بـه ولم يـكـن الـقــدر رحــيـمــا إذ فــارقـنــا هـذا
ــبــدع قـبل أن أ الــتــمــثـال ورحل الــســيـد الــفـارس ا
راضى عن دنيانا لكـنه باق فى وجداننا رحل السيد
راضـى بـــجــســـده وإن ظـل بـــاقــيـــاً خـــالـــداً بـــفـــنه رحل
الـسـيـد راضـى الـبـشـر وبـقــيت سـيـرته الـعــطـرة لـعـلـنـا

. نتعلم منه أخلاقيات الفنان
زوسر مرزوق

الـدخـول فى معـارك فـنـية ولا يـسـمح بـضـياع حق من
يـعـمل مـعه. فـكـنـا نـلجـأ إلـيه فى الـشـدائـد فـيـنـصـفـنا
ودائــمـا مــا يـنــحـاز إلى الــفـنـانــ ويـتــمـتع بــحس عـالٍ
ـــنـــطـق الـــفـــنـــان ـــســــرح  لـــلــــصـــالـــة ويــــتـــعـــامـل مع ا
ـا يرتجل التـشكـيلى فـهـو لا يسـتغـرق فى الإعداد وإ
ـسرحى فى ـسـرحـية ويـتـحـاور مع الـعـمل ا الحـركـة ا
حينه لا تستـطيع إلا أن تحبه صادق فى أحاسيسه
يـتـرك كل فـنـان يـبدع فـى تخـصـصه بـشـرط أن تـقول

له عما ستفعله وسيفهمك على الفور.
لـقد استطاع راضى أن يـترك بصمـته الواضحة على
ـا فى ـســرح الـكـومـيـدى لـيس فـى مـصـر وحـدهـا إ ا
الــعـــالم الـــعــربى لـه مــذاق خـــاص فى الــكـــومــيـــديــا لا
نـسـتـطـيع أن نقـول إنه امـتـداد لأحـد يـتـميـز بـاخـتـيار
الــكــلــمــات الــتى تحــمل مــعــانٍى مــزدوجــة واســتــخـراج
ــواقف الــتــراجــيــديــة والـلــعب عــلى الـكــومــيــديــا من ا
شهد الواحد ب موقف جاد وموقف التناقض فى ا
ـــســـرح فـــارس ولـــقــــد عـــمـــلت مــــعه فى مــــهـــرجـــان ا
ـستوى جداً صرى فـقدم أعمالاً تـراجيديـة عالية ا ا
سرحية وكانت هذه مفاجأة لى من حيث التقنيـات ا
لم أتوقـعهـا لكن مع تـكرار الـعمل مـعه اكتـشفت أنـها
نــــابـــعــــة من شــــخــــصى الإنــــســـانــــيــــة فـــهــــو فى إدارته
للمناصب التى تبوأها يتعامل بشكل جدى ثم يضفى
ـوقف الجـاد كـثـيـراً من الـتـبـسـيط والـكـومـيـديا عـلى ا
الـتى تجـعـلك تـتـقبـل أى قرار يـتـخـذه حـتى لـو لم يكن
فى مـصـلـحـتك لم يـكن راضى يـحـمل ضـغـيـنـة لأحـد
ن يـــعــمـــلـــون مـــعه ثـــار وهــاج إذا اخـــتــلـف مع أحـــد 
ــوقف إلا بــابـــتــســامــة واعــتــذار إذا ولــكــنه لا يــنـــهى ا
أخـطأ أذكـر واقـعة حـدثت بـينى وبـيـنه فى مـسرحـية

تـــعـــرفـت عـــلى الــــســـيـــد راضـى وقت أن كـــان يــــشـــغل
مـنصب مديـر مسـرح محمـد فريـد وكنت أقدم وقـتها
كديـكوريست - مع المخـرج الراحل عـبد الغـفار عودة
مــسـرحـيــة (بـحــلم يـا مـصــر) وبـالــقـاعـة - الخــارجـيـة
عـقدت معرضاً لـلنحت وحدث أن ثارت مـشكلة بينى
وبـ مـديــر دار الـعـرض بـخـصـوص صـيـانـة الأعـمـال
الــفــنـيــة تـدخل فــيـهــا (الـســيــد راضى) وكـان رأيه فى
ــسـرح مـســئـولـة جــانب الـفن إذ أصــر عـلى أن إدارة ا
عن صـيانـة الأعمـال الفـنيـة وحـمايـتهـا ومن هنـا كان
ــتــبـادل الــتـعــارف بــيـنــنــا عـلـى قـاعــدة من الاحــتـرام ا
واكـتــشـفت أنه قــار جـيــد لـلــفن الـتــشـكـيــلى وعـاشق
للأعمال الـفنية وقـتها كـنت معرضـاً عن التعامل مع
ـسـرح الخــاص لـقـنـاعــة داخـلى وحـ طـلــبـنى سـيـد ا
راضى لـلـعــمل مـعـه فى إحـدى مـســرحـيـاتـه الـتى كـان
ــســرح الخـاص اعــتــذرت بـأدب يــقـدمــهــا من خلال ا
ولم يـؤثـر هـذا الاعـتـذار عـلـى عـمق الـصـداقـة بـيـنـنـا
حـتى عام  1991ح طـلب منى الـعمل فى مـسرحـية
) عـلى مـســرح الـهــوسـابـيــر ووعـدنى أنه (دلع الـهــوا
سيـحتـرم رؤيتى الـتشـكيلـية فـوافقت لـتتـوالى أعمـالنا
ــشـــتــركـــة مـــثل (الـــعــ الحـــمـــرا) و(ســوق الحلاوة) ا
و(عــلـشــانك يــا قــمـر)... وأســتــطـيع أن أجــزم أنه من
ـن يــجــيـدون المخــرجــ الــقلائـل واسـعـى الــثــقــافـة 
قـراءة الأعمـال التـشكـيلـيـة واحتـرام كل التـخصـصات
ـــســرح إذ كــان يــتــعــامـل كــقــائــد لــلــعـــمل مــتــفــهم فى ا
لدقائـق كل تخصص ومن ثم فـهو مـايستـرو مسرحى

يعرف خبايا كل آلة تعزف تحت قيادته.
سـتوى الإنـسانى يتـمتع السـيد راضى بأخلاق على ا
الـــفـــرســان فـــهـــو مــقـــاتل مـن طــراز خـــاص لا يـــهــاب

قار جيد للفن التشكيلى

صانع النجوم والبهجة
حـقـيــقـة لا أدرى مـاذا سـأقـول فـإن شـهــادتى لـلـسـيـد راضى قـد تــكـون مـجـروحـة بـأمـور كـثــيـرة جـداً لـكن الـرجل هـو
سرحـيات الناجـحة وأعتقـد أن معينه لن يـنضب بعد مكتـشف وصانع النـجوم الكبـار صاحب الرصيـد الكبيـر من ا

نتهى الأمانة والإبداع. وفاته فهو الفنان الكبير الباقية أعماله والباقى دوره الذى أداه 
)... كما أننى قدمت معه عدداً من مسرحيات سـرحيات مثل (دلع الهوا عملت مع السيد راضى فى العديد من ا
ثلاً بطـريقة غيـر لائقة أو عاب عـلى طريقة أداء أحـد دائماً ما يـة وطوال عمله لا أذكـر أنه قد وجه  مولييـر العا
ـمثـل لم يسـتـوعب مـا يريـده يـقوم تـسـبق الابـتسـامـة عتـابه ودائـمـاً ما يـسـبق الإعـجاب نـقـده فـتراه إذا مـا أحس أن ا

نتهى البراعة والحرفية. شهد  شهد أمامه أثناء البروفات حتى يصل للممثل رؤية مخرجه وكان يؤدى ا بأداء ا
ــوت أحـــد الــفـــنــانـــ الــفن لـه ســمــة ـــوت  لــقـــد رحل الــســـيــد راضـى حــقــاً لـــكــنـى لــست مـع من يــقـــول إن الــفن 
ا بقى طوال هذه السـنوات ودائماً ما تموت أجيال من الـفنان وتنهض أجيال أخرى لكى الاستـمرارية ولولا ذلك 

تحمل اللواء مجدداً.
هالة فاخر

اثنان من جيل الكبار
رحيل "مدرستى" مسرح
سـرحيـة العربـية هـذا الأسبوع ودعت الحيـاة ا
سرح اثنـ من أعلامها الكبـار الذين أثروا فن ا
تــنـظــيــرًا وفـعلاً إبــداعــيًـا مــثــمـرًا فى مــخــتـلف

سرح. مجالات ا
ـصرى مـا جـمع بـ الـعـراقى "قـاسم مـحـمـد" وا
نـا مؤخـرًا هو "السـيد راضـى" اللـذين فارقـا عـا
كونـهمـا "رجـال مسـرح" ولـيسـا مـجرد اثـن من
ـنـا الـعـربى. وإضـافة إلى كـبـار المخـرجـ فى عـا
شـمـول إبــداعـهـمــا تـمــيـز الـراحلان بــكـون هـذا
الإبـداع عـابـراً لـلـحدود فـلم يـقـتـصـر أى مـنـهـما
علـى وطنه الـصـغـيـر "الـعراق مـعى" بل وضع كل
ـســرح الـعــربى وتـرك مــنـهــمـا بــصـمــاته عــلى ا
ـدرســتـهـمـا الــفـنـيـة فى قـاسم وراضى تـلامـيـذ 

أكثر من دولة عربية.
يلاد ففى ح ولد عام واحد فرق بينهما فى ا
قـاسم محمد عام  1934ولـد السيد راضى عام

 ..1935وبدأ الأول نشاطه الفنى فى 1956
ــســرح الحــر قــبل أن يــلــتــحق ــثلاً بــفــرقـــة ا
ـعـهد الـفنـون الجـميـلـة ببـغـداد بيـنـما تـخرج
الـسيد راضى عام  1960وتـنوع نشـاطه كممثل
ـسرح وتـتلمـذ كلاهمـا على يد ب الـسينـما وا
الرواد فـى بلـده قـبل أن يـضع بـصـمـته الخـاصة
ـــــســــرح مـن خلال الأعـــــمــــال الـــــتى عـــــلى فـن ا
أخرجـها إضافة إلى قيام كل مـنهما بالتدريس
وتــــدريـب أجــــيــــال جـــــديــــدة أثـــــرت الحــــركــــة

سرحية العربية. ا
عـــامل آخــر جـــمع بـــ الـــقــديـــرين.. هـــو تــلك
ـرض فى الـشـجــاعـة الــنـادرة الـتى واجــهـا بــهـا ا
أيامـهمـا الأخيرة وحـرصهـما عـلى البـقاء حتى
الـلــحـظـات الأخــيـرة مـن عـمـرهــمـا فـى مـحـراب
ـقـدس.. يـتـوهـجـان إبـداعًـا وقـدرة عـلى الـفن ا

واجهة. ا
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> إن الـعلاقـة إذن بـ الـتـجـريب والتـخـريب هى علاقـة دقـيـقـة جدًا
ـطلوب من المجرب وذات حـساسية عـالية إن بيـنهما شعـرة دقيقة وا

هو أن يدمروا كل شىء إلا هذه الشعرة.

É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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محمد عبد القادر

بدأ حواره غاضبًا وثائرًا
يـرغـنى حواره ثـائرًا هكـذا بدأ ضـيـاء ا
مـنـذ الـلـحـظـة الأولى: "كـلـنـا مـجـرمـون
صرى خصوصًا الرواد سرح ا فى حق ا
الـــــذيـن درســــــوا فى أوربــــــا وعــــــادوا من
بـعــثــاتـهـم مـعــبــأون بـأفــكــار مـســرحــيـة
جديـدة وطـازجـة تـتـوافق مع الـتـيارات
الأوربية الحديثة ومـن خلالها تناولوا
مـوضـوعـات مــصـريـة وأعـطــونـا أشـكـالاً
مـــــســــرحـــــيـــــة جـــــديــــدة مـــــخـــــالـــــفــــة
لكلاسـيكيـات يوسف وهـبى وإسمـاعيل
يـاســ الـتى كــانت ســائـدة والــتى غـلب
ـواطن الغلبان على موضوعاتـها تيمة ا
الـذى تـنـزل عـلـيه ثـروة من الـسـمـاء مع
بعض الانتـقادات البـسيطـة للمـجتمع

صرة. وهى فى الأغلب روايات 

كــان إلى جــوارنـا خــمس فــرق مــسـرحــيـة
أخـــرى لـــلــــســـكــــة الحـــديـــد والــــكـــنــــيـــســـة
ومــــنـــظــــمـــة الــــشــــبـــاب ووزارة الــــثـــقــــافـــة
عـرفة بـالنـسبة ـاط ا والإعلام وكانت أ
لـنـا متـاحة فـقـد كان الـكتـاب يـباع بـقرش
صـاغ عـلى سـور الأزبــكـيـة وحـ الـتـحق
أخى رجـائى بـالجـامعـة فى الـقـاهـرة كان
يــعـــود إلــيـــنــا فى أجـــازاته بـــالــكـــتب الــتى
يشـتريهـا من القاهـرة وقد أتيح لـفرقتى
هــــذه أن تــــشــــارك فى افــــتــــتــــاح مــــســـرح
الـســامـر بــعـرض من إخــراجى وبـطــولـتى
هـــو (الــفـــاس فى الـــرأس) ونــلـت يــومـــهــا
ــثل وأنــا مـازلت طــالـبـا جـائــزة أحـسن 
بـــالــــصف الـــثــــانى الـــثـــانــــوى لـــذا فـــحـــ
ـسرحية عـهد كانت ثـقافتى ا التـحقت با
تـــنـــاظــر ثـــقـــافــة بـــعض الأســـاتـــذة. فــأين
لـلـشــبـاب الـيـوم فى ظل الأزمــة الـشـامـلـة
التى نـعيشـها من منـاخ كهذا الـذى نشأنا
فـى كــنـــفه. أين الـــثــقـــافـــة الآن كــمـــصــدر

(مورد) حقيقى للمواهب.

ـيـرغـنى من مـسـرح الـدولـة أين ضـيـاء ا
حاليًا?

آخــر تجـربـة لى مع مـسـرح الـدولـة كـانت
سرح عـرض (البـهلـوانات) عـلى خـشبـة ا
الـــكـــومـــيـــدى الـــذى مــــازلت مـــوظـــفًـــا به
وكانت تجربة مـهينة ففضلا عن مشاكل
صـريـة من بـنـيـتـها الـتـقـلـيـدية ـسـارح ا ا
وكواليسها الـتى تتقيأ لحظة دخولك لها
ـشاكل التـقنيـة من صوت وإضاءة كان وا
ـسـرح غيـر مـجهـز نـهائـيًـا وعرضـنا فى ا
الـشـتـاء وأصـبـنـا جـمـيـعًـا بـالـتـهـاب رئـوى.
وكـان مـسرح الجـمـهـوريـة مغـلـقًـا ومـسرح
مـيامى غيـر مجهز لاسـتقبال أى عروض
وقتـها إذن فهـناك مؤسـسة إدارية قـائمة
ـســرح تــعـبث ولا تــســتـشــعـر عــلى أمــور ا

مدى مسئوليتها.
صرى فى الإدارة? سرح ا إذن مشكلة ا
ــصــرى يــعــانـى من تــخــلف فى ـــســرح ا ا
الـتكـنـولوجـيـا وتخـلف فى الـبـيئـة وتـخلف
فـى الأفكار دعـنى أقول لـك إنه لا يوجد
فـى الـفن دكــتـوراه لا يـوجــد شىء اسـمه
دكتوراه فى الإخراج إلا لو كانت الدرجة
ــنــوحـــة لــلــنـــقــد بــيــنـــمــا كل مـــخــرجــنــا
ن دكـــاتــرة. لـلأسف فــهـــنــاك الـــبــعض 
ذهــبـوا إلى روسـيــا وحـصـلــوا عـلى درجـة
الدكتوراه من هـناك ولقد تصادف أننى
اطــلــعـت عــلى بـــعض من رســائـــلــهم حــ
ـعــهـد فــاكـتــشـفـت أن بـهـا كــنت طـالــبًـا بــا
اركـسـيـة فـمـا علاقة ذلك أبـحـاثًـا حـول ا
ــــســــرح للأسف فــــقــــد كــــان الاتحـــاد بــــا
الـسوفـيتى يـريد تـخريج مـجمـوعة تحمل
أفكـاره فيعـطيهم درجـة الدكتـوراه مجرد
شـهـادة تــتـيح لـهم تـبــوء مـراكـز هـامـة فى
ـارسة للإخراج أو تعلم بلادهم وليس 

لتقنياته!

القومى.

لـكن ألا تــوجـد حــوافـز أخــرى لـنــهـضـة
سرح سوى وجود مشروع قومى? ا

أعــلم أنك تــقــصـد أنــنــا نــعـيـش فى أزمـة
والأزمات تـصنع فـنًا حقـيقـيًا لكن الأمل
لـــيس فـــيـــمـن هم مـــوجـــودون الآن لـــقـــد
سـمـعت عن حركـة مسـرحيـة شابـة أطلق
ستقل) وأعتقد أن سرح ا عليها اسم (ا
هــــؤلاء الــــشــــبــــاب هم الأمل الحــــقــــيــــقى
ـــــصــــــرى لأن علاقــــــتـــــهم لـــــلـــــمــــــســـــرح ا
بــالجــمــهــور لــيــست علاقــة تجــاريــة كــمــا
ــســرح الخــاص وهـم لــيــســوا كــانت فـى ا
فـى احــــتـــــيــــاج إلـى أمــــوال جـــــمــــهـــــورهم
ــــصـــرى ــــســــرح ا وأعــــتـــقــــد أن تــــطــــور ا

سيأتى من خلالهم.
لـكن الـبـعـض مـنـهم دخل الـتـجـربـة من
عرفة بـاب الهواية وتنـقصهم الثقـافة وا

? سرحيت ا
الــظـــروف الحــالــيــة لا تــســاعــدهم. لــقــد
كونت فى صـباى فـرقة مسـرحيـة خاصة
ـنيـا وقـتـها من عـائـلتى فـى محـافـظـتى ا

الــبــدايــة لـم تــســتــمــر لـلأسف الــشــديــد.
فــــبـــعـــد تـــفــــجـــر ثـــورة الــــبـــتـــرول فى دول
الخـليج أصـبـحت مـصـر مكـانًـا لـلسـيـاحة
ــواطـن الــعـــربى الـــذى كــان الـــعـــربــيـــة وا
يـأتى لم يـكن قـد نـضج فكـريًـا لـلمـسـتوى
صـرى وقتها سرح ا الـذى كان يقـدمه ا
بل كـان ينـظر للـمسرح بـاعتـباره كبـاريها
ــــنـــــتــــجــــ الأمـــــر الــــذى أغـــــرى بــــعـض ا
لــيـحــقــقـوا لـه تـصــوره وهــكــذا انـشــغــلـوا
بـــــالـــــبـــــحـث عن عــــــروض هى مـــــزيـج من
لـــــوحــــــات رقـص لإحـــــدى الــــــراقــــــصـــــات
وإفـيـهـات ونـكـات لـيـنـشـأ مـسـرح (الـبـترو
درامـــا). وأنــــا نـــفــــسى شــــاركت فـى مـــثل
ــعـهـد هـذه الــعـروض بـعــد تـخـرجى فى ا
ـتاح بالـنسبة لـنا بعد فقـد كان هذا هو ا
أن مـــات الحــلـم الــذى كـــنـــا نـــعــيـــشه ولا
ـسـئـولـيـة أقــول هـذا لأعـفى نـفـسـى من ا

فكلنا شركاء وكلنا مجرمون.
ـســرحـيـة ـتـاهــة ا وهـكــذا دخـلـنــا حـالــة ا
الــتى لازمــتـنــا من الــسـبــعـيــنــيـات ولــعـلــهـا
ـهرجـان التجـريبى زادت الآن ولم يـنفع ا
صـرى فى شئ  فـلم يـقدم لـنا ـسـرح ا ا
مــوضـــوعًــا مـــصــريًــا حـــقــيـــقــيًـــا أو فــكــراً
ــشــروع مــســرحــيًــا وذلـك لــعــدم وجــود ا

ـصرى فـإن البـنـيـة الـتقـلـيـديـة للـمـسـرح ا
لم تـــتــطـــور وكـــان عـــلى جـــيل الــرواد أن
يــنــقــلــوا لـــنــا الــتــكــنــولــوجــيــا الــتى تــصــنع
الـدهـشـة لـلـمـتـلـقى وأخـيـرًا فـإن ارتـباط
ــســرح أضــره حــ حــوله إلى الــدولــة بــا
مسرح مـوجه وبوقى وهذا ما تجلى فى
سرح لانـتصار أكتـوبر فلم تقدم تـقد ا
ـصـرى مـســرحـيــة واحـدة عـن الإنـســان ا
الــذى حـارب وانـتــصـر عـلى نــفـسه وعـلى

عدوه.
ـنـفـصل عن ـسـرح الخاص  –ا هل قـام ا

نتظر? الدولة  –بالدور ا
ـــســــرح الخـــاص بــــدايـــات - لـــقــــد بــــدأ ا
ـــتـــحـــدين جـــيـــدة كـــان ذلك أيـــام فـــرق ا
ومـــدبــولـى والـــريــحـــانى الـــذى اســـتُـــعـــيــد
بـنـجــوم مـثل سـيـد زيــان ورأيـنـا عـروضًـا
بــعـد الـنـكــسـة مـثل (مـ مــيـحـبش زوبـة)
تــتــحـــدث عن زوبــة وزوجـــهــا الــذى ذهب
لـلـحـرب وأسـر فى إسـرائيـل وآخر جـلس
ـوت زوجهـا فى إلـى جوارهـا حـتى ظـن 
شكلة بعودة الحرب فتزوجها وتـتفجر ا
زوجـــهـــا الأول ويـــثــــور الخلاف حـــول من
مــــنـــهـــمــــا الأحق وقـــد كــــان تـــقـــد هـــذه
سرحية جـرأة كبيرة وقتها إلا أن هذه ا

ثم بــــدأت حــــركـــة الانــــتــــعـــاش  –يــــواصل
ـيــرغـنى  –عــلى يـد كــتــاب مـثـل نـعــمـان ا
عــاشــور ومــسـرحـه الــواقـعـى ومــيـخــائــيل
رومـــان ومــســـرحه الـــعـــبــثـى وعــلـى ســالم
ورواياته الكوميدية الاجتماعية ومحمود
ــــصـــرى ديــــاب بــــغــــوصه فـى الإنــــســــان ا
وســعــد وهــبه بــروايـاتـه الحـداثــيــة وعــبـد
ــسـرحـهـمــا الـشـعـرى الــصـبـور وسـرور  
وإدريس بــــــبــــــحــــــثـه عن شــــــكـل جــــــديـــــد.
وتـواكب ذلك كـله مع عـودة الـرواد أردش
ومـطـاوع والشـرقـاوى ومن بعـدهم أحـمد
عبد الحلـيم وجيله فأحدث التلاقى ب
هـــؤلاء المخـــرجـــ والـــكـــتـــاب طـــفـــرة فى

صرى. سرح ا ا
وبـدا أننـا بـحق مصـريـون فى أمة عـربـية
ـشـروع نـبـحث عن هــويـتـنـا وكـيـنــونـتـنـا 
جـمـال عـبـد الــنـاصـر حـتى جـاءت نـكـسـة

يونيو فانتكس الجميع.
شكلة كانت فى النكسة?  إذن ا

شكلـة جاءت من الرواد الذين تخلوا - ا
ـــصــــرى بـــعــــد الـــنــــكـــســـة ــــســـرح ا عن ا
فـأردش أخرج للـقطاع الخاص مـسرحية
(هــالـو شــلـبى) وحــ سـئل قــال: أنـاضل
فـى القطـاع الخاص! وجلال الـشرقاوى
ــسـرح وعــمــيـد مــعـهــده الــسـابق أسـتــاذ ا
اتجـه إلى إنـــشـــاء مـــســـرح خــاص مـــعـــنى
بـتـجـمـيع الـنـاس لا التـأثـيـر فـيـهم ومـنهم
مـن سـافـر إلى الــكـويت لـلــتـدريس هـنـاك
ن يـكـتـب أشـيـاء شـبـيـهة ـسـرح  وتـركـوا ا
ــسـرح وأعــتــقـد أن جــيل الــكـتــاب كـان بــا
أكـــثــر إخلاصًــا لـــلــمــســـرح وإن كــان عــلى
ســــالـم هــــو الآخــــر قـــــد كــــتـب (مــــدرســــة

!( شاغب ا
وهـــكـــذا أتت مـــرحــلـــة الـــقــطـــاع الخــاص
بــســـطــوته وهــيــمــنـــته وأصــبح دور هــيــئــة
وظـفـ بـها ـسرح تـشـغـيل مجـمـوعـة ا ا
ــســارح الــتى كــانت مــوجـودة وتــقـلــصت ا
مــــثـل مــــســــرح الـ  100كــــرسـى ومــــســــرح
الجــــــــيـب.. وأخـــــــذت الأوبــــــــرا مــــــــســـــــرح
ـسـارح دخل الجــمـهـوريـة. ومـا بـقى من ا
المخرجون الكـبار فى تكالب على مقاعد
إدارتـــهــا دون أى فـــكـــر لــديـــهم لإدارة مــا
ــسـارح إلى يــتـكــالـبــون عـلــيه! فـتــحـولت ا
مـــجـــرد مـــكـــان يـــشــــغل مـــوظـــفـــ وبـــ
الحــ والحــ يــتـصــادف خــروج عـرض
جـيـد لـكـنه لـيس مـرتـبـطًـا بـتـوجه وظـهـر
جيل العـصفورى وصديق والأول وجدناه
ـــــــســــــرح قـــــــد أصـــــــبـح رائـــــــدًا مـن رواد ا

الخاص مدافعًا عنه وكأنه كفاح.

ؤكد أن هـناك أسبابًـا لانتشار لـكن من ا
سرح الخاص وتسيده للساحة? ا

الـنـاس بـعد الحـروب والـهـزائم تـسـتـشـعر
الــــضـــــيــــاع حــــدث ذلك فـى أوربــــا بــــعــــد
ـيتـ وكذا فـى مصـر بعد الحـرب الـعا
نـــكـــســـة  1967حـــيث ســــاد لـــدى الـــنـــاس
شــعــور بــعــدم وجــود هــويــة وكــأن شــيــئًــا
هـامًا لـدى الـناس قـد ضـاع منـهم. أيـضًا

 كـلنـا مجـرمون!

مسرح الدولة يدفع للنفور وإدارته تعبث بنا
نعيش متاهة مسرحية منذ السبعينيات

يرغنى: ضياء ا

الشعور بالضياع

ستقل الأمل فى ا

تجربة سيئة

مثل الشاب أحمد أبو عميرة يشارك حاليا بالتمثيل فى مسرحية "اللى نزل الشارع" للمخرج إسلام إمام وإنتاج مسرح الشباب. > ا
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ـفارقـات يتـطلب ضرورة  الـربط ب الـتجـريب وحركة > إن الخـروج من مأزق ا
صـرى وأسـاليب تـعـامله مع المجـتـمع الـوثابـة والالـتفـات إلى مـزاج الجمـهـور ا
سرحـى واحتياجـاته الخاصة لـتأكيـد ذاتيته وسط مـجتمع تـسعى فيه الـفن ا

القوى الكبرى لإذابة الذوات القومية.
سرحي جريدة كل ا
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 أوركسترا عناكب الثقافة العنصرية
ومعزوفة النشاز العصرية

اعتادت أسمـاعنا منذ سـنوات على سماع مـعزوفة النشاز الإعلامى
الصهيونى التى يصدع بها

الأوركــسـتــرا الـسـيــاسى الإعلامى لـلــدعـايـة الــعـبـريــة آذانـنـا وآذان
فكـر أو مثقف الـعالم حول مـعاداة السـامية  كـلما وجـدت موقفـا 
ـواقـفهـا الـعـنـصـرية أو مـنـظـمـة أو اتحـاد لا يقـف موقف الـتـأيـيـد 
ـتـطرفـة بـإزاء موقـف وطنى يـتـعـارض مع مصـالحـهـا أو أعمـالـها ا
الإرهابية اليـومية التى تفتـتح بها يومها وتـختتمه  وهى معزوفة
الـضـجيـج عبـر وسـائل الإعلام والمحـافل الـدولـيـة تخـويـفـا لـبعض
الـدول من مـغـبـة مـسـانـدتـهـا لـقـرار مـصـر بـتـرشيـح فـنـانـهـا ووزير
ثقافتـها الذى رأت وما تزال تـرى أنه جدير بحمل صـوت عراقتها 
ليتفاعل مع أصوات العراقة الإنسانية فى حضارات أ أخرى لها
من الـعـراقـة مالـهـا  حـتى يـسـهم بـفـكـره وكـفاءتـه فى إدارة الـعمل
ا له من خبرات الثقافى الـدولى لرفعـة شأن ثقافـات الشعـوب  
اله أكـيدة فى تـفـعيل مـكونـات بـلده الـثقـافيـة وصـيانـة آثارهـا  و
صر من درايـة بالكـثيـر من ثقافـات الشـعوب الأخرى  فـضلا عمـا 
ى وبخـاصة فى المجالات الثقافية والفكرية . وما يكاد من ثقل عا
ــعــزوفــة الإعلامــيــة الــصــهــيــونــيـة ــر يــوم إلا ويــرتــفع طــنــ ا
بالـتحـريض على الـرجل  حـضا علـى الوقـوف ضد ترشـيحـه فهو
ناهضة لـلتطبيع الـثقافى فى مصر  وكأن عندهم زعيم الحـركة ا
هنـاك من ب وزراء الـثقـافة الـعرب من يـرحب بالـتطـبيـع أو يقدر
عـلى أن يفـرض على مـثقف واحد من مـثقـفى بلـده أن يطبع أو لا
يـطبع مع عدو غـادر قاتل للأطفـال وللنـساء والعـجائز فـى البيوت

دارس .  ستشفيات ودور العبادة وا وا
ومن أعجب مـا سـمعـنا أن هـنـاك إنسـانا عـاقلا يـرى وزيرا مـسؤولا
عن ثقافة بـلده يفتح أبواب وزارته على مصـراعيها لكل مفكر وكل
مـــثــقـف وكل فــنـــان أو أديب من أى اتجـــاه فــكـــرى حــزبـــيــا كــان أو
يـنـيا عـقـائـديا أو عـلـمانـيـا  يـساريـا  قـوميـا أو مـاركـسيـا كـان أو 
ارسـة التفاعل الثقافى فى وينكر دوره فـالجميع عنده سواء فى 
هيـئات الوزارة ومـراكزهـا ومتاحـفهـا ومؤتمـراتهـا المحليـة والعـربية
يسر لأدوارهم الفكرية والدولية دون تـفرقة فى التعامل الرسمى ا
والثـقافـية الحـاضة عـلى حفظ هـوية الـوطن ودفع حركـة الثـقافة

صرية والعربية نحو التقدم والسلام  ا
وثـقافة الـتسامح الـتى بدونهـا لن تتقـدم الشعـوب  من العجب أن
ن يــتـــهم رجلا له كـل تــلك الأدوار بــالــتـــقــصــيــر لمجــرد نـــســمع 
ـواقف أو فى وجـهـة نـظـر جـنـبـا إلى اخــتلاف فى بـعض الآراء أو ا
ـعاداة الـساميـة . وكيف يـعقل جنب مـع من يتـهمه بـالتـعصب أو 
أن يـظل رأى مـفـكـر أو مـثــقف ديـالـكـتى الـفـكـر ثـابـتـا عـلى مـوقف
فـكـرى خلافى .  وكـيف يـعـقل أن يـتـعـصب مـثـقف وفـنـان حـقيـقى
ـفكـرين والـفنـان من كفـاروق حسـنى ضـد أحد !! كـيف وجـميع ا
ـشـاركـة فى ـنـابع الـثـقـافـيـة تـتـاح لـهم فى ظل وزارته فـرص ا كل ا
ـشتبك ماب تيـارات فكرية متعـارضة ومتباينة الحراك الثقافى ا
الـتـوجهـات . إن الـعـلـمـانى لا يـتحـزب ولا يـعـادى أحـدا أو جـهـة ما

عتقد أو العقيدة . بسبب ا
سـألة إذا ?! وما هى حكـاية الطنـ أو الضجيج الـصهيونى  فما ا
ـاذا ترتـفع عقـيرة الـصارخ داخل الدولـة العـبريـة وخارجـها ?! و
نـاسـبة ?! أهى فـى البـريـة بالـعـويل فى هـذا التـوقـيت  وفى هـذه ا
اذا كل ذلك العويل ـاذا الآن ?! و مناسبـة حزينـة بالنسـبة لهم?! و

صرى على وجه الخصوص ?! رشح ا ضد ا
  لـقـد كـان هـنـاك مــرشح سـعـودى فى انـتـخـابـات الـدورة الـسـابـقـة
فـكـر غازى الـقصـيبى  ولم ـنصب مـديـر اليـونسـكو هـو الـشاعـر ا
نـســمع صـوتــا يـهــمس مـجــرد الـهــمس من بــ دعـاة الــعـنــصـريـة
الصهيـونية  يحـرض عليه الرأى الـعام الدولى  مع ما لـلسعودية

من مكانة دولية.
غـرب لترشيح مـندوبتهـا الحالية وكان هناك إعلان عن نـية دولة ا
ـنظمـة فى الدورة الـقادمة  نصب مـدير ا فى منـظمـة اليونـسكـو 
ـغـرب . وكان ولم يـهـمس هـامس صـهـيـونى واحـد لـيـوسـوس ضـد ا
هـنـاك مرشح لـبنـانى لإدارة اليـونسـكـو هو وزيـر ثقـافتـها الـسابق 
ولم يوسوس وسـواس صهيونى واحد ضد لبنان مع ماب البلدين
ــة جـيش الــدولـة من ثــارات لم تجف دمــاؤهـا بــعـد عــلى إثــر هـز

العبرية ( الذى لا يقهر) !! 
صرى –  ونعود لـلسؤال .. لم الوقـوف أمام ترشـيح رجل الثقـافة ا
تحـديدا  –هل لـزعمـهم بـأن فاروق حـسـنى يقف حـجـر عثـرة أمام

عملية التطبيع الثقافى مع مثقفى مصر ?! 
 إذا كـان الظن هـو ذاك ; فأعتـقد أن ذكـاء جهـابذة الـتآمـر الكونى 
رة . فلـو كان الأمر كذلك فـقد كان عـلى الزعامة قد خانهم هـذه ا
لاح مـتـضـامـنـة مع من الـصـهـيـونـيـة أن تـقــيم الأفـراح والـلـيـالى ا
يقـفـون  فى صـفـها - بلا وعـى قومى -  مـنـادين بـرحـيل الرجل . .
ا هى تعـتقد بـأن فاروق حسـنى هو من يوقف مـسيرة الـتطبيع طـا

الثقافى التى تحلم بها الزعامات الصهيونية .

العفوى.. خفيف الدم
عملت مع المخرج الكبيـر السيد راضى كمساعد له فى القطاع الخاص
وذلك فى فترة الـثمانـينات وارتـبطت به فـنيًا بـشكل كبـير جدًا فـقد كان
إنــسـانًــا يــحـمل كـل مـعــانى الاحــتـرام وظل حــتى آخــر لحـظــة فى حــيـاته

نتهى الهمة والنشاط فقد كان نشاطه من طراز خاص. يعمل 
كــان أسـلــوب راضى فى الإخـراج يــعـتــمـد بــالـدرجـة الأولـى عـلى اخــتـيـار
ـمـثـلـ إضـافـة لـشـغل الـريـحـانـيـات الـتـى قـدمـهـا فـقد فـريق جـيـد من ا
عمـلنا على مـسرح الريـحانى لفتـرة طويلة قـدمنا خلالهـا (حرم حضرة
)... كــان يـتــمـيــز بــخـفــة دم شــديـدة وكــان يــعـشق ــتـهم) و (دلـع الـهــوا ا
ـمــثـلـ بـالــتـمـثــيل أمـامـهـم ولم يـكـونــوا يـسـتــطـيـعــون أن يـصـلـوا تـوجــيه ا
لــلـمـسـتــوى الـذى كـان يـقــدم لـهم به أدوارهم! رغم ذلك فــقـد كـان دائـمًـا
ودودًا معـهم يـتركـهم يـعـملـون كـيفـمـا يريـدون وكـانت لديه جـمـلة شـهـيرة
يـقـولـهـا لـلـمــمـثـلـ مـعه: أنـتـم مـثـقـفـون ولـيس لى أن أخــتـار لـكم طـريـقـة
أدائــكم وكــان رحــمه الــله عــفــويًــا ومــؤمــنًــا أن الــعــفـويــة هـى الـتـى تــولـد

الكوميديا.
الـغريب أن السيد راضى لم يحـترف الإخراج سوى بعـد فترة طويلة من
الـتـمثـيل. تحـديـدًا بـعـد عودته مـن رحلـته الـطـويـلة فـى ليـبـيـا والـتى ترك
ـسرحـي الـلـيبـيـ يكـفى دعـوتهم له بهـا بـصمـة فـنيـة علـى أجيـال من ا
ــهــرجـان الــتـجــريـبى الأخــيـر فى الـعــرض الـذى شــاركت به لــيـبــيـا فى ا
واحتفاؤهم به وحرصهم على الـتقاط الصور معه بعد العرض. لكنه ما
إن احتـرف الإخـراج حـتى وطـد أقـدامه به حـتى إنه فى بـعض الأوقات
ـسرحـيات كانـت القـاهرة تـشـهد تـعـليق أفـيـش وثلاثـة فى وقت واحـد 
من إخـــراج الــســيــد راضى وكـــان مــعــروفًــا عـــنه أن إخــراجه لأى عــرض
سرحية (انتهى الدرس يا سيحقق له النجاح دون شك. يكفى إخراجه 
ــلــيــجى وتــوفــيق الــدقن وكــانت هـذه غــبى) مـع عـظــمــاء مــثل مــحــمـود ا

سرحية هى بداية نجومية محمد صبحى. ا
خليل مرسى

صاحب الكاريزما الخاصة
ـصــرى سـاهم فى إثــراء الحـركـة ـســرح ا فــقـدنــا علامـة من عـلامـات ا
ـسـرح ـثلاً وإداريًــا فـقـد تـقــلـد مـنـصب مــديـر ا ـســرحـيـة مـخــرجًـا و ا
الكـوميدى ثم رئيس البـيت الفنى للمسـرح وأثناء ذلك سعدت وشرفت
يزات بالعمل معه وقت أن كنت مديرًا للمسرح القومى وقد كان من 
الـسـيـد راضى أنه لا يــفـرض عـلى مـديـر مـســرح مـنـهـجًـا بـعــيـنه فـنـعـمت
بـالـعـمل بـكل حريـة كـان يـوافق عـلى كل اخـتـياراتى ويـنـفـذهـا فورًا دون
أى مراجـعـة وهـذه إحـدى مـكرمـات هـذا الـفـنـان الكـبـيـر كـمـا أن كل ما
ـثـابـة قـرارات ـديـرين يـكـون  كـنـا نــتـفق عـلـيه فى اجـتـمـاعـات مــجـلس ا
نـهـائـيـة لا يـهـمل مـنـهـا شـيـئًــا. شىء آخـر يـحـسب لـراضى أنه لم يـسـتـغل
مـوقـعـه كـرئـيس لـلـبــيت الـفـنى لـلــمـسـرح كى يـخـرج عــملاً مـسـرحـيًـا بـأى
مـسـرح تــابع لـلــدولـة قـصــارى مـا كــان يـقـدمه عــرض مـســرحى لا تـزيـد
ــصــرى الـذى كــان يــنــظـمه ـســرح ا مـدته عـن نـصـف الـســاعــة فى يــوم ا
سـرحـيـ سوى ذلك لم الـبـيت الفـنى لـلـمسـرح وكـان يـكرم فـيه كـبـار ا
لك فرقة يـقدم شيئًا طوال فـترة رئاسته. ورغم أن السـيد راضى كان 
خـاصـة مـسـرحـيـة فـإنه لم يـخـلط أبـدًا بـ عـمـله كـرئـيس لـلـبـيت الـفـنى
ثلاً من مسـرح الدولة لـيشارك للـمسـرح وفرقته الخـاصة ولم يأخـذ 
فى عـرض بفـرقـته الخـاصـة بل إنه أوقف نـشـاطهـا مـؤقـتًـا خلال عـمله
عـلى رأس مـســرح الـدولـة. وخلافًـا لـلــجـانب الإدارى فـقـد تــمـيـز الـسـيـد
راضى كممثل ومخرج بكـاريزما خاصة كانت له بصماته الخاصة التى
ـيــزة لـيـست تــركـهــا عـلى كل عــمل أخـرجه أو شــارك به كـمــمـثل وهــذه ا
ـثابة علامات بارزة. متوفرة فى كـثير من الفـنان وكانت مـسرحياته 
لابس الرسمية) ـثال مسرحيته (الدخول با من منا ينسى على سبيل ا
والـفـرصة الـتى أتـاحهـا لإسـعاد يـونس وقـدمهـا بـها كـمـا قدم غـيـرها من
ـصرى عـنـصراً مـهـمًا فى ـسرح ا الفـنـان والـنـجوم الـكـبار. لـقـد فقـد ا
غفرة. مسيرته الفنية ولا نجد فى النهاية سوى الدعاء له بالرحمة وا
محمود الحدينى

ــصــريــ ثـم اتحــاد الــفــنــانــ اتحــاد الــفــنـــانــ ا
ـصــرى وهـذا إن دل الــعــرب إلى جـوار الاتحــاد ا

ا يدل على مجهوده الكبير ونشاطه الجم. فإ
ــشــروعـات وقــد اهــتم الــسـيــد راضى كــنــقـيب 
النقـابة وتـنظيم رحـلات العمـرة للـفنانـ تتـميز
بـأعـلى مــسـتـويـات الـرفـاهـيـة. وقـد سـافـرت فى
ست بـنـفـسى مـا يـفـعله إحـدى هـذه الرحـلات و
السيـد راضى وهو يسـبقنا لـيذلل لنـا الصعاب
ويوفر لنا كل ما نحتاجه حتى إننا لم نكن نهتم
ســـوى بــالـــتـــقـــاط حـــقــائـــبـــنـــا من عـــلى الـــســـيــر.
ومؤخراً سـمعت أنه كـان يساعـد بعض الفـنان

ـلـكـون مـالاً فـيــدفع من جـيـبه الخـاص ـن لا 
نـفقات رحلـة العمرة لـهم. إن دور السيد راضى
ـثـل أو نـقــابى يــرًا ســواء كــمــخــرج أو  كــان كــبـ
وأدعـو الـله أن يـتـغمـده بـرحـمته ويـسـكـنه فـسيح

جناته.
رشوان توفيق

بل إنه اعــتــزل الإخــراج فى آواخــر حــيــاته وتــفـرغ
ــثلاً بــارعًــا يـكــفى الــدور الـذى لــلــتـمــثــيل وكـان 

قدمه فى فيلم (أبناء الصمت).
وقد تـرقى الـسـيد راضـى فى مسـرح الـدولـة حتى
ـسـرح الـكـومــيـدى ثم رئـيـسًــا لـلـبـيت ـديــر ا وصل 
الـفنى لـلمـسرح. وفى المجـال النـقابى تـولى رئاسة

الـتـقـيت بـالـسـيــد راضى فى فـريق الـتـمـثـيل بـكـلـيـة
الحـقـوق جـامـعــة الـقـاهـرة وقت أن كــنـا طلابًـا بـهـا
وكـنت أسـبـقه بـعام دراسى ثـم تخـرجـنـا والتـحـقـنا
ــســرحــيـة وكــمــا كــنت ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون ا بــا
أســبـقـه فى كـلــيـة الحــقـوق كــنت أيــضًـا أســبـقه فى
ـسرح فـتخـرجت عام  1960بـينـما تـخرج معـهد ا
هـو عام  1961مع يـوسف شعـبان وحمـدى أحمد
ومـحسن سليم وكنـا وقتها محـظوظ لأن مسرح
التـليفزيون قد استـوعبنا فالتحـقنا بالفرقة الأولى
به وقــد كـان الــسـيــد راضى مــحـظــوظًـا أكــثـر لأنه
أحب الـكــومـيـديــا ودخل مـجـالــهـا لـيــنـطـلق من أول
فـتش الـعام) مـسرحـيـة شارك بـهـا كمـمـثل وهى (ا
ـنــعم مــدبـولى ويــصـبح مـع أبـوبــكـر عــزت وعـبــد ا
ــــثلاً كــــومـــيـــديًــــا وإن كـــان قــــد عـــمل مــــســـاعـــدًا
ــنــعم للإخــراج أيـــضًــا مع المخـــرج الــكــبـــيــر عــبـــد ا
مــدبـولى وتــأثـر بـه كـثــيـراً لــيـعــمل بــعـدهــا كـمــخـرج
مـسرحـى وإن كان لم يـهـمل الـتـمثـيل طـوال حـياته

المخرج الذى لم يهمل التمثيل أبدًا

صديق الصحفي والنقاد
كان الفنان الـكبير راضى صديقًـا عزيزًا بالنـسبة لى كما كان لـكل الصحفي
والـنــقـاد. كـان يـتـمــتع بـطـيب الــقـلب وشـهـامــة أولاد الـبـلـد لـم يـغـضب مـرة فى
ن مــسـرحـيــاته الـتى أخــرجـهـا ولم حـيـاته مـن أى نـقـد كــتب عن مـســرحـيـة 
اذا كـتب ما كتبه فـقد كان يـؤمن أنه كفنان يعـاتب أحدًا فيـما كتبه أو يـسأله 
ـسـرح ويـتـركه بـعـدهــا لـلـتـقـيـيم إلا أنه كـان يـشـعـر يـقـدم إبـداعه عــلى خـشـبـة ا
دائـمًـا بـأنه مـغـبـون من الـنـقـاد لم يـعـطـوه حـقه وكـانـوا يـنظـرون إلـيه عـلى أنه
يـقـدم مـسرحًـا خـفـيفًـا يـتـميـز بـكـوميـديـته الخـفيـفـة بل إن بـعـضهم كـان يـشـبهه
ــســرح وإن كــنــا حــ رحل حــسن الإمــام قــد عــرفــنــا قــيــمــته بــحــسن الإمــام ا
وأعــتـقـد أن نــفس الأمــر سـوف يـحــدث مع الــسـيـد راضـى أيـضًــا بـعـد رحــيـله.

سرح الكوميدى الاستعراضى.  فنعرف قيمته كفنان قدم ا
تـعاملت مع السيد راضى فـنيًا ح أخرج لى مـسرحيتى (مسرح الحب) وقت
أن كان مديـرًا للمـسرح الكـوميدى ومن خلالـها اكتـشفت طبـيعة الـسيد راضى
تلك حسًا كـوميديًا راقيًا يـستطيع تحويل الجمـلة التراجيدية الفنية مـخرج 

إلى كوميديا صارخة وهى ميزة لا تتوفر لدى كثيرين.
اتـسم الـسـيـد راضى أيـضًـا بـأنه صـانع الـنـجـوم كان أول مـن قـدم العـديـد من
الــفـنــانــ لــيـأخــذوا مــكــانـهـم كـنــجــوم مــنـهـم مـحــمــد صــبـحـى الـذى قــدمه فى
مسرحـية (انـتهى الـدرس يا غـبى) فى الدور الـذى رفضه مـحمـد عوض قائلاً
إنه لا يسـتطيع تـقد دور شخص مـتخلف عـقليًـا واعتبـر أن ذلك سخرية من
حـمد صـبحى لـيجـسد الـدور وينـطلق بعـده إلى عالم عـاق وجـاء راضى  ا
النـجومـيـة كمـا قدم أيـضًـا ليـلى عـلوى فى مـسرحـيـة (البـرنسـيـسة). وكـان هو

ه إسـعـاد يـونس ـسـرح إضــافـة لـتـقــد من قـدم إلـهـام شــاهـ عـلى خــشـبـة ا
لابس الـرسـمـيـة) بـعـد أن كـانـت مـذيـعة. كـمـمـثـلـة فى مـسـرحـيـة (الـدخـول بـا

وهو أيضًا من قدم لين الرملى ككاتب مسرحى.
مـــنــهـج راضى فى الإخـــراج بـــســيط جـــدًا فـــهــو يـــتـــمــتع بـــحس عـــال كـــمــا أنه
دراماتـورجى جيـد يصـلح النـصوص الـتى يقـرأها ويـضيف إلـيهـا دراميًا. وإن
سـرح الكوميـدى قد افتـقده كمـخرج منـذ أن تحول للـتمثـيل إلا أننا قد كان ا
ـسـرح الـكومـيـدى ثم إدارة الـبـيت الـفنى اكـتـسبـنـا إداريًـا بـارعًـا بتـولـيه إدارة ا
لـلـمــسـرح فـقـد كـان مـسـرح الــدولـة وقـتـهـا فى أوج نـشــاطه إنـتـاجـيًـا كـمـا أن
الـسـيــد راضى كـان مـحـطــمًـا لـلـروتـ كـان يــدفع من جـيـبه الخــاص لـتـنـفـيـذ

. يزانية ويسترد ما أنفقه العرض حتى تعتمد ا
ـسـرح حـقـيـقـة لــقـد اتـهم أنه هـو من اسـتــقـدم نجـوم الـسـيـنـمـا والــتـلـيـفـزيـون 
الـدولة وأنه من اس هـذه السـنة التـى أضحت ظاهـرة الآن محل انـتقاد من
الـكـثـيـرين إلا أنه كـانت له وجـهـة نـظـر فى ذلك فـقـد كـان يـقـول إنـنـا لا نـقدم

قاعد فارغة. مسرحًا 
فضل آخـر لـلسـيـد راضى فى رأيى فقـد كـان هو من ابـتـكر تـقلـيـد الاحتـفال
ـصرى وقت أن كان رئيـسًا "للبـيت الفنى لـلمسرح". يـومها كان سرح ا بيـوم ا
ـسرحـي سـواء من ماتـوا أو مازالـوا على قـيد الحـياة يتـم تكـر عدد من ا
إلا أن الـسـيـد راضى حـ خـرج من رئـاسـة مـسـرح الـدولـة اخـتفـى الاحـتـفال

بهذا اليوم.
عاطف النمر
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«وداد» فــتــاة الـــواحــة الــطــمـــوح الــتى تـــتــحــدى الخـــرافــة بــنــور
ـــان رجــائى فى مــغــامــرة الــعــلم.. شــخــصـــيــة مــركــبــة أدتــهــا إ

مزدوجة قاسمها فيها مخرج العمل.
ــــان: أكــــثــــر من عــــامل تــــقـــول إ
جـــــعل تــــرشــــيـــــحى لــــهــــذا الــــدور
إحــدى أجـمـل مـفــاجـآت حــيـاتى
الــلـــهـــجــة المخـــتـــلــفـــة والـــنــقلات
ـتـعـددة فى الـشـخـصـيـة إضـافة ا
إلى الــوقــوف أمــام أســاتــذة مــثل
ســـمـــيــرة عـــبـــد الـــعـــزيـــز وخــلـــيل

مرسى.
ـــتــعـــلـــمــة وتـــضـــيف: ألـــعب دور ا
الوحيدة فى الواحة والتى تتزوج
كبير الواحة الذى يفوقها عمراًَ
بــــضــــعف عــــمـــرهــــا وذلك تحت
وت ضـغط والـدتـها وعـنـدمـا 
لـيـلة الـزفـاف تشـيـر إلـيهـا أصـابع الاتهـام فـتـدافع عن نفـسـها
ثم تتمرد على العرف فتـكشف وجهها وشعرها.. وتجد نفسها
وحيدة فى مواجهة أهل الواحة وليس بجوارها إلا دكتور فؤاد

الذى يقف بجانبها ويؤمن أنها مظلومة.
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 É¡«a Éeh É«fódGإن الجـمـوح والـشطط فـى مجـال الإبـداع الفـنى إفـرازان نـاتجان من <

وحـى خـيـال الـفـنان فـى إطـار تـطـلـعه نـحـو الـتـغـيـير ومـحـاولـتـه كـسر
ألوف. الجمود وتخطى السائد وا

سرحي جريدة كل ا

20 من أبريل 2009  العدد 93

المخرج مصطفى طلبة:
الاعتذارات كونت
«كاست» فاق توقعاتى

الغولة.. الـ (Face Book) على خشبة الغد

> إن الــتـسـلـيـم بـوجـود غـمــوض وإبـهـام ومـراوغــة فى بـعض الـعـروض
ـفترض بـقوان ـصريـة التجـريبيـة التى يفـتقـد صانعـوها الوعى ا ا

ا يأتى من قبيل تقرير الواقع الذى لا مراء فيه. سرحية إ اللعبة ا

áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

20 من أبريل 2009 العدد 93

سرحية تستعد حاليا لإعادة تقد مسرحية "شكلها باظت" للمخرجة دعاء طعيمة. > فرقة جراب ا

26

بـــيــنــهـــا بــغـــداد والجــزائـــر والــكـــويت وأيــام الـــشــارقـــة وهى تــلك
اللـقاءات التى كـنت أحرص عـليهـا لأستـفيد من ثـقافـته وخبراته
ومــهــاراتـه ومــازلت أتــذكـــر تــلك الـــعــبــارة الــهـــامــة الــتـى تــلــخص
ـمثل لايـربى إبداعـيا خلاصة تجـاربه حيث كـان يـكرر دائـما: ( ا
مـثل فى الإنسان) حقا ـمثل وليس ا إلا إذا ربـينا الإنسان فى ا
لـقـد انـطــلق مـنـهج الأسـتــاذ/ قـاسم مـحـمــد من خلال فـهم أكـثـر
سرح مع تأكيده الدائم على ضرورة تزاوج كل ناهج ا شمولية 

سرحى.   عرفى والتأملى فى عملية التكوين ا من البعدين ا
ـسـرحى لـلـفـنـان الـقـديـر/ قـاسم مـحـمـد مدى ويـسـجل الـتـاريخ ا
سرح الـعربى بالعـراق الشقيق اهتمـامه وحرصه على تـأصيل ا
ويـتضـح ذلك جلـيـا من بـعض مسـرحـياتـه ومنـهـا: "كان يـامـا كان"
عدة عن بـعض الحكايات الـفولكلـورية العراقـية و"بغداد الأزل ا
ـــعـــدة عـن تـــراث الجـــاحـظ و"مـــجـــالس بــــ الجـــد والـــهــــزل" وا
الـتـراث" والـتى تـدور أحـداثـهـا حول حـيـاة أبى حـيـان الـتـوحـيدى
و"طـال حـزنى وسـرورى" والـتـى  من خلالـهـا تـوظـيف مـقـامـات
الحــريــرى" وذلك بـخـلاف "ولايـة وبــعــيـر" الــتى  إعــدادهـا عن
مسرحـية "الـفيل يامـلك الزمـان" للمـبدع/ سـعد الله ونـوس. لقد
ـســرحــيـات أن يــقـوم اســتـطــاع "قــاسم مـحــمــد" من خلال هــذه ا
ــوروث الــشـعــبى و تــوظــيـفـه لخـدمــة الــدرامـا بــالاشــتــغـال عــلى ا
ــانـا مــنه بــضــرورة الــبـحث فـى الـتــراث الــعــربى وإعـادة وذلك إ
ـعنى آخر إعـادة ترميز إنـتاجه وفقـا لرؤية عـربية مـعاصرة أو 

فردات التراثية نفسها.     الواقع من خلال ا
بـدع/ قاسم محـمد لم تقـتصر هـذا والجدير بـالذكر أن جـهود ا
ــسـرحى فــقط بل عـلى مــجــالى الــتـألــيف والــتــمـثــيل والإخــراج ا
تـعـددت مـســاهـمـاته أيـضـا فى حــيـاتـنـا الـثـقـافــيـة والـفـنـيـة فـقـام
بـكــتـابــة بـعض الــدراسـات وبــعض الـكــتب الـتــنـظــيـريـة فـى مـجـال
الفـنـون ومن بيـنـها: "الـشـهادة عـلى بـوابات الأقـصى" "شـخوص
وأحـــــــداث من مـــــــجــــــالس الـــــــتــــــراث" "اشــــــتــــــغـــــــالات بــــــصــــــريــــــة
ومـــســرحــيـــة "طــائــر الأشـــجــان" وهى مـــســرحــيــة شـــكــســبـــيــريــة"
أســطـوريـة كــمـا قـام بـكــتـابـة  عـدة أعــمـال درامـيــة لـلـتـلــيـفـزيـون
وذلـك بـالإضــافــة إلى مــشــاركــته بــالــتــمــثــيل بــالأعــمــال الإذاعــيـة
والــســيــنـمــائــيــة والـتــلــفــزيـونــيــة كــمـا قــام أيــضــا بـتــرجــمــة بـعض
ـســرحـيـات الـهــامـة عن الـلـغــة الـروسـيـة ومن أهم الـدراسـات وا
ى/ ـسـرحـيـات الـتى قــام بـتـرجـمـتـهـا مـسـرحـيـتـان لـلـكـاتب الـعـا ا
لازفــالـــدو دراكـــون وهـــمــا " حـــكـــايـــة الــرجـل الــذى صـــار كـــلـــبــا"

و"حكاية صديقنا بانجيتو غوانزاليس".
ـبـدع/ قــاسم مـحـمـد خلال هـذه وكــان من الـطـبـيـعـى أن يـنـجح ا
ـتــمـيـزة فى حــصـد الـعـديــد من الجـوائـز ومن ـســيـرة الـفــنـيـة ا ا
سرح ثال جائزة أفضل تأليف وإخراج بيوم ا بينها على سبيل ا
ى بـبغـداد عام  1982عن عـرض "حكـاية الأرض والـعطش الـعا
والـــنـــاس" وجـــائـــزة أفـــضل إخـــراج عــام  1988عن مـــســرحـــيــة
ـهـرجان "قـرطاج "العـودة" وجـائزة أفـضل نص وأفـضل إخراج 
سـرحى" بتونس عام  1987عن عرض "الـباب" وأفضل عمل ا
ـسرحـية" عن عرض "حـظوظ حنـظلة إخـراجى بأيام "الـشارقة ا
ــتـمـيـز فى الحـنـظـلى" كــمـا فـاز أيـضــا بـجـائـزة الـفــنـان الـعـربى ا

نفس العام.
ومـظـاهـر تـكـر الـرائـد الجـلـيل/ قـاسم مـحـمـد كـثـيـرة ومـتـعددة
ـكانـة التى حـفـرها فى قـلوب عـشاقه من ولـعل من أهمـهـا تلك ا
ـختـلف الأقطـار العربـية والـتى اتضـحت فى تعدد سـرحي  ا
سـرحية هـرجانـات ا وكثـرة دعواته لـلمشـاركة بـفعـاليـات جمـيع ا
سواء كمكرم أو ضيف شرف أو مشارك بعضوية لجان التحكيم
ثال أو بـورقة عمل بـالندوات الرئـيسيـة ومن بينـها على سـبيل ا
ـلـتـقى الـعـلـمـى الأول لـلـمـسـرح بـالـقـاهـرة عـام 1994 ـه بـا تـكـر
ــهـــرجــان "دمــشق ــهــرجـــان "قــرطــاج الــدولى" عــام  1955و و
ــــســـــرحى الــــدولى" عــــام  2004وذلـك بــــالإضــــافــــة إلى بــــعض ا
مــظـاهــر الــتـكــر الأخـرى والــتى كــان آخــرهـا اخــتـيــاره بــوصـفه
الـشـخصـيـة الثـقـافـية الأبـرز لـعام  2008من قـبل دائرة الـثـقـافة
والـفــنـون والإعلام بــإمــارة "عـجــمـان" كــمـا ســمـيت دورة مــسـارح
ـاضى (2008) بـاســمه بـوصـفه رائـدا الأطـفـال بــبـغـداد الــعـام ا

ومؤسسا لهذا المجال أيضا.

 د.عمرو دوارة

بدع «قاسم محمد» المخرج العراقى ا
سرح العربى بدع العـراقى/ قاسم محمد أحد أهم رجال ا يعد ا
ــعـنـى الـشــامل لــلــكــلـمــة فــبــخلاف أنه مــخـرج فــهـو رجـل مـســرح بــا
مـسـرحى مـتـمـيـز فـهـو مـؤلف ودرامـاتـورج وبـاحث ومـتـرجم وأسـتاذ
ـسرح فى ى ومـساهـمـاته الـفنـيـة الـقيـمـة لم تـقـتصـر عـلى ا أكـاد
الــعـراق الــشــقـيق وحــده بل امــتـدت أيــضــا إلى كـافــة أرجــاء الـوطن

العربى. 
ــنـا فى ـبــدع/ قـاسـم مـحــمـد عـن عـا وقـد رحل الــفــنـان الــعـراقـى ا
ــرض خـاضـهـا الــسـادس من إبـريل وذلـك  بـعـد رحـلــة مـريـرة مع ا

ان الصابرين. بصلابة الرجال وإ
وهـو من مــوالـيــد بـغــداد عـام  1934وقـد بــدأ نـشــاطه الـفــنى عـام
ــسـرح الحـر" والــتى كـان يــرأسـهــا حـيــنـئـذ ــثلا بـفــرقـة "ا 1956 
عـهد الفنـون الجميـلة وتخرج الـفنان/ جاسم الـعبودى ثم الـتحق 
ـسـرح عام 1962 وذلك بـعدمـا تـتـلمـذ عـلى أيـدى جيل فى قـسم ا
ــســـرحــيـــ حــيــنـــئــذ مـن أمــثــال حـــقى الــشـــبــلى الـــرواد من كـــبــار ا
وإبـراهيم جلال وجاسم العـبودى وبعد ذلك حرص عـلى استكمال
الـدراســات الـعـلـيــا فى مـجـال الـفــنـون وحـصل عــلى دبـلـوم عـال فى
سرحية فى مجـال الإخراج عام  1968من مـعهد الدولـة للفنـون ا

موسكو.
ـوهوب/ قـاسم مـحمـد بـعد عـودته من الـبعـثة وقـد انطـلق الـفنـان ا
ـسرحـية بـالعـراق مع نخـبة لـيشـارك فى تحقـيق النـهضـة الفـنـية وا
مـن مــبــدعـــيه (وفى مـــقــدمـــتــهم: يـــوسف الــعـــانى إبـــراهــيم جلال
سـامى عـبــد الحـمـيـد مـحـسن الــعـزاوى د.عـونى كـرومى د.فـاضل
سرح خليل عـزيز خيـون د. فاضل السـودانى) فى إثراء مسـيرة ا
تمـيزة والتى يزيد عددها عن مائة مسرحية – العراقى بأعماله ا
خلال أكــثــر من خــمـســ عــامـا  –وذلك من خلال كـل من فــرقـتى
ـــــــســـــــرح الحـــــــديـث" (الـــــــتـى شـــــــارك فى تـــــــأســـــــيـــــــســـــــهـــــــا عـــــــام "ا

1968والقومية للتمثيل.
سـرحـيـات الـهـامة سـرحـيـة الـعـديـد من ا وتـضم قـائـمـة إبـداعـاته ا

ومن أهمها:
"الـنـخـلـة والجـيـران" (إعـداده وإخراجـه عن نص غـائب طـعـمـة عام
1969تــعــلـــولــة بــغـــداديــة" "بــغـــداد الأزل بــ الجــد والـــهــزل" عــام
1974كــان يـــامــا كــان" (تــألــيف وإخــراج) عــام  1978طــال حــزنى
وســـرورى فى مـــقــــامـــات الحـــريـــرى" (تـــألــــيف وإخـــراج) "الخـــيط"
(لعادل كاظم) "العودة" عام  1986ولاية وبعيـر"  "منطق الطير"
"نفط ... نـفط" "الخان" "البـاب" (للشـاعر/ يوسف الـصايغ) عام
" 1987الــشـريـعــة" "الـصـبى والخــشـبـة" "طــيـر الـســعـد" "أضـواء
عــلى حـيـاة يـومـيــة" "الـبك والـسـائق" (إعــداد لـنص بـريـخت) "أبـاء
للبيع أو للإيجار" وهو آخر عمل مسرحى له ببغداد عام 1997.
ـســرحــيـات وذلـك بـخـلاف مـشــاركــاته بـالــتــمـثــيل فـى الـعــديــد من ا
العـراقيـة ولعل من أهـمهـا مـسرحـيتى "تـموز يـقرع الـناقـوس" والتى
جـسـد فـيـهــا دور "تـمـوز" و"الـصـحـون الــطـائـرة" وهـمـا من إخـراج/
إبـراهـيـم جلال وكـذلك شـارك فى بـطـولـة مـسـرحـيـة "ألف حـكـاية

وحكاية". 
ـسـرحـيـة الـتى قـام بـإخـراجـهـا فى هـذا كـمـا تـضـم قـائـمـة أعـمـاله ا
ـتــحـدة  –عـدة الـفــتـرة الأخــيـرة  –أثـنــاء إقــامـته بــدولـة الإمــارات ا
سـارح الخـلـيج من بـيـنهـا "حـظـوظ حـنظـلـة الحـنـظلى" مـسـرحـيـات 
مسوسـون" أسواق وأشواق سوق (عن نص لـسعد الله ونـوس) "ا
وحـكــايـات وذلـك بـالإضــافـة لــثلاث مــسـرحــيــات من تـألــيف ســمـو
الـشيخ/ سـلطان الـقاسـمى حاكم الشـارقة وهى: "هـولاكو" "الواقع

صورة طبق الأصل" " القضية".
ــشــاركـة ويــحــسب لــلــراحل الــغــالى/ قــاسم مــحـمــد حــرصه عــلى ا
ـخــتـلف الأقـطـار ـســرحـيـة  بـالــعـديـد من الأنـشــطـة والـفـعــالـيـات ا
ـهــرجـانــات المخـتـلــفـة فــحـسب بل الـعــربـيــة وذلك لـيـس بـحـضــور ا
ــشــاركــة بــالــتــدريس والــتــدريـب من خلال الــعــديــد من الــورش وبـــا
نطقى أن يـكون للقاهرة مكـانتها الخاصة عنده الـفنية وكان من ا
ـركـز أيــضـا فـيــشـارك فى قــيـادة وتــنـظــيم أكـثــر من ورشـة عــمل 
الــهـنــاجــر لـلــفــنـون ويــقـدم فـى الـنــهـايــة كــنـتــاج لـهــذه الــورش ثلاثـة
عـروض هى: "رسـالة الـطيـر" من تـأليـفه وإخراجه 2000وعرضى
"أزقـة من الــعـالـم الآخـر" من تــألـيــفه وإخـراجه و"أقــمـشــة وأقـنــعـة

ومصائر" من تأليفه عام (2004).
والحقيقـة التى أود تسجـيلها هى أن الـفنان القديـر/ قاسم محمد
قد اسـتـطاع من خـلال موهـبـته وثقـافـته وخـبراته أن يـطـور قدراته
ومهـاراته فى التدريس والـتدريب بحـيث استطـاع أن يضع ويؤسس
مـثل يتناسب بـصورة كبيرة مع منهجـا تدريبيـا خاصا به لإعداد ا
ـمثـل العـربى لـقـد شـاهـدت ذلك بـنفـسى من قـدرات وإمـكـانـيـات ا
ـهـرجانـات الـعـربـية ومن ـتـعـددة بـكثـيـر من ا خلال تـلك الـلـقاءات ا

 استطاع من خلال موهبته
وثقافته وخبراته أن يطور
مهاراته فى التدريس

 مخرج مسرحى متميز
ودراماتورج وباحث ومترجم

ى وأستاذ أكاد

هرجان القومى للسينما هذا الأسبوع. يلاد للمخرج الشاب شادى أبو شادى فى  فعاليات ا > يشارك الفيلم الروائى القصير عيد ا

ثلاثـة أشـهر من الـبـروفـات قادهـا المخـرج مـصـطفى طـلـبـة قبل أن
يـرفع الستار عن مسرحية «الغولة» باكورة إنتاج فرقة الغد بعد

أن تغير اسمها إلى الفرقة القومية للعروض التراثية.
ـفـارقـة أن عـرض «الـفـرقـة الـتـراثـيـة» اعـتـمـد عـلى أحـدث ا
ـوقع الاجــتـمـاعـى الأشـهـر «مـوضــات» الـتـواصـل الإنـسـانـى ا
”Face Book" فى الـتـرويـج والـوصـول إلى الجـمــهـور لـيـفـتح
مرام سعيدبـذلك بـوابـة ومـتــنـفـسـاً جـديـداً لأعــرق الـفـنـون الأدائـيـة..

يـهـديــهـا كــاتـبــهـا إلـى الـســفـيـرة ــسـرح. فى «الــغـولــة» الـتـى  ا
ـسـرح عـوالم يـرة خـطـاب ود. خـالـد مـنـتـصـر.. يـقـتـحم ا مـشـ
يــد تــوارثـتــهـا ــرأة فى الــواحــات وقـصــة تحـررهــا من تــقــالـ ا
الـواحة لآلاف الـسـنـ كـمعـادل لـلـمـجتـمع الـعـربى ورحـلته

الأبدية نحو التطور.

 خليل مرسى

يـكشف المخـرج مصـطفى طـلبـة عن أهم جمـاليات
نص بهيج إسمـاعيل من وجهة نظره ألا وهى تلك
عـاصرة زاوجـة بـ الشـكل التـراثى والقـضيـة ا ا
مشيراً إلى أنه أضاف رؤيته الخاصة إلى العمل.
ويـقول طـلـبة: صـعـوبـات كثـيـرة واجهت ظـهـور هذا
الـعـمل إلى الـنـور لــكن حـمـاس الـبـيت الـفـنى بـدءاً
من رئــيـــسه دكــتـــور أشــرف زكى ووصـــولاً لأصــغــر
عـــضــو فـى فــريق الـــعــمـل ســاهم فـى تجــاوز هــذه
العقبات ليخـرج العمل فى النهاية بصورة متميزة
تـــلــــيق بـ «بـــاكــــورة» أعـــمـــال فـــرقــــة الـــغـــد بـــعـــد أن

أصبحت «القومية للعروض التراثية».
ثل ويضيف طلبـة: واجهنا عدة اعتذارات من 
 تـرشــيـحــهم لـلــعـمل ومــعـظــمـهــا كـانـت لـظـروف
ــعـــتــذرين ولا علاقــة لـــهــا بــالــعــمل إلا أن تــخص ا
«الـكاست» بـشـكله الـنـهـائى جاء فـوق تـوقعـاتـنا من

حيث ملاءمة كل فنان للدور الذى يلعبه.
ــان رجــائى ومــحـمــد صلاح فى وعـن اخـتــيــاره لإ
دورين رئــــــيـــــســـــيــــــ قـــــال: أثــــــنـــــاء قــــــراءة الـــــنص
والتحضيـر له وجدت شخصية «وداد» تتجسد لى
ـان رجائـى وأعتـقـد أن هـذا الدور سـيـكون فى إ
نـقـلة مـهمـة لهـا لأنه سـيظـهر مـوهبـتـها أمـا محـمد
صلاح فهو موهوب بـالفطرة وأعتقد أنه الأنسب

لدور الدكتور صلاح.

ان رجائى إ

بهيج إسماعيل : رصدت فى «الغولة» 
كيف لم تتغير نظرة المجتمع للمرأة عبر آلاف السن

يــفـسـر الـكــاتب بـهـيج إســمـاعـيل لجـوءه إلـى رمـز تـراثى هـو
ـعـاصـر بـرغـبته «الـغـولـة» ليـطـرح من خلاله رؤيـته لـلـواقع ا
فى «وضـع يــــده» عــــلى مــــكــــمن الخــــلـل فى رؤيــــة المجــــتــــمع
لــلـمــرأة قــائلاً إنه يـرى ويــلــمس أن تـلـك الـرؤيــة لم تـتــطـور

كثيراً منذ كان المجتمع يشبهها بالشيطان.
وقـال بـهيج:حـرصت عـلى أن أجـسـد قـصة أول فـتـاة بـدوية
من بـنــات «الـواحـات» تــكـمل تـعــلـيـمــهـا وهى قـصــة واقـعـيـة

أدت إلى تغيير كبير فى مفاهيم أهل الواحة.
ويـضـيف: كـأن لأهل الـواحة تـقـلـيـد يـقـضى بـحـبس الأرمـلة
ـائــة يــوم تــخـرج ــوت زوجــهــا فى حــجـرة مــظــلــمــة  الــتى 
بـعـدهـا لـتـسـتـحم فى بـئـر مـعـ وتـسـمى بـعـدهـا «الـغـولـة»

نع أى إنسان من النظر إليها وإلا سيصاب بالعمى. و

وعن عادات أخرى مثل «البـشعة» و« الفراسة» يقول بهيج:
هـــذه مــــوروثـــات لازالت مــــوجـــودة فى ســـيــــنـــاء والـــواحـــات
والـبـشـعـة عـبارة عن «طـاسـة» تـوضع عـلى الـنـار حتـى تصل
ــتـهـم بـأى إلـى «الاحـمــرار» وتــوضع عــلى لــســان الإنــســان ا
ة فـإذا كـان بـريـئاً لا يـشـعـر بـها أمـا إذا كـان مـجـرما جـر
فــســتــحــرق لــســانه بــيــنــمــا الــفــراســة هى ذلـك الإحــسـاس
ـلـكه بـعض الــبـدو وتـمـكـنــهم من اكـتـشـاف الـفـطـرى الــذى 
دخـائل من يجلسـون أمامهم وقد جـلست مع «فراّس» منذ
ــوروثـات فى فــتـرة وتــأثــرت كـثــيــراً ولـذلـك ضـمــنت هــذه ا

النص.
وتــابع: حــرصت عـلـى إيـضــاح ملامح شــخـصــيـة «وداد» من

خلال «فلاش باك» فهى متمردة ومشاكسة. بهيج إسماعيل

مثل بداخلى  خليل مرسى: دورى استفز ا
يلعب الـفنـان خليـل مرسى دور «الـشيخ مسـعود» كـبير
الــواحــة الــذى يــطــمع فى الــزواج من «وداد» انــتــقــامــا

منها.
ويــقـول خــلــيل: أحــبــبت هــذا الــدور لأن به مــســاحـات
عديدة لـ«التمثيل» وهو الشىء الذى أصبح نادراً فى

معظم ما يعرض على الآن.

ـا ويـضـيف: من خلال «الـغـولـة» نـرى تجـسـيـداً رائـعـاً 
ــرأة من قــهـر عــبـر ســنــوات طـويــلــة وكـيف تــعـانــيه ا
تجـاوزت هـذا الـقهـر وسـنـوات الـتهـمـيش والاسـتـبـعاد
لتـندمج فى نسـيج الحياة الـعامة لـنراها الآن سـفيرة

ووزيرة.

الشيخ مسعود

ان رجائى: اللهجة ونقلات إ
تعة الشخصية مغامرة صعبة.. و

وداد
سميرة عبد العزيز: قبلت هذا العمل من أجل «جملة النهاية»

تــلـــعب الـــنــجـــمـــة ســمـــيـــرة عــبـــد الـــعــزيـــز فى الـــعــرض
ـسـرحى «الـغـولـة» دور «أم وداد» الـسـيـدة الـواحـاتـيـة ا
ــانــهــا الــتـى تــؤمن بــالــتــقـــالــيــد والــعــادات أكـــثــر من إ

ستقبل. بالعلم وا
تقـول سمـيرة عـبد الـعزيـز: تحمـست للـعمل ولـلدور بـسبب
لا جـمـلـة الـنـهـايـة الـتى تـنص «الـعـلم لازم يـعـيش عـشـان 

الدنيا ضى».
وتـضـيف: تـتـمـسك أم وداد بـالـتقـالـيـد وتـغـلق عـيـنـيـهـا أمام

ضــوء الـعــلم إلا أنــهـا تجــد كــبـيــر الــواحـة يــضــغط عــلـيــهـا
لتـقـتل ابـنتـهـا فـتجـد نـفـسهـا فى صـراع بـ عـواطفـهـا وما
تؤمن به من عـادات وتقـاليد وتـنتـصر عـواطفـها حـتى إنها

تعرض حياتها للخطر من أجل إنقاط حياة ابنتها.
شـاركـة فى عمل وعبـرت سـمـيرة عن سـعـادتهـا الـبـالغـة بـا
ــرأة فى ظل هـجــمـة يــنـتــصـر لــلـعــلم ويــدافع عن حــقـوق ا
شــرسـة تـطـالـب بـعـودة الـنـســاء إلى الـبـيت وحــرمـانـهـا  من

الحياة العامة.

أم وداد

سمير عبد العزيز

 محمد صلاح

سرح محمد صلاح: أحزن عندما أرى «كرسى فاضى» فى ا
لأنه مــتــعـــلم.. يــجــد الــدكــتــور فـــؤاد نــفــسه فى صف
ـتـهـمة بـالـقـتل ظـلـماً ـتـمـردة وا «وداد» فـتـاة الـواحة ا

والتى تنتظر حكماً بالإعدام.
يقـتـرب فـؤاد مـن وداد إنسـانـيـاً وتـتـطـور الـعلاقـة إلى
«حب» يقود خطـواتهما إلى خارج الواحة هارب من

سطوة التقاليد.
الـدور لــعـبه مــحـمـد صلاح الــذى يـقـول: الــرؤيـة غـيـر
رأة مازالت مـوجودة حتى الآن وهو  السوية لـدور ا

ــــاضى مـــــا يــــكـــــشــــفـه الــــعـــــرض الــــذى يـــــراوح بـــــ ا
ستقبل. والحاضر بحثا عن ا

ويضيف صلاح: يـحزننى جداً أن أرى كـراسى خالية
ـنـظـر سأذهب عـندمـا تـرفع الـسـتارة ولـتـجـاوز هذا ا
ــهــمـة ــرأة والـتــجــمــعــات ا بــنــفــسى إلى جــمــعــيــات ا
وأنــديــة الــروتـــارى حــتى يــصل الــعــمل إلى الجــمــهــور

ستهدف. ا

دكتور فؤاد
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نصورة  من فعاليات ورشة ا

 80متدربًا بدلا من 35

محمد عبد القادر

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

ـسرح ـصـرى تحـديـدًا عن عـروض ا > نـعـزو ظـاهـرة عـزوف الجـمـهـور ا
الـتـجريـبى إلى أسـباب أخـرى ليـس من بيـنهـا - يـقيـنًا - تـلك الـتهـمة
سـئولية كامـلة على عاتـقه بغير ـوجهة إلي الجمـهور والتى تـلقى با ا

سند ولا معنى.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

20 من أبريل 2009  العدد 93

> الفنانة سلوى خطاب اعتذرت عن عدم استمرارها فى مسرحية "وهج العشق" للمخرج عمرو دوارة وإنتاج مسرح الدولة.

6

تدرب فى الورشة ن الشيوى وسط ا د. أ

نصورة دقيقة من "الإبهار" فى نهاية ورشة ا  20 
تدرب والجمهور بالمحافظة كلمتهـا ا
ــسـرح عــلى هــذه الــثــروة الــتى تــلــيق 
ـصـر عـددًا من ـنـصـورة الـذى خـرج  ا

سرحي الكبار. ا
ـتــدربـ بــالـورشـة وتحـدث عــدد من ا
إلى "مـــــــســــــرحــــــنـــــــا" فــــــقـــــــال أحــــــمــــــد
الدسوقى: اسـتنفـدنا من الورشة رغم
أن مــــعــــظـم من شــــاركــــوا بــــهــــا كــــانــــوا
سرح لـلمرة الأولى يـصعدون خـشبـة ا
إلا أننـا قد تخـلصنـا من مشاكـل كثيرة
فى أدائنا وتعـلمنا استـخدام أصواتنا
وقـبل ذلك تـعـلـمـنــا مـعـنى الـعـمل بـروح

الفريق.
وأشـــار الــدســـوقى إلـى أنه عـــضــو فى
ـسرح بقـصر ثـقافة جمـعية أصـدقاء ا
ـــــنـــــصـــــورة ولـم يـــــتـــــردد حـــــ أعـــــلن ا
الــــــــقـــــــصــــــــر عن هــــــــذه الـــــــورشــــــــة فى
الانــضــمــام إلــيــهـا مــعــربًــا عن رغــبــته

. عقد العديد من الورشة مستقبلاً
مــــعـــــتــــز الــــشــــامـى قــــال إن هــــذه هى
مــــــشــــــاركــــــتـه الأولى مـع الــــــثــــــقــــــافــــــة
الجــمــاهــيــريــة وذكـر أنـه تــعـرف عــلى
ــــنـــسى الـــورشــــة من خلال ســــعـــيـــد ا
مــــــخــــــرج فـــــريـق الـــــتــــــمــــــثـــــيـل بـــــأداب

نصورة. ا
وقــال الــشــافــعى إنــهـم كــانــوا يــقــومـون
بـبـعض الـتـدريـبـات فـى فـريق الـتـمـثـيل
بـالجـامـعـة. لـكـنـهم فى الـورشـة تـدربوا
ي كـما بـشـكل عمـلى وبـأسـلوب أكـاد
ـعــلـومــات حـول تــزودوا بـالــكـثــيــر من ا

منهج ستانسلافسكى فى التمثيل.
مــحـــســـنـــة عـــبــد الـــسـلام يــقـــول: رغم
عـــضـــويـــتـى بـــفـــرقـــة قـــصـــر الـــثـــقـــافـــة
ـــعــــلـــومـــات الـــتى ـــنـــصـــورة إلا أن ا بـــا
ن الـشــيـوى حــصـلــنـا عــلـيــهــا من د. أ
جـديدة عـلـينـا أمـا أحـمد عـبـد السلام
ن وقـال: نحن فقـد أشـاد بالـدكتـور أ
مــحــظــوظــون لاشــتــراكــنــا فى الــورشــة
فــهــو خـــبــيــر مـــتــمــيـــز جــداً فى إعــداد
ــمـثـل وأعــتــقــد أن مــا تــعــلــمــنــاه هــنـا ا
سـيــفـيـدنــا فى عـروض الجـامــعـة كـمـا
سيـمـكنـنـا من تكـوين الـفـرقة الجـديدة
لـلـمـسرح بـالـقـصـر والـتى سـتـقـوم على
شــبـــاب مــتــدرب جـــيــدًا ولـــيس مــجــرد

هواة.

ســبـع وثــمــانى ســاعـــات بــفــضل رغــبــة
ـــتــــدربـــ فـى الـــفــــرقــــة وأشـــار إلى ا
الإقــبــال الــشــديــد عــلى الــورشــة الــتى
وصل عــدد أعـضــائــهـا لــثـمــانـ شــابـاً
ــقـــتـــرح كــان خـــمـــســة وشـــابــة مـع أن ا
وثلاثــ مــتــدربًــا الأمــر الــذى اضــطـر

إدارتها لقبول الباق كمشاهدين.
ــــتــــدربــــ وأشــــار الــــشــــيــــوى إلى أن ا
ســــيــــقــــومــــون بــــتــــقــــد عــــرض مــــدته
عــشــرين دقــيــقــة يــعـتــمــدون فــيه عــلى
الـتــدريـبــات الـتـى تـلــقـوهــا فى حـرفــيـة
ـــمــــثل مـــثـل الـــوقــــوف عـــلى خــــشـــبـــة ا
ـســرح بــشـكـل مـربـع نـاقص ضــلع ثم ا
ــثل الجـرى داخل مـضـمـار يـبـدأ كل 
ربع وهـو يـلقى مـونـولوجًـا من إحدى ا

سرحيات الشهيرة. ا
ـمثل وضح من العرض مـدى لياقة ا
وانــــســــجــــامــــهم فـى الأداء الجــــمــــاعى
وتـمكـنهم من اسـتخدام أجـسادهم فى
تكوينات بصرية وتدريبات التخشب.
ــتــدربـ ــســتــوى ا وأشــاد الحــضــور 
ن الـشــيـوى وأثـنــوا عـلى جــهــود د. أ
كما أبدوا إعـجابهم بالـتجديدات التى
أجريت للمـسرح والتجهيزات الحديثة
به. وطــــالـــبت نــــاهـــد عـــز الــــعـــرب فى

مثل اختتمت فـعاليات ورشـة تدريب ا
ــنـــصــورة عـــلى مــدار الـــتى عـــقــدت بـــا
ـاضـيـة بـإشـراف الأسـابـيع الخـمــسـة ا

ن الشيوى. الدكتور أ
بـدأ الحــفل الـذى أقــيم بـقــصـر ثــقـافـة
ــنــاســبـة اخــتــتــام الــورشـة ــنـصــورة  ا
بـــالـــوقـــوف دقـــيــــقـــة حـــدادًا عـــلى روح
المخرج الكـبير السيد راضى ثم ألقى
مصطفى الـسعدنى رئيس إقليم شرق
الـدلتـا كـلـمة رحـب خلالهـا بـالحـضور
وعــلى رأســهم المخــرج عـصــام الــســيـد
ـــســـرح وســـامى خـــاطــر مـــديـــر إدارة ا
ومــجــدى مـجــاهــد ومـهــدى الحــســيـنى
وعبد الغـنى داوود والناقدة ناهد عز
ن العـرب ثم وجه الـشكـر لـلدكـتور أ
الـشــيـوى الــذى بـذل جــهــداً كـبــيـرًا فى
تدريب أعضاء الورشة قبل أن تعرض
أجـــزاء من مــســـرحــيـــة "عــلى الـــزيــبق"
ـلك لـيـر" ـنــصـورة و"ا لـفـرقــة قـومـيـة ا

نصورة. لقصر ثقافة ا
ن الــــشـــيـــوى بـــعــــد ذلك تحــــدث د. أ
مشيداً بحماس أعضاء الورشة الذين
ـعدل عـمـلـوا بجـهـد لخـمـسة أسـابـيع 
يوم أسبـوعيًا وفى ح كان مقررا
لــلــمــحــاضــرة ســاعــتـان امــتــدتــاط إلى

نصورة  من فعاليات ورشة ا
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> تـــوقـــفت بـــروفـــات مــســـرحـــيـــة "ثــورة
الـــزنج" والــتى كــان مــقــرراً أن يــقــدمــهــا
ــــســــرح الــــقــــومى مــــنــــذ عــــدة أشــــهــــر ا
تـــضـــامــــنًـــا مع أحــــداث غـــزة الأخـــيـــرة
سرحية التى كتـبها الفلسطينى مع ا
بـسيـسو وأعـلن عن قيـام عصـام السـيد
بـإخـراجـهـا واجـهت عـدة أزمـات تـتعـلق
ــشـاركــ فـيــهـا ــجــمـوعــة الأبـطــال ا
والــفــشل فى اســتــكـمــال طــاقم عــمــلــهـا
شاركة فى واعتذار آخـرين عن  عدم ا

العرض.
ــسـرح (شــريف عــبـد الــلــطـيـف مـديــر ا
الـــقـــومى لـم يـــعـــلن بـــشـــكـل رســـمى عن
تـوقف الـعـمل بـشـكل نـهـائى بـيـنـمـا أكد

ــــســــرح الــــقــــومـى الــــتى  أن خـــــطــــة ا
إعـدادها وإعلانـهـا مؤخـرا سـوف تنـفذ
دون أى مــــــشــــــكلات عـــــــلى الــــــرغـم من
ــســرح الـــقــومى مــنـــذ تــعــرضه إغـلاق ا
ــقـــرر تــقــد لـــلــحـــريق الأخــيـــر ومن ا
هــذه الــعــروض عــلى خــشــبــات مــسـارح

الدولة الأخرى!
> فى مـحــاولـة لإنــهــاء أزمـة مــسـرحــيـة
"الحــادثـــة الـــلـى جـــرت فى ســـبـــتـــمـــبــر"
لـلـكـاتـب مـحـمـد أبـو الــعلا الـسلامـونى
قرر د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى
لــلـمــســرح تـكــلــيف المخــرج أحـمــد عــبـد

الحـــــلـــــيم بـــــإخــــراج الـــــعـــــرض الــــذى 
إدراجه ضــمن خــطــة مـســرح الــطـلــيــعـة

للموسم القادم.
ومن جـانبه قـال الفـنان مـحمـد محـمود
مـديــر الـطـلــيـعــة إن بـروفــات "الحـادثـة"
ســوف تــبـــدأ فــور الانــتــهـــاء من أعــمــال
ـســرح والـذى سـوف تجـديــد وتـطـويــر ا
يـتم افــتـتـاحه بــعـرضى "حــمـام رومـانى"
للـمـخرج هـشـام جـمعـة و"أرض لا تـنبت

الزهور" للمخرج شادى سرور.
> قــــــــر ر د. ســـــــامـح مـــــــهـــــــران رئــــــــيس
ـيـة الـفـنـون تـكـلـيف الـفنـان جلال أكـاد
عــثـمــان بــالإشــراف عـلـى قـاعــة مــسـرح
ية والتى سيد درويش التـابعة للأكاد
يـتم تطـويرهـا وتحـديثـها حـالـيا تـمهـيدا
لإعـادة افتتاحـها بعد إغلاقـها منذ عام
2005 بـعـد حــريق مـسـرح قـصــر ثـقـافـة

بنى سويف.
اخـتـيـار د. سـامح مـهـران لـلـفنـان جلال
عـــــثــــمـــــان جـــــاء انــــطـلاقــــا مـن ضــــرورة
ــــيــــة من أبــــنــــائــــهــــا اســــتــــفــــادة الأكـــــاد
الخــــــريــــــجــــــ أصـــــحــــــاب الــــــطــــــاقـــــات

والخبرات فى مجال تخصصهم.
ــــعــــهـــد جلال عــــثــــمــــان من خــــريــــجى ا
ــسـرحــيــة عـام 1990 الــعــالى لــلـفــنــون ا
ومـن فـــنــانـى الـــبـــيت الـــفـــنى لـــلـــمـــســرح
وتــولى من قــبل مــســئــولــيــة إدارة فــرقـة

الغد.
> بــعـد انــتـهــاء أعــمـال لجــان مـشــاهـدة
ـسـرح للـعام ومنـاقـشة مـشاريـع نوادى ا
الحـــالى والـــتى وصـــلت لأكـــثــر من 200
سرح مشـروع تقدم بـها شـباب نـوادى ا
ــخـتـلف أقـالـيـم مـصـر انـتـهت الإدارة
الـعـامـة لـلمـسـرح بـهـيـئة قـصـور الـثـقـافة
من إعـداد خـطـتــهـا الـنـهـائــيـة لـلـعـروض
ـقــرر إنـتــاجـهــا بـعـد إجــازتـهــا من قـبل ا
اللجان وفى السياق نفسه أكد شاذلى
ــــســـرح أن لجـــان فـــرح مـــديــــر نـــوادى ا
ـــشــاريع أوصت ـــتــابـــعــة ومــشـــاهــدة ا ا
بضرورة بدء تنفيذ الإنتاج الفعلى لهذه
العـروض خلال فـتـرة الـصـيف لـيـتوافق

مع الإجازات الدراسية.

ـسـرحـيـ قـد أصـبح مـرادفًـا لـلـغـرابة >إن الـتـجـريـب لـدى عدد غـيـر قـلـيـل من ا
ـتلقى بالصـدمة والحيرة تجاه ما يـدور أمامه فينفر والـغموض ومن ثم يصاب ا
أو يــســخــر ويــولـى الإدبــار بــعــيــدًا عن تــلك الــعــروض الــتى لا تــرضى حــاجــاته

الاجتماعية.
سرحي جريدة كل ا
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سحراتى. مثلة الشابة دعاء شوقى تشارك حاليا بالتمثيل فى مسرحية "فيفا ماما" لفرقة ا > ا

إبراهيم الحسينى

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

مازال السلطان حائرا
ألـتـقط تـوفـيق الحـكـيم فـيـمـا بـ آواخـر خـمـسـيـنـيـات
ــاضى واحــدة من حـكــايـات وأوائل سـتــيــنـيــات الــقـرن ا
ـمـالـيك الـشـاردة  لـيديـر حـولـهـا مـوضـوع مـسـرحـيته ا
(السـلـطان الحـائر)  طـارحـا من خلالهـا مـوضوعـا كان
ملـحا وقتذاك حول طبـيعة الحكم أمام ثـوار يوليو بعد
نـحـو ثـمـانى سنـوات من ثـورتـهم عـلى النـظـام الـسابق 
ـلـكـونهـمـا وتـسمح هل يـحـكمـون بـسـلطـة الـقـوة التى 
لهم بـتحقيق أفكارهم  لـكنها تنزع عـنهم رداء الشرعية
ـــقــراطــيــة الحــكـم  وحق الــنــاس فى ــؤسس عــلى د ا
اختيار من يحكمهم ?  أم يستندون إلى سلطة القانون
ـنـحـهم الـشـرعيـة  وأن غـلت أيـديـهم عن الـفعل الـتى 

الثورى الذى يتطلب الحسم لصالح الأغلبية ? 
والــيـــوم يــعــيــد لمخــرج "عــاصم نجـــاتى" تــقــد الــنص
ـمـلـوكــيـة فى نـسـيح الـقـد  بــعـد أن أدمج الحـكـايــة ا
حــكــايــات ألف لــيــلــة ولـيــلــة  مــســتــخـدمــا مــتــتــالــيـة
وسيـقية الشـهيرة لتـغلف وقائع عرضه  "كورسـاكوف" ا
مـكن أن يـكون الذى تجـرى وقـائعـه فى ديكـور كـان من ا
أكـثـر إيــحـاء بـتـاريــخـيـة الأحــداث وروحـهـا الخــيـالـيـة 
ومـسـتـفـيـدا من إمـكـانـيـات الــفـيـديـو لـيـسـجل لـقـطـات
لشـهرزاد الـعـصريـة يفـتتح بـهـا عرضه وهى تحـكى على
مـلـوك الذى الـشـاشة لـشـهـريار عـصـرى أيـضا حـكـايـة ا
ـا أوقعه فى مـأزق سياسى صار حـاكمـا دون أن يعتق  
دافع عن القانون ب أن يـستمع لصوت قـاضى البلاد ا
طالب بضرورة إعادة بيع  حتى ولـو بحرفيته فقط  وا
السـلطان فى الأسـواق  ثم عتقه بعـد ذلك من مشتريه
ـكنه الحـكم وهو حـر البـدن والعـقل  حتى ولو  حتى 
ـوعد آذان الـفـجر  أو أن يـسـتـمع لصـوت قـائد تلاعب 
جيـشه  الذى يـرى إمكانـية إسـكات أى صوت يـعلن عدم

شرعية حكم السلطان لاستمرا عبوديته 0
    فى إطــار غــنــائى راقـص  تــتــوالى وقــائع الحــكــايــة
ـها بـبـسـاطـة لجـمـهور ـة  يتـحـمل أعـبـاء تـقـد الـقـد
الــيـوم كلا من "مــحـمــد ريـاض" فى دور ســلـطــان الـبلاد
الحائـر ب قوة الـسيف وقوة الـقانون  و"حـنان مطاوع"
الـغـانـيـة الـتى تـعـشق الـغـنـاء والرقـص الراقـى  وتدخل
مزاد بـيع السلـطان رغبـة منها فـى امتلاك الرجل الذى
يحـكم بلادها  والاستـماع معه بفـنونهـا الغنـائية لـليلة
واحدة  تجـبر فى نهـايتهـا على عتـقه  و"مفيـد عاشور"
تـمسك بـالقانـون  لمجرد تـنفـيذه بـأية صورة القـاضى ا
كانـت  وهو لا يخـتلف فى ذلك كـثيرا عن قـائد الجيش
الـذى لا يـهــتم بـغـيــر قـانـون الـواقع الــذى يـفـرض عـلى
الجـمـيـع الانـصـيـاع لــلـحـكم  سـواء أكــان عـادلا أم غـيـر
هم عادل  مـتسـقا مع أحـكام القـانون أم غـير مـتسق  ا

تحقيق استقرار النظام 0
من أجل استـقرار النـظام بصورة أفـضل تتجـاوز اللجوء
إلى سلـطة القوة  أو الالـتزام بحرفيـة القانون  وتدافع
عن الحــاكم الـذى رفض شـعـبـه بـيـعه للأجـنــبى  يـعـيـد
"عـاصم نجـاتى" صب الخـمـر الـقـد فى أوان جـديدة 
تضـيف لسـحر الـكلـمات بـهرج الـرقصات والأغـانى التى
صـــارت الـــيــوم جـــزء من نـــســـيج أى عـــرض مـــســرحى 
ـفـردها عـند ـرئـية لم تـعـد تقف  بـاعـتبـار أن الـصورة ا
شاعـرية الكلمـة وعمق تحاورها مع جمـهورها  بقدر ما
أضـحت بـحـاجـة لأغـان مـهـمـا كـانت ضـحـالـة ومـبـاشـرة
كلمـاتها  ولرقصات مهما كان فقـر تصميمها وتنفيذها
 غيـر أن ما يـحسب لمخـرجنـا هو اخـتياره لـنص يؤسس
موضـوعه على فكـرة لامعة  ويديـر حدثه الدرامى على
ــنـطــقــيـة  ويــعـيــد لأذهـان ـفــارقـات ا مــجـمــوعـة مـن ا
أجـيـالنـا الشـابة فـضـيلـة معـرفة كـتـاب مسـرحه الكـبار 
وإدراك أن الـنص الـدرامى له مـقـومـاته وعـنـاصـره الـتى
غابت الـيوم عن فضاءات مسارحنا  بعد أن تصور صناع
ــســرح مــجــرد حــالــة من الحــكى هــذه الــفــضــاءات أن ا
ـفتتـة والشخـصيات الـهلامية  بـينما الفـارغ والوقائع ا
العـالم مازال يـعرف نـصوص كـبار كـتابه دون أن يـضيف
على أى مـنها أغنيـة تفسرها أو رقـصة تمهد لـها وتكسر

تسلسل أحداثها الدرامية .

تحركة عبر خمسة وسبع عاماً سرح ا ذاكرة ا
هـى: الـــواقع صـــورة طــــبق الأصل هـــولاكـــو
الـــقـــضـــيــــة وكـــانت الـــشــــارقـــة هى المحـــطـــة

الأخيرة فى حياة قاسم محمد.
الـتقيـته لأول مرة فى مهـرجان أيام الـشارقة
مـنذ ثمانى سـنوات كان هـادئاً مبـتسماً له
كــــاريــــزمـــا خــــاصه تجــــعــــلك تــــنــــجـــذب إلــــيه
ناقشة بسهولـة وله طريقته الخاصة فى ا
إنه يـسـتـمع أكـثـر وقـلـيـلـون هم من يـجـيـدون
فن الإنصـات ثم يـلـقى بـعـد إنصـاته الـكـبـير
بـــجـــمـــلــــة واحـــدة تحـــمل كـــثــــيـــراً من الـــوعى
المخـــتــــزن داخـــلـه ذلك الـــذى حــــصـــلـه عـــلى
مـــدار خـــمــســـ عـــامـًــا مـن الاشــتـــغـــال بـــفن
ـــثل مـــتــرجم ـــســـرح كــمـــؤلف مـــخــرج  ا
... لــذا فـمـن مـآثــره الـتى تحــتـاج إلى بـاحث
وقــفـــة فــضـــيــلـــتــا الـــصــمت والـــتــأمـل وهــمــا
ا يليقان بالفعل تليقان برجل مسرح أكثر 
بـــــأى شــــخـص آخــــر. ثـم رأيــــتـه مــــرةّ أخــــرى
بـــالـــقــاهـــرة وكــان دائـــمـًــا كــعـــادته مـــهــمـــومــاً
ـسـرح الـتى لا تـنـتـهى ومـهـمـوماً بـتـفاصـيل ا
بــــالــــعـــمـل فى عــــرض "رســــالـــة الــــطـــيــــر" مع
ـمـثـلــ مـعـظـمـهم لم مــجـمـوعـة من شــبـاب ا
تـتح له فـرصـة تمـثـيل بهـذا الحـجم من قبل
ـعلـومات كـان عقـله يـعمل بـقوة فى اخـتزان ا
مثليه وكان يرى ضرورة وإعادة تصديـرها 
ـمــثل مـا يــقـوم به من حــركـات فى أن يـعـى ا
ـــســـرح ـــاءات داخـل فـــضــــاء ا وإشــــارات وإ
لــيــكــون بــذلك مــشــاركـًـا فـى صـنــاعــة الــفــعل

سرحى وليس منفذاً له فقط. ا
ولــد قـــاسم مــحــمـــد فى بــغــداد عــام 1934
لأب فـقيـر كـان يعـمل حـكـواتيـًا وبـالرغم من
ذلـك وبـعـد أن عـشق قـاسم الـفن رفض هـذا
ـعـهـد الــفـنـون الجـمـيـلـة بـحـجـة الأب دخـوله 
ـسـرح إلا أن قـاسم أصـر عــدم جـدوى فن ا
ــعــهــد عــام 1955 عــلـى مــوقــفه والــتــحق بــا
وتخرج فيه عام 1962م ليسـافر بعدها فى
بعثة دراسـية إلى موسكو ليحصل من هناك
عـلى درجـة الـدبـلـوم الـعـالى فى فن الإخـراج
ــســرحــيــة عـام من مــعــهــد الـدولــة لــلــفــنـون ا
1968م لــــيـــعـــود بـــعـــدهـــا لـــلـــعـــراق مـــدرسًـــا
ـعـهـد الـفـنـون الجـمـيـلـة لــلـتـمـثـيل والإخـراج 
بـبــغــداد وقـد كــان من قــبل مـنــتــمـيـًـا لـفــرقـة
ـــــســــرح الحـــــديـث والــــذى قـــــدم مـن خلاله ا

ثل. كثيراً من أعماله كمخرج ومؤلف و
وظل الـرجل يـنـتـقل من مـكـان إلى آخـر وهـو
يــــحـــمـل ثــــقـــافــــتـه ومـــســــرحـه مـــعـه إلى حط
الـرحـال فى سـنواته الاثـنـتى عـشـرة الأخـيرة
فى الشارقة ليـموت فيها قـبل أسبوع وتنقله
طـائـرة خــاصـة هــو وأسـرته إلى بــغـداد عـلى
حـسـاب قـنـاة "الـشـرقـيـة" الـعـراقـيـة ولـيرثـيه
الـــعــديــد من رجـــالات الــفن والــســـيــاســة فى
كـافـة أرجـاء الـوطن الـعـربى والـرجل أخـيـراً
ــــــا تـــــــوقف عـــــــطــــــاؤه وانــــــتـــــــهى ـت ر لـم 
ـسـرحى لـكن الأشـجـار الـكـبـيـرة مـشـروعه ا
تـــظل جـــذورهــا ضـــاربـــة فى الأرض بـــثـــبــات
سرحى حتى بـعد مـوتهـا وللـرجل إسهامـه ا
ــســرحــيــة الــذى ســيــظل عــالــقـًـا بــالــذاكــرة ا

العربية لسنوات كثيرة قادمة.

رحل كـطـائــر بـعـيـداً عن شـجـرته لـكـنه رحل
شـامـخاً كـمـا عـاش طوال حـيـاته قـبل وفاته
بـأسبوع كـرمته العـراق ومنحتـه قلادة ذهبية
ـهم فى احـتــفـال بـبـيــته بـالـشـارقــة لم يـكن ا
فى الأمر أن القلادة يزيـد ثمنها عن خمسة
وأربـــعــــ ألف دولار ولــــكن الــــذى يــــهم هـــو
فـعل التكـر نفـسه ومن بلده الـعراق والتى
تـركـهـا مـنـذ اثـنى عـشـر عـامـًا إلى الإمـارات
وقـــبل خـــمــــســـة شـــهـــور من وفــــاته اخـــتـــارته
عــجــمــان أهم شــخــصــيـة ثــقــافــيــة فى الــعـام

.2008
وفــاته فـى مــهـــجــره تــعـــيــد إلى الـــذهن وفــاة
عــــونى كـــرومـى وآخـــرين مــــاتـــوا بـــعــــيـــداً عن
ـسـرحى الـكـبـيـر قـاسم مـحـمد بـغـداد. إنه ا
ـســرحـيـون الــكـبـار فـى مـصـر رجلاً يـعــرفه ا
مـهــمــومـًـا بـالــتــراث وبــالــتـجــريب واســتــلــهـام
الطـقـوس ويعـرفه الـفـنانـون الـشبـاب ومـنهم
من عـــمل مـــعه فى عـــرض "رســالـــة الــطـــيــر"
الـذى أنتـجه له مـركز الـهـناجـر والـفنـون قبل
عــدةّ سـنــوات. إنه ذلك المخــرج الـقــادر عـلى
مـثل عـبـر تكـرار الـتـمرين تـفـجيـر طـاقـات ا
مـات الـرجل عن  75عـامـًـا بـعــد صـراع عـام
كـتـبة ـرض مـات بعـد أن أثـرى ا كـامل مع ا
ـسـرحـيــة الـعـربـيــة بـالـكـثـيــر من الـنـصـوص ا
ؤلـفـة كـ "حكـاية الأرض والـعطش والـناس ا
ال بـــــــاب ..." وكــــــــثـــــــيـــــــراً مـن تـــــــرجـــــــمــــــــاته
ـيـة ومـا يــزيـد عن مـائـة لـلــمـسـرحـيـات الــعـا
عـــرض مـــســـرحى قـــام بـــإخـــراجـــهـــا مـــا بــ
.... كـــان من الــــعـــراق مــــوســـكـــو الإمــــارات
أهـــــمــــهــــا الــــعــــرض الــــذى مــــا زال يــــتــــذكــــره
ـسـرحـيـ فى بـغـداد عـرض الـكـثـيـرون من ا
"الـنـخلـة والجـيـران" والذى أعـدهّ بـنـفسه عن
روايــة الـعــراقى غــائب طــعـمه فــرمــان وفـيه
ظـــــهــــرت قـــــدرات قــــاسـم كـــــمــــخـــــرج مــــهـــــتم
بــالـتــفـاصـيـل الـصـغــيـرة داخل هــذا الـعـرض
ـدارس الــفـنـيـة ومـزاوجـتـه بـ الـكـثــيـر من ا
حــــتى إنـه لـــيــــصــــعب عــــلى الــــدارس لـــعــــلـــوم
سرح أن يفصلها عن بعضها وهو الاتجاه ا
الذى ظـهر وتـبـلور فـيمـا بـعد لـعل الـكثـيرين
أيـضـًا يتـذكـرون عرضـيه اللـذين قـدما داخل
ـهـرجان الـتـجريـبى بـالقـاهرة سـياق دورات ا
وهـما "حـظوظ حـنظـلة الحـنظـلى آباء لـلبيع
أو للإيــــجــــار" والــــلــــذين ظــــهــــر بــــهــــمــــا هـــذه
ـزاوجة مـا ب اسـتخـدامه لـلتـعبـيريـة وب ا
نـكهـة خاصة لـلبـريشـتية فـقاسم مـحمد فى
عـــــروضـه إذا "قــــادر" عـــــلـى صــــنـــــاعـــــة هــــذا
ـا يـفـيد وله عـبـقريـة خـاصة فى الـتداخل 
صناعة شـكل عرض مسرحى مبهج ومتميز
بــقـوةّ جــذبه لـلــجـمـهــور. هـذا بــالإضـافـة إلى
مـحــاولاته الـكـثـيـرة والــدؤوبـة لـنـبش الـذاكـرة
التراثية الـعربية واستـخراج بعض لآلئها فى
صـورة معـاصـرة وبـراقـة ومـشـحونـة بـالـكـثـير
من الـرمـوز والإشارات الحـيـة.. لـنتـذكـر مـعًا

عرض رسالة الطير..
ـتــمـيــزة الأخـرى "تـعــلـولـة كـان من عــروضه ا
بــغــداديـــة كــان يــامــا كــان بــغــداد الأزل بــ
الجـــد والــــهــــزل طـــال حــــزنى وســــرورى فى
..." والــتى قـــدمــهــا فى مـــقــامــات الحــريـــرى
العـراق وكانـت له تجربـة مهـمة مع نـصوص
الـكـاتب مـحـمـد بن سـلـطـان الـقاسـمى حـاكم
الــشـارقــة حـيـث أخـرج له ثلاث مــسـرحــيـات

قاسم محمد 
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ـثل ) أى كـادر فنى أسـاس  فـمـسـمى الـوظيـفـة ( 
ولـــيـس إداريـــاً  ومن الـــطــــبـــيـــعى أن يـــعــــ فـــيه من
يحمل شهادة مـا فى التمثيل  ولكن لم يكن من ب
ـعـهد الـعالى ـعـينـ العـشـرين سوى واحـد خريج ا ا
للسينما تـخصص ديكور !!! أما الباقى فهم ينتمون
إلى تخصصـات متعددة ماب تجارة وآداب وزراعة
وتــربــيــة ريــاضـــيــة  والحق يــقــال لم يــكن فى الأمــر
واسـطـة أو غـيـره  فـقـط   تـطـبـيق الـقـانـون الـذى
ـتـقـدم  يـقـضى بـتـعيـ الأقـدم تـخـرجا مـن ب ا
ـتــخــصـصــ كل مــؤهلاتـهم وهــؤلاء الــزملاء غـيــر ا
ـعــهـد أنـهـم يـســبـقــونـنـى أنـا وزملائى مـن خـريــجى ا
بـعـام أو ثلاثـة !! آثـرت الصـمت عـلى أن أفعل أى
شىء حـــــيـــــال هــــذا الأمـــــر  ومـــــرّ أقل مـن شـــــهــــر 
قـصودة  ـحض الـصدفـة ا وقـابلت الأسـتاذ سـيد 
واعــتــقــدت أنه مــازال زعلان مــنى عــنــدمــا اخــتـرت
مـسـرح الـطــلـيـعـة  ولـكن لـم يـكن الـرجل كـذلك  أو
ــهم الـــذى يــعــنـــيه أمــرى  ــا لم أكـن الــشــخـص ا ر
ــهم  ســلــمت عـلــيه  وســألــته عـلـى اسـتــحــيـاء هل ا
هـنـاك تـعـيـينـات جـديـدة فى الـطـريق  لم أكن أدرى
وقـتها أن الأمر متـعلق بدرجات ماليـة تمنحها وزارة
ــصــالح وفق خــطــة ــالــيــة لـــلــوزارات والــهــيــئــات وا ا
مــحــددة وضـعــتــهــا وزارة الــقــوى الــعـامــلــة وذلك فى
شـهر يـوليـو من كل عـام  واستـمع لى الأسـتاذ سـيد
من جـــــديــــد وطــــلـب مــــنـى أنــــا وأربـــــعــــة آخـــــرين من
زملائـى كتابـة إلتمـاس للسـيد وزير الـثقافـة  نطلب

فــيه تــعــيــيــنــنــا بـــصــفــة اســتــثــنــائــيــة خــاصــة وأنه 
تجـــاوزنـــا بـــآخـــرين لـــيـــســـوا حـــامـــلـــ لـــشـــهـــادة فى
الــتـخـصص  والـغــريب فى الأمـر أنـنــا سـمـعـنـا كلام
الـسـيـد راضى  رغم مـا يـشـوبه من خـيـال كـومـيدى
لا يـقل عن مسرحـياته التى نـشرت الضحك فى كل
مــكـــان .. والأغــرب أن مــحـــاولــته أســـفــرت أولا عن
ـراعاة اقتصار التعي صدور قرار وزارى يقضى 
ـعـهـد الـعالى لـفـنـانى مـسارح الـدولـة عـلى خـريجى ا
ــقـدورى ــســرحــيــة  ودمـتـم !!! لم يــكن  لــلــفـنــون ا
لاأنـا ولا زملائى فى محـادثة الأستـاذ سيد فى هذا
الأمـر  وما إن حلّ شـهـر أكـتوبـر من نـفس الـعام إلا
وقد صدر قرار وزارى بتعـيننا نحن الخمسة بصفة
وبـــالــبــحث اســتــثـــنــائـــيــة كــمـــمــثــلـــ تحت الاخــتـــبــار
فاجأة أن الـسيد راضى كان وراء والـتقصى كـانت ا
ــسـرح صــدور ذلك الــقــرار وبـالــفــعل  تــعــيــيــنى 
ولــكن لم أســتـلم عــمــلى إلا بـعــد عـام زاد الــطـلــيــعـة 
شــهـرا وهى فـتـرة أدائى لـلـخــدمـة الـعـسـكـريـة  ومن
يـــومــــهــــا لم ألــــتق الأســــتـــاذ ســــيــــد ســـوى فـى بـــعض
ـنــاســبــات الـنــقــابـيــة وكــان يـســلم عــلىّ و يــرد عـلى ا
ـا نـســيـنى  فـقـد كـان سلامى وهـو لايــعـرفـنى أو ر
فى رأسه لاشك الــعــديــد من الخــدمـات الإنــســانــيـة
تـقـنع الـتى تـكـشف عـن الوجـه الحـقيـقـى للانـسـان ا
ـــعــروف بـ بــابــا خـــلف كــومــيـــديــان حــتى الـــنــخــاع وا
الــســيـد راضـى  وأتـذكــر يــوم كــلف بـرئــاســة الــبـيت
الفـنى للمـسرح أعلن بـصوت مدو شاهـرا سيفه فى
سرح ن  أفسـدوا ا وجه الجمـيع : نـعم أنا واحـد 
ـــصــرى .. ولـــكن لـــكل عـــصـــر رجــاله   ,وأنـــا رجل ا
ـــســرح وقـــتــذاك هــذا الـــزمــان  ومـن يــقـــرأ تــاريخ ا
يـدرك مــعــنى كـلــمـات الــراحل الــسـيــد راضى لــعـلــنـا

نتذكر .. أو نتعلم الدرس . 

إلا  ولكن ماذا أفعـل الآن ?!  فقد تركوا لى حرية
الاخـتيـار وهذا شىء حـضارى قـلمـا يحـدث فى تلك
واقف  وفجأة وجـدتنى أوافق على طلب الأستاذ ا
الـعصفورى الذى تـوسم فىّ سمة طليعـية تجريبية 
ا زعل ويـبـقى أن أعرف رد فـعل الأسـتاذ سـيـد  ر
مـنى  أكـيـد سـوف يـشـطب اسـمى من ضـمن الـذين
سـيتم اخـتيارهم  فـقد كان مـتقـدمًا لهـذه الوظائف
ائـت  بيـنما كـان عدد الوظائف عدد يـقترب من ا
ـثل تحت الاخـتـبار  ـتـاح وقـتهـا  عـشـرين درجة  ا
وبـالــفــعل لم يــتم تــعـيــيــنى  لا فى الــطـلــيــعـة ولا فى
وتـلاشت كل الـــــكـــــومـــــيــــدى ولا حـــــتـى فى الـــــطـــــفل 
أحـلامى  ولكن كان تعـي العشرين غـير قائم على

ــــســـارح  ومـــديـــر الـــشـــؤون الإداريـــة من مـــديـــرى ا
آنــذاك الأســتـاذ إبــراهـيـم الجـنــدى  وذهـبـت لـلــقـاء
الـلــجـنـة فى مـكـتب رئـيس الــبـيت الـفـنى وأنـا أتـأبط
شــهــادة الــبــكــالـوريــوس وقــد حــصــلت عــلــيــهــا قـبــيل
انعقاد اللجنة بأيام  وكانت اللجنة فى لقائها معى
فى مـنـتــهى الـلـطـافـة  فــقط أوقـعـونى فى حـرج مع
الأســـتــاذ ســيـــد راضى عــنــدمـــا طــلب مـــنى أحــدهم
تحب تـروح مــسـرح إيـه حـال تـعــيـيــنك ? .. وقـبل أن
أجـيب  سـبـقـنى الأسـتاذ سـمـيـر العـصـفـورى تـعالى
عنـدى الطـليـعة  وقـد توجـهت بنـظرى إلـى الأستاذ
سـيـد راضى فـأنـا لم أعـرف غـيـره  وقـد كـان أملى
الـتعـي فى الـكوميـدى حبـا فى السـيد راضى ليس

لـم يـكن يـعـرفـنى ومـع ذلك تجـرأت وذهـبت إلـيه فى
مكتبه الكائـن آنذاك فى مسرح محمد فريد بشارع
عـمـاد الـدين إبـان كان مـديـرا لـلـمسـرح الـكـومـيدى 
ذهـبت إلـيه ولا أحـمل مـعى مـسـتـنـدات تـخـرجى فى
عهد  فلم تظهـر النتيجة بعد  طلبت مقابلته من ا
سـكـرتـيـرته نـاديـة  فأدخـلـتـنى عـلى الـفـور  قال لى
بـهـدوء مفـعم نـعم طـلبـاتك ? أؤمـر يابـابـا  .. قلت له
وصــوتى مــتـهــدج بــعض الــشىء من جــراء نــظـراته 
ــرتـــقب إزاء مــا ســـأطــلب وأنـــا لاأحــمل ورد فــعـــله ا
شــــهــــادة الــــبـــكــــالــــوريــــوس بـــعــــد  قــــلت لـه أريـــد أن
تـساعدنـى يا أستـاذ سيد فى الـتعيـ بالبـيت الفنى
للمسرح وكـان يترأسه آنذاك الفنان صلاح السقا 
ـعهد قـال لى التـعيـ يابـابا يـقتـصر عـلى خريـجى ا
فـــقط  قــــلت له أنــــا انـــتـــهــــيت أمس فــــقط من أداء
الامتـحان فى الـبكالـوريوس ولم تـظهـر النتـيجـة بعد
 سـألـنى عــلى مـوقـفى مـن الـتـجـنـيــد  فـأخـبـرته أن
تجـنـيــدى مـؤجل  وعـنـدمـا تـظـهـر الـنـتـيـجـة سـأسـلم
نـفـسى حـتـمـا إلى مـنـطـقـة الـتـجـنـيـد لأؤدى الخـدمـة
العسكرية  وإنتظرت أن يقول لى روح يا بابا لح
انـتـهـائك من الخـدمة الـعـسكـريـة وبـعدهـا نـتـكلم فى
مــسـألــة الــتـعــيــ .. يــا .. بـابــا  وهــذا حــقه  طـال
صــمــته  وانــصــرف عـنـى بـعـض الـشـىء  إذ دخـلت
علـيه نـادية الـسكـرتيـرة ببـعض الأوراق  فأحـسست
بــحــرج شــديــد  وهــمــمت لأقف إيــذانــا بــالــرحــيل 
صـرخ فى وجهى أقعـد يابابا جلـست وأنا فى حيرة
لـــــيس مـن أمـــــرى وأمــــر طـــــلـــــبـى  بل من رد فـــــعـــــله
ـرتـقب  وأحسـست أننى وقـعت فـريسـة فى عرين ا
الأسـد وفـجأة أعـطـانى ورقـة بـيضـاء وقـلـمـا  وبدأ
ـا فى إملائى طــلـبـا أعـتـقــد أنه الأول من نـوعه ور
ـــســـمـــاة آنـــذاك وزارة الأخـــيـــر فى نــــظـــام الـــوزارة ا
الـقوى الـعـاملـة التى يـناط بـها تـعيـ الخريـج فى
الـوزارات المخـتلـفـة وفقـا لأقـدمـيتـهم  ولم تـكن تلك
الـوزارة قـد أنـهت طـلـبـات تـعـي مـن هم يـسـبـقونـنى
بــخـمس دفـعــات  وبـدأ الأسـتــاذ سـيـد فى إملائى 
الـــســـيــد الأســـتـــاذ .. الـــســيـــد راضى .. مـــديـــر عــام
ــســرح الـكــومــيــدى .. تحـيــة طــيــبـة وبــعــد .. أرجـو ا
قـبـول تـعيـيـنى .. فى الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح .. على
ــثل .. تحـت الاخـتــبــار  عــلــمــا بـأنــنى وظــيــفـة .. 
ـعهد سأحـصل .. بعـد أسبـوع عـلى بـكالـوريوس ا
ـسرحـية قـسم الـتمـثـيل والإخراج  الـعالى لـلـفنـون ا
وعـنـدمـا أحـصل عــلى الـشـهـادة .. سـوف أحـضـرهـا
........التوقـيع .. وطلب إلىّ أن أوقع باسمى .. بل
وأدون تــــاريخ الـــيـــوم .. عــــنـــدئـــذٍ أدركت أنـه مـــقـــلب
ـشـهـد كـومـيــدى من عـمـنـا سـيـد راضى  فـأكـمـلت ا
لــنــهــايــته  وبــعــدهــا اســتــأذنت وامــتــطــيت الــريــاح 
فالأمـر لا يسـلم فقـد يفـاجئـنى برد فـعل مـا لاتحمد
عقباه  وقد كان شهيرا بذلك فى الوسط الفنى ..
ـشـهــد كـومــيـديـة أن الأســتـاذ سـيــد لم يـكن ويـزيــد ا
بـيـده تــعـيـيـنـى لا أنـا ولا غـيـرى إذ كــان فـقط مـديـرا
لـلمـسـرح الـكومـيـدى  ولم يـكن بـعد قـد تـقـلد مـهـمة
رئـاسة الـبـيت الـفنى لـلـمـسرح  ولـكـنه كـان يحب أن
يــبـدو دومــا فى دور الـفــارس فى كل شـىء حـتى فى

تعيينى .. 
وخـرجت وأنـا عـلى يـق مـن أنى أوقـعت نفـسى فى
مـــوقف (بـــايخ) ولـم يـــكن حـــريًـــا بى أن أفـــعل ذلك 
وعــنــدمـا حــكــيت لأصــدقــائى مــا حــدث بــيـنـى وبـ
الأســــتـــاذ ســــيــــد راضى  كــــان ذلك مــــادة خــــصــــبـــة
لــتــعــلــيــقـات وإفــيــهــات لم تــنــتــهى لــفــتـرة .. وحــدثت
ــعــجــزة  وفــوجــئت بــســكـــرتــيــرته نــاديــة تــخــبــرنى ا
د. مدحت الكاشـفـيعاد انـعقاد لجـنة  التـعييـنات  وهى لجنـة تتكون

 خياله كان كوميدياً ومسرحياته
صري نشرت الضحك فى قلوب ا

أمانى السيد أحمد

ركز الثقافى اليونانى بإشراف د. طارق رضوان. اضى با > مسرحية "يا طالع الشجرة" لتوفيق الحكيم عرضت الأسبوع ا

5
 É¡«a Éeh É«fódGـهنة والـنقاد والدارسـ جمهورًا مـثاليًا من ـكن بحال من الأحـوال اعتماد أهل ا > لا 

ــؤكـد أن الـنـظـارة ــمـكن أن يُـســتـغـنى به عن الــتـنـوع الجـمــاهـيـرى الحـقــيـقى "فـمن ا ا
ـهـنـة والـدين والجـنس مـجــمـوعـة مـتـضـاربـة ومـخـتـلـفـة اخـتلافًـا بـيـنـا فى الـعـمـر وا

والتربية والذوق والبيئة والطبقة الاجتماعية.
سرحي جريدة كل ا
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مهرجان جامعة حلوان انطلق على الريحانى
الــهــضم تـــألــيف مــانـــويل جــالـــيــتــشــو
إخـراج رضـا حسـنـ تمـثيـل عبـد الله
يـــفى حــســـام علاء مــحـــمــود طه عـــفــ

أحمد سيد لكلية حقوق.
عـرض "الـعـدو فى غـرف الـنـوم" تـألـيف
هــــشـــــام الــــسلامـــــونى وإخـــــراج عــــمــــرو
ن قـطـامش تـمـثـيل أحـمد إبـراهـيم أ
عـبـد الفـتـاح دينـا عادل نـصـر يوسف
صلاح الـدالى أحــمــد عـصــام مـحــمـد
بدوى أحمد مـنصور سارة سيد لكلية
علـوم وعرض "الجـزيرة" لـلمـخرج عـبد
الــله الـشـاعــر لـكـلــيـة الـهــنـدسـة جــامـعـة
حـــلـــوان  وعـــرض "الـــعـــادلـــون" تـــألـــيف
ألبيـر كامى إخـراج منيـر النـجار لكـلية
أداب بـــالإضــــافــــة إلى عــــروض أخـــرى
تـــقــدمــهــا كــلـــيــات الــتــربــيـــة الــريــاضــيــة
والــتـعــلـيـم الـصــنـاعـى والـتــربـيــة الــفـنــيـة
ـوسـيـقـيـة والـفـنـون الجـمـيـلة والـتـربـيـة ا

والفنون التطبيقية.

ـاضى فعاليات مهرجان بدأت الثلاثاء ا
ـــســرحـــيــة جــامـــعـــة حــلـــوان لـــلــعـــروض ا

الطويلة على مسرح الريحانى.
 14عرضًا تمثل مختلف كليات الجامعة
ـهـرجـان  –مـنـهـا عـرض  –تـشـارك فى ا
ـــثـل كـــلـــيــة "مـــشـــعـــلـــو الحـــرائق" الـــذى 

التربية.
تــألــيف مــاكـس فــريش إخــراج أحــمــد
نجدى تمـثيل هلال مـصطفى وإسلام
بـــحــبـح مــحـــمـــود الــدســـوقى مـــحـــمــد
نـبــيل عــاصم مــحــمـد أحــمــد فـاروق
أســمـــاء وحــيــد هـــديــر وعـــرض"رحــلــة
سيرى" تأليف متولى حامد حنضل ا
ن مصـطفى تمثيل إبراهيم إخراج أ
مـحـمــد عـبــد الـوهــاب إبـراهـيـم سـعـد
وأحـمد فـتـحى والأمـيـر زكريـا ومـحـمد
أحـــمــد وأحـــمــد عـــمــاد وطـــارق هــاشم
يــرة ســامى ومــنه وأحــمـد صــفــوت وأمــ
الـله ومصـطـفى إبـراهيم لـكـليـة خـدمة
يــة وعـــرض "ســمك عـــســيــر اجــتـــمــاعـــ

 متولى حامد

شكسبير يقتنص
 الجائزة الأولى فى مسابقة
جامعة إسكندرية

فـــازت كــــلـــيـــة الــــســـيـــاحــــة والـــفـــنـــادق
ــركـز الأول بــجـامــعـة الإســكــنـدريــة بـا
ــســـرحـــيــة" فـى "مــســـابـــقــة الـــفـــنـــون ا
لـكلـيـات الجـامـعـة.. وذلك عـن عرض
"تــيــتــوس أنــدرنــيــكــوس" لــشــكــســبــيـر

إخراج رامى نادر.
ركـز الثانـى لكلـية الـتجارة عن وذهب ا
عـرض "مـنـمــنـات تـاريـخـيـة" لـسـعـد الـله
ونــوس إخـــراج مـــحــمـــد عـــبــد الـــقــادر
وحـلت كـلـيـة الـهـنـدسـة ثـالـثًا عـن عرض
"إنت حـر" تأليف لـين الـرملى إخراج

أحمد جابر.
لجـــنــة الـــتـــحـــكـــيم الـــتى تـــكــونـت هــذا
الــعـام من دكـتـور أحــمـد صـقـر رئـيس
ـسرح بكـليـة آداب إسكـندرية قسم ا
ود. سـعاد حـامـد د. رانـيـا فـتح الـله

د. صـــوفــيــا عــبــاس الأســاتــذة بــنــفس
الـــقــــسم.. مـــنـــحـت لجـــنـــة الـــتــــحـــكـــيم
جائزة التـمثيل الأولى للطالب إسلام
عـــيـــسى من كـــلـــيــة الحـــقـــوق وأمــانى
حـسن من كـلـيــة الـسـيـاحـة والـفـنـادق
وذهـــبـت الجــــائـــزة الــــثــــانــــيــــة لمحــــمـــد
مـــصــــطـــفى وهـــبــــة فـــهـــمى مـن كـــلـــيـــة
الــهــنــدســة وحــصل عــرض مــنــمــنــات
تـاريـخـيـة "عـلى جـائـزة أفـضل ديـكور

بـــيــنـــمــا فـــاز "تــيـــتــوس أنـــدرنــكـــيــوس"
بـــأفـــضل مـــوســيـــقى وذهـــبت جـــائــزة
أفـــــضـل إضـــــاءة لــــــعـــــرض "إنـت حـــــر"

بينما حجبت جائزة السينوغرافيا.

ركز الإبداع تحاول ثل  ورشة 
سرح التقليدى" تجاوز "ا

فـــــكـــــرة امـــــتـلاء المجـــــتـــــمع بـــــالـــــوجـــــوه
ـصطـنعـة ويقـدم العـرض فى أجزاء ا
مـتـتـالـيـة يــعـرض الأول مـنـهـا فى مـايـو
الـقادم وتـنـحدر ملامح الجـزء الـثانى
بــنــاء عــلى ردود فــعل الجــمــهــور الـذى
يـــنـــوى المخـــرج أن يــتـــرك له مـــســـاحــة
واســعــة لــلــمــشــاركـة فـى إعــادة تـكــوين

العرض.
ـشـرف عـلى المخـرج مـحـمــد مـرسى ا
الـورشـة والحـائـز عـلى جـائـزة أفـضل
اضية فى عمل جماعى فى الدورة ا
ـسـرحـنا" ـهـرجـان الـتـجـريـبى قـال " ا
إنه يـــحـــاول مـن خلال هـــذه الـــورشـــة
يــديــة لــلــعــمل تجــاوز الأشــكــال الــتــقــلــ

سرحى حالياً.. ا

يـنــــظم مــركـــز الإبــداع بـــالإســكـــنــدريــة
مثل بـإشراف المخرج ورشة لتـدريب ا

محمد مرسى.
يـــشـــارك فى الـــورشــة  30مـــتـــدربـًـا
ــمـــثل الـــداخــلـــيــة يــدرســـون أدوات ا
والخارجيـة وكذلك الرقص والـغناء
يــر الحـركى تــهـدف الــورشـة والــتـعــبـ
إلـى تـــــقـــــد عـــــرض مـــــســـــرحى فى
نــهــايـــتــهــا يــقـــوم عــلى فن الارتجــال
ـسرحـيـة المخرج ويـتـولى الـصيـاغـة ا

السكندرى شريف الدسوقى.
وقـــد بـــدأ شــريـف وأعــضـــاء الـــورشــة
الـــعــــمل عـــلـى فـــكــــرة الـــعــــرض الـــذى
اخـتــاروا له اسم.. كـفـايــانـا وشـوش"
 محمد مرسىوتــنــاقش ارتجــالات أعــضــاء الــورشـة

بطل من مصر
دينة الجامعية  على مسرح ا

سرحجية يحلم بالقومى «ملثم» ا
لثم" سـرحى "ا ـستقـلة بروفات الـعرض ا سرحـجية" ا تواصل فرقـة "ا

وتدور حول سيطرة النساء على مقدرات الأمور.
ـلـثم" بـطــولـة مـحـمـود فـؤاد عـمـرو عـمـاد ولاء بـكـرى نـرمـ صـديق "ا
ـــان أحـــمـــد نجم فــــاتن صـــديـق نجم أروى رفـــعت هــــالـــة أحـــمــــد إ
يــاسـمــ نجـيب نــورهــان طه حـســ مـحــسن أحـمــد سـمــيـر مــأمـون
سـمـير مـاهر إسلام مـجدى سـامى عبـد الـفتـاح حسـام سمـير أحـمد
فضـل أحـمد الـكـومى سـامـر شـعـبـان مـاهـر الـصـيـدلى اسـتـعـراضات

محمد يسرى تأليف وإخراج عادل جمعة.
ـسرح القومى ـهرجان ا ـشاركة  مخـرج العرض أشـار إلى رغبته فى ا

نعم الصاوى... ومهرجان ساقية عبد ا
وفى الـوقت نفسه يقـود المخرج عادل جمـعه بروفات عرض الـبانتوما
"الـوديعة" من تـأليفه وإخراجه.. ويـتحدث عن الـصراع اليومى من أجل
الـبقـاء. وسوف يـشارك بـهـذا العـرض فى مهـرجان الـبـانتـوما بـساقـية

نعم الصاوى. عبد ا
مرام حسن

ضمـن الاحـتـفـالات بـخـتام الأنـشـطـة الـطـلابـية
ـــدارس ـــســـرحـــيـــة  يـــقـــدم فـــريـق الـــتـــربـــيـــة ا
ــسـرحـى "بـطل الحــســيـنى الخــاصــة الـعــرض ا
دينـة الجامعية من مصر" وذلك على مـسرح ا
يـــوم الخــــمـــيس الــــقـــادم. الــــســـادســــة مـــســـاء..
(الـعـرض تـألـيف كـرم أحمـد ديـكـورات مـحـمد
فـهــمى اسـتـعـراضــات مـحـمـد عـبــده مـوسـيـقى
وألحــان مــحــمــد جــمــال الــدين تــعــبــيـر حــركى
ن الشرقاوى إخراج محمد عبد الرءوف.. أ
بــطـولــة كــر ســامى فــاطــمــة عـاصـم ومـر
أحمد عليـاء جمال علياء أحمد هديل عمر
محـمد محـسن ومحـسن عمر ومـحسن مـحمد

وإيهاب على. 
الـــعـــرض حـــول مــجـــمـــوعـــة من عـــلــمـــاء مـــصــر
الـــبـــارزين مـــثـل رفـــاعــة الـــطـــهـــطـــاوى ويـــوسف
إدريس ومـحــمـود الـعــقـاد وعــلى مـبــارك مـبـرزًا
دور كل مــــنــــهم فى إطــــار تــــربـــوى تــــعــــلـــيــــمى..
يــشــرف عـلى الــعــرض طــارق عـز الــدين مــديـر

دارس. عام ا

 كرم أحمد

عصام مصطفىأم البحراوى

هبة زكى 
تنضم لأسرة «لير»

ـمـثـلـة هبـة زكى المخرج سـعـيـد مـنـسى اخـتـار ا
ــلك لـيـر" ـسـرحى "ا لـلـمـشــاركـة فى الـعــرض ا
سـرح بقـصـر ثقـافة الذى تـقـدمه فرقـة هـواة ا

نصورة خلال أبريل الحالى. ا
ــلك لــيــر" من تــراث شــكــســبــيــر تــرجــمـة د. "ا
مـــحـــمـــد عـــنــــانى ديـــكـــور مـــحــــمـــد قـــطـــامش
ويــشـارك فـى بـطــولـتــهـا مــحـمــد حـسن أحــمـد
الـدسوقى تـامر مـحمـود أحمـد جابـر محـمد

الأطولى معتز الشافعى ودعاء محمود.
ــثــلـة هـبــة ســبق لــهــا الــفــوز بـجــائــزة أحــسن 
"تــــانـى"  فى مـــــلــــتــــقـى شــــبــــاب الجـــــامــــعــــات
ومــــهــــرجــــان شــــبــــاب الــــدلــــتـــا وســــبـق لــــهـــا
ملوك شاركة فى عـروض مغامـرة رأس ا ا
جـــــابــــــر الـــــبــــــطل فـى الحـــــظــــــيـــــرة وشـــــوف

واتفرج".
 هبة زكى

 عادل جمعة 
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ع بسيسو وإخراج رشدى إبراهيم. > فرقة الإسماعيلية القومية تقدم هذا الأسبوع مسرحية "شمشون ودليلة" 
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ـسرحـى هو عـمل "مـعـمـلى" وعلـمى أى تجـربـة عـلمـيـة تجـرى فى مـعمل > الـتـجـريب ا
ـسرحى. والـتجـريب يحـتضن لـغة فـنيـة شامـلة.. لـغة يـصنـعها مـغلق لـتحـس الأداء ا

فريق يختص بعض أفراده بالتمثيل.. ويختص آخرون بفنون أخرى.

سرحي جريدة كل ا

20 من أبريل 2009  العدد 93

د. عبد الرحمن عرنوس

ظاهرة التشخيص فى كرنفال محاكمة اللنبى 
 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

زنوبيا فى موكب الفينيق
الـدكـتـور عـبد الـرحـمن زيـدان كاتـب مغـربى كـبـير له
أكـــثــر من عــشـــرين مــؤلــفـــا فى الــنــقـــد والــتــألــيف
ـيًـا له ــسـرحى وهـو فــضلا عن كـونه أسـتــاذًا أكـاد ا
هـرجانات العربية إسـهاماته الثقافـية فى اللجان وا
غرب ـسرح الاحتفـالى با فـهو من مؤسـسى جماعة ا
ه فى مهـرجان القاهرة الـدولى للمسرح وسـبق تكر

التجريبيى.
قـرأت له مـؤخرًا مـسرحيـة بعـنوان "زنـوبيـا فى موكب
الـفينـيق" وهى كما يقـول عنهـا فى مقدمته لـها إنها
تـتـسم بـتـعبـيـر مـحمل بـالـنـقد الـسـيـاسى للـسـيـاسة
والـفكر الفـاسد وفيها  لا تـتكلم لغـة الإيحاء والرمز
إلا ويـصيـر هذا النص صـوتا واحدا يـرفض الحقائق
ـسـرحـيـة تحـيـلـنا ـلـوثـة بـالـكـذب والـبـهـتـان. هـذه ا ا
بــالــتــداعى إلى عــالم الحــوارات الأفلاطــونــيــة الـتى
نـاقشـات الفـلسـفيـة والتـساؤلات التى تـعتـمد عـلى ا
تـفضى إلى تـوليـد الأفكار والـقضايـا فى عالم الـفكر
ـسـرحـيـة تـتـمـيـز والــسـيـاسـة والأخلاق إلا أن هـذه ا
بــأنــهــا تـعــتــمــد عـلى جــوهــر الــدرامـا وهــو الــصـراع
لـكـة زنـوبـيا ـثلـه طائـر الـفـيـنيـق وا الـعـمـيق الـذى 
نا سواء فى ضـد عالم الدمى الـذى يسيـطر على عـا
ـة الذى ـة أو عـصـر الـعـو عـصـر هـيـمـنـة رومـا الـقـد

نعيشه الآن تحت سيطرة القوى العظمى.
ــلــكــة زنــوبــيــا الــتى أســرتــهــا رومــا بــعــد إنـــنــا إزاء ا
الاســتـيلاء عـلـى مـديـنـة "تــدمـر" والـتى تــمـثل عـالم
الحقيقة ومعها طائر الفينيق الذى يعيش فى عزلة
ـمــثل فى ــتــردى ا ـثـل عـالم الــواقع ا أســطــوريــة و
الــدمــيـة والــعـراف الــلـذيـن يـحــاولان  إخـضــاعـهــمـا
عـاصر ولكن ـنا ا ة فى عا بـشروط الـهيمـنة أو العـو
ـقاومـة يجـعلـهما إصـرار كل مـنهـما عـلى الصـمود وا
ــتــلـكــان مــفـاتــيح الحــيــاة والخلاص من الــسـجن
ـكان المحدد والـقهـر والأسر وحـينـئذ ينـطلـقان من ا
ــطـلق فى مــحـاولــة للانـتـصــار عـلى كل ـكـان ا إلـى ا
ــســرحــيـة فـى إطـار ــة والانــكــســار. ا عــوامـل الـهــز
الـفـانـتـازيـا الـتى تجـمـع مـا ب الأسـطـورة والـتـاريخ
(الـفينـيق وزنوبيا) وهى بـذلك قصيـدة عشق لكل ما
هـو جـمـيل وصادق وأصـيل فى عـالم يـفـتقـد الحـرية
والـــعـــدالـــة والأخـلاق. وفى الحـــقـــيـــقـــة  فـــإن هــذه
ــسـرحـيــة من الـصـعب تــصـنـيـفــهـا ضـمن الأطـر أو ا
وذجا أو ـعروفـة فهى لا تـتبـع  ـسرحـية ا الأشـكال ا
نــظــريـة أو قــالـبــا الـلــهم إلا إذا صـنــفت فى الــقـالب
الأفـلاطـــــونى الـــــذى أشـــــرت إلـــــيـه مع الـــــتـــــجـــــاوز
والاخـتلاف بالطبع ولكنها فى النهاية تعتبر تجربة
ـسرح الـعربى مـسـرحيـة جديـدة تنـتمى إلى تجـربة ا
الحـديث بكل امتداداته التجريبية الحداثية وثوراته
عــلـى شــكــله وعــلى مــبــنــاه من أجل بــنــاء المخــتــلف

والجديد فى شكله الجديد.

الأول من الـكــرنــفـال أو (الــزفـة أو الــتـجــريــسـة) عــصـر الــيـوم
الــسـابـق لـيــوم شم الــنـســيم. وفى نــهــايـة مــوكب الــكـرنــفـال أو
التـجـريـسـة يـعـلق الـتمـثـال أو الـقـرين (الـكـا) بـ عمـودين فى
ـكـان الذى أخـذ مـنه انـتظـارا حـتى الـفجـر أى لحـظة نـفس ا
ــشـهـد وسط حـراسـة تـنـفـيـذ الإعــدام أو الحـرق ويـتم هـذا ا
مــشــددة من أبــنــاء الحى أو الــشــارع حــتى لا يــخـطــفه أى من
أبنـاء الأحياء الأخرى الذين يـتنافسون على أى الـتماثيل أكبر

وأى من حرائق الإعدام أضخم.
شهد الثانى: تنفيذ الحكم (الحريقة) ا

الوقت: قبل الفجر.
كان: إحدى الساحات أو الشارع. ا

(أ) الـتـنفـيذ والـتـشخـيص: مـجمـوعات من الـشـباب والأطـفال
تجهز أخشاب أقفاص بترول كبريت.

(ب) مـــجــــمـــوعــــة من الـــشــــبـــاب تـــدق الــــطـــبـــول وأنــــواعـــا من
الإيـــقــاعـــات الــتـى تــصـــدر من احــتـــكـــاك زجــاجـــات الــبـــتــرول
ارش الـفـارغة والـصـفـيح الفـارغ (كـأنـها مـوسـيـقى تـصويـريـة 

الإعدام).
(ج) ويرتـفع لهب الـنيـران قبل عـتمـة الفـجر بـقلـيل بإضـاءاتها
تـنـمرة والـعـيون الحـمراء والـزرقـاء والصـفـراء على الـلـوحـة ا
شـاخصـة على الـتـمثـال وهو يـنزل مـن الحبـال وسط النـيران
تـفرجـ وعيون الأطـفال والنـساء تـنظر من وحولهـا حلـقة ا
الشـرفـات ويـتصـارع بـعض الشـبـاب لـلفـوز بـوضع التـمـثال فى
الــنــيــران ويــبـــدأ الــرقص حــول الــنــيــران بــيـــنــمــا يــقــلب بــعض
الـشـباب الـتمـثال لـلـتأكـد من أن النـيـران تأكـله وبعض الـوجوه
ـشـهـد ـصـاحـبـة بـنـهـايـة ا ــشـهـد وتـرتـفع الأصـوات ا تـتـلـذذ بـا

وكب الجنائزى الساخر. كأنه ا
ـســخــرة الجــنــائـزى ــشــهــد الـثــالـث: مـشــهــد الــنــهـايــة (فـى ا ا

الحركصوتى)
الحـادى: يــا طـربـة يــام بـابـ وديــتى الالـلــنـبى فـ (الــطـربـة)

قبرة. يقصد بها ا
? الكورس: وديتى الالنبى ف
الحادى: ابكى عليه وقولى.

الكورس: دا كان بيحب الفولى.
الحادى: ابكى عليه وبس.

الكورس: دا كان بيحب العدس.
ويـصاحب هذا الأداء الصـوتى بعض حركات الـندابات بشكل
ـضـحـكــ لـلـقـيـام بـبـعض الحـركـات ســاخـر ثم ظـهـور بـعض ا
بشكل (كاريكاتورى) وتنطلق النكات وفن (القوافى) وهو فن
ـنـاظـرة الـضـاحـكـة بـ الأفـراد أو بـ الجـمـاعـات من أبـناء ا
الـشوارع أو الأحـياء المجـاورة يـكون مـوضوعـهـا التـفاخـر حول

أى التماثيل كان أكبر(1).
ــحـاولــة تــتــبع مــشــاعــد كـرنــفــال الــلــنـبـى الـســنــوى يلاحظ و
ـنطوق من خلال التـشخيص بداية الـباحث التدفق الحركى ا
من مشهد الزفة (التجـريسة) نهاية إلى مشهد (الحريقة) أو
تـنــفــيــذ الحــكم. وتــرجع عــادة الــتــجــريــسـة إلـى عـادات كــانت
ذنب والخارج على القانون - من العربان متبعة لعقاب ا
وخلافه - وانــــتــــشـــرت عــــلى وجـه الخـــصــــوص فى الــــعــــصـــر
ــؤرخــ أمــثـال ابن ــمــلـوكـى فى مـصــر كــمــا سـجــله بــعض ا ا
إيـــاس وكــمــا ســجـــله الجــبــرتى بـــعــد ذلك فــكـــان الحــكم عــلى
ذنب بـأن تـرفع عنه عـمـامته لـيصـبح عـارى الرأس لإذلاله ا
ثـم يــوضـع بـــعــد ذلـك عــلـى حـــمــار أو بـــغل فـى وضع مـــقـــلــوب
ويــزف لــلــتـشــهــيــر به بــ ســخــريــة الــعـامــة والجلاديـن وهـذا
شهد اشتهر بتسميته (التجريسة) أى التشهير والفضيحة ا
والـتـجــريـسـة هى أحـد أنــواع الـعـقـاب الـتـى تـقع عـلى المخـطئ
من العـامة والحكـام على حد سـواء إلى جانب الـتوسيط (أى
ـقارع والجـلد ذنب وضـربه) وإلى جـانب الـضرب بـا تـقيـيـد ا
ووضـعه عـلى مـا يـسـمـى «عـروسـة الجـلـد» حـيـنـمـا يـحـتـضـنـهـا
ـذنب لـضـربه وجـلده وسـط طقـوس الـتـعـذيب الـتشـخـيـصـية ا
من قبل الجلادين وهـتاف الـعامة فى الـساحـات والشوارع أو
تـعليـقه بعد ذلك عـلى أبواب الـقلاع للشـنق كنوع من الـعقاب
ومـثــال ذلك شــنق سـلــيم الأول (لـطــومــان بـاى) الــعـظــيم عـلى

أحد أبواب القاهرة.

الهوامش
(1) حـديث لـلـبـاحث فى تـلـيـفـزيـون مـصـر الـعربـى برنـامج
الـفن الـشـعـبى - تـقـد عـائـشـة الـبـحـراوى - إخـراج أحـمـد

شوقى أبريل 1982.

ـلاحظ أنه مـا زالت بـعض الـظواهـر الـتـشـخـيـصـية فى من ا
صـريـة وخاصـة فى بعض دن والـقـرى السـاحلـيـة ا بـعض ا
مـدن الـقـنـال مـثل مــديـنـة الإسـمـاعـيـلـيــة وبـورسـعـيـد ومـديـنـة
نزلة ففى طرية دقـهلية عـلى الشاطئ الجنـوبى لبحيـرة ا ا
لـيــلـة (شم الـنـسـيم) أو عـيـد الـربـيع - كـمـا يـطـلق عـلـيه يـقـام
هـــذا الاحــــتـــفـــال الـــســـنـــوى حـــيث تحـــتـــفـل الأحـــيـــاء فى كلا
ــا يـطـلــقـون عــلـيه «زفـة الالــنـبى» - وهــو الـلـورد ـديـنــتـ  ا
ية اللنبى الذى كان قـائدا لقوات الاحتلال أإان الحرب العا
الأولى - وكـان شخصـية جـبارة - وكـان يأمر بـأخذ الـشباب
الـوطـنى لـيسـخـره فى خـدمة مـصـالح الاحتـلال وبعـد رحـيله
بـدأ كل حى وشـارع يصـنع تـمثـالا من الـقـماش والـقـطن على
هــيـــئـــة (الــلـــنــبـى) ويــزفـــونه عـــصــراً ويـــحـــرقــونـه فــجـــراً بــ
ـضحك لـهـذه الشـخصـية غـنـاءاتهم ورقـصهم وتـشـخيـصهم ا
لابس فى هــذا الــكـرنــفـال الـتـى كـرهــهــا الـشــعب. أمــا عن ا
الشعبى لـلتعبـير عن سخط الشـعب الذى تمركـز فى منطقة
لابس الكـرنفـاليـة التـشخـيصـية الـقنـال فكـانت مـزيجـا من ا
الـتهـريـجيـة ذات - الألـوان الزاهـيـة المخـتلـفـة - التى تـقـترب
من ألـوان ملابس لاعبى السيـرك خصوصا فى عـصر اليوم
الأول - وهــــو الــــذى يـــســــبق طــــقس حــــريق صــــورة الــــلـــنــــبى
وعـد وهو ما يـطلق عليه المجسمـة أو (التمثـال) وفى هذا ا
بـــــالــــزفـــــة وهى الإعـلان عن بـــــدء الاحــــتـــــفــــال وذلـك بــــوضع
الـصـورة المجـسمـة (الـتمـثـال - الـلنـبى) عـلى حـمار فى وضع
مـقـلـوب بحـيث يـكـون اتجـاه ظهـره لـرأس الحـمـار ووجهه فى
وكب الكرنفـالى الساخر - وهو اتجـاه خلف الحمار ويبـدأ ا
ـسـخـرة الحـركـيـة الـقـولـية لـلـرهط - وهم أحـد أشـكـال فن ا
ـوكب الــسـاخــر بـالـرقص أهل الـشــارع أو الحى - ويـنـطــلق ا
الجـمــاعى وتــشــخــيص جــبــروت الــرجل فى تــســخــيــر أبــنـاء
الـشعب لخـدمة جـيش الاحتلال وبـناء خط حـديد الـشرق -
ــســخـرة عــبـر فــلــســطــ والــدول الــعــربــيــة ويــتــجــســد فن ا
لأ الـشعبى والـذى يبـدأ بإعلان اتهـام تمثـال (اللـنبى) أمام ا
(الحـى) وذلك بــأن يـتــســلق أحــد أبــنــاء الحى أحــد الأعــمـدة
لــيـنـزل الـتـمـثـيل الـذى يـكــون مـعـلـقـا من مـدة - قـد تـصل من
شــهــر إلى ثـلاثــة والــتـى هى إعلان لــلـــجــمــيـع أن أبــنــاء هــذا
الحـى سـيـنـتــقـمـون من الـقــرين أو (الـكـا) لــهـذا الجـبـار الـذى
ـســيــرة أو مـوكب ســخـر وعــذب أبــنـاء هــذا الــشـعـب لـتــبــدأ ا
سـخـرة لحظـة نزول الـتمـثال ووضـعه على الحـمار لـينـطلق ا
ـــديــنـــة فـــإذا قــابل مـــوكب الـــكـــرنــفـــال فى شـــوارع الحى أو ا
ســاحـة أو مــيــدانـا يــتــوقف ثـانــيــة لـيــعــيـد عــلى أهل الحى أو
الـــــشــــارع الجــــدد وثـــــيــــقــــة الاتـــــهــــام مـن جــــديــــد عـن طــــريق
ـنطـوق وذلـك بتـمـثـيل بـعض الـتـشخـيـص الحـركى الـغـنائـى ا
مـــواقـف الـــرجل وهـــو يـــقــــتـــحم هـــو ورجــــاله أحـــد الـــشـــوارع
لاخــتـــطـــاف أبـــنـــائه لـــلــعـــمل فـى خـــدمــة جـــيش الاحـــتلال -
بالغ فى نـطوق - ا السخـرة - عن طريق التـعبيـر الحركى ا
ــشــهــد أدائه لإظــهــار جــبـــروت الــرجل - وفى نــهـــايــة هــذا ا
شهد الأول من الزفة أو ما تنطلق الهتافات الساخرة فى ا
ـعـنى الـفـضـيـحة عن ـا (الـتـجـريسـة)  كان يـطـلق عـيه قـد

طريق هذه الهتافات.
شهد الأول: «الزفة» أو (التجريسة): ا

ــكــان الــوقـت - عــصــر الــيــوم الــســابق لـــيــوم شم الــنــســيم وا
شوارع الحى.

الحـــادى: يـــا إلـــنـــبـى يـــابن حـــلــــمـــبـــوحـــة.. ومـــراتـك (عـــلـــقَه)
وشرشوحة.

الكورس: والله د كان بيحلق عند الأسطى.
? الحادى: الأسطى م

زين يحلق كويس ويزين.. الكورس: الأسطى البلدى ا
الحادى: (جاحظ العين مصمما) لا يحرق كويس ويزين..
وكـان هـذا الحــوار هـو مـجـرد إصــدار حـكم الـشــعب بـإعـدام
هــذا الـرجل عن طــريق حـريق تـمــثـاله فى الــفـجـر ويــسـتـمـر
مـــوكب الـــكـــرنــفـــال فى الأحـــيــاء الأخـــرى وسط تـــشـــخــيص
. فـمنهم من يشخص أنهم حراس المجرم حتى لا شترك ا
يـخــطف من أبـنـاء حى آخـر أو شــارع مـجـاور لـيـكـون شـرف
إعدام التمثـال أو القرين.. أو (الكا) لأبناء الحى نفسه دون
ــشــخــصــ من يــجــســدون مــا كــان يــصــنــعه غــيــرهم ومن ا
الــــلـــورد الــــلــــنـــبـى من تــــســـخــــيـــر أبــــنــــاء الـــشــــعب عـن طـــريق
الــــتـــــشــــخـــــيص الـــــســــاخـــــر الــــصــــامـت فى الـــــفــــضـــــيــــحــــة أو
ـوكـب من يـسـتـعـرض ـشــخـصـ فى ا (الـتـجــريـسـة). ومن ا
نـضال بـعض أبـطـال الـشـعب فى الـتمـرد عـلى الـسـخـرة التى
فــرضــهـا عــلــيــهم هــذا الـرجل. وســران مــا يــقـبـض عـلــيه من
جــنـــود الاحــتلال وهــكــذا.. كل هـــذا وسط الــغــنــاء والــرقص
الجــمــاعى.. والــتــنــافس مع أبــنــاء الأحــيــاء أى مـنــهـم مـوكــبه
ـشـهد زاخـر متـقن بـهـيج كـثـيـر الـعـدد دون الآخـر ويـنـتـهى ا

تشهدها مدن القنال سنوياًَ

أحد
أشكال فن
سخرة ا
الحركية
القولية
لأهل
الشارع ـمــثل عـبــد الحق الـزروالـى عـلى خــشـبــة مـسـرح ــغـربى "واش فــمـهــتى" قـدمه المخــرج وا ــسـرحى ا الــعـرض ا

القصبة برام الله وتناول العرض شخصية الشاعر التشيلى بابلو نيرودا.
ونـودرامـا "نيـردوا رمز لـنا وقـال الزروالى بـعد الـعـرض الذى اسـتمـر ما يـقـارب من ثمـان دقـيـقة بـأسلـوب ا

سرحى مـأخوذ عن سـيرته الـذاتيـة وأضاف: قبل جميـعا وهـذا العـرض ا
الــعــرض بــيــوم حــصـــلــنــا عــلى تــصــريح مـن الجــانب الإســرائــيــلى لــدخــول
الأراضى الـفـلـسـطـينـيـة ثم أبـلـغت رسـمـيـا بـأن الـعـرض قد ألـغى وكـم كنت
سـعـيـدا عـنـدمـا أبـلـغت الـسـفـارة الـفـلـسـطـيـنـية فـى عـمان أنـه  الحـصول
. وأضاف "هكذا عـلى تصريح (من الجانب الإسرائـيلى) لدخول فلـسط
ـــســرحى بـــدون ديـــكــور أو حـــضـــرت دون الــطـــاقم الـــفـــنى لـــهــذا الـــعـــمل ا

سرحى الحقيقى يخلق الشىء من لا شىء. إكسسوارات ولكن ا
ـسرح قدم الـزروالى قبل 11 عـاما مـسـرحيـة (عـتق الروح) عـلى خـشبـة ا
الوطـنى الفـلسطـينى فى الـقدس بـأدوات بسيـطة اشـتملت عـلى مجـموعة
من الكـتب وسرير خـشبى يعـلوه الغـبار ودرج وسلم حديـدى وطاولة عـليها
مـصـباح والى جـانبـها كـرسى خـشبى إضـافة إلى دمـيـة تمـثل سيـدة. وقال
الــزروالى "اســتـــطــعــنــا من خـلال هــذا الــتــحــدى الخــروج فـى هــذا الــعــمل
سـرحية والـذى كان كما واعتـبر أن هذا الـعرض أحسن مـا قدمته لـهذه ا

تفعل النحلة تأخذ من كل شىء لتضع بعد ذلك العسل.
ً عـن الـــــــــنـص ولـــــــــكــــــــــنـه خـــــــــدم الـــــــــعــــــــــمل ا  كـــــــــان هـــــــــذا خــــــــــروجـــــــــ
سـرحية الحديث عن فسـاد الحكام والكتاب ـسرحى."وتناولت ا ا
نــة الأضــواء بــاريس ومــا يــفــعــله بــعض والحــلم بــالــهــجــرة إلى مــديــ

ً لحبر الشعراء. الساسة من صرف لأموال على اللهو وكيف تكون دماء الأبرياء مدادا

«الأحداث الأليمة فى حياة أبو حليمة» 
سرحى» الرابع يفتتح مهرجان «الشباب ا

 عبدالحق الزروالى

جمل الأبعـاد النفـسية سواء سرحى لا بـد أن يتمـتع  > إن الإبـداع ا
ـعــرفى أو الجـمـالى حـتى ـسـتـوى الـوجــدانى أو الـذهـنى أو ا عــلى ا
ـوجـبـهـا يـتواطـأ الجـمـهـور مع ما تـتـحـقق عـمـليـة الاسـتـمـتـاع التى 

يتلقاه.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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ـركــز الــثـقــافى الـعــربى بــطـرطــوس مـهــرجـان افــتـتـح مـنــذ أيـام  بــا
ـوسيـقا ـسارح وا ـسرحى الـرابع الـذى تقـيمه مـديريـة ا الـشـباب ا

بوزارة الثقافة السورية والذى يستمر لعشرة أيام.
وقـال الدكـتور ريـاض نعـسان آغـا وزير الـثـقافـة فى كلـمة له خلال
ـهــرجــان هـذا الــعــام يـتــزامن مع احــتــفـالات ســوريـة الافـتــتــاح إن ا
بـاحــتـفـالــيـة الـقــدس عـاصـمــة لـلـثــقـافـة الــعـربـيــة مـحـمـلا ًالـشـبـاب
مـســؤولــيـة الــنـضــال الـثــقــافى لـتــبـقـى الـقــدس خـالــدة فى الأذهـان

والذاكرة. 
ــوســيـقــا إلى أن ــســارح وا وأشــار الــدكــتــور عــجــاج سـلــيم مــديــر ا
مـسـرح طرطـوس عـاد لـيأخـذ مـكـانه بعـد افـتـتاح مـسـرحه الـقومى
ـســرحى ويـفـتح أبــوابه لـيـعـلن وهـاهـو الـيــوم يـقـيم عـيــد الـشـبـاب ا
تجدده الـدائم وألقه الـذى لا يـخبـو . وعرض خلال الافـتـتاح فـيلم
قـصـيـر تـضـمن عـروضـاً مـسـرحـيـة مـتـنـوعـة لـلمـهـرجـان فى دوراته

السابقة
و تـكـر عـدد من الـفـنـان مـنـهم المخـرج مـحـمـود خـضـور الذى

ــلـكــة" و "قــبل أن يـذوب الــثـلج" أخــرج "الأرض والـذئــاب" و"زيـارة ا
ــســرح الــكـومــيــدى كــمـا والــفـنــان صــالح الحــايك أحــد مــؤسـسى ا
شـارك بتـأسيـس فرقـة نقـابة الـفنـان وفـرقة الـفكـر والفن وفـرقة
ـمـثل والمخرج سـمـير الـبـدعيش تـجـددين إضافـة إلى ا الفـنـانـ ا

سرحية.  مؤسس ومدير فرقة محافظة السويداء للفنون ا
ــمــثل والمخــرج والــكــاتـب إســمــاعــيل خــلف الــذى كــمـــا  تــكــر ا
هـرجانات والمخرج حصل على عـشرات الجوائـز فى العديـد من ا
مـثل والمخرج عـبد الـكر سـرحى عصـام الراشـد إضافـة إلى ا ا

سرح الجامعى .  حلاق إلى جانب تكر مسرح الشبيبة وا
ـسـرحى لـمـهـرجـان بـالـعـرض ا بـدأت فـعـالـيـات الـيـوم الأول لـ
لــيـمـة" من لــسـطــيـنى "الأحـداث الألــيـمــة فى حـيـاة أبــو حـ الـفـ
إخـراج جاكوب امـو ويتضـمن العـرض قصة أبـو حليـمة التى
نــــذ عـــام يــــة مـــ نــــ يـــ لــــســـطــــ تــــقــــاطع مع آلاف الــــقـــصـص الـــفــــ تـــ

1948وحتى الآن.

 مسرحية اللوال

سرحية نارة ا غتربان» .. صديقان يبحثان عن وطن مفقود.. فى أيام ا «ا
ـغتربان" من إنـتاج مسرح "اللاز" سرحى "ا الـعرض ا
ه عــلـى خـشــبــة مــســرح وســيــنـمــاتك بــعــكــا  تـقــد
ــســرحــيــة الـدولى" ـنــارة ا الـقــصــبــة فى إطــار "أيــام ا
بـطــولــة صــالح بــكــرى وإيـهــاب سلامــة إخــراج مــنــيـر

بكرى. 
ـسرحـية قـصـة صديـقان يـعـيشـان بعـيداً عن تـتـناول ا
ــال من خلال عــمل وطــنــهــمـــا الأول يــســعى لجــنـى ا
شاق عـلى أمل العـودة إلى الوطن والـثانى يـبحث فى
علاقته مع الأول عن وطن لا يستطيع العودة إليه.  
من جــهـة أخـرى صـدر الـعـدد الـثـانى من نـشـرة 'أيـام
ـــــنــــارة أيـــــام ا ـــــنــــارة 'الــــتـى تــــصـــــدر عــــلـى هــــامش ' ا

سرحية الدولى.' ا
ـــســرحــيــة ــنــارة ا ويــأتى تــنـــظــيم الـــقــصــبــة لـ "أيـــام ا
ــسـرح الخـاصـة بــاخـتـيـار الــدولى" ضـمن احـتــفـالـيـة ا
القدس عاصمة لـلثقافة العربية لعام 2009. وبدعم
من وزارة الــثـقــافـة الــفــلـســطـيــنـيــة والمجــلس الـثــقـافى
ـركـيـة والـتـعاون الاسـبـانى ـمـثـلـيـة الـد الـبـريـطـانى وا
ركية ؤسـسة الد ومـؤسسة عبد المحـسن القطان وا

للثقافة والتطوير.

سرح الخليجى هرجان ا «اللوال»... يحصد جوائز الدورة العاشرة 
حــصل مـــســرح الــشـــارقــة الــوطـــنى عــلى جـــائــزة أفــضل
ـهـرجـان "عـمل مـسـرحى مـتـكـامل" فى الـدورة الـعـاشـرة 
سـرحية ـسرح الخـليجى الـتى اختـتمت فى الـكويت   ا
" الــلـوال" كـمــا فـاز إســمـاعـيـل عـبـدالــله بـجــائـزة "أفـضل
نص مـــســـرحى" ومــــحـــمـــد الـــعـــامـــرى بـــجـــائـــزة "أفـــضل
سـيــنــوغـرافــيــا"وعـائــشــة عـبــدالــرحـمـن بـجــائــزة "أفـضل

ثل" . ثلة"وسعيد عبيد بتيجا بجائزة "أفضل 
عـبـد الـله بن مـحـمـد الـعـويس مـديـر عـام دائـرة الـثـقـافة
والإعلام بـالشـارقة قـال إن الفـائزين أهل لـهذا الـتكر
وهــنـأ رئــيس وأعـضــاء فـرقــة مـســرح الـشــارقـة الــوطـنى
هـرجـان تـتـويـجا والـذى حـاز عـلى مـجـمل الجـوائز فـى ا
لـــلـــدور الــريـــادى الـــذى أسس له الـــدكـــتــور ســـلـــطــان بن
مـــحـــمــد الـــقـــاســمـى حــاكـم الــشـــارقـــة. فى حـــفل خـــتــام
ــسـرحــيــة فى دول ــهــرجــان  تــكــر رواد الحــركــة ا ا
ــنــصــور وأحــمــد مــجــلـس الــتــعــاون الخــلــيــجى مــحــمــد ا
الـصـالح وإبـراهـيم الـصلال مـن الـكـويت الـكـاتب مـحـمد
عـــبــدالـــله الـــعـــلى من الإمـــارات ومن الـــبـــحــريـن المخــرج
ـمثل خـليفـة العريـفى ومن السـعودية المخـرج إبراهيم وا
الحـمـدان ومن سلـطنـة عمـان عبـدالـغفـور البـلوشى ومن

قطر فالح فايز عضو فرقة مسرح الدوحة.

«تماسيح»  جديد جمعية
الفن الرابع

كــشف عـــبــد الـــعــزيــز عـــبــد المجـــيب رئــيـس جــمــعـــيــة الـــفن الــرابع
ـدينـة "عسـكر" الجـزائريـة عن تحضـير جـمعـيته لإنـتاج لـلمـسرح 
تمـاسيح.'' ألف مـسرحى جـديـد سيـرى النـور قـريبـا يـحمل عـنوان ''
ـسـرحـيـة الــكـاتب الـفـلــسـطـيـنى مـبــارك شـمـانى ويـخــرجـهـا عـبـد ا
ــسـرح الجـهـوى الــعـزيـز عـبــد المجـيب وعـبــد الـقـادر بــلـكـروى من ا
سرحـية الوضع الـعربى وفسـاد الأنظمـة وتأثير لوهـران. تتنـاول ا
ذلك على الـقضية الفلسطـينية التى تتجاذبـها الأنظمة العربية فى
مـحـاولـة لاسـتغـلالهـا فى نـزاعـاتـهم الـبـيـنـيـة فى قـالب درامى يـعـيد
ـــســـتـــوى المحـــلى طـــرح الـــســــؤال حـــول دور هـــذه الأنـــظـــمـــة عـــلـى ا
هى الإنـتــاج الــسـابع لــفـرقــة الـفن والــقـومى. مــسـرحــيـة ''تـمــاسـيح ''
ـديـنـة مـعـسكـر مـنـذ تـأسـيـسـهـا سـنة  2001حـيث الـرابع لـلـمـسـرح 
ـسـرحيـات الـتى نـالت جوائـز كـثيـرة. وأنـتجت أنتـجت الـعـديد من ا
جمـعيـة الفن الرابـع قبل اعتـمادهـا مسرحـية بـعنوان الـسجـ سنة
 2000نــالت بــهـــا جــائــزة فى مــهـــرجــان الــشــلف فـى نــفس الــســنــة
داح ''عن ـواليـة مسرحـية بـعنوان ''الكـلب ا وأنـتجت خلال السـنة ا

صرى ألفريد فرج بعنوان الزير سالم.  نص للكاتب ا
ونـالت بـهـا الجـائـزة الأولى فى مـهـرجـان الحـلـقـة والـقـوال بـوهران.
الدفـلة ''التـى حصـلت بـهـا على كـما أنـتـجت سـنة  2002مـسـرحـية ''

الجائزة الأولى للمهرجان الوطنى للمسرح الجامعى سنة 2004.

«نيرودا»  برؤية مغربية فى رام الله
سرحى الرابع مهرجان الشباب ا

انطلاق «أيام القسنطينية»
غاربى  للمسرح المحترف ا
ــســرح ــاضـى عــلى ا انــطــلــقـت الخــمــيس ا
ــديـــنه أيــام  الــقـــســنــطـــيــنــيــة الــرئــيــسـى بــا
ــغـاربى  ويـشـارك فى لـلـمــسـرح المحـتـرف ا
الــفــعـالــيــات الــتى تــدوم حـتى 27 من أبـريل
ــغـرب الحــالى فـرق مــحــتـرفــة من تـونس ا
ولـيــبـيـا.  كــانت قـســنـطـيــنـة قـد بــدأت مـنـذ
 1995 فـى تــــــنـــــظــــــيم تــــــظـــــاهــــــرة "الـــــربــــــيع

سـرحى" الذى اخـتفى بـعد طبـعته الأولى ا
ليـعود سنة  2006ويتواصل إلى غـاية السنة
ـنـظـمــون هـذه الـسـنـة ـاضـيـة. وقــد قـرر ا ا
تـغـييـر تسـمـية الـتـظاهـرة وإعطـاءهـا طابـعا
ـسرح نـظـمون ومـحـبو ا مـغاربـيا.  يـطـمح ا
عامـة إلى ترسـيخ تظـاهرة فى الـفن الرابع
ـديـنــة الـصـخـر الــعـتـيق الـتى تــتـوفـر عـلى
ـــســــرح فى قـــاعــــة تــــعــــد أجــــمل قــــاعــــات ا
الجـزائـر وبــهـا جـمـهــور ذواق لأب الـفـنـون.
ـسـرح الجهـوى الـسـيـد عـبد ويـذكـر مـديـر ا
الحـــمــيـــد رمــضـــانى أن الــســـلــطـــات وفــرت
الإمــــكـــانـــيـــات الـــضـــروريـــة لــــتـــنـــظـــيم هـــذه
التظاهرة وأن قسـنطينة وبفضل ما تزخر
ـسـرحى به من مــثـقـفـ ومـهـتــمـ بـالـفن ا

قادرة على إقامة عرس سنوى.

غتربان  مسرحية ا

 شادى أبو شادى
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ـسـرحـى - هى قـضـايـا الـناس ـادة الأسـاسـيـة - فـى الاشتـغـال ا > إن ا
كن أن نـعثر وهـى نبض الشـارع وتفـكيـره ووجدانه وهـذه الأشيـاء لا 
ـقــاهى وفى الأمـاكن ــيـادين والحــارات وا عــلـيــهـا إلا فى الــسـاحـات وا

العامة.
سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 مجاهد

سيوة وعراقتها
لـــسـت مع من يــــحـــتـــفــــلـــون بـــالــــثـــقـــافـــة
ويقـدمـونـهـا فى الـقـاهـرة وحـسب بـوصـفـها
ـركز الـثقـافى الجـامع لكل ألـوان وأنشـطة ا
ؤمـن الـثقـافـة والإبداع لـكنـنى من أشـد ا
بالأطراف الجغرافية ووصفها بالأطراف لا
يعـنى تهمـيشها واسـتبعـادها من خريـطتنا
الـثقـافيـة ومن الرؤيـة الاستـراتيـجيـة التى
تـتـبــنـاهـا الـهـيـئـة فـى الـوصـول لـنـاسـنـا فى
ـنــاطق الـتى  تــهـمـيــشـهـا طــويلاً فـمن ا
حـلايب وشـلاتــــ وأبــــو رمـــــاد إلى الــــوادى
الجـــديـــد ومــنـــهـــا إلى ســـيــوة بـــعـــراقــتـــهــا

وخصوصية ثقافتها.
ـــشــوار وتــتــصل الخــطى لــتــتــسع نــواصل ا
مؤمـنة بعـمقـنا الحضـارى ح نصل لـلناس
لنعـرض عليهـم ما لدينـا من أرقى الأنشطة
ونـشـاهـد من مخـزونـهم الـثقـافى مـا يـعيـنـنا
عـــلى الـــنــهـــوض بـــهــذه المجـــتـــمـــعــات وهى
مـســئــولـيــة قـومــيـة تــضـطــلع بــهـا الــهـيــئـة
ويـحـرص على دعـمـها الـفـنان فـاروق حـسنى
وزيـر الـثــقـافـة حـيـث يـؤمن بـثـقــافـة الـنـاس
ـشوار وتـنـوعهـا كـما يـدفعـنـا إلى استـكـمال ا
ناطق لنلتقى بالناس فى كل مكان خاصة ا
الحـدوديـة الـتى تمـثل ثـقـافة خـاصـة تحـتاج

إلى التعرف عليها بعمق.
من هـنا أقـول حاسـبـونا عـلى ما نـقدمه من
أنـشـطة ثـقافـيـة وفنـية وأدبـيـة وفولـكلـورية
وهى الأنـشطـة التى اكـتسـبت محـبة الـناس
وتعاطفهم وأكدت عـلى تعطشهم للتواصل
ـتـعـددة التى نـصـطـحـبـها إلى مـع الفـنـون ا

هذه الأماكن.
ـثابـة قراءة إن هـذه الرحلات الـفـنيـة تعـد 
حقيقيـة وعميقة لوعى الـناس لننطلق من
جــديــد مــتــخــذين مـن هـذا الــوعـى ســلــمـاً
لــلـوصــول إلى هــذه الأمــاكن الــتى هــمـشت
طويلاً وتحـتاج إلى زاد ثقـافى يطرح عـليها
وعـياً جـديداً لـيحاور وعـيهـم الثقـافى الذى
ا نحـتاج إليه لـقراءة واقـعهم وتطـويره.. ر
تواجـهـنـا مـشـكلات وقـد واجهـتـنـا بـالـفعل
لكننـا لن نتوقف عن مشروعـنا الذى بدأناه

ومصرون على استمراره.

كواليس

سرحى الشاب أحمد اللاهونى صدرت له هذا الأسبوع مسرحية نهاية الأسبوع. > الكاتب ا

ــعـهــد الــعـالـى لـلــفــنـون أحــمــد إسـمــاعــيل بــالـســنــة الأولى بــا
ـسـرحـيـة قـسم الـتـمــثـيل والإخـراج دراسـات حـرة يـبـلغ من ا
العـمر  26عـامًا يجمع بـ دراسة الفن والهـندسة فى نفس
ـــســـرح من خلال عـــشـــقه الـــوقت بـــدأ ارتـــبـــاطه الـــوثـــيق بـــا
ية لـبيتـهوفن وباخ ويانى ـعزوفات العـا للـموسيـقى وخاصة ا
وآخــرين ومن خـلال هــذه الــهــوايــة بـــدأ يــشــارك فى إعــداد
ـسـرحـيــة والـتـجـارب الـتى قـام ــوسـيـقى لـبـعـض الـعـروض ا ا

بإخراجها العديد من زملائه وأصدقائه الشباب.
ـسـرحـية "إنت الـلى قـتـلت الوحش" ـوسـيقى  فـقـام بـإعداد ا
تأليف على سالم وإخـراج محمد جبر "حلم يوسف" إخراج
ــارد" تــألـيف هـانى مــحــسب وعـمـل مع نـفـس المخـرج فى "ا
ــوســيـقى لــعــروض "عـدى هــشـام يــحــيى كــمـا قــام بــإعـداد ا
الـنــهـار" " 500مـتـر" الــذى شـارك بــالـتــمـثـيـل فـيه لأول مـرة
وكان من إخراج إبـراهيم عـلى وأيضًا قـام بإعداد مـوسيقى
عـرض "عـلـبـة كـبـريت" إخـراج أحـمـد سـعـيـد. يـشـارك أحـمد
إسـمــاعـيل حـالــيـا فى بــطـولـة مــسـرحـيـة "الــعـادلـون" لــلـكـاتب
ى ألـبـيـر كـامى إخــراج أحـمـد ثـابت ويـقـوم أحـمـد فى الـعـا

طيرى.. فن مسرحة القانون ضياء ا

وسيقى أحمد إسماعيل.. دخل التمثيل من بوابة ا

وحيد أسامة ابن الوز
ية  يحلم بالعا

"وحيـد أسـامة وحـيد" طـالب بالـفرقـة الثـالثـة فى كلـية
سرحى" جـامعة ع الآداب  –قـسم الدراما والنـقد ا

شمس.
بـدأ مـشــواره مع الـفن مــنـذ الــصـغـر عـن طـريق والـده
ــوهـبــة فــأشــركـه بــالإذاعـة المخــرج. حــيث وجــد فــيـه ا

وبدء يدربه على التمثيل.
عـنــدمـا كــان وحـيــد فى الـرابــعـة من عــمـره شـارك فى
الـــكــــثـــيــــر من بـــرامـج الأطـــفــــال الإذاعـــيــــة مـــنــــهـــا "مع
ان الصغير" إخراج فادية الشناوى. الأصدقاء" "البر
كــــــمــــــا شــــــارك فى الــــــعــــــديــــــد مـن بــــــرامـج الأطــــــفـــــال
الـــتـــلـــيــفـــزيـــونــيـــة مـــثل (مـــســابـــقـــات وجــوائـــز) (دنـــيــا

الأطفال".
بعـد ذلك شارك وحيـد فى مسـلسلات إذاعيـة "حبيب
وحـبيبه" إخراج أحمـد علام سباعية "الـتائهة" إخراج
مـحـمـد السـيـد "مـشوار بـنـدق" إخراج مـحـمـد فاضل

"سيرة وسيرة" الجزء الأول إخراج محمد مشعل.
ــعـروف" ــســلــسلات الــتــلـيــفــزيــونـيــة "حــارة ا وكـذلك ا
إخــــراج ســــعــــيــــد عــــبــــد الــــله "بــــدر الــــبــــدور والــــوادى
سـحور" إخـراج حامـد عـبد الـعزيـز "أوراق مصـرية" ا
سـاء" إخراج إخـراج وفيق وجـدى "حـديث الصـبـاح وا

أحمد صقر.
ــسـرحــيــات - مــنـذ وقـام بــالــتــمـثــيل فى الــعــديــد من ا
الــــصـــغــــر أيـــضًـــا  –فـــقــــدم فى إدارة شـــمــــال الجـــيـــزة
الـتـعلـيمـية مـسـرحيـة "عصـيـر وبسـكويت" إخـراج والده
"أسامة وحـيد" وبعـدها قدم ميـلودراما "مـحمد الدُرة"
تـألـيف مـحـمد كـشـيك. إخـراج مـحمـود إبـراهـيم وقام
بــتـألـيف مـسـرحـيـة "أجـازتـنـا" لـلـمـخـرج أسـامـة وحـيـد.
ــدرسـة وشـارك بـالـتـمـثـيل و عـرضـهـا عـلى مـسـرح ا

فى مسرحية "النجفة" للمخرج محمد محروس.
وحــيـد يــكــتب قــصــصًــا قـصــيــرة مــسـرحــيــات وشــعـراً
حُـراً.. ويـسـتـعـد حـالـيــا لـكـتـابـة مـسـرحـيـة سـوف يـقـوم

بإخراجها فور انتهائه من تأليفها.
لم يــكــتـف "وحــيــد" بــذلـك.. فــقــد قـــام بــالــدوبلاج فى
مــســلـسـل الأطـفــال الــتـلــيــفــزيـونـى "مـخــتــبــر ديـكــســتـر"
إخـراج أسمـاء عـبـد الحـمـيـد وعمل كـمـسـاعـد مـخرج

أيضًا.
كـما قام بالـدوبلاج فى "بكار" إخراج الـراحلة منى أبو
ـضىء" الـنـصــر ثم شـريف جـلال "فـرسـان الــسـيف ا
إخراج مصـطفى سلـيمان "روبـ هود" إخراج مـحمد

الشوربجى.
يـــقــــول "وحـــيـــد إنـه يـــحب الــــفـــنـــان الــــراحل صلاح ذو
ى نــيــكـولاس الـفــقــار رشــدى أبــاظــة.. والــفــنــان الــعــا

كينج. ولكنه يتمنى أن يكون أفضل منهم!
ويريـد وحـيـد أن يعـرف كل شىء عن الـفن ويـتـمنى أن
ـثلاً ومؤلفًا ومـخرجًا ويـدعمهم بالـنقد حيث يكون "

سرحى). إنه سيتخرج من قسم (النقد ا
ورغـم حب "وحــيـــد" الــشـــديــد لــلـــمــســـرح فــإنه يـــعــشق
يـة عـلشـان مـصر لأنه السـيـنمـا ويـتمـنى أن يـصل لـلعـا

مصرى!
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طاهر أبو العزم "مش مجنون شهرة"
جـبر "عـلى جـناح الـتبـريزى وتـابعه قـفة" إخـراج محـمود
. جـمـال. "الإخـوة كـارمـازوف" إخـراج خـالـد عـبـد الـكـر

واطن مصرى" إخراج هانى زيدان. "ا
ويـشـارك حـالـيًـا بـالـتـمـثــيل فى الـفـيـلم الـروائى الـقـصـيـر

"صورة" إخراج سعيد رياض. 
ثلاً مـسرحيـاً وسيـنمـائياً يطـمح "طاهـر" فى أن يكـون 
وتـلـيـفـزيـونـيـاً مـتــخـذًا الـفـنـان الـراحل أحـمـد زكى "مـثـله
ــثل جـــامــعى الأعــلى" ومـن "خــالـــد عــلى" أيـــضًــا وهـــو 
ـثلاً كـبيـرًا مـحتـرفًا صـديق ويتـمـنى طاهـر "أن يـصبح 
مارسة موهبة يحبها جدًا. ا  ليس لغرض الشهرة وإ

طاهر محـمد أبو العزم الشامى  26 –سنة  –ليسانس
آداب وتـربــيـة جـامـعــة عـ شـمس  –مـدرس عــلم نـفس

ثل. وفلسفة و
ـرحــلـة الـثـانـويــة ثم الجـامـعـة بــدأ طـاهـر الـتـمــثـيل فى ا
واســتــمــر حـــتى الآن شــارك فى الــعـــديــد من الــعــروض
ـــســـرحـــيـــة مـــنـــهـــا "رطل الـــلـــحم" إخـــراج خـــالـــد عـــلى ا
"الـسـلـطـان والـقـمر" إخـراج نـادر صلاح الـدين "مـكـانـيا"
إخــــراج نــــرمــــ الــــشــــبــــاسى "كــــوالــــيس" إخــــراج مــــروة
رضــــوان "الـــنــــاس الـــلـى فى الــــتـــالـت" و "الحـــداد يــــلـــيق
ـة والــعـقـاب" بـإلــكـتـرا" من إخــراج مـحــسن رزق. "الجـر
إخــراج مــحــمــد صلاح الــدين. "إبــلــيس" إخــراج مــحــمــد

الـعـرض بدور "سـتـيبـان" ويـعـتبـر أحـمد هـذه الـتـجربـة تحـدياً
ــســرح لأول مــرة كــمــمــثل كــبــيــراً لــذاته لأنه ســيــقف عــلى ا
يـحـمل مـسـئـولـية عـرض كـبـيـر ويـأمل أحـمـد فى إثـبات ذاته
كــمــمـثـل والـذى جــذبه لأداء هــذه الــدور بــعــيـدًا عـن الإعـداد
ـوسـيقى ويـقـول أحـمد إنه كـان يـحلم بـهـذه الخطـوة ولـكنه ا
ــشـاركــة فى لم يــكن يــريــد أن يــتــســرع حــتى لا يــنــدم عـلـى ا
شىء يشعر أنه يستطيـع بالجهود والتركيز أن يحققه بشكل
ـثل شــخــصـيــة كـبــيـرة وصــعــبـة لــهـا أبــعـاد مـتــمـيــز وهــو أن 
ـهـا ـثل مـوهـوب عـلى تـقـد وتـفـاصـيل تـســتـفـز قـدرات أى 
بـالـشـكل اللائق كـمـا يطـمح أحـمـد أن يـأخـذ خطـوة إيـجـابـية
ـعـهـد وشـارك ضـمن تجـاه عـالم الاحــتـراف حـيث الـتـحق بـا
ى فــيه مـحــاولـة مـنه أن ـسـرحـى الـعـا ـهـرجــان ا فــعـالـيــات ا
يجد ضالـته ويعثر عـلى فرصة حقيـقية تعـبر به من مرحلة
الـهـواية إلى مـرحـلـة الاحتـراف والـشـهـرة من خلال دور بارز
ــســرح أو الــفــيــديـو أو فـى أحــد الأعــمــال الــكــبــيــرة ســواء بــا

السينما.

سرحية بالفيوم. مثل الشاب باسم نبيل يشارك حاليا فى مسرحية "درب عسكر" التى تقدمها فرقة صلاح حامد ا > ا
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20 من أبريل 2009 العدد93
ـعـامل دائـمًا فـهـو فـعل سرى أو شـبه سـرى تـقف خـلفه > يـتم الـتـجـريب العـلـمى فى ا
سـرح فهـو عكس هـذا تـمامًـا فهـو حقًـا علم الأبـواب والأقـفال ويـلفه الـغمـوض. أمـا ا
ولـكـنه ليـس علـمًا خـالـصًا وهـو فن كـذلك ولكـنه لـيس فنًـا بـحق وهو صـنـاعة ولـكنه

ليس صناعة بسيطة إنه مركب ومعقد ودقيق.

تـألـيف وإخـراج د. نبـيل أمـ إضـافة
إلى العـرض الـكومـيـدى الـكبـيـر "ثلاثة
ــواطن عــلى بـلاطـة" عـن مــســرحـيــة "ا
مـــهــرى" لـــلـــمـــؤلف ولـــيـــد يـــوسف ومن

إخراج أحمد ثابت.
ولا يــــــزال ضـــــيـــــاء يــــــواصل رحــــــلـــــته
ــســرحــيــة فى الجــامــعــة والــثــقــافــة ا
الجماهيرية حتى ينتهى من دراسته
بالجامعة ويـتفرغ للبحث عن ضالته
الـفـنـيـة وهى الـتـمـثـيل فى الـعـاصـمـة
الـقــاهــرة مــحـاولــة مــنه لإثــبـات ذاته
ـيز كمـن سبـقـوه ويـرى ضـيـاء أنه 
جدًا فى تقد الـدور الثانى بالعمل
أو صــــديق الـــبـــطل خـــاصـــة إذا كـــان
يـتسم الدور بـخفة الـظل مشيرًا إلى
أن هـذه الـنـوعــيـة من الأدوار لا تـقل
ـطــلـقــة الـتى أهــمــيـة عن الــبـطــولــة ا
ـمـثـلـ الـشـبـاب تحـلـو لـلــعـديـد من ا
فى مـقتبل الـعمر وقد حـصد ضياء
الــــعـــــديــــد مـن الجــــوائـــــز وشــــهــــادات
ـثل الـتــقـديـر مــنـهـا جـائــزة أحـسن 
يــــــعى فـى أســـــبــــــوع شـــــبـــــاب تـــــشــــــجـــــ
الجـــــامـــــعـــــات لـــــعـــــام  2005والــــذى
نـصورة أقيـمت فعـالـياته بـجامـعـة ا
ـــــثل أول عن دور جـــــائــــزة أفـــــضل 
الأسـيـر فى مـسـرحـيـة "لـيـلـة سـقـوط
يــة" لـلــمـؤلف لــيـنـ الــرمـلى الإنـســانـ
وإخــــراج مـــــصــــطــــفـى هلالـى ضــــمن
ـــــســــرحى ـــــهــــرجـــــان ا يــــات ا فـــــعــــالـــــ

السنوى بجامعة أسيوط.

سرح طيرى على فن ا تعرف ضيـاء ا
من خلال دراســـته الجــامــعــيـــة بــكــلــيــة
الحقـوق جـامـعة أسـيـوط حـيث شـاهد
سـرحيـة بالجـامعة هـرجانـات ا أحـد ا
ــا شــجــعه وأعــجب كـــثــيــرًا بــالأمـــر 
ـسرح بـالكـلية عـلى الانضـمام لـفريق ا
بــعــد أن شــعــر أنه يــســتــطــيع أن يــجــد
ـــــــــلىء ــــــــســــــــرح ا ذاتـه داخـل عــــــــالـم ا
بــالـســحــر والجـنــون عــلى حــد تـعــبــيـره
إضافة إلى الرسالة الفنية والإنسانية
ا يـجـعل من الأمر أن الـتى يـقدمـهـا 
يـكـون رهــانًـا داخـلـيًــا وضع ضـيـاء فـيه
نــــــفـــــسـه وقـــــرر أن يـــــخــــــوض تجـــــربـــــة
الـتــمـثـيل وأثــنـاء قـيــامه بـبـروفـات أول
عـــرض مـــســــرحى عـــرض عـــلـــيه أحـــد
ـشـاركــة فى أحـد عـروض أصـدقــائه ا
قـصـر ثـقــافـة أسـيـوط فـانــتـهـز ضـيـاء
الـــفــــرصــــة خـــاصــــة أن هـــذا الــــعـــرض
ســـيـــقـــدم قـــبـل عـــرض الـــكـــلـــيـــة الــذى
يشـارك فـيه وبـذلك يـكـون قـد اكـتسب
ولـو القلـيل من الخبرة وبـالفعل شارك
ضـياء فى عرض قـصر ثقـافة أسيوط
فى ذلك الــــوقـت وكـــانـت مـــســــرحــــيـــة
"النـاس فى طيبـة" تألـيف عبد الـعزيز
حـــمـــودة إخــــراج مـــحـــمـــد الخـــولى ثم
شــــارك بــــعــــد ذلك فـى عــــرض كــــلــــيـــة
الحــــقـــوق بــــجــــامـــعــــة أســــيـــوط ضــــمن
سرحى الـسنوى فعالـيات مهـرجانهـا ا
بعرض "البتـرول طلع فى بيتنا" تأليف
على سـالم وإخـراج مـنـتصـر الـبـاقورى
ثم شـــارك بـــعـــد ذلك بـــعــرض "أحلام"
ؤلف والمخـرج ضمن فعـاليات لـنفس ا
ـسـرح بـقصـر ثـقـافة مـهـرجان نـوادى ا
ـسرحـية أسيـوط ثم توالت الـعروض ا

سرحية نفسه كمخـرج على الساحة ا
بــــأســــيــــوط ســـواء بــــالجــــامــــعــــة أو فى
الــثــقــافــة الجــمــاهــيــريــة حــيث شــاركه
ضـيــاء بـالـتـمـثـيـل وتـنـفـيـذ الإخـراج فى
عروض "المحاكـمة الأولى" و"المحاكمة
الــثــانـــيــة" و"المحـــاكــمـــة الــثــالـــثــة" وهى
ـنــهـجـيـة فى عـروض تــمـيـزت بــطـابع ا
دراسة الـقـانـون بكـلـيـة الحـقوق ولاقت
هـذه السلـسلة إعـجاب طلاب الحقوق
وأســاتــذة الـقــانــون أيــضًــا بــالجــامــعـة
ــســرحى وقــصــر ضــمن مــهــرجــانــهــا ا
الــــثـــقــــافــــة بـــأســــيــــوط شـــارك ضــــيـــاء
مـصـطفى هلالى فى مـسـرحيـة "رحـلة
جــــــنــــــون" تــــــألــــــيـف مــــــتــــــولـى حــــــامــــــد
ـدوح ــنــطـقــة" تــألــيف  و"حـاصــروا ا
فـهمى "الأسير" تـأليف ليـن الرملى
"لـعب عـيـال" تــألـيف مـصـطـفى هلالى
كــمـا شــارك ضـيـاء فى عــروض "سـعـد
الــيـــتـــيم" تــألـــيف مـــحــمـــود عــبـــد الــله
وإخـــراج صلاح فـــرغـــلى ومـــســرحـــيــة
"حـلم يـوسف" تـألـيف بـهـيج إسـمـاعـيل
وإخــراج خـــالـــد أبــوضـــيف و"خــمـــســة
وخـــمــيـــســـة" تـــألـــيف مـــجـــدى الجلاد
وإخــــراج ســــمـــــيــــر حــــســــنى و"جــــزيــــرة
الـقـرع" تـألــيف عـبـد الـفـتـاح الـبـلـتـاجى
وإخراج مـنـتـصر الـبـاقـورى "كـدبة من
ألف كــدبـة" تـألـيف مـحـمـد الـقـوشـطى
وإخـراج عمـاد علوانـى وعمل مع نفس
المخــرج فى مـســرحـيـة "زلــزلـة مـا" عن
مــســرحـيــة "ســونـاتــا" لــلــمـؤلف ســعــيـد
حــجـــاج وشــارك أيـــضًــا فـى عــرضــ
من عــروض الأوبـرت الأول كــان بـاسم
"أوبــــريت مـن زمـــان" تــــألــــيف وإخـــراج
مــحـــمــد مــتـــولى "الــزهــور الـــبــيــضــاء"

الــتـى شــارك فــيــهــا ضـــيــاء كــمــمــثل أو
مـــخــــرج مـــســــاعـــد أو مــــخـــرج مــــنـــفـــذ
ومـــســـرحــيـــات "بـــالـــعـــربى الـــفــصـــيح"
و"مـــامـــا أمــريـــكـــا" "أنت حـــر" و"تــيك
كــيــر" عن "بــالــعــربى الــفــصــيح" أيــضًــا
ـؤلـف لـيــنـ الــرمـلى وكــلــهـا لــلـكــاتب ا
ومـن إخــراج مـحــمــد جــمــعــة وتــمــيـزت
ـــرحــــلـــة بــــأنـــهـــا الــــفـــتــــرة الـــتى هــــذه ا
اكـتـشـفت فـيـهـا ضيـاء أبـجـدته لـتـقد
الأدوار الـكـومـيـديـة الخـفـيـفة وقـدرته
ـشـاهـد ويـسـرق عـلى أن يـلـفـتـه نـظـر ا
مــنه الــضــحـكــات ثم شــارك بــعـد ذلك
فى مـجموعـة من العروض الـتى ساند
ـسرحـية فـيهـا صديـقه ورفيق رحـلته ا
مصطـفى هلالى والذى قرر أن يطرح

على مـسـرح التـربيـة والتـعـليم بـالفـيوم
ــاضـى مــســـرحــيــة عـــرضت الاثــنـــ ا
"الــغـربـاء لا
يـــــشـــــربـــــون
القهوة" عن
نـــــــــــــــــــــــــــــــــص
مــــــحــــــمــــــود
ديــــــــــــــــــــــــاب
إخـــــــــــــــــــــــراج
مــــــــحــــــــمـــــــد

طرفاية.
عـــــــرض الــــــــ

ه د تـــــــقـــــــ
فـى إطــــــار
يـــة ــــســــرحــــ نــــون ا ابــــقــــة الــــفــــ مــــســــ
ثـانـويـة ولــعب بـطـولـته لــة الـ لـمـرحـ لـ
طلـبة مـدرسة جـمال عـبد الـناصر
ـدوح مصطفى الثانـوية يوسف 
يـة صـلاح عـبـد الـرحـمـن أبـو عـطـ
ـنـعم مـجـدى يب سـعــد عـبـد ا مـهـ
وأشـرف عـلى الـعـمل الـفـنـان عزت
ـسرحـية زين موجه عـام الـتربـية ا

بالفيوم.
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عـــلى الـــقـــنـــاوى  –كـــر مـــحـــمـــد خـــمـــيس –
إبـــراهـــيم ســـعـــد إبــراهـــيم  –شــيـــمــاء حــســ

الصعيدى.
ـــصـــريـــة لـــكـــبـــار الـــكـــتــاب ومـن الـــنـــصـــوص ا
ــصــريـــ تــقــدم كــلـــيــة الــصــيـــدلــة "الــطــيب ا
والــشــريــر والجـمــيــلــة" تــألـيف ألــفــريــد فـرج
وإخـراج مـحـمـد فـتح الـله بـيـنـمـا تـقـدم كـلـيـة
الطب "اعقل يا دكـتور" تأليف لين الرملى
وإخــراج حـســام الــدين مــصــطــفى أمــا "نص
أرض لا تنبت الزهـور" لمحمود دياب فتقدمه
كـــــلــــيـــــة الأداب من إخـــــراج وائل مـــــصــــطـــــفى
وأخـيرًا تقـدم كليـة الزراعة "الإنـسان والظل"
تــألــيف مــصــطــفى مــحــمــود وإخــراج مــحــمــد

غاورى. ا

"الغرباء لا يشربون
القهوة" ... فى الفيوم

أطـلـقت جـامـعـة طــنـطـا أمس الأول مـهـرجـان
مسـرح الجامـعة لـلعـروض الطويـلة فى دورته
الثـانيـة والـثلاث وذلك تحت رعـاية الأسـتاذ
الدكـتـور عبـد الـفتـاح صدقـة رئـيس الجامـعة
والأســتــاذ الــدكــتــور عــزيــز مــحــفــوظ كــفــافى
نــــائب رئــــيس الجـــامــــعــــة لـــشــــئـــون الــــتـــعــــلـــيم
ــهــرجـان والــطلاب ويــشــرف عــلـى تـنــظــيـم ا
ــديـر الــعــام وأحـمــد تـاج إلــهـام أبــو الــيـزيــد ا
مـــديـــر الإدارة وســـمـــيـــر زيـــدان رئـــيس قـــسم

سرح. ا
ـهـرجـان هـذا الـعـام تـنـويعـة من يـشـارك فى ا
ــيـة الـعــروض الـتـى تـرتــكـز عــلى نـصــوص عـا
وعــربـيـة ومــحـلــيـة حـيث تــقـدم كـلــيـة الـتــربـيـة
"ضل راجـل" تـــألــيـف أســـامـــة الـــبـــنـــا إخــراج
هــشـام الــقـاضى بــيـنــمـا تـقــدم كـلــيـة الــتـجـارة
"إكـــلـــيل الـــغـــار" تـــألـــيف أســـامـــة نـــور الـــدين
إخـراج إلهـامـى سـمـيـر وتـقـدم كـلـيـة الحـقوق
"وداعًا قرطبـة" تأليف محـمد عبد الحافظ
ية إخراج أسامة شـفيق ومن النصوص العا
تـقـدم كـلـيــة الـتـمـريض عــرض "يـرمـا" تـألـيف
"لـــوركــا" وإخــراج أحـــمــد الحــفـــنــاوى وتــقــدم
كـلـيـة الـعــلـوم "كـالـيـجـولا" تـألـيف ألـبـيـر كـامى
وإخــــراج مــــحــــمـــــود عــــبــــد الـــــعــــال. أمــــا نص
"البؤسـاء" تقـدمه كليـة الهـندسة وهـو مأخوذ
عن رواية فيكـتور هوجو إعـداد طارق عمار
إخـراج أحــمــد عـصــام فى حــ تــقـدم كــلــيـة
الـتـربـيــة الـنـوعـيــة "رومـيـو وجـولــيـيت" تـألـيف
ولـــيـم شـــكـــســــبـــيـــر وإخـــراج رامـى الـــشـــريف

أحلام حصان الشطرنج.. فى بنها

محمد طرفاية

بــقـصــر ثـقـافــة الـطــفل بـبــنـهــا عـرضت مــسـرحــيـة "أحلام
حــــصــــان الــــشــــطــــرنج" إخــــراج طــــارق صــــالح.. تــــتــــنــــاول
سـرحيـة فكـرة رفض حصـان الشـطرنج الـتواجـد الدائم ا
عـلى الـرقــعـة الـصـغـيـرة.. ومـحـاولــته الخـروج لـلـبـحث عن
عــــالـم أفـــضـل وفى أثــــنــــاء رحــــلــــة الحــــصــــان فى الــــعــــالم
ًا لـيس مـثـالـيًـا فـيـضـطـر فى الـنـهـاية الخـارجى يـواجه عـا
ارسة دوره داخلها . إلى الرجوع إلى رقعة الشطرنج و
ــسـرحــيـة ديــكـور شــيـرين أحــمـد مــحـمـد  –دعـاء ســيـد ا
مـصطفى. أداء حـركى سيد عـبد الحفيظ  –أحمـد عبد
ــصـرى  –خــالـد مــعـروف – الحـمــيـد  –وبــطـولــة عـونى ا
وبطـولة الأطفال  –مرفت عـبد الفـتاح. هـاجر مـحمد –

منى سيد حامد  –شيماء السيد على  –وآخرين.

واطن مهرى شدو الجارحى.. مع ا

شدو الجارحى

ـسرحى مـثـلة "شـدو الجارحى" انـضـمت إلى فريق عـمل الـعرض ا ا
ــواطن مــهــرى" تــألــيف ولــيــد يــوسف إخــراج ســمــيــر زاهـر والــتى "ا

تقدمها الفرقة القومية لقصر ثقافة دمياط خلال أبريل الحالى.
سرحية ديكور مـحمد شوقى أشعار سميـر الفيل موسيقى توفيق ا
عــيـسى بـطـولــة هـشـام عـز الــدين رأفت سـرحـان أسـمــاء بـلـتـاجى

هويدا مؤمن رزق العربى عبد الله أبو النصر.
ــثــلـة فى مــهــرجـان شــرو سـبـق لـهــا الحــصـول عــلى جــائـزة أفــضل 
سـرح العربى مسرح الـرواد ورشحت للـجائزة ذاتـها فى مهـرجان ا
وقــامـت بــبــطـــولــة مــســـرحــيــات حـــاول مــرة أخــرى الجـــازيــة رحــلــة

حنظلة رقصة سالومى الأخيرة.

بـطـولـة أحـمـد مـحـمـد عـصـام مـحـمـد أحـمد
رجب  –عمرو مـحمد الـسيد  –أميـنة مـحمد
إبـــراهـــيم أســـمــاء أحـــمـــد شـــاهــ شـــيـــمــاء
حمدى مصطفى  –مصطفى محمد يونس –
سـعـيـد مــحـمـود عــبـد الـله الـدرس  –مــحـمـود

ية  نصوص عا
وعربية ومصرية
تتنافس على الجوائز
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ا يـطرأ على الحـياة الاجتـماعية من سرح هـو أكثر أنـواع الفنـون حساسـية  > إن ا
متغيرات تتصل بقضايـا المجتمع المختلفة ونظراً إلى طبيـعته التفاعلية هذه فهو

يعد بالتبعية أكثرها حركة وديناميكية.

سرحي جريدة كل ا 2
ájGôŸG 

سرحي جريدة كل ا
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فى أعدادنا القادمة 

عدة عن رواية ليلة القدر للمغربى الطاهر بن جالون. مثل الشاب رامى رمزى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية "الجبل" ا > ا

مختارات العدد 
 تقييمى لقضايا التجريب

صرى  سرحى ا ا
- د. سيد خاصر - دفاتر
ية الفنون - 2005 أكاد

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

حكاية 
على الزيبق
 الذى اختفى
من العرض..
ترويها

أميرة الوكيل
صـ 10

 20 دقيقة
من الإبهار 
فى نهاية
ورشة
نصورة ا
شاهدتها

«مسرحنا»
صـ 6

 «أنت حر»
الحياة

مختزلة فى
مجموعة من

الصور ..
عفت بركات
التقطتها

صـ9

 «ليلة
التوروز» كيف
أضاءت وكالة
بازرعة
الأسباب
يرصدها أم

بكير صـ14

د. عبدالرحمن عرنوس
يرصد ظاهرة

التشخيصى فى كرنفال
 محاكمة اللنبى صـ 29

لوحة الغلاف  فريق عمل مسرحية
«الغولة».. حديث
عن العرض الذى

رأة  يقتحم عالم ا
فى الواحات صـ7

 النص الأدبى والتمثيل
سرح دراسة على ا

لـمانفريد فيستر يترجمها
أحمد عبدالفتاح  صـ22

 السيد راضى
وقاسم محمد
..رحيل عملاق
ملف خاص
 صـ 24 - 28

 عن الأحلام
البسيطة التى
يجهضها الفساد
يدور عرض جنرال
بكره الذى شاهده
عبدالحميد
منصورصـ13

 نساء فى
حياتو.. عرض
قدمته نورا أم
على الهناجر
وأحمد خميس

يحتفى به صـ11

بارك الغروسى يكتب عن المحاورة الأفلاطونية مسرحاً غربى محمد ا  الناقد ا

 عصام السيد يرد
على د. زعيمه

وبدرى سيد يستخف
دمه صـ31

31
π«°SGôe

ـعايـير خـاصة تـتعلـق بعدد مـن العوامل ـسرحى يـتفـرد بالخـضوع  > إن التـجريب ا
التى تضع فى حسابـاتها ذلك الحضور الإنـسانى الحى للتجـربة فى مهدها والذى
يـول والأهواء الـنفـسية تتـفاوت دوافـعه الحكـميـة تبعـًا لاختلاف الـثقـافات وتـنوع ا

والجمالية والفكرية والعقدية.
سرحي جريدة كل ا
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ستقبل. > المخرج هانى الجارحى يجرى حاليا بروفات مسرحية "الهمجى" للكاتب لين الرملى وإنتاج فرقة ا

لوحات العدد
للفنان
الفرنسى
هنرى  روسو

فــإن طــبــيـــعــة هــذه الــلـــجــنــة هى لجـــنــة مــشــاهــدة
ـســرح لــكى تحـكم لــبــروفـات مــســرحـيــات نــوادى ا
على جـدية التـجربة أو عـدم جديتهـا وفى الحالة
الأخيـرة لا توافق على إنـتاج الـعرض وهذا يـعلمه
ـــرة الأولى الــتى د. زعــيـــمــة جــيــدا وهـى لــيــست ا
يتابع فيهـا سيادته عروضًا بلا إنتاج ومخرج لا

تتوافر لديهم الجدية يا دكتور.
تابعة ثـالثًا: بالنسبـة لتضارب مواعيـد عمل لجان ا
مع غــيـــرهــا وتــعــطـل الــســيــارات ووصـــول الــلــجــان
ـكن أن مـتــأخـرة أظـن أن الـدكــتــور يـعــلم أن هــذا 
يحدث وسط عجلـة الإنتاج وتكثيف العمل فى هذه
الـشــهـور من الـســنـة أمـا الأحــداث الـقـدريـة فــيـعـلم
سـيادتـه بالـتـأكـيـد أن الإدارة الـعـامـة لـلـمـسـرح لا يد
لـهـا فيـهـا للأسف وسنـعـمل جـاهدين عـلى أن تـكون

ضمن أولوياتنا فى خطة السنوات القادمة.
يا دكتور حرام عليك

نــرجــوك عــلق كـل مــشـاكـل الــدنــيـا فـى رقــبـة إدارة
سرح ورقبتنا سدادة.. ا

يا دكتور الحقنى
عصام السيد
سرح مدير إدارة ا

سـئولـون يتـعامـلون مـعنا (الـتخـبط يسـود العـمل وا
كـعــمـال تــراحـيل) هــكـذا عـنــون د. مـحــمـد زعــيـمـة
مـقـاله فى صـفــحـة مـراسـيل بـجــريـدة (مـسـرحـنـا)
ــــبــــررات الـــــتى يــــســـــوقــــهــــا وراء هــــذا الـــــغــــراء وا

التخبط تنحصر فى الآتى:
١. عــدم صـرف بـدلات الانــتـقـال لــلـجـان من إدارة

سرح وإقامة اللجان فى أماكن غير لائقة. ا
٢. عــــدم جــــديــــة المخــــرجــــ وتــــقــــد الــــعــــروض

للإنتاج.
ـــتـــابـــعـــة مع ٣. تـــضـــارب مــــواعـــيـــد عـــمل لجــــان ا

غيرها.
أولاً: بــالـــنــســبــة لـــصــرف بــدلات الانــتـــقــال وإقــامــة
(اللـجان) طـبقت الإدارة الـعامـة للـمسـرح هذا الـعام
الـيـة والـعلاقات نظـامًـا مـختـلـفًـا تقـوم به الـشـئـون ا
العامة وهو اختـصاصهما بالفعل بدلاً من أن تقوم
به إدارات الأقالـيم كما كـان متـبعًا وذلك لـكى ننأى
بـهـذه الــلـجـان عن أى إحــراج فى الأقـالــيم ويـتـضح
ـســرح لـيـست مــسـئـولــة عـمـار ادعـاه هـنـا أن إدارة ا

الدكتور زعمية وليس لها دخل فيه.
ثـــانــيًـــا: بـــالـــنـــســبـــة لـــعـــدم جــديـــة المخـــرجـــ فــإن
سـئـوليـة تعـود عـليـهم لأنه بـالتـالى لا يـتم اختـيار ا
عروضهم للإنتاج وأما تقد العروض بلا إنتاج

 أحدثكم عن عبداللطيف دربالة
جذبت جـريدتـكم الـغراء الـكثـيـر من الانتـباه
ـــبــدعــ فى كــافــة والاهــتـــمــام من جــمــوع ا
ـا فيها من جـهد صادق وأم أنـحاء مصر 
ومــشـجع لــلـمـتــابـعـة فـنــرجـو لـكـم كل تـوفـيق
ـــســـيــرة ونجـــاح. ومـــرفـق رؤيـــة مـــخـــتـــصـــرة 
ـســرحى أ. عـبـد الـلــطـيف دربـالـة الـراحل ا

برجاء نشرها وشكرًا.
أبـو نـصـيـر عـضــو اتحـاد كـتــاب مـصـر

عثمان  –الإسكندرية 
الصامت الباسم

ـسرحـية الـكاتب المخـضرم فـقدت الحـركة ا
"عــبــد الــلــطــيف دربــالــة" الــذى أبـدع ثـلاثـ
كــتـــابًـــا مــســـرحــيًـــا وتــرك أربـــعــة كـــتب تحت
الـــــــطــــــبـع ومــــــنــــــهـــــــا: الخلاص (1972)– 
الأجلاف  – (1987)الحـس – (1988)
لـيـلـة عُـرس (1990) فى وطـار (2002)– 
الخـــــــــــروج (1988) – الـــــــــــوحـش (1988)
جـذبت جمـيعهـا أنظـار النـقاد ولـفتت إليه
سـرحـيـة وقد ـهـتمـ بـالحـركـة ا أبـصـار ا
حـــصل عـــام  1988عـــلى جـــائـــزة الـــدولــة
ـسـرحـى كـما الـتـشـجـيـعـيـة فى الـتـألـيف ا
حــــصل عــــلى عــــدة شــــهــــادات لــــلــــتــــقــــديـــر
ــعـظم والــتـفــوق من الــهـيــئـات الــثــقـافــيـة 

مُدن مصر.
تميزة هى وآخر ما عرض من مسـرحياته ا
"فى وطـــار" الـــتى تـــتـــحـــدث عن الـــســـيـــطــرة
الـعــسـكـريـة وقـهـر الحــريـات وتـدنى الحـقـوق
الإنـسـانـية فى المجـتـمـعات الـعـربـية الجـاهـلة
ــتــخــلـفــة فى آن والــتى تــسـلم قــيــادهـا – وا
زورًا وبــهـــتــانًــا  –لــلــطُـــغــمـــة الــديـــكــتـــاتــوريــة
ـتسـلطـة فـتذيـقهـا كل مـذلة وهـوان بحـجة ا

الحفاظ على الهوية والأصالة والأمن.
ـــــســــرحـــــيــــة داخل شـــــقــــة وتــــدور أحـــــداث ا
عــروســـ أجــبــرا عــلى وضع تــمــثــال ضــخم
لــزعــيم الـــبلاد مُلاصــقًــا لــســريــر نــومــهــمــا
قـهـورين يـرتطـمان وأثنـاء حـراك الزوجـ ا
بـالــتـمـثــال فـيــتـهــشم.. ثم تـتــتـابـع الـتـفــاصـيل
ــصــيــر بــالخــوف والــرهــبــة والــقـــلق وتــوقع ا

المجهول.

مــــســـرح عــــبـــد الـــلــــطـــيـف دربـــالـــة يــــنـــضح
ة بأحـقـية الإنـسان الـعـربى فى حـياة كـر
 –مــــثل بــــاقى الــــبــــشــــر فى كــــافــــة أرجـــاء
ــعــمــورة  –تـــســودهـــا الحــريــة والـــعــدالــة ا
الاجـــــتــــمـــــاعــــيـــــة والــــســـــتــــر الاقـــــتــــصــــادى

والثقافى.
أوقف الـكـاتب حـيـاته عـلى قـضـايـا الـطـبـقة
الـوســطى (الـزواج  –الأبــنـاء  –الــتـعــلـيم –
الـــــبـــــطـــــالـــــة  –الحــــــريـــــات  –الـــــتـــــضـــــامن
الاجــتـــمــاعى  –الــوحـــدة الــوطـــنـــيــة...) مع
ــــســـرحـى وقـــلــــة عـــدد بــــســـاطــــة الـــشــــكل ا
ـــمـــثلات الـــنـــاطــقـــ بـــالـــلـــغــة ـــمــثـــلـــ وا ا
ـُبـسـطـة لـلـتـعـبـير عـن دواخلـهم الـفـصـحى ا
وقـــضـــايــاهم مـع تــنـــامى الحـــدث بـــالـــنــمط
التقـليدى (مقدمة  –عقدة - حل) لتحدث
ــأمـــولـــة فى خــتـــام الـــعــرض. الانــفـــراجـــة ا
ـسرحى  –بطـريقة ويقـترب هـذا التـناول ا
أو بـــأخـــرى  –من مــــســـرح هـــنــــريك إبـــسن
وبـــرنــاردشـــو وأنــطـــوان تــشـــيــكـــوف.. حــيث
الصـراع المجتمـعى يجتـذب الحل التـوفيقى
ــقـــبـــول مـن جــمـــيـع الأطــراف ــطـــمـــئـن وا ا
ـتـنــافـســة لـنـيل أكــبـر قـدر من ــتـنـازعــة وا ا

كاسب بأقل قدر من المجهود. ا
أقـام اتحاد كـتاب مـصر  –فـرع الإسـكنـدرية
حــفل تــأبـــ حــاشــد لــلــفــقـــيــد الــعــزيــز ضم
أســـرتـه وزملاءه تحت إشــــراف د. مـــحـــمـــد
زكـريـا عـنـانى  –عـزة رشـاد قـطورة  –جـابر
بسيونى   –محمـد طعيمة  –بكر عمران –
هـدى عـبد الـغـنى.. رحم الـله عـبـد الـلـطيف

دربالة وأسكنه فسيح جناته.
أبو نصير عثمان  –عضو
اتحاد كتاب مصر
الإسكندرية

مهندس الديكور الفلتة بدرى سيد يرد:

تخبط من.. يا دكتور?

هبوط لم نعهده فى الصعيدى ولا من "مسرحنا"
والــلــمـــز والــغـــمــز هل هـــذه مــكـــبــوتــات
داخل نـفـسك أيـضًـا وتـعـمـدت أن تـخـبر
لابس وخـاصة بهـا الـقراء أم أن هـذه ا
الانـــســيـــال قـــد أعـــجب ســـعـــادتـك ومــا
دخل الـكراسى الجـلـد الـتى خرجت من
المخـــازن خــــصـــيـــصًـــا هل تـــلـــوم الإدارة
الـــعــــامـــة لـــلـــمــــســـرح أنـــهـــا لـم تـــرفق مع
اللجنة مقاعد خاصة لتجلس عليها?!
ـــضـى الـــصـــعـــيــــدى فـى حـــكـــاـيــاـت حـــول و
مــشــاـهــدة الـــعــرض لا تــفــيـــد الـــفــرقـــة بــهــذه
سرح فى الأقاليم بالغات ولا تـفيد حركة ا ا
وضوـع مجـرد سوء تفاـهم حسم خاصـة أن ا
وانتــهـى فى وقتـه وتــضـخيـــمه بـهــذه الـصوـرة
تابعة التى من الفجة يبعدنا عن معنى لجنة ا
أهم وظـاـئـفـهاـ هى الوـقوـف علـى حاـل الـفـرق
وجــديــة مــخــرجــيـــهـاـ قـبـل صــرف مـبــاـلغ قــد
تحـسب عليـنـا إهـدارًا للـماـل الـعام كـماـ أهدر
الصعيدى وقتـنا ونصف صفحة من الجريدة
كن أن تـقوـل لنـا شيـئًـاـ مفيــدًا بدلاً من كاـن 
هـذا الــهبـوـط الـذى لم نـعــهـده فى الـصـعيــدى

نوفى ولا من "مسرحنا"!! ولا ا
مهندس ديكور 
بدرى سيد حسن
عضو اللجنة

بـالنـيابـة عنـهم - يعـتبرون أن كـل ما هو
قـــادم من الـــقـــاهــرة مـــقــدس ولـــديه من
الـعلم والحـكـمة والـهـيبـة مـا يجـعل أبـناء
الأقـالــيم يـرتـعـدون خـوفًـا واقـشـعـراراً -
هل هـــذا كلام يــا أخ صــعـــيــدى.. مــالك
ــة انـتــهت ومـاتت تحــيـلــنـا لــقـضــيـة قـد
وشـــبـــعـت مـــوتـــا! نـــحـن الآن فى عـــصـــر
رئية هل مازالت الإنترنت والهـواتف ا
تـلك الـنــظـرة - بـذمـتك وعــيـنك - عـنـد
نـفسك وأبنـاء الأقاليم الـذين تتحدث -
ن لا بــاســـمــهـم وتــعـــلن نــفـــسك راعـــيًــا 
تـعرفهم.. يـا راجل! ويجرى حـديثه بعد
ذلك مجرى آخر حيث يتفضل سيادته
بـــالـــتـــهـــكـم عـــلى كل شـىء مـــثل أقـــواله
ــفــتــشــ - الــطــلــعــة الــبــهــيــة لــلــســادة ا
مـاشى يـا صـعـيـدى بـراحـتك - وانـتـظار
الإذن من لجــنــة الــصـحــة - واضح أنك
عــــيــــان يـــــا صــــعــــيـــــدى - وبــــدأ المخــــرج
الـــتــــاريـــخـى مـــجــــدى مـــجــــاهـــد - مـــاذا
تــقـصــد يـا صــعـيــدى من هــذه الـعــبـارة?
ــكـــنـــنـــا فـــورًا أن نـــقـــول إن حـــضـــرتك
مـؤلف غــيــر تــاريـخى ولا تــمت لــلــتـاريخ
بــصـلــة ولــكــنـنــا لا نــحب أن نـهــبط إلى
هـــذا الــــدرك! وبــــعـــد ذلك مــــا أهـــمــــيـــة
وصف ملابس أعـضـاء اللـجـنة والـتـهكم

ـؤلف أحـمـد الـصـعـيـدى وجـد الأسـتــاذ ا
ـــتـــابــعـــة الـــتى فى واقـــعـــة عـــمل لجـــان ا
نـوفـية شاهـدت بـروفات عـرض فـرقـة ا
- وهـو من أبنائهـا - وسيلـة ليصب جام
غــضـــبه عــلـى الــلــجـــنــة والإدارة وكل من

انضوى وسار فى فلكهما.
نفهم ألا يوافق السيد الصعيدى على فكرة
ــتــابـــعــة كــمــا أوضح ســيــادته عــمل لجــنــة ا
رافــضًـا لـلأسـمــاء الــكـبــيــرة أن تــشـارك فى
هـذه الـلــجـان ولـهـذا فــهـو يـرى مـن الـبـدايـة
عـــــمـل هـــــذه الـــــلـــــجـــــان رجـــــســـــا من عـــــمل
الشيطان الـذى يسكن فى منف ولهذا فهو
يـتطهر بإلـقاء كل الحجارة التى يـحملها فى
صـدره مــنــذ ســنـوات فـى بـركــة مــوضـوع لا
يـستـحق كـل هـذا الجدال. قـال فـى نفـسه
- الــصـــعـــيــدى - إنـــهــا أرزاق مـــا الــذى
يـــقـــصــده ســـيـــادته هل ذهـــاب أعـــضــاء
ـشـاهـدة البـروفـات فى أقاصى اللـجـنة 
الجــــمـــهــــوريـــة وفى أنــــحـــاء مــــخـــتــــلـــفـــة
وسـيادته هـو ونفـسه يعـرفان قـيمـة هذه
الأرزاق الـتـى لا تـســاوى بــهــدلـة الــســفـر
ــقــابـلــة غــيــر الحــسـنــة من والــتــعب ثم ا
أبــنـــاء الـــفــرق وهـــو واحــد مـــنـــهم وهــو
أيــضًـا قــال فى نــفــسه ولــغـيــره إن أبــنـاء
الأقــالــيم - وهــو هــنــا يــتــحــدث بــنــفــسه

 قــدمت مــســرحــيـة
الــســـلــطــان الحــائــر
لأول مــــــــــرة عــــــــــلـى
ــــســــرح عـــام 1964 ا
مـن إخـــــراج فـــــتــــوح
نــشـاطى ولـم تـقـدم
على مـسارح الـدولة
مــنــذ ذلـك الــتــاريخ
إلى أن أخــــــرجــــــهـــــا
عــــــــــاصـم نجــــــــــاتـي
لـلــمــســرح الحـديث
وتعرض حـالياً على

مسرح ميامى.
د. حــــسن عــــطــــيـــة
يــكــتب عــنــهـا صـ27
وأشــرف مـــصـــطــفى

صـ12

الهبوط.. أنت الذى تعرفه يا أخ بدرى!!
لم نكن نـعرف أن السـيد بدرى سـيد حسن مـهندس الـديكور
سرح دمه خفيف إلى هذه الدرجة.. وظف بإدارة ا الفلتة وا
ـاذا لا تـسـتـغله الإدارة فـى كتـابـة نـصـوص كومـيـديـة.. أكـيد
سيـقلبهـا مسخرة!! اسـتغلته الإدارة من قـبل فى عمل ديكور
ـســرحــيــات فى الـصــعــيــد وكـان ديــكــوره فـضــيــحـة إحــدى ا
هـمة الـتى جاءت فى بجلاجل! تـرك السـيد بـدرى الوقـائع ا
رسالـة الكـاتب أحمـد الصـعيـدى وأهمـها مـحاولتـه الاعتداء
عـلى المخــرج حـمــدى حــسـ وراح يــسـخــر من الــصـعــيـدى

بخفة دم متناهية لا نعرف من أين جاء بها.
يـصف الـبـدرى مـا كـتــبه أحـمـد الـصـعـيـدى بـأنه هـبـوط "لم
ـنـوفى ولا من مـسـرحـنـا". ولأن نـعـهـده فـى الـصـعـيـدى ولا ا

الصـعيـدى قادر عـلى الرد فـيمـا يخصـه فإننـا لن نعـلق على
ما ورد بـشأنه.. فـقط سنعـلق على "الهـبوط" الذى وصف به
"مسـرحـنا".. من أنت يـا سيـد بـدرى حتى تـصف "مـسرحـنا"
بالـهبوط.. كان أولى بك أن تـنتقى ألـفاظك عندمـا تتحدث
عـن جريـدة بـحجم "مـسـرحنـا". لـقد أرسل الـصـعيـدى مـقاله
سرحي ومن انًا منا بأن "مسرحنا" جريدة كل ا ونشرناه له إ
حقـهم أن يعبـروا عن آرائهم على صفـحاتهـا لأنها صدرت أصلاً
من أجلـهم.. ثم إننا نـتيح للـجميع حق الـرد ولا نصادر على أى
تهافت الذى أرسله السيد بدرى نشرناه.. أين رأى حتى الـكلام ا

الهبوط إذن يا أخ بدرى? أكيد أنت الذى تعرفه.. وتمارسه.  
مسرحنا
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فليغضب وزير الكهربا
ـــســرح يــعــمل أربــعــة أيــام فـــقط فى الأســبــوع.. خــيــر ا
وبـركة.. يا فرحة وزير الكهربا.. أشرف زكى رئيس مسرح

ستقلة اتخذ قراره. الدولة الحرة ا
ـمـثـلـ أســبـاب الـقـرار الـتــاريـخى - كـمـا سـمــعت - أن ا
لـيـسوا مـتـفرغـ تمـامًـا للـمـسرح.. عـندهـم تصـوير فى
ـســلـسل أو ذاك الــفـيـلم.. أشــرف زكى لا يـحب أن هــذا ا
يـكون من قـاطعى الأرزاق.. حسـناته كـثيرة رئـيس مسرح

ناسبة شم النسيم. الدولة.. دعنا من السيئات الآن 
.. لـعله مـثـل  أكـيـد هنـاك سـبب آخر غـيـر عدم تـفـرغ ا
ـسـرح الدولـة أو لـغـيره.. ـشاهـدين.. سـواء  عـدم تـفـرغ ا
هــنـاك مــسـرحـيــات قـطـاع خــاص لـنــجـوم كـبــار تـعـرض

يوم فى الأسبوع.. وبعضها يعرض يومًا واحدًا.
ـسرح غير قـادر على جـذب الجمهور حـتى الآن لا يزال ا
ـسرحـيات تـعرض ـعـناه الـواسع.. هـناك الـعديـد من ا
حــالـيـاً ولا حــد حـاسس بـيـهــا.. مـعـظم الــصـالات تـبـدو
خــاويـة عــلى عـروشــهـا.. نــسـمع كلامًــا كـبــيـراً عن إعـادة
الجــمــهـور لــلـمــســرح.. والجـمــهـور راسـه وألف سـيف ألا
ـنظـرين إفادتـنا عـن الأسباب يـعود.. نـرجو مـن السادة ا

ناسبة. ووضع الحلول ا
ـــســرح هـــنـــاك شىء غـــلط.. أكـــيـــد.. الـــســادة صـــنـــاع ا
مـعـظـمـهـم خارج الـتـاريـخ أسـاسًـا.. يصـنـعـون عـروضـهم
ـسرح ـعـزل عن الـدنـيـا.. الـنـاس لا تجـد نـفـسـهـا فى ا
وعــنـدهم الــفـضــائـيــات عـلى كل شــكل ولـون.. دعك من

صرية فهذه مسألة شرحها يطول. الفضائيات ا
عيـشة أصبحت صـعبة.. وأشرف زكى رفع ثـم إن أحوال ا
ســعـر الــتـذكـرة إلى مــائـة جـنــيه.. وأقل تـذكــرة بـالـشىء

الفلانى.
الـتسويق خائب إلا فيما يخص مسرح الطفل.. والبركة
دارس ونـفع واستـنـفع.. لا تسـويق لـعروض مـسرح فـى ا
.. مـثل ـسألة مـتروكة لـلصـدفة.. واجتـهاد ا الـدولة.. ا
أحــيـانـا يــدفـعـون من جــيـوبـهم حــتى يـكـتــمل الـنـصـاب
ـكـنك وضع "شـدة" فوق الـقـانـونى ويـستـمـر الـعرض.. 

الصاد.. وقراءتها هكذا النصّاب.. من النصب يعنى!! 
لـيس مـهمًـا كم الـعروض الـتى يـنتـجهـا مـسرح الـدولة..
ــهم حـجم تـأثـيـر هـذه الأعـمـال فى الـنـاس.. والإقـبـال ا
الجــمــاهـيــرى مـقــيــاس مـهم.. دعك مـن دجل الـنــقـاد..
هـناك نـقاد فارغـون يكـتبون كلامًـا فارغًـا مشيـدين بهذا
الــعـمل أو ذاك.. حـتى "مـسـرحـنـا" لا تـسـلم من هـؤلاء..
لـيس كل من يكـتب فيهـا يكتب لـوجه الله.. هنـاك نفاق
اذا وتـدليس إلى درجة قـلة الأدب يرتـكبه بعـضهم.. أما 
نـتركهم يـكتبون هـذا الهراء فهـذه مسألة شـرحها يطول
أيـضـاً ويـكـفى أن أقـول لك أننـا نـنـشـر  بجـوار كـتـابـاتهم
كـتـابات نـعتـبـرها من أهم إضـافات مـسـرحنـا إلى واقعـنا
الـنقـدى .. وليـقارن الـناس بـ هذه وتـلك ليعـلم الذين
إنـقلبوا أى منقلب ينقـلبون .. وأن كانوا لم يعرفوا حتى

الآن .. أو لعلهم يعرفون ويستهبلون.
والخـلاصة أن الأيـام الأربـعة الـتى حـددها رئـيس مـسرح
مثـل بأعمال أخرى ولا الـدولة ليست بسـبب انشغال ا
ــســـألــة أنه لا يــوجـــد جــمــهــور يـــقــبل عــلى حـــاجــة.. ا
مـثلـون اللـيلـة.. علـينا الـعروض.. فـبدلاً مـن أن يشـيل ا
أن نـبحث فى أسباب الغـياب.. لعل وعسى نصل إلى حل
يـجـعل "مسـارحنـا" مضـاءة طـوال أيام الأسـبوع حـتى لو

غضب وزير الكهربا.. فكلهم حكومة فى قلب بعض!!

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
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بيت الدمية من عروض فرق الأقاليم

بروك شيلدز .. نجمة مهرجان الربيع ببرودواى 

«نفوس ضائعة»
 نص لصاحبة نوبل
دوريس ليسنج

 راضى صانع البهجة
سرح  .. قاسم ذاكرة ا
تحركة .. رحيل عملاق ا

بشرى لفنانى مسرح الأقاليم

تميزة يونيو القادم مهرجان ختامى للفرق ا
عـــقـــده إصــدار نـــشــرة يـــومـــيــة من
ـــتـــابـــعـــة فـــعــالـــيـــاته "مـــســرحـــنـــا" 
بـجانب عـقـد نـدوات نقـديـة نـعقب
الـعـروض لـتـقـيـيـمـهـا مع دعـوة من
ــتــابــعــة الــقــنــوات الــتــلــيــفــزيــونــيــة 
ــهـرجــان وفـعــالـيــاته فى مــحـاولـة ا
لــــوضع تجـــربــــة مـــســـرح الأقــــالـــيم

تحت بؤرة الأضواء..
وعـن كـــيـــفــــيـــة اخـــتــــيـــار الـــعـــروض
ـهـرجـان الخـتـامى ــشـاركـة فى ا ا
أكـــد عـــصـــام الـــســـيـــد أن تـــقـــاريـــر
لجـان مــشـاهــدة وتـقــيـيـم الـعـروض
هى الـتى سـوف تحـسم هـذا الأمر
ـــــقـــــرر مـــــشـــــاركـــــة عـــــشـــــرة ومـن ا
عروض تـمثل الـفرق الـقومـية على
مـسـتـوى مـحـافـظـات مـصـر وعـشر
فـرق لقصـور الثقافـة ونفس العدد
لفرق الـبيوت بإجمالى  30عرضًا
مـــــــــســــــــرحـــــــــيًــــــــا هـى الأعـــــــــلـى في
التـقديـرات حسب تقـارير الـلجان
ـقــرر وضع خــطـة لــتــحـريك ومـن ا
الـــــــعـــــــروض الـــــــفـــــــائـــــــزة فـى هــــــذا
ــخــتــلـف مــحــافــظــات ــهــرجـــان  ا

مصر.

انــتـــهت الإدارة الـــعــامـــة لــلـــمــســرح
بــهـيـئــة قـصــور الـثـقــافـة من إعـداد
مـشــروع لإقـامــة مـهــرجـان خــتـامى
تـمـيزة سـرحـيـة ا لـفـرق الأقـاليـم ا
شـاركة 30 خلال يـونيـو القـادم 
عـــرضًـــا مـــســـرحـــيًــــا من مـــخـــتـــلف

محافظات مصر.
المخـرج عـصـام السـيـد مـدير إدارة
سـرح بالـهيـئة عبـر عن أمله فى ا
ـهـرجـان بــعـد الانـتـهـاء من إقــامـة ا
تـــنــــفـــيــــذ خـــطــــة إنـــتــــاج الـــعـــروض
ــســرحــيــة لــفــرق الأقــالــيم والــتى ا
ـــــوافــــقــــة عــــلـى إجــــازتــــهــــا تــــمت ا
وتنفيذها خلال هذا العام ويصل
عــددهــا إلى أكــثـر من  80عــرضًـا
مــســرحــيًــا تــمــثل فــرق الــقــومــيـات
ــــخـــتــــلف والــــقــــصـــور والــــبــــيـــوت 
مــحـافـظـات مـصــر وجـارى حـالـيـا
تــقـد بــعض الــعـروض لــلـجــمـهـور
ـواقعـهـا بـعد الانـتـهـاء من صرف
تـابعة مـيزانـياتـها وموافـقة لجـان ا

على إنتاجها.
وأكـــد عــــصــــام الـــســــيــــد إن إعـــادة
ــهــرجــان الخــتــامـى لــفـرق إقــامــة ا
الأقـــالـــيم بـــعـــد تــــوقـــفه لأكـــثـــر من
خــــمس ســــنــــوات أصـــبـح ضـــرورة

ه لــــقـــصـــور الـــثــــقـــافـــة" مـع تـــقـــد
لــلــدعم الــكــامل حــتى يــخــرج هــذا
ـــهــــرجـــان بــــالــــشـــكل الـلائق وفى ا
الـسـيـاق نـفـسه قال عـصـام الـسـيد
هرجـان سوف تـعقد إن فعـاليـات ا
بــالــقــاهــرة لإتـاحــة الــفــرصــة أمـام
تـخصص الـنقاد والإعلامـي وا

شاركة.  تابعة العروض ا
زمع ـهرجـان ا ويتـضمن مـشروع ا

ــسـرح ــا يــتــيح لإدارة ا مــلــحــة و
ـــتـــمـــيـــزة فى تـــرشـــيح الــــعـــروض ا
سرح ـسرح القومى وا مهرجانى ا
الـتـجريـبى بـطـريـقة عـادلـة وبـعـيدا
عـن شـبـهـات المجــامـلـة فـى اخـتـيـار
الـعـروض الـتى تمـثل فـرق الأقـاليم
ـهــرجـانـات الـعـامـة وهـو فى هـذه ا
مـــــا أوصى بـه الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد
مــجــاهـــد "رئــيس الـــهــيــئـــة الــعــامــة

«نفوس ضائعة»
 نص لصاحبة نوبل
دوريس ليسنج
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«نفوس ضائعة»
 نص لصاحبة نوبل
دوريس ليسنج

 بهيج إسماعيل يهدى
«الغولة» إلى مشيرة
خطاب وخالد منتصر

القاهرة تستضيف
مهرجان فرق الأقاليم
قبل تميزة .. يونيو ا ا

السلطان الحائر
 أيهما ينتصر
 السيف  أم القانون?
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عادل حسان

ونتانا الخطير  تلعب مع ماما بيير .. وتعود 

اعتـادت إدارة مسـارح بـرودواى.. إقامـة مهـرجان
الــربــيع الــســنــوى بــحــضــور كــوكــبــة من الــنــجـوم..
الـــذين يــتـم اخــتـــيـــارهم بــعـــنـــايــة فـــائــقـــة يـــشــمل
ــهـــرجــان عــدداً من الــفــقــرات مــنــهــا أجــزاء من ا
ـــســرحـــيـــات.. الــتـى ســبـق وأن حــقـــقت نجـــاحــا ا
ـــهــا عـــلى خـــشــبـــات مــســارح كــبـــيــرا عـــنــد تـــقــد

هرجان لعام 1940. برودواى.. ويعود تاريخ ا
وعــلى رأس مــجــمـــوعــة الــنــجــوم الـــتى اخــتــارتــهــا
الإدارة لــتــعــيـدهــا لــبــرودواى من جــديـد الــنــجــمـة
الجمـيلـة "بروك شـيلدز" والـتى تشـارك فى بعض
الفقـرات ومنـها مشـهد من مسـرحية "فى انـتظار

ــــســــرحى جــــودو" أمــــام الــــنــــجـم ا
"ناثان لان".

ويــــــــــــــشـــــــــــــارك
بــــروك كل من
"جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
كراكوسكى"
"مــــــــــــــارثـــــــــــــا
بـــــلــــيــــتــــون"
"أودرا

ماكدونالد"
 "مـــــــاريـــــــو
كـــــانـــــتـــــون"

" "بـــيل "مــــاثـــيــــو بــــرودريك" "مــــارجـــريت كــــولــــ
أروين" و"ريتشارد توماس" وغيرهم...

بـدأت شــيـلـدز عـمـلــهـا الـفـنى كــمـوديل  ثم سـوبـر
مـــوديل فى عـــالم الأزيـــاء.. ثم بــدأت مـــســـيــرتـــهــا
بالسـينـما والتـلفـزيون.. كمـا شاركت فى عدد من
ــســرحــيــات مــنـــهــا "جــريث" "كــبــاريه" "مــديــنــة ا

رائعة" و"شيكاغو" ...
وتــــعـــود شــــيــــلـــدز لــــلــــعب دور المحــــقـــقــــة "ســـوزان
ستـيـورات" فى جزء ثـانى من فـيـلم "هانـا مـونتـانا
الخطيـر" الذى شاركت فى الجزء الأول منه عام
2007. كــمـــا تــؤدى بــصــوتــهــا فى فــيــلم الــرســوم
ـتـحـركـة " خـرافـات غـيـر مـسـتـقـرة " وتؤدى دور ا
"مـامـا بــيـيـر" أو "الـدبـة الأم" وعن مــشـاركـتـهـا فى

هذه النوعية لأول مرة قالت:
ا "مشاركـتى فى هذا الـفيلم بـداية اعـتذار كبـير 
صـرحت به عن عـدم أهـمـية الأطـفـال فى حـياتى
.. فـهـذه الــكـلـمـات كـانت مـن مـراهـقـة خـرقـاء ..

فطفلتىّ أهم ما فى حياتى الآن"... 

راغى  جمال ا

بروك شيلدز 
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